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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخبرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظه 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخبرية 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 


ّم _ دارا لمالفوائد للتشرالتوزيع 


1 چ 


:+“ کک 
اواز مكة المكرمة ‏ هاتف ٠٠٠٠٠۹۰ - ۲۷۳۱٦۹‏ فاكس ١٦۷١4د‏ 


ب والب ریچ یر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أ جمعين. 

وبعد» فهذا كتاب «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام ابن 
قيم الجوزية» نقدمه إلى القراء في طبعة جديدة بالاعتماد على أقدم 
نسخة خحطية وصلت إلينا منه» وتصحيح كثير من الأخطاء الواردة في 
طبعاته المختلفة. وقد بذلنا جهدا كبيرًا في مراجعة النصوص والأخبار 
والأشعار الواردة فيه» وتخر يجها من المصادر التي نقل عنها المؤلف؛ 
وضبط الشعر وإصلاح الخلل الواقع فيه» وتقويم النص في ضوء ما 
توفر لدينا من المراجع 

رها الكتاب كما ياتى أفضل الكتب التي أت في موضوع 
الحب» أورد فيه المؤلف من الفوائد العلمية والتنبيهات والنكت 
والمناقشات ما لا نجده في كتاب آخر في هذا الباب» وانتقى فيه الأخبار 
والأشعار» ونڙهه عن الفحش والمجون وما يُخل بالآداب الإسلامية» 
وٳذا ورد شيء من ذلك فهو نادر. 

هذه فصول أقدّمها بين يدي الكتاب ليكون القراء على دراية 
بالكتاب ومنهج مؤلفه» أتحدث فيها عما يخص الكتاب من نواحج 


عنوان الكتاب و تحقيق نسبته إلى المؤلف: 

سمّى المؤلف هذا الكتاب في مقدمته باسم «روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين!» وفي نسخة منه: اروضة المحبين ونزهة العاشقين» كما دكر 
ذلك الأستاذ آحمد سيد في تعليقه على طبعته من الكتاب (ص١١)»‏ 
وقال الشيخ بكر أبو زيد: لعله تصحیف(. وورد ذکره في مصادر 
ترجمة ابن القيم بعنوان «نزهة المشتاقين وروضة المحبينا' بتقديم 
وتأخير بين فصلي العنوان. ولكن النسخ الخطية التي وصلتنا تحمل 
العنوان المعروف الذي سماه به المؤلف في مقدمة الكتاب» وهو الذي 
ذكره حاجى خليفة"» ووصفه بقوله: «أولها: الحمد ث الذي جعل 
المحبة وسيلة إلى الظفر بالمحبوب... الخ» وجعلها تسعة وعشرين باب 
كلها في مباحث المحبة). وهذا يدل على أنه اطلع على نسخة منه. 
والوصف المذكور ينطبق على الكتاب الذي بين أيديناء فيتأكد بذلك 
نسبته إلى ابن القيم» ونطمئن إلى آنه الكتاب الذي ذكره المتر جمون له 
بتقديم وتأخير بين فصلي العنوان. 

ووهم إسماعيل باشا البخدادي» فذكره مرة بعنوان «(روضة المحبين 


(1) انظر: «ابن قيم الجوزية: حیاته» آثاره» موارده» (ص۲٥۲).‏ 

(۲) كمافي «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ )٠٠١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي 
(۲ ۳) و«شذرات الذهب» (1/ )۱۷١‏ و«التاج المكلل» (ص۷١٤).‏ 

(۳) في «کشف الظنون» (۱/ 4۳۲). 


ونزهة البساتين»' ثم بعنوان «نزهة المشتاقين»"» فظنهما كتابين. 
فأبعد النجعة. ولكثرة أوهامه وتصحيفاته لا يُوثق بثىء مما ینفرد به عند 
العلماء والباحثين» فلا يلتفت إليه. 

ومما يؤكد صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم أنه ورد فيه من نونيته 
المشهورة أبياتا كثيرة» کما ذکر نماذج آخری من شعره» ونقل عن شیخه 
شيخ الإسلام فوائد وتحقيقات في مواضع من الكتاب. وهناك عبارات 
ونصوص في بعض الموضوعات مشتركة بين هذا الكتاب وكتب ابن 
القيم الأخرى» وخاصة كتاب «الداء والدواء» الذي يحتوي على كثير 
مماذكره المؤلف في «روضة المحبين؟ في آفات النظر» وعقوبة 
اللواط» وفوائد غض البصرء ومراتب الحب» وأن كل حركة في العالم 
فأصلها المحبةء والكلام على العشق ومافيه من المفاسد وأقسام 
العشاق» والكلام على حديث «من عشق فعف». (انظر: الداء والدواء 
ص٤‏ 0۳ ۳۹۲ °0 £ £10 EVI ETIEEV. ETT CEYY‏ 
۲ وما بعدهاء» 9٦۸ 0٦1۸ 0٦۷‏ ۔ 9۷۳) [تحقيق الدكتور محمد 


أجمل الإصلاحي]. 
وسياتي ذکر من نقل عن الکتاب واقتبس منه في مبحث مستقل. 


.)١٠١۸/۲( هدية العارفين‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( المصدر نفسه‎ )۲( 


بقى أن آشير إلى آن للمؤلف كتابا آخر كبيرًا في المحبة» ذكره في 
مواضع من کتبه فيقول: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في 
كتابنا الكبير في المحبة» (مدارج السالكين ۲/ ٠٤‏ طبعة الفقي)ء ويقول 
في موضع آخر: او جميع طرق الأدلة تدل على إثبات محبة العبد لربه 
والرب لعبده» وقد ذكرنا لذلك قريبا من مئة طريق في كتابنا الكبير في 
المحبةء وذكرنا فيه فوائد المحبة» وماتثمر لصاحبها من الكمالات» 
وأسبابها وموجباتهاء والرد على من أنكرماء وبيان فساد قوله»ء وأن 
المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمرء والغاية التي وجدوا 
لأجلها» (مدارح السالکین ۳/ .)١۹‏ 

ويذكر في «مفتاح السعادة» (۲۱۹/۱) آنه سيتبعه بعد الفراغ منه 
«كتابًا في الكلام على المحبة وأآقسامها وأحكامها...٠.‏ ويسميه «المورد 
الصافي والظل الضافي» (طريق الهجرتين ص٤۲٠)[تحقيق‏ 
الإصلاحي]» وقرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين» (مدارج 
السالكين /١‏ 4۲)» فهل هما كتابان أو كتاب واحد؟ الظاهر أنهما 
عنوانان لكتاب واحد» وعلى كل حال فالكتاب الكبير فى المحبة غير 
اروضة المحبين» فإنه لم يفصّل فيه مشل هذا التفصيل في موضوع 
محبة العبد للرب والرب للعبد. وظنٌ بعضهم أن «روضة المحبين» هو 
التاب الکبير "وهو بعيد. 


(1) انظر تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على «مدارج السالکین» (۳/ ۱۹)ء ورد عليه 


۸ 


تاريخ تأليفه: 

لم يذكر ابن القيم هذا الكتاب في مؤلفاته الأخرى» ولعله أله في 
آواخر حياته» وسيأتي بيان أن من بين المصادر التي اعتمد عليها المؤلف: 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» الذي ألفه الحافظ 
مغلطاي قبل سنة ۷٤١‏ بقليل» واطلع عليه الحافظ صلاح الدين العلائي 
في هذه السنة وأنكر عليه بعض ماجاء فيه» ورفع مره إلى الموفق 
الحنبلي» فاعتقله بعد أن عزره» ومنع الكتبيين من بيع الكتاب» وبقي معتقلا 
حت انتصر له جنكلي بن البابا وخلَصه". ومغلطاي من المعاصرين لابن 
القيم ومن المحبين لشيخ الإسلام ابن تيميةء و محنته بسبب الكتاب كانت 
مشهورة» فلا عجب أن يطلع عليه ابن القيم» وينقل منه نصوصًا كثيرة إلا 
أنه لم يشر إلى الكتاب آو المؤلف. ومهما يكن من مر فاعتماد ابن القيم 
على كتاب مغلطاي يدل على أن تأليف «روضة المحبين» كان بعد سنة 
٥‏ و هذا ما نرید أن نتو صل إلیه هنا. 


موضصوع الكتاب: 
٤‏ 2 
= الشیخ بکر آبو زيد في کتابه (ص٣۳۰)»‏ ولکنه في موضع آخر منه (ص‌۳٣۲)‏ 


يقول: «لعله هو الكتاب الكبير في المحبة...٠.‏ 
)١(‏ انظر «الدرر الكامنة» .)١١ /٤(‏ 


وأكثرها فائدة» وأ جمعها للأحاديث والآثار في هذا الباب» وأحسنها 
انتقاءً لأخبار المحبين والعشاق» وقد جعله المؤلف في تسعة وعشرين 
بابّاء وقدّم لها بمقدمة جيدة ذكر فيها الغرض من تأليف الكتاب ومنهجه 
فيه» وسرد أبوابه» ووصفه بقوله: «هذا الكتاب يصلح لسائر طبقات 
الناس» فإنه يصلح عونًا على الدين وعلى الدنياء ومرقاة للذة العاجلة 
ولذة العقبى» وفيه من ذكر أقسام المحبة وأحكامها ومتعلقاتهاء 
وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء» وآسبابها وموانعهاء وما يناسب 
ذلك من نكت تفسيرية» وأحاديث نبوية» ومسائل فقهية» وآثار سلفية» 
وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما يكون مُمَْعًا لقارئه» مُروْحًا للناظر 
فيه. فإن شاء أوسعه جدًا وأعطاه ترغيبًا وترهيبًاء وإن شاء أخذ من هَرّله 
ومُلّحه نصيبًاء فتارة يضحكه وتارة يبكيه» وطورًا يبعده من أسباب اللذة 
الفانيةء وطورًا يُرغبه فيها ويُدنيه. فإن شعت وجدنّه واعظًا ناصحًاء وإن 
شئت وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة ووّصل الحبيب مسامحا). 

هذا وصف إجمالي لمحتويات الكتاب» وفيما يلي استعراض 
لأبوابه وموضوعاته. 

خصّص المؤلف أبوابه الأولى )٥-١(‏ لبيان أسماء المحبة 
واشتقاقها ومعانيهاء ونسبة بعضها إلى بعض» وأن العالم العلوي 
والسفليّ إنما جد بالمحبة ولأجلهاء كما تحدث عن دواعى المحبة 
ومتعلقها. ۰ 


وفي الأبواب )٩ -٦(‏ تحدث عن أحكام النظر وغائلته وما يجني 
على صاحبه» وذكر مناظرة بين القلب والعين وحم فيها الكبد» وذكر 
الشبه التي احتج بها من باح النظر إلى الحرام وأباح عشقه»ء ثم الجواب 
عنها وبيان ما لهم وما عليهم في هذا الاحتجاج. 

أما الأبواب )١١-٠١(‏ فهي لبيان حقيقة العشق وأوصافه وكلام 
الناس فيه» وهل هو اضطراري أو اختياري» واختلاف الناس في ذلك› 
وبيان سكرة العشاق وأن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان» وذكر 
من مدح العشق وذمّه» والقول الفصل في هذا الباب. 

وتحدث فی الأبواب (۱۹-۱۷) عن استحباب خير الصور 
الجميلة للوصال الذي يه الله ورسولهء وأن دواء المحبين في كمال 
الوصال المباح» وميل النفوس إلى فضيلة الجمال. 

وعقدالآبواب )۲۸-۲١(‏ لبيان علامات المحبة وشواهدهاء 
واقتضاء المحبة إفراد الحبيب وعدم التشريك فيه» وذكر غيرة المحبين 
وعفافهم» وارتكاب سبل الحرام ومفاسده» ورحمة المحبين والشفاعة 
لهم» وترك أدنى المحبوبَيْن رغبة في أعلاهما. 

وختم الکتاب بالباب (۲۹) في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل 
المنى في الدنيا والآخحرة. 

ويظهر من قراءة الكتاب أن المؤلف اجتهد كثيرًا في تهذيبه وترتيبه» 
واختيار النصوص والأخبار المناسبة لجميع الآبواب» ويهدف من 

۱۱ 


ورائها إلى إمتاع القارئ بمايقدمه من أخبار وأشعار وقصص 
وحكايات» مع تحذيره من معبّة الوقوع في الحرام» ودعوته إلى تغليب 
العقل على الهوى» وعدم الجري وراء الشهوات. وإيثار الآخرة على 
الدنيا. وهذا الغرض الرئيسي واضح من جميع أبواب الكتاب» وخاصة 
الأبواب الأخيرة منه» والتي خحصَصها للدعوة إلى ترك الشهوات وبيان 
كيفية التخلص من الهوى المردي. 


همية الكتاب: 


سبق ابن القيم إلى التأليف في موضوع الحبٌ عدد من العلماء 
منهم من آفرده بالتأليف» ومنهم من جعله فصلا من کتابه» ومنهم من 
فرق أخبار العشق والعشاق في أثناء مؤلفاته في موضوعات مختلفة. 
ولسنا هنا بصدد إحصاء هذه المؤلفات ودراستهاء وبيان ما وصل إلينا 
منها مخطوطًا ومطبوعا'. وإنما نكتفي بإلقاء نظرة سريعة على الكتب 
المشهورة في هذا الباب» لنعرف موقع «روضة المحبين» منها. 


(1) قام بدراسة بعض هذه الكتب محمد حسن عبد الله فى كتابه «الحب فى التراث 
الرجوع إليهما: 


o Lois Anita Giffen, Theory of profane love among the Arabs, 


(London 1Y1). [ ا‎ | 
o Joseph Bell, The Hanbalite thinking on love theory in later 
Hanbalite Islam, (New York 11¥). 


1۲ 


من أقدم ما وصل إلينا من هذه الكتب: كتاب «الزهرة) لمحمد بن 
داود الظاهري (ت٦۲۹)»‏ والقسم الأول منه خاص بالحب 
ومظاهره وآثاره وأحكامه وأحواله وتصاريفه» وقد قسمه المؤلف 
إلى خحمسین بابًاء وعنون کل باب بعنوان مسجوع» وآورد تحته 
مختارات من الأشعار والأخبار. وشهرة هذا الكتاب ترجع إلى أنه 
لفقيه ظاهري وإمام أبن إمام» يرسم للحب صورة وجدانية راقية» 
ويعتبر رائدا في هذا الميدان» وقصته في هذا الباب مشهورة. 
كتاب «الموشى» لاأبي الطيب الوشاء (ت١٠٠۳)‏ الذي يشكل 
الحب عنده أحد أركان الظرف» وللتعبير عن ذلك سلك 
المؤلف سبيل رواية القصص والمأثورات والآراء الشخصية 
المبنية على تجارب خاصة» حتى أصبحت المادة التي جمعها 
في هذا المجال تشكل القسم الهام من عمله» وكلها يدور 
حول الحب العفيف ونقض كل ماهو مخالف له. 
أما كتاب «اعتلال القلوب» للخرائطي (ت۳۲۷) فيعتبر من 
أمهات الكتب في هذا الموضوع» وتآليفه على طريقة 
المحدثين بذكر الأسانيد لجميع الأخبار. وقد أكد المؤلف 
على ضرورة التمسك بالعفاف» كما يدل على ذلك عناوين 
كثير من آبوابه» واختار من الآيات والأّحاديث وسير الصحابة 
والتابعين وقصص المحبين وأشعارهم ما يرشد القراء إلى هذا 
الهدف» وفيه أخبار طريفة عن المحبين انتقاها مؤلفه بدقة. 

۱۳ 


٤‏ «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي ( ت٦٥٤‏ )» درس 
المؤلف فيه الحبً وتتبع أطواره» وبحث أدق قضاياه بو ضوح 
وصراحةء وكان منهجه فيه الاستقراء والتتبع» والاعتماد على 
ما رأى وعاين» أو ما أخبر عنه وصدَقه» كما ذكر ذلك في 
مقدمته» حيث قال: «التزمت في كتابي هذا الوقوف عند حد 
الاقتصار على ما رأيت» أو صح عندي بنقل الثقات. ودعني 
من آخبار الأعراب والمتقدمين» فسبيلهم غير سبيلنا» وقد 
كثرت الأخبار عنهم» وما مذهبي أن أَنْفِي مطيةً سواي» ولا 
أتحلى بحلي مستعار» (ص۱۷ ط. دار المعارف). 

«(مصارع العشاق» لجعفر السراج (ت٩۰٥)»‏ جمع فيه آخبار 
العشاق الذين صرعهم الحبٌ منذ العصر الجاهلي حتى العصر 
العباسي» ومن سمات الکتاب أنه يطبع شخصیاته دائمًا بطابع 
العفاف وخوف الله» ومن سماته أيضصًا أن المؤلف قدم لكل 
جزء من أجزائه الاثنين والعشرين بمقطوعة شعرية من نظمه. 
ومن عیوبه آنه يورد الأخبار والروایات دون ترتیب وتبویب()» 


)۱( هبه البقاعي ( ت 0۵ ۸۸) في «أسواق الأشراق من مصارع العشاق»» وره وزاد 
فيه جميع كتاب الحافظ مغلطاي «الواضح المبين» وجمیع حکایات «منازل 
الأحباب» للشهاب محمود فجاء في مقدمة وعشرة أبواب. انظر بيان مخطوطاته 
في كتاب آخي الدكتور محمد أجمل الإصلاحي: افهرست مصنفات البقاعى» = 


٤ 


وقد يكررها في عدة مواضع» وقد يذكر بعض القصص 
والأخبار التي لا يصدقها العقل. 

ذم الهوى» لابن الجوزي (ت4۷٥)‏ رتبه المؤلف على 
خمسین بابًاء وروی فيه الأخبار بالأسانید» وهو كتاب يشتمل 
على ذم الهوى والتحذير من الوقوع في الخطا والضلال 
والحث على محاسبة النفس الأمارة بالسوء والتحكم 
بالخواطرء والالتزام بالعفاف وخوف الله» وقد آلفه ابن 
الجوزي بعد ما طلب منه أحد من اہتلی بالهوی أن يصف له 
علاج هذا الداء العضال. ۰ 

۷ «منازل الأحباب» للشهاب محمود (ت١٠۷۲)»‏ جمع فيه آخبار 
العشاق وأشعارهم منذ العصر الجاهلي إلى عصره» ولم يشر 
إلى المصادر التي استقى منها مادة كتابه» وأضاف المؤلف إلى 
ما رواه عن غیره جملة من نظمه ونشره؛ إذ رآها تدخل في بابه 
ومعناه. وقد قسّم كتابه إلى ثلاثة عشر باباء استغرق الباب 
الآحير منها الحيز الأكبر من الكتاب. 


( ص٤١٠‏ . »)٠١١‏ وقد بنى داود الأنطاكي (ت۸٠١٠)‏ كتابه «تزيين الأسواق 

ت 5 5 8 
بتفصيل أشواق العشاق» على كتاب البقاعي» واختصره ورتبه على مقدمة و خمسة 
أبواب وخاتمة» وهو مطبوع معروف. 
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۸. «الواضح المبين' لمغلطاي (ت ۷1۲)» اعتمد فيه المؤلف 
على كتب العشق التى سبقته» وبدأ كتابه بروايات متعددة 
لحديث: من عشق فعف...٠»‏ ثم تحدث عن الحب وذكر 
تعريفاتٍ وأقوالًا كثيرة» ثم رتب أسماء العشاق وأخبارهم على 
حروف المعجم» وحذف الأسانيد من الأخبار إلا فيمايتعلق 
بالحديث النبوي. وقد أورد فيه بعض الأخبار المنكرة التي 
امتحن من أجلها واعتقل. 
هذه أشهر الكتب التي وصلت إلينا مما أف في هذا الباب إلى عهد 
ابن القيم» وقد اعتمد على بعض منهاء وانتقى الأخبار والأشعار الواردة 
فیهاء ورتبها ترتیبًا جدیدا. ولم يقتصر على النقل والاقتباس من الكتب 
وإيراد الآخبار والأشعار فقط» بل علق عليها بكلامه وشرحهاء 
واستخرج الدروس والعبر منهاء وأضاف إليها كثيرًا من الفوائد والنكت 
والمسائل في الحديث والتفسير والفقه والسلوك وغيرهاء وهذه ميزة 
انفرد بها كتاب «روضة المحبين؟ من بين الكتب المؤلفة فى هذا البابء 
وقد قمنا بفهرسة هذه الفوائد المنشورة في آخر الكتاب» فأغنانا عن 
ذکرهاهنا. 

وهناك ميزة أخرى للكتاب» وهي أن ابن القيم يقدّم لأغلب الأبواب 
والفصول بكلام مفيد يمهد به لذكر الأخبار والآثار الواردة فيهاء فهو لم 
يقتصر على جمع الأخبار والأشعار وانتقائهاء بل كان له رأي واضح في 


۱٦ 


جميع القضايا التي تناو لها بالبحث. وقد وضع بعض الأبواب للفصل 
بين رأيين متعارضين في قضية معينة» فمثلا بعد ما تحدث عمن مدح 
العشق ورغّب فيه وعمن ذه وتبرم به» وذكر احتجاج الفريقين في 
اون (۰۱۵ ۱۰ء عد ااب 0۱۹0 في اكم بين الفريين وفع ل 
الزاع بين الطائفتينء وقالن «العشق لا يمد مطلقًا ولا يُذم مطلقا 
وإنما يمد ويْدَمٌ باعتبار متعلقه» فإن الإرادة تابعة لمرادها. نگل 
في بيان ذلك. 

وعندما ذكر في ألباب (۸) الشبه التي احتج بها من آباح النظر إلى 
من لا يحل الاستمتاع به وأباح عشقه» عقد الباب (4) للجواب عما 
احتجت به هذه الطائفةء وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج» وقال: إن 
شبههم التي ذكروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: أحدها: نقول صحيحة لا 
حجة لهم فيهاء والثاني: نقولٌ كاذبة عمن ثبت إليه من وضع الفسًاق 
والفجّار» والثالث: نقول مجملة محتملة لخلاف ماذهبوا إليه. ثم 
توسّع في بيان ذلك» وفي هذا الباب نفى عن شيخه شيخ الإسلام فتوى 
في العشق» وقال: إنها كذبٌ عليه لا تناب كلامّه بوجه. وأجاب عن 
كل الحجج التي احتجوا بها في إباحتهم لذلك الوصال» فكان الواضح 
من رأيه آنه يمنع من ذلك ولا يجيزه. ولكنه في الباب )۲١(‏ في رحمة 
المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين» ذكر 
ما يفهم منه جواز التداوي بمثل ذلك الوصال إن تحقتق الشفاء به» وأورد 
أخبارًا في الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي. 


¥۷ 


وتتجلى أهمية الكتاب في أن مؤلفه يركز دائمًا على التحذير من 
ارتكاب الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والاآلام» والدعوة إلى ترك 
أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهماء والترغيب فيما أعد الله للمؤمنين في 
الجنةء ويذكر لمن الي بالهوى طرق التخلْص منه بأمور كثيرة» وبها 
ختم الكتاب. 

ولهذه الأمور وغيرها اعتبر هذا الكتاب أفضل الكتب المؤلفة في 
هذا الباب» وقد قال الأستاذ أحمد عبيد في مقدمة نشرته (ص: ز-ح): 
«بقي كلمة أحب أن أقولهاء وهي أن الكتب المصنفة في الحب هذا 
أنفعها؛ لأنه جمع إلى لغة الحب وفلسفته ومذاهب الناس فيه لغة 
الشريعة وحكمتها وآدبهاء فالقارئ يتنقل في هذه الروضة المؤنقة من 
فائدة لغوية إلى قاعدة أصولية» ومن نكتة أدبية إلى مسألة فقهية» ومن 
غيرها إلى غيرها مما لا سبيل إلى استقصائه. أماغيره من الكتب 
المؤلفة في هذا الشأن فبعضها يسرد من أخبار العشاق ما يزين العشق 
ويغري به» ویذکر بعضها من مدح الهوى وآهله ما يهري بقارئه في 
دركات الشر والهلاك وليس في سائرها ما يتنزه عن سوء القول وححطّل 
المجون. إن هذا الكتاب قد شجن بحمد الله بكل معنى جميل وقول 
عفيف» فليس فيه ما ينبو السمع عله من قذع الكلام وفاحش المجون 
حتى إنه برئ من ذكر السوءات إلا ما ورد منها في الكتاب والسنة». 


۸ 


موارده: 

ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب (ص۲۳) أنه «علّقه فى حال بُعده 
عن وطنه» وعَییته عن کتبه)» وقد فهم منه بعضهم أنه يورد غلب 
الأحاديث والأخبار والأشعار من حفظهء ولا يذكر الحديث بلفظه ولا 
القول بنصّه» وربّما جمع الآية من الآيتين» والحديث من الحديثين» 
وربما دم المؤخر وأخر المقدم» وأبدلّ كلمة بكلمة» وغيّر حرفا 
بحرفي. 

ولكن بعد قراءة الكتاب قراءة متأنية» ومراجعة نصوصه ومقابلتها 
بالكتب المعروفة» يظهر لنا أن المؤلف اعتمد على مجموعة من 
المصادر» استقى منها النصوص والأخبار والقصص والأشعار» وهو 
وإن تصرف فيها قليلا أو كثيرًاء ولم يذكر في أغلب الأحيان المصادر 
التي نقل منهاء إلا آنه صرح أحياتًا بأسماء بعض الكتب والمؤلفين. 
وينقل عنها صفحاتِ متتالية» كما يظهر ذلك بالمقابلة معها. ومثل هذا 
التوافق لا يمكن آن يحصل إلا إذا كان المؤلف استخدم تلك المصادر 
حقيقة. فكيف نفسّر كلام المؤلف في مقدمة الكتاب؟ 

الذي آرى أن يفهم من مثل هذه العبارة في مقدمات بعض الكتب: 
أن المؤلف كان وقت التأليف بعيدا عن مكتبته الخاصة الغنية بالمصادر 


(1) مشل الأستاذ أحمد عبيد فى مقدمة تحقيقه للكتاب: ص ه. 


۹ 


والکتب'» وآنه اشتغل بتلیفها في حال سفره وبعده عن وطنه» وهذا لا 
يدل على أنه لم يستخدم الكتب أو مذكراته الخاصة بالنقول عن 
المصادر. فكل مؤلف أو باحث لا يتيسر له في كل وقتٍ الحصول على 
المراجع الضرورية للموضوع الذي يريد أن يكتب فيه» حتى ولو كان 
مستقرًا في مكتبته ومقيمًا في بلده» فهو في بعض الأمور يعتمد على 
محفوظاته» مشل القرآن الكريم» والأحاديث المشهورة» والأبيات 
السائرةء والأمثال والحكم المأثورة» وبعض الأخبار والأحداث 
والقصص المعروفةء وآقوال السلف والأئمة في المسائل المختلفة» 
وبعض المتون المشهورة وغيرها من المعارف التي يكثر منها العلماء أو 
يلون حسب رغبتهم وتخصصهم. وفي كثير من الأحيان يعتمد على 
الكتب إذا تيسّرت» أو النصوص المقتبسة منها في مذكراته الخاصة. 

وقول المؤلف في المقدمة لا ينفي أن تكون قد حصلت له بعض 
الكتب في حال بعده عن وطنه» أو آنه استخدم بحض مذكراته التي 
اقتبس فيها النصوص والفوائد من المصادر المختلفة التي قرأها. 

وعلى هذا فيمكن لنا آن نبحث عن موارده في الكتاب» ولسنا هنا 
بصدد الاستقصاء والتتبع لجميع المصادر التي استخدمهاء فإن الفهارس 
العلمية في آخر الكتاب ستبيّن أسماء جميع المؤلفين والكتب التي ورد 


۱۲ انظر عنها ما قاله الشیخ بکر آبو زید في کتابه ( ص۲٠‏ .۰ .)٦۳‏ 


۲۰ 


ذكرها فيه. وإنما نذكر هنا المصادر الرئيسة التى كان عليها جل اعتماد 
المؤلف في إيراد الأخبار والأشعار في الكتاب» وهي خمسة كتب: 

١‏ - اعتلال القلوب» للخرائطي (ت۳۲۷). 

۲ طوق الحمامةء لابن حزم (ت١٥٤).‏ 

۳. ذم الهوى» لابن الجوزي (ت۹۷٥).‏ 

.)۷۲٠ت( منازل الأحباب» للشهاب محمود‎ ٤ 

۵ الواضح المبين» لمغلطاي (ت۲٦۷).‏ 

وكان اعتماده على «طوق الحمامة» و«منازل الأحباب» قليلان 
بالسبة إلى الكتب الثلاثة الأخحرى التي أكثر النقل منها دون الإشارة 
إليها في أغلب المواضع» بل لم يشر إلى كتاب مخلطاي أصلا ولكنه 
نقل بواسطته عن كتب أخرى صرح بأسماء بعضها. ولعل السبب في 
ذلك والله أعلم عدم تقدير العلماء لكتاب مغلطاي بسبب بعض 
الأخبار المنكرة التي أوردها فيه» حتى إنه امتحن بسببها وأدخل 
بالنقل من هذا الكتاب. 

هذه هي المصادر الأساسية للأخبار والأشعار المتعلقة بالعمشق 
والعشاق» وقد شرت في تخريجي لها إلى هذه الكتب» فلا داعي لذكر 


۲١ 


أما الأحاديث والآثار فكثير منها عزاها إلى الصحاح والسنن 
والمسانيد والأجزاء المفردة» وقد يعزو إليها من حفظه فيحصل بعضص 
الوهم والخطأء وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي. وفي الباب الثاني 
الخاص ببيان اشتقاق أسماء المحبة ومعانيها اعتمد على «الصحاح» 
للجوهري كثيرّاء وصرّح بذكره في بعض المواضع. 

أما المصادر والمراجع الآخرى فقد ينقل عنها مباشرة» وقد ينقل 
عنها بواسطة كتب الخرائطي وابن الجوزي ومغلطاي» وبيانها في 


أثره فى الكتب اللاحقة: 


نقل عن هذا الكتاب عدد من المؤلفين» واعتمدوا عليه في إيراد 
اللصوص التي ذكرها ابن القيم» وآرائه وتعليقاته على القضايا التي 
تطرق إليها. وأقدم من وجدته يقتبس منه: ابن أبي حجلة (ت٦۷۷)‏ في 
كتابه «ديوان الصبابة)» وقد اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في تأليفه» وأورد 
أكثر الأخبار والأشعار التي ذكرها ابن القيم في كتابه» دون أن يشير إليه 
في أغلب المواضع» وقد صرح بالنقل عنه في أربعة مواضع فقط› 
فأحياتًا يقول: «قال الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية...» (ص٤"»‏ 
1۳ط . بيروت ۱۹۷١‏ م]ء وآحياتًا يقول: «قال صاحب روضة 
المحبین» ( ص٦۳‏ ۹۲). 


۲۲ 


والواقع أنه نقل عنه كثيرًّاء وخاصة في فصول المقدمة والأبواب 
الأولى منه. وكل من يقارن بين النصوص المشتركة الواردة فى كل من 
«ديوان الصبابة) واروضة المحبين؟ يتبين له صحة هذا الأمرء ويتأكد له 
أن ابن أبي حجلة كان عالة على كتاب ابن القيم» وإن كان أضاف إليه 
فوائد وزوائد» وعقد بعض الأبواب التي لم یرد ذکرها إلا في «دیوان 
الصبابة)ء كما أورد المؤلف من شعره وشعر المتأخرين في مواضع منه 
ولم يتورع عن الفحش والمجون والوصف الصريح في هذا الباب» 
على عكس ابن القيم الذي نره كتابه عن هذا إلا نادرًا. 

ثم جاء سبط ابن العجمي (ت٤۸۸)‏ فنقل عنه في كتابه «كنوز 
الذهب في تاریخ حلب» »)٩٩/۱(‏ وکذانقل عنه صاحب کاب 
«صْبابة المَعَاني وصَبًابة المعاني» من علماء القرن الحادي عشر» طبع 
مرکز الملك فيصل بالریاض» نقل عنه وسمی کتابه (ص۱١۱)»‏ ونقل 
عله دون تسمية عند ذكر الصبابة (ص ١)۲۷‏ 

ثم جاء المؤلف المشهور مرعي بن يوسف الحنبلي (ت۴۳١٠)»‏ 
فألف كتابًا في هذا الموضوع» وسكاه «مَنية المحبين وبغية العاشقين»» 
وتوجد منه عدة نسخ» منها نسخة في دار الكتب المصرية [أدب :]٠۲٠۲‏ 
وأخرى في دار الكتب أيضا [طلعت أدب »]٤٩٤۸‏ وثالثة في الإسكندرية 
[أدب .]۱۷١‏ ولم أتمكن من الحصول على شيء منها لأحكم على قيمة 


)١(‏ أفادني الشيخ سليمان العمير بالمصدرين السابقين» جزاه الله خيرًّا. 


۲۳ 


الكتاب العلمية» وعلاقته بكتاب «روضة المحبين». إلا أن عنوان كتابه 
يوحي بأنه مختصر من كتاب ابن القيم وتهذيب للأخبار الواردة فيه» فإن 
المؤلف المذكور معروف بالنقل كيرا عن كتب ابن القيم وشيخه شيخ 
الإسلام. وكل من قرأ شيا من مؤلفاته في الموضوعات التي آلف فيها 
الشيخان يعرف أسلوبه في النقل عنها والاعتماد عليها اعتمادًا كبيرًاء مع 
زيادة بعض الفوائد من المصادر الأخحرى. وأرجو ممن يطلع على كتاب 
مرعي آن يكشف عن حقيقة الأمر» ويبين علاققه بكتاب «اروضة 
المحبين!› وال آي مدی اعتمد عليه مرعي في کتابه. 

وممن نقل عن هذا الكتاب: السماريني (ت۱۱۸۸) في كتابه «غذاء 
الألباب لشرح منظومة الآداب)» وقد اقتبس منه في مواضع» وسكاه 
(اروضة المحبين ونزهة المشتاقين» أو «روضة المحبين». انظر /١‏ ۸۸» 
“EY EIA ENVY ET /Y oY 11° ° A¥- A7‏ 
ORE CEE ETO EYE‏ - 0-0 (طبعة 
مطبعة الحكومة بمكة .)١١۹۳‏ 

ونقل عنه السفاريني أيصًا في كتابه اشرح ثلاثيات مسند الإمام 
أحمد» ٠)۷ ٤ ٠ »٤۲۹/۱(‏ وفي كتابه اكشف اللشام شرح عمدة 


الأحکام» .)۲٤۸ /٥(‏ وفي كتابه «القول العلي لشرح أثر الإمام علي» 
( ص۰۰۹ ۱ 1 , 


)١(‏ هذه المصادر الثلاثة آفاد ئي بها أيضا الشيخ سليمان العمير حفظه الله. 


٤ 


هذه النقول تبين أهمية الكتاب وقيمته العلميةء كما نها تؤكد صححة 
نسبته إلى ابن القيم» وتحدد العنوان الصحيح لهء والذي تحدثناعنه 
سابقا. 
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مخطو طات الكتاب: 

اعتمد الأستاذ أحمد عبيد في نشرته للكتاب على ثلاث نسخ 
خحطية: 

إحداها: نسخة دمشق التي كان قد ظفر بها سنة .٠١٤١‏ وقد آلت 
هذه النسخة إلى مكتبة تشستربيتي» وسيأتي وصفها. 

الثانية: نسخة لبنان التي اشتراها من مكتبة الأستاذ عيسى إسكندر 
المعلوف. ولا نعرف مصير هذه النسخة. 

الثالثة: نسخة الأمير التى كان قد تفضل بإعارتها صاحب السمو 
الملكى الأمير عبد الله خو الملك عبد العزيز بن عبد الر حمن آل سعود. 
وهى الآن محفوظة فى مكتبة الرياض العامة السعودية. 

وقد ظهرت لي ثلاث نسخ أخرى: إحداها في توبنجن بألمانياء 
والثانية في تونس» والثالئة في مكحتبة لاله إسماعيل بتركيا. 

وذكر فى فهرس المتحف العراقي أن فيه نسخة برقم ۸١١1‏ أدب] 
(۲۵۸ صفحة» بخط نسخي جید کتبا أحمد بن عیسى بن محمود سنة 
٠‏ ) بعنوان «روضة العاشق ونزهة الوامق). والواقع آنه ليس «روضة 


۲0 


المحبين؛؛ فبدايته تختلف عن بداية هذاء ونسبته إلى ابن القيم خطاً 
محض,» والصواب أن الكتاب بالعنوان المذكور لأحمدين سليمان 
الکسائی ( ت٥‏ 1۳)» ومنه : نسخة آخرى في مكتبة أحمد الثالث برقم 
١۳( ]۷۳[‏ ورقةء كتبت سنة .)۷٦۹‏ 

وذكر بعضهم أن في دار الكتب المصرية /٠1۷۷[‏ أدب] نسخة من 
(اروضة المحبين). والحقيقة آنها مصورة عن نسخة تشستربيتى» 
وليست نسخة خطية أصليةء فلا ينبغى أن يشار إليها. 

(1) نىسخة توینحن :]۱۸٦[‏ 

هذه آقدم نسخة وصلتنا من الكتاب؛ إذ كتبت سنة ۷0۹» وقد كتب 
الناسخ في أخرها: «تم الكتاب بحمد الله وعونه ومله وكرمه وحسن 
توفيقه» وذلك في شهور سنة تسع وخمسين وسبعمئة» بالقاهرة 
المحروسةء حرسها الله وسائر بلاد المسلمين» آمين يا رب العالمين». 
وکتب تحته اسنة ۷0۵۹), 

والنسخة بخط نسخي جميل» ومضبوطة بالشكل الكامل» وعدد 
أوراقها ۱۸١‏ في كل صفحة ۹١‏ سطرًاء ويظهر عليها آثار المقابلة 
والتصحيح» وقد استدركت كلمات في الهرامش بعلامة (صح». 
واستخدم الناسخ الذي لم يعرف اسمه أنواعًا من الزخارف 
والأشكال لملء الفراغات في أثداء الكتاب» ولتزيينه وتجميله. ومثل 

۲٢ 


هذه الزخرفة في صفحة الغلاف وفي نهاية الكتاب» ولعلها كانت ملونة 
في الأصل» ولكنها في النسخة المصورة لدي بالسواد» ولا يظهر فيها 
شيء من الكتابة أو الشكل. وكتبت على صفحة غلافها بخط مغاير: 
«اروضة المحبين لشمس الدين بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 

وهذه نسخة تامة» وتغلب عليها الصحة إلا في مواضع كثيرة من 
الشعر» ففيها تصحيف وتحريف» بل زيادة ونقص لا يستقيم بهما 
الوزن. وأما الضبط بالشكل ففيه أيضًا أخطاء في مواضع. 

(۲) نسخة تشستربیتی | ۳۸۳۲]: 


تقع هذه النسخة في ۲٠١‏ ورقة» وفي كل صفحة منها ٠۷‏ سطرًا. 
وقد كتب الناسخ اسمه وتاريخ النسخ في آخرها بقوله: «علق هذا 
الكتاب المبارك لنفسه الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه أحمدبن محمود 
ابن عبد الله بن عبد الملك الشهير بخطيب الصلصي(؟)ء غفر الله له 
ذنوبه» وبصره بعیوبه» وشغله بها عن عيوب الناس. وكان الفراغ منه في 
يوم السبت رابع عشرين ربيع الآخر من شهور تسعين وسبعمئةء أخر الله 
تعالى بعضها بخير وعافية بمنه وكرمه» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم!. 

وعلى صفحة الغخلاف منها: «(كتاب روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين للشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام المُفتي الفرق 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن يوب إمام المدرسة 


¥ 


المعمورة بدمشق المحروسة»ء قدس الله روحه ونور ضريحه». 

وکتب تحته: اشعر حسن: 
هداب هدرز ينال من حازمعناه به ریا 
فيامطالعهجدبالدعاء لمن كان الملف والقاري ومن کتا) 

وكتب في أعلى هذه الصفحة: «من كتب الفقير إليه عز شأنه السيد 
عمر... غفر له). وفي الجانب الأيسر منها كلمات بعضها بالعربي 
وبعضها بالترکي» مُجي قسم منها شطب على قسم. 

وهذه النسخة كثيرة التحريف والتصحيف» وقد سقط منها كلمات 
و جمل غير بعضها المعنى تغييرًا فاحشا. 

والنسخة بخط نسخي لا بأس به» وليست في الجودة والجمال مثل 
الأولى. ۰ 

(۳) نسخة لبنان: 

هذه النسخة كانت في مكتبة الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف 
بلبنان» وقد اشتراها منه الأستاذ أحمدعبيد» ووصفها بقوله: اعدد 
صفحاتها ٠٠١‏ صفحة» في كل صفحة ۲١‏ سطرًا... كتب فى الصفحة 
الأولى منها: «كتاب روضة المحبين ونزهة العاشقين» تأليف الشيخ 
الإمام العالم العلامة المفنن شمس الدين محمد بن القيم تخمده الله 


بر حمته...). 
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وكتب في أعلى الصفحة: «من كتب الفقير عبد الباقى الخازن 
الموزع؟» و«في نوبة الفقير السيد زين العابدين بن السيد علي بن السيد 
محمد غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم». 

وفي الجانب الأيسر: «الحمد لله على كل حال» فى نوبة العبد 
الحقير صالح التميمي الوفائي في شهر شوال سنة ٤١٠٠ء‏ عدة أوراقه 
٩‏ فضه ٤‏ ۷). 

وتحت هذه العبارة طابعان صغير وأكبر منه» كتب فى الصغير 
بالخط الكوفي: «ما شاء الله لا قوة إلا باله»» وفي الطابع الآخر: «من 
ممتلكات الفقير الحاح مصطفى صدقي عفر له». 

وكتب في أسفل الصفحة من جهة اليسار هذان البيتان بعنوان: 
«لبعض أهل الفضل: 
من حي دالناس ولم ي بلهم ثم بلاهسم ذم من يسحمد 
وصاربالوحدةمستانسًا بيوحشه‌الأقرت والأبعد» 

وفي هذه النسخة عشرون ورقة من أولها وورقتان من أثنائها كتبت 
بخط مغاير. وفى الهوامش كلمات وجملٌ سقطت من الأصل 
فاستدرکت» وبعض عناوين لبعض الفوائد» وتصحیحاٹت ربما كان 
بعضها إفسادًا» وتفسير لبعض الألفاظ اللغوية. 

وفى آخر النسخة: «طالعه العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى خير الله 
محمد بن عثمان بن سفیان بن مراد خان...٠.‏ 

۲۹ 


وقد أشرت فيما مضى أننا لا نعرف عن مصير هذه الأنسخةء ويظهر 
من نماذج النسخة التي أثبتها الأستاذ أحمد عبيد آنها من خطوط القرن 
التاسع. 

:]۱۸۰۲٦[ نسخة تونس‎ )٤( 

هذه النسخة في مكتبة الشيخ حسن حسني عبد الوهاب» وهي في 
٥‏ ورقة» كتبها عبد الحفيظ بن عبد الله العنابي بخط مغربي سنة 
۳. لم أطلع عليهاء ولم أتمكن من تصويرها. 

:]۸٦ /٤٤١[ نسخة مكتبة الرياض العامة‎ )١( 

هي مخرومة من أولها وآخرها وأثنائهاء أما النقص من الأول فهر 
بمقدار صفحة واحدة» وقد أكولت بخط حديث. وأما النقص من 
وسطها فمن آثناء الباب الثاني إلى آثناء الباب الرابع. والنقص من آخرها 
يبدأ من أوائل الباب السابع والعشرين إلى نهاية الكتاب. وعدد 
الصفحات الباقية من هذه النسخة ۲١۸‏ صفحة» في کل منها ۲١‏ سطرًا. 

والظاهر من الخط والورق أنها من خطوط القرن الثالث عشر. وفى 
هذه النسخة أيضًا شيء من التصحيف والتحريف» وكثيرًا ما كتبت الضاد 
فيها ظاء. و في هوامش بعض الصفحات منها كلمة «بلغ» إشارة إلى أنها 
قد قرئت أو قوبلت على الأصل المنسوخ عنه. 

وعلى النسخة ختم «وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف»» وختم 


۳٠ 


مكتبة الرياض العامة السعودية ورقم الكتاب وتاريخه. وكتب على 

صفحة عنوانها بخط مغاير جديد: «روضة المحبين ونرهة المشتاقين» 

تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 

الجوزية» تمده الله بر حمته وأسكنه بحبوح جنته» آمین آمین آمین؟. 
)٩(‏ نسخة لاله إسماعیل بتر کیا :]۲٠٠[‏ 


ورد ذكرها في معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات 
إستانبول وآناطولي )١۱٠١١/۲(‏ إعداد علي رضاقره بلوط. ولا يوجد 
وصفها في الفهرس المذكور. 

طعات الكتاب: 

أصدر الأستاذ أحمد عبيد أول طبعة له في المطبعة العربية بدمشق 
سنة ۹٤١١ء‏ بالاعتماد على ثلاث نسخ كما ذكرناء وهي طبعة علمية 
دقيقة» و محقَقةً تحقيقًا جيدًاء اعتنى فيها المحقق بتمييز الزيادات بين 
النسخ باستخدام الأقواس الهلالية والمربعة» وأثبت الصواب أو 
الراجح في المتن» وإن لم يترجح الصواب أشار إليه في الهامش» وقام 
بعزو الآيات والأحاديث إلى مصادرها وضبطها بالشكل الكاملء وبذل 
جهدًا كبيرًا في تصحيح الشعر ومقابلته على الدواوين و مجاميع الأدب» 
وشرح بعض الكلمات الغريبة» وعمل فهارس علمية لموضوعات 
الكتاب والأحاديث والأعلام والقوافي. 

ثم صدرت طبعات عديدة للكتاب بالاعتماد على هذه الطبعة دون 


۳١ 


الرجوع إلى نسخة أخرى. وقد راجع بعض المحققين نسخة 
تشستربيتي» فظنوها نسخة جديدة زيادة على النسخ الثلاث التي اعتمد 
عليها الأستاذ أحمد سبيد» ولم يعرفوا أنها هي نسخة دمشق التي كان 
يملكها الأستاذ واستخدمها في طبعته. وأدهى من ذلك وأمرٌ أن بعضهم 
يظتها مخطوطة مصريةء والواقع أن ما في دار الكتب المصرية ليست 
نسخة من الكتاب» وإنما هي مصورة عن نسخة تشستربيتي. فانظر كيف 
توهُّم هؤلاء أنهم يعتمدون على نسخة جديدة مع أن الأستاذ ذكر نماذج 
مصورة عن هذه النسخة في مقدمة الكتاب. 

وفرح أحد المحققين بو جود نسختين من الكتاب إحداهما مصرية 
(وهي السابقّ ذكرها)ء والثانية من مكتبة الرياض العامة السعودية» وقد 
ذكرنا أنها أيضصا هي نسخة الأمير التي وصفها الأستاذ أحمد عبيد وصور 
صفحة منهاء واستخدمها في طبعته. 

وخلاصة القول أن جميع ما صدر من طبعات للكتاب بعد طبعة 
أحمد عبيد لم يعتمد أصحابها فيها على نسخة جديدة» ولم يعملوا شيا 
بالمقابلة على النسخة التي فرحوا بوجودهاء فكل هذه الأمور مفروغ 
منها ولا طائل تحتها. 

وكان هم بعضهم تخريج الأحاديث دون الاهتمام بتقويم النص 
بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف. وأما تخريج الأخبار 
والأشعار فلم يهتموا به» أو لم يستوفوه» واقتصروا فيه على عزو بعض 
النصوص إلى بعض المصادر» دون تتبع للمصادر التي استخدمها ابن القيم. 

۳۲ 


وانصرف بعضهم إلى شرح الكلمات الغريبة والمشهورةء وأثقلوا 
الكتاب بالحواشي التي لا داعي لها. 

ومن بدع النشر في هذا العصر أن بعضهم يدخل عناوين فرعية 
لموضوعات الكتاب بداخل المتن» فلا يتميز العنوان الذي وضعه 
المؤلف عن الذي وضعه المحقق. ونجد طبعات عديدة من هذا الكتاب 
خرجت بهذا الشكل. 

هذه بعض الملاحظات العامة على الطبعات المتداولة للكتاب ولا 
أريد الخوض في تفصيلهاء ولا بيان الأخطاء والتحريفات الموجودة 
فيها. ولا تخلو طبعة الأستاذ أحمد عبيد أيضا من أخطاء وتحريفات في 
الأسانيد والأعلام وبعض الأخبار والأشعارء وعذره أنه لم يجد آنذاك 
الموارد الرئيسية للكتاب ليقابل النصوص عليهاء وإنمارجع إلى عامة 
كتب الحديث وكتب الأدب والتاريخ» فقام بتصحيح ماأمكن 
تصحیحه» ولم بوفق في تصحيح الباقي. وهو معذور مأجور على ذلك 
إن شاء الله. 

أما الآن وقد ظهرت هذه المصادر وانتشرت» وتيسّر لكل أحد 
الرجوع إليهاء فالواجب على من يشتغل بالتحقيق أن يراجعهاء ويستفيد 
منها في تقويم النصوص. 


۳ 


هذه الملبعة: 

سبق أن للكتاب نسحا عديدة» اعتمد على ثلاث منها الأستاذ أحمد 
عبيد في نشرته» وبعد البحث والتتبع وجدت ذكر ثلاث نسخ آخرى في 
فهارس المكتبات» فسعيتٌ للحصول عليهاء إلا آنني لم أفلح في 
تصويرها غير نسخة واحدة هي أقدم النسخ» كتبت سنة ٠۷0۹4‏ أي بعد 
وفاة المؤلف بثماني سنوات. وهي نسخة مضبوطة بالشكل الكامل. 
ومكتوبة بخط نسخي جميل كما سبق. وقد صححت كيرا من الأخطاء 
والتحريفات الموجودة في جميع الطبعات» واستدركت الكلمات 
والأسطر الساقطة منها. وقمت أيضا بمراجعة نسخة تشستربيتي» وظهر 
لي بعد المقابلة آنها كثيرة التحريف والتصحيف والسقط› وليست مشل 
الأو لى في الصحة والجودة. 

فكان من منهجي في هذه النشرة أن قابلت المطبوعة (م) على 
نسختي توبنجن (ت) وتشستربيتي (ش) وأثبت الصواب أو الراجح في 
المتن» ولم شر إلى الأخطاء والتحريقات الواضحة» فلا فائدة من 
إثباتهاء وذكرت من الفروق ما يكون له وجه في القراءة والإعراب» 
وأغفلت الإشارة إلى السقط والتحريف» وقمتٌ بضبط الشعر خاصة 
وإصلاح الخلل الواقع فيه بالاعتماد على النسختين والمطبوعة ومصادر 
التخريج. 


۳٤ 


وبعد الانتهاء من إعداد المتن قمت بتخريج النصوص والأآخبار 
والأشعار بالرجوع إلى مصادر المؤلف أولاء ثم مراجعة كتب أخبار 
العشاق» ثم مراجعة كتب الأدب والمختارات الشعرية والدواوين 
المفردة» ثم مراجعة كتب المؤلف الأخرى. 

أما الأحاديث والآثار فلم آتوسع في تخريجها و جمع الطرق لهاء 
بل اكتفيت بذكر المصادر التي نقل عنها المؤلف» وقد أزيد عليها 
غيرهاء وأنقل كلام النقاد على الحديث وحكمهم عليه وأ شیر إلى 

بعض المصادر التي يوجد فيها التخريج التفصيلي. 

أما تر جمة الأعلام ورجال الأسانيد والتعريف بالأماكن والقبائل 
وشرح الكلمات والمصطلحات فلم أهتم بها؛ لأن مصادرها معروفة: 
وهي الآن في متناول کل قارئ وباحث» ي یمکنه مراجعتها متی شاء. 

هذا المنهج الذي سرناعليه في عامة الكتب التي اشتغلنا بها 
ونشرناها في السنوات الماضية» ونر حب بأي نقد علمي أو تصحيح 
واستدراك من القراء» ونشكرهم على ذلك. وفقنا الله جميعًا لما فيه 
الخير والصواب» وهدانا إلى سواء الطريق. 

کتبه 


محمد عزیر شمس 
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الحمد لله الذي جعل المحبَة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاء ونصبَ 
طاعته والخضوع له على صدق المحبّة دليأاء وحرّك بها النقوس إلى 
أنواع الكمالات إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودعها العالم العْلوىّ 
والسّفلىً لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجادا وإمدادا وقبولا 
وآثارّ بها الهمَمَّ السامية والعَرّماتِ العالية إلى أشرف غاياتها تخصيصًا 
لها وتأهياا. فسبحانَ من صرف عليها القلوبَ كما يشاء ولما يشاء بقدرته» 
واستخ رج بھا ما خلقّ له کل حي بحكمته» وصَرقّها أنواعًا وأقسامًا بين 
بَربته» وفصلها تفصیاًا"» فجعل کل محبوب لمحب نصیبًاء محْطِنّا کان 
في مه أو مُصيتاء وجعله بحبّه مما أو قنيلا. فقَسَمَها بين مح 
الرحمن» ومحبّ الأوثان» ومحب النيران» ومحبٌ الصلبان» ومحبٌ 
الأوطان» و محبٌ الإحوان» ومحبٌ التسوان» ومحب الصبيان» و محبٌ 
الأثمان.» ومح الإيمان» و محبّ الألحان") ومحب القرآن. وفضل 
أهلَ محيته و محبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضياا فبالمحبة 


(۱) ش: «ايجدادا» ويمكن أن تقرأً «إعدادًا». 
(۲) ش: «وفضلها تفضيلا). 
(۳) فى ش: «(محب الاحان و محب الإيمان). 


وللمحبة وجدتِ الأرض والسموات, وعليها فطِرَتِ المخلوقاث ولها 
تحر كت الفلا الدائرات» وبها وَصَلتِ الحركات إلى غاياتهاء واتصلث 
بداياتها بنهاياتهاء وبها ظَفْرتِ النفوش بمطالبهاء وحَصّلت على نيل 
مَآربهاء وتَحَلَّصَبٰ من مَعَاطبهاء واتخذت إلى ربها سبیاء وکان لها 
دون غيره مأمولا وَسولاء وبها نالت الحياةٌ الطيبةء وذاقت طعم الإيمان 
لما رَضِيَت بالله ربا وبالإسلام دیا وبمحمد رسولا() 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادَة ممَرٌّ بربوبيقه» 
شاه بو حدانیته» منقاد إليه بمح بمحښّنه") مُذْعِن له بطاعته» معترف 

بنعمټه") فار إلیه من ذنبه وخطیتته مُومَل لعفوه ورحمیه» طامع ۱۲1] 
في مغفرته» بريء اليه من حَوله وقوه لا ينغي سواه راء ولا يتخذ 
من دونه وليًا ولا وکیلاء عائزِ بهء مسح إلیه» لا يروم عن عبودیته انتقالا 
ولا تحويلا. وأشهد أن محمَدًا عبده ورسولّه» وخیرنّه من حَلقّه» وأمینه 
عل وَخیه» فيه بينه وبينَ عباوه» أقربٌ الحلق إلبه وسيلةء وأعظمهم 
عنده جاهًاء وأوْسعي(٠‏ لديه شفاعة وأحبهم إ إليه» وأكرمُهم عليه. 


(1) نظر المؤلف إلى حديث العباس بن عبد المطلب الذي أخرجه مسلم .)٤(‏ 
(۲) ش: «المحيته. 

(۳) ش: ابنعمه). 

)٤(‏ ش: «یبتغی». 

(0) ش: «وأسعهم». 


آرسله للإيمان مناديًاء وإلى الجنة داعيًاء وإلى صراطه المستقيم 


هادیا» وفي مَرضصاته و محابه ساعيّاء وبکل معروف آمرٌا» وعن کل منکر 
ناهتًا. 
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رفع له ذکره» وشرح له صدرّه» ووضع عنه وزرّه"» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمره " وآقسمٌ بحیاته في کتابه المبین"» 
وقرن اسه باسهه» فإذا ذكر الله ذكر معه» كما في الطب والتَسَهُدِ 
والتأذين» فلا يصح لأحلٍ خطبة ولا تشهد ولا أذان حتى يشهد أنه عبده 
ورسوله شهادة اليقين. 
أغرٌ عليه للب وة حاتم من الله مَيْهُونٌ يلوح ويشَهد 
وم الإلة اشم النبيّ إلى اسوه إذاقال في الحَمْس الموَذدُ أشهد 
وسیّ لە من اسه ليْجلّه فذو العَرْش محمودوهَذامُحم0) 

أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل» وافترص على العباد محبّته» وطاعته» وتوقيرَة والقيام بحقوقه» 


(1) كما في سورة الانشراح. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي آخر جه أحمد في مسنده (۲/ ٥۰‏ ۹۲) عن ابن عمر. 

(۳) في قوله تعالی: * لمر إنهم لى سكرن بعَمَهونَ 4 [الحجر/ ۷۲]. 

() الأبيات لحسان بن ثابت في «خزانة الأدب» ٠١ ۹ /١(‏ نقلا عن «المواهب اللدنية» 
.)٠٠١ /۳(‏ ويو جد البيت الثالث منها ضمن مقطوعة في «ديوانه» (ص۳۳۸) برواية 
السکري. 


وسَدٌ إلى الجنة جميعَ الطرق» فلم يَفتَخ لأحد إلا من طريقه. فلا طمَع 
فى الفوز بجزيل الثواب» والنجاة من وبي العقاب إلا لمن كان خلفه 
من السالكين» ولابُوْمِرٌ عبد حتى يكو أحبٌ إليه من نفسه وولده 
ووالده والناس أجمعين'' 

فصلی الله وملائکته وآنبیاؤٌه ورسلّه و جميٌ عباده المؤمنین عليه» كما 
ود الله وعرّف أمتّه به» [۲ب] ودعا إليه» صلاة لا تروم عنه انتقالا ولا 
تحوياا وعَلىً آله الطيبين» وصحبه"' الطاهرين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد فان الله - جل ثناؤٌه» وتقدّست أسماوٌه - جعل هذه القلوبَ 
أوعيةًء فخيرٌها أوعاها للخير والرشادء وشرّها أوعاها للعَىٌ والفسادء 
وسلط عليها الهوىء وامتحنها بمخالفته لتنا بمخالفته جتةً المأوىء 
ویستحیّ من لا يَصلّح للجنة بمتابعته نارًا تلظّى» وجعله مَرْكّبَ النفس 
الأمارة بالسوء وقوتهًا وغذاءهاء وداءَ النفس المطمئنة ومخالفته دواءَهاء 
ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة القصيرة - التي هي بالإضافة 
إلى الآخرة كساعة من نهار أو كبلل ينال الإصبحَ حين يُدخلها في بحر 
من البحار" ۔ عصيان النفس الأمارة» و مجانبة هواهاء ورَدَعَها ع 0) 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ عن أنس بن مالك. 
(۲) «اوصحبه)» ساقطة من ت. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۸۱۸) عن المستورد بن شداد. 

)٤(‏ ش: «من». 


شهواتها التي في نيلها رَدَاهاء ومَنعَها من الركون إلى لذاتهاء ومطالبة ما 
استدعنّه العيون الطا محة بلحظاتها؛ لتنالّ نصيبّها من كرامته وثوابه 
الصيام قد ذهب وأنُ عيد اللقاء قد اقترب» فلا يطول عليها الأمدٌ 
باستبطائه. 

ص ر ا ا س . ر .ت و ۶ 
فما هي إلا سّاعة ثم تنقضي يذهب مذاكله ورول( 


هيّاها لأمر عظيم» وأعدها لخَطْب جَسيم» وذَحَرَ لها ما لا عَينْ رأث 
ولا أذ سمعتْ ولا حَحطَرّ على قلب بشر من النعيم المقيم". واقتصّت 
حكمته البالغة أتها لا صل إليه إلا من طريق المكاره والتَصَب» ولا تعر 
إليه إلاعَلى جر المشقة والتعب» فحَجّبه بالمكروهات صيانة له عن 
الأنفس الدتات المَوثرة للرذائل والسُفلًات» وشكرت إليه النفوش 
العْلوبّات» والهمم العلّات» فامتطّت في السير إليه ظهور ٠ ١[‏ 
العَرّمات"» فسارت في ظهورها إلى شرف الغايات: 


(1) ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» (۲/ ۲ / بلا نسبة. وللبهاء زهیر بیت يشبهه في 
دیوانه (صض۲۱۰). 

(۲( كما في الحديث الذي آخرجه البخاري )۳۲٤٤(‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ عن أبي 
هريرة. 

(۳) «والهمم.. العزمات؛ ساقطة من ش. 


ورکب سوا وال( مرخ ر خروًاقه 
لى كل مُغْبرّ الم وارد قاتم 
حَدَواعَرّمات ضاعت الأرض بيتها 
فصًارَ شراهم في ظهور العَزائم 
ارتم نجوم اليل ما يطلبُوه 
على عا تق الشعرى وهام التعائم 
فاقوا حى لا يبي ل سوَاهُه 
وعاأخدتهّم فيه لَومَة لائ 
أجابوا مُناديّ الحبيب لما أن بهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في 
مرضاته بذلّ المحِبٌ بالرضا والسماح» وواصلوا السيرَ إليه بالغدو والرّواح» 
فحمدوا عند الوصول م شراهم» وإنما «يحَّد القوم السرى عند الصباح»". 
تعبوا قلیلاء فاستراځوا طویلاء وتر كوا حقيرًاء واعتاضوا عظیمًا. 
وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقلء فظهرَ لهم 
التفاوت» فرأوا من أعظم السّفه بيع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم 


(۱) ش: «والرکب» تحريف. 

(۲) الآبيات للشريف الرضي في «دیوانه» (۲/ ۳۸۲) باختلافِ في الرواية. 

(۳) في المثل: عند الصباح يحمد القوم السرى» كما في « جمهرة الأمثال» (۲/ »)٤١‏ 
وا مجمع الأمثال» (۲/ ۳)ء و«المستقصي» )۱١۸/۲(‏ وغيرها. يُضرّب للرجل 
يحتمل المشقة رجاء الراحة. 


المقيم بلذة ساعة تذهبٌ شهوتهاء وتبقى شو تها. 

هذا وإن من آيام اللذات لو صَمَتْ للعبد من أوّل عمره إلى آخره 
لكانت كسحابة ضيفي تند تقشع عن قلیل'» وخیال يفي ما است ستَتمٌ الزيارة 
حتی آذن بالرحیل. 

قال الله تعسالى: # أفويت ن متعتلھ ر سین )د جاء هم اوا 
وعد وت اما اغ عنما ۋا € [الشس ۰ ۷-۰ ومر فر 
بمأموله من ثواب الله فکأنّه لم زیر من دهره ماکان يحاذره 
ويخشاه» وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت: 
كأنكَ لم وتر" من الذهر مره إذا نت أدركت الذي أنت طا 


وهذا ثمرة العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى» وأسماؤة 
و ت و 
وصفات کماله» ونعوت جلاله» وبه آمن المؤمنون بکتبه ورُسله ولقائِه 


(1) إشارة إلى شطر بيت: سحابة صيف عن قليل َقشع 
وهو لابن شبرمة فى «البيان والتبيين» (۳/ ١٤٠)ء‏ و«اعيون الأخبار» »)٥٦/١(‏ 
و«أدب الدنيا والدين؟ (ص .)٤٠١‏ وتمكَلَ به خالد بن صفوان كما في «العقد 
الفريد» »)۳١ /٤(‏ و(مجمع الآمثال» .)١٤٤/١(‏ 

(۲) ش: «لم یوثره تحريف. 

(۳) ش: «توثر». 
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وملائکته» وبه عُرقّتُ [۳ب] آیاتٌ ربوبیته» وأدلة وحدانیته» ومعجزات 
رسله» وبه امَتبْلَّتٌُ أوامرُه» واجْتنبَّت نواهيه. وهو الذي يلْمَحٌ العواقب 
فرَاقبّهاء وعيل بمقتضى مصالحهاء وقاوم الهوی» فردً جيشّه مفلولا 
وساعد الصبر حتى ظَفْرَ به بعد أن كان بسهامه مقتولًاء وحتٌ على 
الفضائل» ونهى عن الرذائل» وَفتقَ المعاني» وأدرك الغوامصض» وشد أزْرَ 
العزم» فاستوى على سوقه» وقوّى أَرْرَ الحزم حتى حَظِي من الله بتوفيقه» 
فاستیجلبَ ما يٌزينٌ» ونفی ما يَّشينْ» فإذا ترك وسلطانه أسرّ جنود الهوى» 
فحصرها في حبس «مَنْ ترك لله شيئًا عوضه الله خیرًا منه»')» ونهض 
بصاحبه إلى منازل الملوك إذا صكّر الهوى المَِْكَ بمنزلة العبد 
المملوك فهو" شجرة عُروّها" الفكر في العواقب» وساقها الصبر. 
وأغصانها العلي وورقها حسن اللي وثمرها الحكمة» ومادتها توفيق 
مَنْ أزمَة الأمور بيديه» وابتداؤها منه وانتهاؤها إليه. 

وإذا کان هذا وصفغه» فقبيځ أن يدال عليه عدو فیعزلّه عن مملکته» 
ويَحُطّه عن رتبته) وَيَسَْنزلّه عن درجته» فيُّصبحَ أسيرًا بعد أن كان 


(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» )۳١١ /٥(‏ عن رجل من الصحابة مرفوعًا بلفظ : «إنك 
لن تدع شيا لله إلا بلك الله به ما هو خير لك منه» وإسناده صحيح. 

(۲) ش: افهى». 

(۳) ش: «عرقها». 

)٤(‏ «اويحطه عن رتبته» ساقطة من ش. 


أمیرّاء و محکومًا عليه بعد أن کان حاکمًاء وتابعًا بعد أن کان متبوعاء 
ومَنْ صبرَ على حكمه أرنَعَه في رياض الأماني والمتى» ومن خر عن 
حكمه آورده حياص الهلاك والرّدى. 

قال علي بن بي طالب رض الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدن 
أقوامٌ ما كانوا بأكثر الناس صلا ولا صیامًا» ولا حجّاء ولا اعتمارًا 
ولکنهم عقلوا عن الله مواعظه» فوت منه قلوبُهم» واطمآنت إليه 
نفوشهم» وَخشَعَّت له جوارحهم» ففاقوا الناس بطيب المنزلة» وعلو 
الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقال عمر بن الخطاب"' رضى الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف 
الخيرَ من الشرء ولكنه الذي يعرف خير الشرّين ٤1‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أفلح من جعل الله له عقلا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولد لکسری مولو فآحصَر 


)١(‏ «عليه» ساقطة من ش. 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۷). 

)۳( كما في «العقد الفرید» (۲/ ۱٠٤۲)ء‏ و«ذم الهوى» (ص۷). وروي نحوه عن عمرو بن 
العاص فى «عيون الأخبار» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«بهجة المجالس» .)0١١ /١(‏ وأخرجه 
ابن أبي الدني في كتاب «العقل» ( ص۲۷ -۲۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۳۹) 
عن سفيان بن عيينة. 

(€( لاذم الهوى» (ص۸). 

)٥(‏ الخبر عن ابن عائشة في «ذم الهوى» (ص۸)ء ونحوه في «آدب الدنيا والدين» (ص۴۱). 


۳ 


بعض المۇدَبينَ» ووضع | لصب بين يديه» وقال: ما خير ما أوتي هذا 
المولود؟ قال: عقن بُولد معه. قال: فإِن لم یکن؟ قال: فأدبٰ حسن 

۴ ا ۶ 
يعيش به فى الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقة تحرقه. 

وقال بعص أهل العلہ: لما هبط الله تبارك وتعالى آدمَ إلى 
الأرض أتاه جبريل عليه السلام بثلاثة أشياء: الدين» والخلق» والعقل. 
فقال: إن الله خير بين هذه الثلاثةء فقال: يا جبريل! ما ريت أحسنَّ 
من هؤلاء إلا في الجنةء ومد يده إلى العقل فضكّه إلى نفسهء فقال 
للآحرَيْن: اصعَدًا. فقالا: إا أَمرْنّا أن نكون مع العقل حيث كان. 
فصارت الثلاثة إلى دم عليه السلام. وهذه الثلاثة أعظم كرامة أكرم الله 
بها عبده» وأجل عطي أعطاه إياها. وجعل لھا تلانة أعدذاء: الهرىء 
والشيطان» والنفس الأّمّارة. والحرب بينهما" دول وسجال؛ وما 
لَص لمن عند اله آل لمَب ر الکی € [آل عمران/ .]۱۲١‏ 

رقا وهب بن :قرات فی بعش ما زل ا تعالى: إا اطا د 
گابذ شيئا شد عليه من مُوْمنِ عاقل» وإنه ليسوق معة جاهل» فيستجرّهم 


(1) آخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص١۲)‏ عن حماد رجل من أهل 
مكة. وأخرجه ابن حبان في اروضة العقلاء» (ص٠۲)‏ عن علي. وانظر: «العقد 
الفريد (۲/ ١١١)ء‏ و«ابهجة المجالس» ٤ ء٥٤۴۳ /١(‏ )» و«ذم الهوی» (ص۹). 

(۲) ت: «بينها). 


٤ 


حتی یرکب رقابهم» فینقادون له حیث شاء» وابد الموّمنَ العاقلء 
صعب عليه حتى ينال منه شيت من حاجتهء قال: وإزالة الجبل صخرا 
صخرة أهون'“ على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقلء فإذا لم يقد 
علبه تحر لی الجاهل فیستاسره ویتیکن من قیاوه حتی امه إلی 
الفضائح التي يتعجّل بها في الدنيا: الجَلد والرجم» والقطع» والصك 
والفضيحةء وفي الآخرة: العارء والتارء والشتار. وإن الرجلين ليستويانِ في 
لير ويكون بينهما في الفضل كما بين المشرق والمغرب بالعقل» وماعَبدً 
الله بشيء أفضل من [٤ب]‏ العقل. 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لو أن العاقل أصبح وأمسىَ وله 
ذنوبٌ بعدد الرمل كان وشيكا بالتجاة والتخلص منهاء ولو أن الجاهلّ 
أصبح وآمسى وله من الحسنات وأعمال البرّ عد الرمْل لكان وشيكا آن 
لايَسلمَ له منها مثقال ذز . قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن العاقل إذا زلّ 
تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي رُزقّه» والجاهل بمنزلة الذي يَبني 
ویهدم» فیاتیه من جهله ما فد صالح عمله. 


(1) ش: «أشد». 

(۲) الجزء الأخير من هذاالأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل؛ (ص۱۸) عن 
وهب. وهو بتمامه في «ذم الهوی» (ص۹). 

(۳) انظر «ذم الهری» (ص۹). 

)٤(‏ ش: «إن». 


1٥ 


وقال الحسن“: لا بََمٌ دي الرجل حتى يَتَمّ عقلّه» وما أودع اله 
امراً عقا إلا استنقذه به يومًا. 

وقال بعص الحكماء": من لم يكن عقَلّه أغلبَ الأشياء عليه كان 
حتفه وهلاکه في أحبٌ الأشياء إليه. 

وقال يوسف بن أسباط": العقل سرا ما بطنَ» وزينة ما ظهرَ 
وسائس الجسد» وماك آمر العبدء ولا تَصلْح الحياة إلا به» ولا تدوز 
الأمور إلا عليه. 


ع ج 
وقيل لعبد الله بن المبارك0: ما أفضل ماأعطى الرجل بعد 
الإسلام؟ قال: غريزة عقل. قیل: فإن لم یکن؟ قال: أدب حسن. قيل: 
فان لم یکن؟ قال: أ صالخ یستشیرة. قیل: فان لم یکن؟ قال: صمت 


(1) «ذم الهوى» (ص4). وأخرج الجزء الأول عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» 
(ص۷)ء وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص۱۹)ء وانظر: «بهجة المجالس» 
.)٥٤۴ /1(‏ وأخرج الجزء الثاني عن حاتم بن إسماعيل في «روضة العقلاء» 
(ص۱۸). وهو عن الحسن في «العقد الفريد» (۲/ .)۲٤۷١‏ 

)۲( هو أردشير كما في «الكامل) للمبرد ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ و«التذكرة الحمدونية» (۳/ ۲۳۳). 
وانظر: اروضة العقلاء» (ص۲۲)ء و«رييع الأبرار» (۳/ »)٠٤١‏ و«المستطرف»ة 
(/04). 

(۳) «ذم الهوى؛ (ص١٠).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص*) عن 
عبد الله بن خبيق الأنطاكي. 

.)٠١ص( خر جه عنه ابن حبان في «روضة العقلاء (ص۷١). وانظر «ذم الهوى»‎ )٤( 


٦ 


طویل. قیل: فان لم یکنْ؟ قال: موت عاجل. وفي ذلك قیل: 
ماوهب الله لامرىء هة أحسن ين عَقلو ون ¿ دة 
هما جمال الفتى فإنْفقدا ففقده للحياةأجمل بة 
فصل 

وإذا كانت الدولة للعقل سالمة الهوى» وكان من خدّمه وأتباعه 
كما أن الدولة إذا كانت للهوى صار العقل أسيرًا في يديْه» محكومًا 
عليه. ولم کان العبد لا ينفلك عن الهو ما دام حي - فن هواه لازم له - 
كان الأمرٌ بخروجه عن الهوى بالكليّة كالممتنع. ولك المقدورله 
والمأمور به أن صرف هواه عن مَراتع م الهلكة [١آ]‏ إلى مواطن الأمن 
والسّلامة. 

مثاله: أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرّه بصرف قلبه عن هوى النساء 
جملةء بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ماطابً له منهن من 
واحدة إلى أربع» ومن الإماء ما شاء» فانصرف مجری الهوی من محل 
إلى محل» وكانت الريح دبورًاء فاستحالت صَبًا. وكذلك هوی الظفر 
والغلبة والقهر» لم يأمر" بالخروج عنه» بل مر بصرفه إلى الظفر 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في «العقد الفرید» (۲/ »)٤۲١‏ ولامعجم الأدباء» )۱۹/١(‏ واعين 
الأدب والسياسة» (ص٠١١)»‏ و«غرر الخصائص الواضحة» (ص٣۸).‏ 
(۲) ت: لم يۇمرا. 


1۷ 


والقهر والغلبة للباطل وحزبه» وشرع له من أنواع المغالبات بالسباق 
وغیره مما يمره وده للظفر. وكذلك هوى الكبر والفخر والخيّلاء 
مأذونٌ فيه بل مستحبٌ في محاربة أعداء الله. 

وقد رأى النبىٌ بلا أبا ُجانة ماك بن خَرَشّة الأنصاري يتبخترٌ بين 
الصفين» فقال: انها لَمِشْية ببِضًها الله إلا في مشل هذا الموطن»'. 
وقال: «إلّ من الخيلاء ما ُجبّها له ومنها ما بض اله فالتي بُجبها 
اختيال الرجل في الحرب» وعند الصدقة» وذكر الحديث. 

فما حرم الله على عباده شنًا إلا عوضهم خيرًامنه» كماحَرّم عليهم 
الاستقسام بالأزلام» وعوضهم منه دعاءَ اللاستخارة» وحرّم عليهم الرّباء 
وعرضهم منه التجارة الرابحة» وحرم عليهم القمار» وأعاضهر" منه كل 
المال بالمسابقة النافعة في الذين» بالخيل والإبل والسّهام وحرّم عليهم 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير )19٠۸(‏ من حديث أبي دجانة» قال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد» (7/ :)۱٠۹‏ فيه من لم أعرفهم. وأخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳/ ۲۳۳) من طريق معاوية بن معبد بن كعب بن مالك مرسلا. 
ومعاوية مجهول. وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص »)۳١ ١‏ وابن هشام في 
«السيرة» (۲/ 1۷) عن رجل من الأنصار من بنى سلمة مرسلا. وإسناده ضعيف. 

(۳) آخرجه أحمد »)٤٤٩ ٤٤٩ /٩(‏ وأبو داود (۹١۲۹)ء‏ والنسائي (/ ۷۸) عن ابن 
جابر بن عتيك عن آبیه. واہن جابر إن کان عبد الرحمن فهو مجهول كما قال ابن 
القطان. انظر: «تهذيب التهذيب» .)١١ ٤ /١(‏ 

(۳) ت: «وعوضهم». 


1۸ 


الحريرّء وأعاصّهم منه أنواع الملاإبس الفاخرة من الصُوف والكنّانِ 
والقطن» وحرّمَ عليهم الرّنا واللواط وأعاضهم منهما بالنكاح والّسَرّي 
بصنوف النساء الجسان» وحرّم عليهم شرب المسكر» وأعاضّهم عنه 
بالأشر بة اللذيذة النافعة للروح والبدن» وحرَمَ عليهم سماعً آلاتِ اللهو من 
المعَازف والمثاني» وآعاصهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع المثانيء 
وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات» وأعاضّهم عنها بالمطاعم [٥ب]‏ 
الطيبات. 

ومن تلمَّحَ هذا وتأمَلّه هان عليه ترك الهوى المرْدِيء واعتاص عنه 
بالنافع المجُدي» وعَرفً حكمة الله ور حمته وتمام نعمته على عباده فيما 
آمرّهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم" » وآنه لم يمهم بما أمرَهم به حاجة 
منه إلیهم ولا نهاهم عمًا نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل أمرمم بما 
آمرهم إحسانًا منه ورحمة ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم و حمية. 

فلذلك" وضعنا هذا الكتابَ وَضعَ عقد الصلح بين الهوى والعقلء 
وإذا تم عد الصلح بينهما سَهّل على العبدِ محاربة النفس والشيطان» والله 
المستعان» وعلیه التکلان. فما کان فيه من صواب فمن الله فهو الموفُیّ له 
والمعِينْ علیه» وما کان فيه من خطاً فوني ومن الشيطان والله ورسولّه من 
ذلك بریئان. 


(1) «وأباحه لهم» ساقطة من ش. 
(۲) ت: «ولذلك». 


وقد جعللته تسعة وعشرين بابًا: 

الباب الأول : في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

الباب الرابع: في أن العالم العلوي والشَفلي إنما جد بالمحبة 
ولأجلها. 

الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلقّها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

الباب الثامن: في ذكر السب التي احتجٌ بها من أباح النظر إلى من لا 
يل له الاستمتاعٌ به» وأباحَ عشقه. 

الباب التاسع: في الجواب عمااحتجُّت به هذه الطائفة» وما لها 
وما" عليها في هذا الاحتجاج. 

الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الاس فيه. 

الباب الحادي عشر: في العشق» وهل هو اضطراريٰ خارح [آ] عن 
الاختيار» أو أمرٌ اختيارئ؟ واختلاف الناس فى ذلك» وذكر 
الصواب فيه. 


)١(‏ «وما» ساقطة من ت. 


الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق. 

الباب الثالث عشر: في آن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

الباب الرابع عشر: فيمن مدح العش وتمتاه» وعَبَطّ صاحبّه على ما 
اويه من مُناه. 

الباب الخامس عشر: فيمّن ذم العشق وترم به» وما احتح به کل 
فريق على صحة مذهبه. 

الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين 
الطائفتين. 

الباب السابع عشر: في استحباب خير الصورة الجميلة للوصال 
الذي يبه الله ورسوله. 

الباب الامن عشر: في أن دواءَ المحبين في كمال الوصال الذي 
اباحه رت العالمين. ۰ 

الباب التاسع عشر: في ذكر" فضيلة الجمال» وميل النفوس إليه 
على کل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبّة إفراد الحبييب 
بالحبٌ» وعدم التشريك بینه وبين غيره فيه. 


(0 «ذكر» ساقطة من ش. 


۲۹ 


الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتکاب سبیلي الحرام» وما يفضي 
إليه من المقاسد والالام. 

الباب الخامس والعشرون: في ر حمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الو صال الذي يبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبيْن رغبة 
في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك [٠ب]‏ محبوبه" حرامًاء فبَُذِل 
له حلا أو أعاضصه الله حيرا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام» على لذ 
الوصال الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في" ذم الهرىء وما في مخالفته من تیل 

: : 

المنى. 

وسكيته: اروضة المحبّين ونزهة المشتاقين». 

والمرغوبٌ إلى من بَقّف على مذا الكتاب أن يَعذْرَ صاحبه» فإنه 


() ش: «سبل٤.‏ 
}( ش: محبوبًا). 
(۳) ش: «من٤.‏ 


۲ 


علقّه في حال بُعْدٍه' عن وطنه» وغیبته عن کتبه» فما عسی أن يبلغ 
خاطره المكدود" وسعيه المجهودء مع بضاعته المزجاة التي حقيق 
بحاملها أن يقال فيه: سمح بالمعيْدي خی من أن تراه»". وهاهو قد 
صب نفسّه هدفا لسهام الراشقين» وعَرَصا لأسّة الطَّاعنينَ فلقارئه 
غه وعلى مؤلفه غرمة. وهذه بضاعته تَعرَض عليك» ومو لته تھدی 


إليك» فان صادفت کفوًا کریمًا لن تَعْدَم منه إمساگا بمعروف أو تسريحًا 
باحسان» وإن صادفت غيرَّه فالله المستعان» وعلره التكلدن. 


وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصة إن وافقث قبولا واستحساًاء ويرد 


جمیل إن کان حظّها احتقار | واستهجاتًا . والمنصف به َب خطا المخطىء 
لاصابته» وسیئاته لحسناته. 


فهذه سنه الله في عباده جزاءَ وثوابا ومن ذا الذي يكون قولّه كله 
سديداء وعملّه كله صوابا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى» ونطقّه وي يُوحى» فما صح عنه فهو نقل مُصدّق عن قائل 
معصوم» وما جاءَ عن غيره فثبوت الأمرين فيه مَعدومٌ» فإن صح النقل 
لم یکن القائل معصومًاء وإن لم يصح لم یکن وصوله إليه معلوما. 
)١(‏ ت: ابعد. 
(۲) ت: «الكدود». 


(۳) المثل فی «البیان والتبیین؛ (۱/ ۰۱۷۱ ۲۳۷)ء و«العقد الفريد» (۲/ ۲۸۸)ء و« جمهرة 
الأمثال» (۱/ ۲۹۹)ء وامجمع الأمثال؛ (۱/ ۱۲۹). بُضرب لمن خبره خير من مرآه. 


۳ 


فصل 

وهذا الکتاب يصح لسائر طبقات الناس» فإنه صح عونا على الدين 
وعلى الدّنياء ومرقاةً للذة العاجلة ولذة العقبى» وفيه من ذكر أقسام المحبّة 
وأحكامها ومتعلقاتهاء [۷أ] وص حيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء 
وأسبابها وموانعهاء وما يُناسب ذلك من نكَتٍ تفسيريةء وأحاديث نبوية» 
ومسائل فقهيةء وآثار سَلَفية» وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما یکون 
معا لقارئه» مُرَوّحا للناظر فيه فإن شاءَ أوسَحَه جِدًاء وأعطاه ترغيًا 
وترهیبًاء وإن شاءَ خد من هزله ومُلّحه نصیبًاء فتارة بُضجگه» وتارة بکیه» 
وطورا بيده من أسباب اللذة الفانيةء وطورًا يُرغبه فيها ويدنيه. فإن شعت 
وجدته واعظًا ناصحًاء وإن شئت وجددّه بنصيبك من اللذة والشهوة 
ووّصل الحبيب مسامحاً. 

وهذا حين الشروع في الأبواب» والله سبحانه الفاتح من الخير كل 
باب» وهو المسؤول سبحانه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم مُديًا من 
رضاه والفوز بجتات النعيم» والله متولي سريرة العبد وکسبه» وهو سبحانه 
عند لسان کل قائل وقابه. # ول آغلو ایریا ورول لومون 
وسار دو ترا عل ر الین واو یماخ سلون € [التوبة/ .]٠٠١‏ 

ê ¢‏ چ 


)١(‏ في هامش ت: نسخة «مما». 


۲٤ 


الباب الأول 
فى أسماء المحبة 


لما كان لمهم لهذا المسكّی أكثر» وهو بقلوبهم أعلق» كانت أسماوه 
لديهم أكثر. وهذا عادتهم في كل ما اشتَدٌ امهم له» أو كثر حوره على 
قلوبهم؛ تعظيمًا له» أو اهتمامًا به» أو محبة له. فالأرّل: كالأسد» والسيف. 
والثاني: كالداهيةء والثالث: كالخمر. وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة 
في الحبٌ» فوضعوا له قريبًا من ستين' اسمًا: 

المَحَبّةء والعلاقةء والهوى» والصَّبْوة» والصّبابةء والشَعَّف» والوقَة» 
والْوّجد والكَلّف. والتتَيّم واليشق» والجوى» والدَف والشَُجْو. 
والشوق» والخلابة» والبلابلء والتباريح» والسَدَم» [۷ب] والغْمَرّات» 
والوّمّل» والشَجَّن» واللاعج والاكتعاب» والوّصّ والحُزن والكمَد 
واللّذع» والحَرّق» والسهُد والاَرق» واللَّف» والحنين» والاستكانة 
والتبالةء واللَوعة» والفتون» والجون واللّمَمٌ والحْبَل» والرسيس» 


(1) لم يذكر المؤلف منها غير حمسين. وانظر بعضها في: «الغريب المصنف» (۱/ ٠٠١‏ 
»)1١ ٤ -‏ و«تهذيب الألفاظ» ( ص٤٦٤‏ - ۹٩٤)ء‏ و«نظام الغريب» (ص ۷٠‏ - ١۷)ء‏ 
و«الواضح المبين (ص1۹ - ..٠‏ وترتيبها في «فقه اللغة؛ للثعالبي (ص١۱۷)»‏ 
و«الواضح المبین؟ ( ص۹٩٩‏ - »)٦۰‏ وتزيین الأسواق» (۱/ .)٥۹ - ٩۱‏ 


۲0 


ت ار س ّ .1 ا وہ ومر 
والدّاء المخامر» والوْد والخلة والخلة والعَرّام» والهيّام والتدليهء 


والوَلَه» [والتعّد]. 
وقد ذكر له أسماءٌ غير هذه وليست من أسمائه» وإنما هي من 
مُوجباته وأحکامه» فتر کنا ذکرّها. 
¢ چ چ 


(1) ليس الخلم بمعنى الحبّ» بل هو بمعنى الصاحب والخدن» انظر كتاب «الألفاظ) 
لابن السکیت ٤۱(‏ ۰۳ ۳۹۸). وسیاتی (ص ۷۹). 
(۲) زيادة من ط. 


۹ 


الباب الثاني 
في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


فما المحبّة» فقيل: أصلُها الصفاء؛ لان العربَ تقول لصفاء بياض 
الأسنان ونضارتها: حَبّب الأسنان» وقيل: مأخوذة من الحَاب» وهو ما 
يَعلُو الماءَ عند المطر الشديدء فعلى هذا المحبة: غَليان القلب وثورالّه عند 
الاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه: أحبّ 
البعيرً: إذا برك فلم يقم قال الشاعر(١:‏ 

حلت عليه بالفلاة ربا صرب بعير السَوء إذأحا 
گان المحبٌ قد لزم قله محبوبه فلم يرم عنه انتقالا. 

وقيل: بل هي مأخوذة من القَلَّق والاضطراب» ومنه سمي القَرّْط 
حًا؛ لقَلَقَه في الأَذن واضطرابهء قال الشاع (": 

بيت الحيَّة الَْضْنَا منه مكاد الجبٌ تستمم السّرارًا 


)١(‏ الشطران من أرجوزة في «الأصمعيات» (ص۳١١)‏ بلا نسبة. وهما في «السان 
العرب» (حبب» قفل) لأبي محمد الفقعسي» وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» (ص٥٦)›‏ 
و«مقایبس اللغة»؛ (۲/ ۲۷)» ولامجمل اللغة» (۲/ ۲۹)» و«الاشتقاق» (صض۳۹). 
وفيها برواية: « حلت عليه بالقفيل» أي بالسوط. وفي ت» ش: «خلت» تحريف. 

(۲) البيت للراعي النميري في ديوانه (ص۹٤٠)»‏ والاقتضاب؟ (ص۳۸٤)‏ من قصيدة له. 
وهو في «اللسان (حبب» نضض) واتهذيب اللغة) (6/ »)٤۷١ /٠١١١٠١‏ 
و جمهرة اللغة» (ص٤٦)‏ وغيرها. 


¥ 


وقيل: بل هي مأخوذة من الحَبّ جمع حَبَّةَ وهو لباب الشيء 
وخالصه وأصله") فان الحَبَ أصل النبات والشجر. 

وقيل: بل هي مأخوذة من الب الذي هو إا" واسح يوضع فيه 
الشىء فيمتلىء به بحيث لا يسع غيرّه» وكذلك قلبٌ المحب ليس فيه 

وقيل: مأخوذة" من الحُْب» وهو الخشبات الأربع التي يستقر 
عليها ما يوضع عليها من جَرَةٍ أو غيرهاء فشكي الحبٌ بذلك؛ لأن 
المحبٌ يتحمّل لأجل محبوبه الأثقالّء كما تتحمل [۸] الحسبات ثقل 
ما يوضع عليها. 

وقيل: بل هي مأخوذة من حَبّة القلب وهي سَوَيْدَاؤه» ويقال: ثمرته 
فسميت المحبة بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب» وذلك قريب من 
قولهم: ظَهّره: إذا أصاب ظَهُره وَرَأسّه: إذا صاب رأسّه» ورآه: إذا 
أصاب رتته» وبَطّنه: إذا أصاب بَطْتّه» ولكن في هذه الأفعال وصل أثرُ 
الفاعل إلى المفعول» وأمًا في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المجت. 

وبَعْده ففيه لغتان: حَبٌ» وأحَبٌ قال الشاع 0): 
(1) «وأصله» ساقطة من ش. 
(۲) «إناء» ساقطة من ش. 


(۳) ت: «ماخحوذ». 
() هو غيلان بن شجاع النهشلي» كما في «اللسان» (حبب)» و« شرح أبيات مغنى اللبيب» = 


۸ 


z2‏ . س 8 ع ص چ 
أْحبُّ ابا مروان من اجل تمرو وأعلم أن الرّْفق بالمرء أرفَقّ 
ووالله لولاتمرةماحتة ولا کان آدنی مِن عَيْدٍ وَمُشُرق 


كذلك أنشده الجوهريّ'' بالإقواء» » فجمع بين اللغتين. ولكن 
في جانب الفعل واسم الفاعل غلَبوا الرباعيء فقالوا : أحبّه» يحبه» فهو 
مُجبٌ» وفي المفعول غأّبوا ل فقالوا في الأكثر محبوب» ولم يقولوا 
مح إلا نادرًاء قال الشاعء ”) 


انی اتعیے اک سے 


دلت فلا تي غيرَه مثي بمتزلة المح المكرَم 


فهذا من أفعل. وآما حبیب فأکثر استعمالهم له بمعنى المحبوب» 
قال( : 


)١ 0‏ و«التنبيه والإيضاح! لابن بري .)۷١ /١(‏ والبيتان بلا نسبة في «أمالي 
اليزيدي» (ص١٠)»‏ و«المخصص'؛؟ »)۲١١ /٠۲(‏ والثاني بلا نسبة في «الاقتضاب» 
(ص۲۸۳)ء و«الخصائص) (۲/ ١۲۲)ء‏ ولاشرح شواهد المغني»(۲/ «(YA‏ 
و«اشرح المفصل» (۷/ ۱۳۸)» ولاشروح التلخیص» (۳/ 1۸). و« مجمع الأمثال؛ 
(۱/ ۳۹۲) وغیرها. 

.)٠٠١ /١( في «الصحاح»‎ )1( 

(۲) ورواه المبرد في «الکامل» (۲۹۳/۱): 

وأقسم لولاتمره ماحببه وکان عیاض منه أدنی ومُشرق 

ولا إقواء فيه. 

(۳) هو عنترة بن شداد العبسى» والبيت من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص۱۸۷). 

() البیت للفرزدق في «دیوانه» (۱/ »)۸٤‏ و«کتاب» سیبویه (۲۹/۳) و#سمط اللآلي» : 


۲۹ 


وما رْرْت ليلى أنتكون حبيبة إلى ولادينٌ لهاآتاطالبه 
وقد استعملوه بمعنى المجبٌ قال الشاع () 
ر ل a u af‏ 
ما هجَرَنْكِ التفس آنك عندها قلي ل ولا أن قل منك نصيبها 
ع ت ج 
ولكنهم يا أحسن الناس أولِعُوا بقول إذاما جئت: هذا حبيبّها 
۰ ت ص و 8 
فهذا يحتمل أن يكوك بمعنى المحبوب وأن يكو بمعنى المحبٌ. 
وأما اجب بكسر الحاء فلغة في الحُبَ» وغالب استعماله بمعنى 
المحبوب. قال في الصحاح": الحُْبّ: المحبة» وكذلك الحِبُ 
الكسر. والب يشا الحبيب مثل دن وسين 


قلت : وهذا نظیر ْح بمعنی مذبوح» نھب بمعنی منهوب» رشق 
بمعنی مرشوق» ومنه السب [۸ب] ويشترك فيه الفاعل والمفعول. قال 
أبو عبيد: السب بالكسر: الكثير السباب. قال الجوهري: وسبّك: 


= (ص۷۲٥)‏ و«لسان العرب» (حنطب)» والمقاصد النحوية» للعيني (۲/ »)٥٥٩‏ 
و«شرح شواهد المغني» (۲/ ٩۸۸)ء‏ ولاشرح آبيات مغني اللبیب» (۷/ .)١١١‏ 

(1) «الشاعر» ساقطة من ت. والبيتان للمجنون في «ديوانه» ( ص1۸ .)۷١ ١۷١‏ وتبا 
لنسصيب في اشعر نصيب" (ص1۸)» وللأحوص أو نصيب فى «المحب 
والمحبوب» (۲/ .)4٤ ٠4۳‏ وانظر التخريج واحتلاف الروايات في هذه المصادر. 

(۲) «وآن يكون... المحبوب» ساقطة من ش 

.(10/1( )۳( 

)٤(‏ «الصحاح؛ .)٠٤١١ /١(‏ ونقل أيصًا قول أبي عبيد. 


۳ 


الذي سابك فال سان (): 

+ r 
لاتسبنني فلست بى إن بي من الرجال الكريم‎ 

والصواب آنه عبد الرحمن بن حسّان. وقد يشترك فيه المصدر 
والمفعول نحو: رزق. وفي إعطائهم ضكة الحاء للمصدر وكسرتها 
للمفعول س لطيف» فإن الكسرة ت أف من الضمةء والمحبوت أخفٌ 
على قلوبهم من نفس الحْب. فأعطوًا الحركَة الخفيفة للأخحف, والثقيلة 
الأثقل. ويقال: أحَبَه حبّا و محبةء والمحبًة أ هذه الأسماء. 

وأما كلام التاس في حدّها فكثير. فقيل: هي الميل الدائم بالقلب 
الحبيب فى المشهد والمَغيب. وقيل: اتحاد مُراد المحب ومراد 
المحبوب. وقيل: إيثار مراد المحبوب على مراد المحبٌ. وقيل: إقامة 
الخدمة مع القيام بالحزمة. وقيل: استقلالٌ الكثير منك لمحبوبك 
واستكئار القليل منه إليك. وقيل: استيلاء ذكر المحبوب على قلب 
المحبٌ. وقيل: حقيقتها أن تهب كرك كلك لمن أحببته» فلا يبقى لك منك 
(1) في «الصحاح»: «قال الشاعر. والبيت ليس لحسان» بل لابنه عبد الرحمن كماصوبه 

المؤلف» انظر: «لسان العرب» (سبب)» واتهذيب اللغة .)١١١ /١١(‏ وهو بلا نسبة في 


«مقاييس اللعة) (9/ «(I‏ و مجمل اللغةا 7۳ «(o¥‏ و«المخصص١(١١/‏ ¥۵{ 
(۲) ٿت: «أم باب هلهاا. 


۳١ 


شي-. وقيل: هي أن تمحو من قابك ما سوى المحبوب . وقيل: هي 
العّيرة للمحبوب أن تْمَص حزمتهء والغيرة على القلب أن يكون فيه 
سواء. وقيل: هي الإرادة التي لا تقض بالجفاء» ولا تزيد بالبر. 
وقيل: هي حفظ الحدود» فليس بصادق من اأعى محبة من لم يحفظ 
حدوده. وقيل: هي قيامُك لمحبوبك بكل مايُجبه منك. وقيل: هي 
مجاتبة السْلرٌ على كل حال كما قير "': 
ومن انمو طول اوی ذاق اء 
فإنيّيِنْليلى لهاغير ذاق 
[1۹] وأكبر شيءٍ نة من وصّالها 
أمانيّ لم تصدق كَلَمْعَّة بار 
وقيل: نار تحرف من القلب ما سوى مُراد المحبوب. وقيل: ذكر 
المحبوب على عدد الآنفاس» كما قط (: 
ران القلب نالك واس أبى لاغ على اَل 


(1) ش: «لا تنقض؟. 

(۲) «هي» ساقطة من ت. 

(۳) البيتان لأبي بكر الشبلي في «طبقات الصوفية» (ص١۷٤)»ء‏ و«البداية والنهاية» 
(۱۷۹۰۱۷۸/۱۰). والثاني مع بيات آخری للمجنون في «دیوانه» (ص‌۲۱۲). 

)€( ت: «قال». والبيت للمتنبي في «دیوانه» (۳/ )٠١١‏ بشرح البرقوقي. 

)٥(‏ في هامش ت: «سلوانکم!. 


۳۲ 


وقيل: عمَّى القلب عن رؤية غير المحبوب» وص صَمَمَه عن سَمَاع 
العذل فىه» وفي الحديث: حبك الشيءَ يعي ريصا رواه الإمام 


أ حمد. 


ریک ومالك ی راتات ل موا رجو لک علاك قر 
حبّه. وقيل: هي بذك" المجهود فيما يُرضي الحبيبَ. 

وقیل: هي سکول بلا اضطراب» واضطرابٌ بلا سکون» فیضطرب 
القلبٌ» فلا يسكن إلا إلى محبوبه» ويضطرب شوقًا إليه» ويسكن عنده. 

وهذامعنى قول بعضهم: هي حركة القلب على الدوام إلى 
المحبوب وسكونة عنده. 

وقيل: هي مصاحبة المحبوب على الدوام» كما قيل“: 


(1) ش: «للشيىء». 

(۲( في «مسنده» (۵/ /٦ ۱۹٤‏ ١٥٤)ء‏ وآبو داود )٨۱۳١(‏ من حديث أبي الدرداء 
مرفوعًا. وفي إسناده آبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف. وأخرجه البيهقي في 
اشعب اللإيمان؛ )٤١١(‏ عن أبي الدرداء موقوفاء وإسناده صحيح. 

(۳) ت: «بذل». 

() البيتان بلا نسبة في «محاضرة الأبرار» /١(‏ ۳۸۸)ء و«الحماسة المغرييةا »)۱١۹۸/۲(‏ = 


۳ 


سر ا WE‏ ڈٍ گ2 ¢ 2 ھر ي 3 ۴ 
ومن عَجَّب أني أجن إليهم وأسأل عنهم مَّن لقيت وهم معي 
4 ٌو ت ّ ٩ a ٠‏ ر e‏ ع 2 

وتطلبهم عيني وهم في سَوَادهَا ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

وقيل: هى أن يكون المحبوب أقرب إلى الممحب من رُوحه»ء كما 
قیل': 
يامُقيمًا في خحاطري وجُناني وبعيداعن ناظري وعياني 
أنتَ رُوحي إن كنت لست أراها فيي أذنى إلى مِن كل دانِ 

وقيل: هى حضور المحبوب عند المحب دائمّاء كما قا :١‏ 
خيالك في عيني وذِكرك في فمي ومشواك في قلبي فأين تعيب 

وقيل: هى أن يستوي قرب دار المحبوب" وبعدها عند المحت 
کماقیز : 


= واديوان الصبابة (ص۳۸)» و«نفح الطیب» (1/ ۲۹۹)ء و«تزيين الأسواق» .)٥١ /١(‏ 
وهما للقاضي الفاضل في دیرانه (ص۹۲٤).‏ 

(1) البيتان بلا نسبة في «بدائع الفوائد» (۲/ .)٦۹١‏ 

)۲( البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة٠‏ (ص۳۸)ء و«المستطرف» »)١١١ /١(‏ و«تزيين 
الأسواق“ .)١/١(‏ وهو لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي في معجم الأدباء (۳/ .)۱۱۹٤‏ 

(۳) ت: «الحہیب). 

€3 الأبيات من قصيدةٍ للصرصري في «فوات الوفيات) .)٠١١ /٤(‏ وأوردها المؤلف 
في «الرسالة التبوكية» (ص4۳). 


4 


[۹ب] يا ثاوِيًا بينَ الجَوانح والحَشّا 

مني وإذ يدث علي واه 
عطق اعلى صب بحبّكَّ هائم 

إذلم صله كصدَعَت اسار 
لايستفيق ين العَرَام وكلّما 

وقيل: هي ثبات القلب على أحكام العّرام» واستلذاد العَذْل فيه 
والملام» كما قيل'': 

وقف الهوى بي حيث انت فليس لي 

ماخ عنهولا َة مق دم 
وأهنتيي فأهنت نفيي جاهدًا 

مامَنْ يون عليك ممن بر0 
أشبهتِ أغدائي فصرت أحبّهم 

إذكان حظي منك حظّي متهم 


- ۱۱۹ /۲( ت: «قال». والأبيات لأبي الشيص الخزاعي في «حماسة» أبي تمام‎ )١( 
»)۳۷١ ۳۷٤ /٥( و«العققد الفرید)‎ »)۸ ٤۳ /۲( واالشعر والشعراءا‎  )١ 
وفي «الأغاني»‎ .)۲۱۸/١( و«الأمالي» للققالي‎ ء)٤٠١‎ /١١( و«الأغاني»‎ 
أنها لعلي بن عبد الله بن جعفر.‎ )0٩۷ /۱( و«اللآلي» للبكري‎ »)۲۲١ /۲۲( 

(۲) ت: «أكرم»» وهي رواية الحماسة. 


أجد الملامة في مَواك لذيذة 
مب الذكركقَليلْمْيِي اللوم 
فصل 

وأما العلاقة» وتسكمّى العَلَقَ بوزن الفَلّق» فهي من أسمائها. قال 
الجوهري': والعَلّى أيصًا: الهوى» يقال: نظرة من ذي عَلّق» قال 
الشاع :)١‏ 
ولقد أردت الصبرَ عنك فعاقنِي عَلَّقّ بقلبي من هواك قديم 

وقد عَلْقَهَا بالكسر وعَلِقَ حبُها بقلبه؛ أي: هو يها. وعلق بها عَلوقًا. 
وسميت عَلاقةً؛ لتعلّق القلب بالمحبوب» قال الشاعر: 
ليدبعمدما أفان رأسك كالتعَام المَخلِس 


.)٠١۲۹ /٤( في «الصحاح»‎ (1 

(۲) هو كثير عزة» والبييت في ١ديوانه»‏ (ص1 »)۲١‏ و«الخصائص» (۲/ ١۱۷)ء‏ 
و«اللسان» (علق). ويروى لابن الدمينة في «ديوانه» (ص۸٤).‏ 

(۳) البيت للمرار بن سعيد الفقعسى فى «شعره» ( ص ۱٦٤)ء‏ و«اكتاب»! سبويه ›۱١١/١(‏ 
1۳4/۲(« واإصلاح المنطق» (ص١٤)‏ و«اللسان» (علق» ثغم» فنن)» واشرح 
شواهد المغني» (۲/ ۷۲۲)» واخزانة الأدب» »)٤۹۳ /٤(‏ و«شرح أبيات مخني 
اللبیب»(٥/ .)۲٠۹۹‏ 


۳٦ 


ل 

وأما الهوى: فهو ميل النفس إلى الشيء» وفعله: هري تهرّی»› هری 
مثل: عويّ» يَعْمّى» عمّى. وأمًا هوى يوي بالفتح فهو | لسقوط» ومصدره 
الهري بالضم» ويقال الهوى أيضا على نفس المحبوب» قال الشاع (): 
إن التي زعم فوادَك ملا خلقَت هواك كما حلفت هوى لها 


ويقال: هذا هوى فلا وفلانة هواه أي: مويه و محبوبته. 

وأكثر ما يستعمل في الحبَ المذموم» كما قال الله تعالى: *وامامْحَاَ 
مقام ریھے وتھی النَس عن اوی )۱ ١‏ قن َة هى ألمأوى# [النازعات/ .]٤١ - ٤١‏ 
ويقال: إنما سمي هرّى؛ لآنه يهوي بصاحبه. وقد يستعمل فی الحتُ 
الممدوح استعمالا مقَيَّدًا. ومنه قول النبی لاة: لاون أَحذُكُم حَتَّی يَكُونَ 


ا 2 
هواه َبَعّا لما جئت به»". 


)١(‏ البيت لعروة بن أذينة أو غيره» انظر: سمط اللآلي» /١(‏ ۹٠٤)ء‏ و«الحماسة» 
(/ ۳ و«آمالي» القالي »)٠١١/١(‏ واعيسون الأخبار؛ /٤(‏ ۲۹)» و«أمالي» 
المرتضى /١(‏ ١١٤)ء‏ والشعر والشعراء» (۲/ 0۷)ء و«زهر الآداب» .)٠٦١/1(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٠١(‏ والخطيب في «تاریخ بغخداده »)۳٦۹ /٤(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» )۲٠۳ /١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال النووي في 
«الأربعين» :)٤1(‏ حديث حسن صحيح» رُوّيناه في كتاب «الحجة) باسناو صحيح. 
وتعقبه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ )۳۹٤١‏ فقال: تصحيح هذا 
الحدیث بعيد جذامن وجوه. ثم ذكرها. 


۳¥ 


وفي الصحيحين عن عُروة قال: كانت حول بنت حكيم من 
اللاتي وهَبْنَ أنفسهن للنبي بيا فقالت عائشة رضي الله عنها: آما 
تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت (# رى من فشا 
ممح 4 [الأحزاب/ ]١١‏ قلتٌ: يا رسول الله! ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك . 

وفي قصة سارى بدر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هري 
رسول الله به ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم ير ماقلت. وذكر 
الحديع0). 


وفي الستن" أن أعراًا قال للنبى لل: جت أسألك عن الهوى» 
فقال: «المرءٌ مع من أحبٌ». 

وأما الصبوة والصبا: فمن أسمائها آيصًاء قال في الصحاع(: 
والصبا من الشوق» يقال منه: تَصابی» وصباء يصبو» صبوة» وصبوا» أی: 


() البخاري (01۱۳)ء ومسلم .)۱٤۹٤(‏ 

)۲( خر جه مسلم (۱۷۹۳) من حديث عمر بن الخطاب. 

(۳) أخرجه الترمذي »)١۳١(‏ والنسائي في الکبری »)۳٤٤ /٩(‏ وأحمد ۲۳۹/0 
٠‏ من حديث صفوان بن عسّال المرادي بهذا السياق. وإسناده حسن. 

(YTAA/YD (6) 


۳۸ 


مال إلى الجهل» وأصْبنّةٌ الجارية. وصَبِىّ صَبّاء» مثل: سرع سماعًاء أي: 
لعب مع الصبيان. 

قلت: صل الكلمة من الميل» يقال: صَبا إلى كذاء أي: مال إليه 
وسَمَيّت الصْبوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصيية» والجمع صباياء 
مثل: مَطبَة ومَطايا. والتصابى: هو تعاطى الصّبْوة» مثل: التمايل وبابه. 

والفرق بين الصا والصْبْوَة والتَصًابي: أن التصابي هو تعاطي 
الصّباء وأن يفعل فعل ذي الصبوة. وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما 
الصبوة فالمرّة من ذلك مثل: الحَشرّةء والكَبْوة» وقد يقال على الصفة 
اللازمة» مثل: القَسْرّة. وقد قال يوسف الصدّيق عليه السلام: لوالا 


ا ا کا سے لے 


تصرف عی د صب إن اکن ھن [یوسف/ ۳۳]. 
وأما الصبابة: فقال في الصحاع: هي رقة الشوق وحرارته» قال 
رجل صب : عا شی مشتاق» وقد صرت یار جل -بالکسر -قال الشاعر ‏ 


(۱) ش: «(هي“. 
() (/111(. 
(۳) البیت للکمیت من «هاشمياته» (ص۱۸۹)» و«اللسان» (صبب). 


۳۹ 


قلت: والصَبَابة من المضاعف من صب يصب وَالصبا وَالصبوة 
من المعتل» وهم كثيرًا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنويّء 
قال : 1۰1 ب] 


ويقال: رجل صت وَامرَاة صَب٬‏ كما يقال: رجل عَدل وَامَرَ 
وما الشعّف: فمن أسمائها أبضا. قال الله تعالى: يد سعَمَها حا ا4 
[يوسف/ ۰]. قال الجوهري( وغيره: والشُعَّاف: غلاف القلب» وهو 
جلدة دونه كالحجاب» يقال: كه الحبٌ» أي: بلع عاق وقرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما هاا خا 4 ثم قال: دحل حه تحت 


ص 


اأشْغاف. 


(1) البيت لمجنون ليلى في «ديوانه (ص١١١)»‏ وبلا نسبة في «حماسة» ابي تمام 
١ /۲(‏ و«الزهرة) »)٤١١ /١(‏ و«الصناعتين» (ص١۱۳)»‏ ولاشرح المضنون 
به ( ص۱ ٤‏ ۲)» و«الموشی» (ص۳۳۲). 

.)۱۳۸۲ /٤( ٤حاحصلا« في‎ (۲) 

(۳) ش: ادخلت». 


فصل 
وأما الشَعَفٌ ‏ بالعين المهملة - ففي الصحاح: شَعَقَه الحْب؛ 
: : أحرق قلبه . وقال أبو زيد: أمرصه» وقد شعف بكذا فهو مَسْعوف 
قرا الحسن: ‏ قد شَعَمها حب 4 قال: بَطتها ح. 
فصل 
وأماالية: فهي فطلة من يت ي واليقة: المح والهاء عو 
من الواوء كالْعظّة والعِدَّة والرَنّةء فن أصلّها فعل» فحذفوا الفاء فعرّضوا 
منها تاء التأنيث جبرًا للكلمةء وتعويضًا لما سقط منهاء والفعل: وَمقه 
يمه بالكسر فيهماء أي: أحبّه» فهو وامق. 
فصل 
وأما الوّجد: فهو الحب الذي يتبعه الحزن» وأكثر مايُستعمل الوَجد 
في الحزن» يقال منه: وَجَدَوَجُدا بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة 
وتصاريفها. يقال: وجد مطلوبه يده وُجودًا فإن تعلق ذلك بالضالة؛ 
سكّوةٌ وجُدًائاء ووَجَدَ عليه في الخضب مَوْجِدَة» ووجَّد في الحزن وَجُدا 


.(ITAT/ (0)‏ 
۲7( حًا ساقطة من ش. 
(۳) «ذلك» ساقطة من ش 


٤١ 


بالفتح» ووجد في المال» أي: صار واجدًا وَجْدًا وجا ووجدا بالفتح 
والضم والكس وجدَة إذا استغنى. وما إطلاق اسم الوجد على مجرد 
المحبة فغير معروف» وإنما يطلق على محبة معها فقد وجب الحزن. 
وما الگاّف: فهو من أسماء الحب أيضاء يقال: لفت بهذا الآمن 
ي: أولِعتٌ به [١۱۱1‏ فأنا لف به قال( : 
فتعلمي أن قد كلفت بكم ثم اصنعي ما شئتِ عن عِلم 
وأصل الكلمة من الكَلْفة والمشقةء يقال: كلّفه تكليمًا إذا أمره 
بمايشق. قال الله تعالیى: ‏ لا فان تا[ لا وسعَها € [البقرة/ »]۲۸١‏ 
ومنه تكلّفت الأمرً: تجشمته» والكُلْمَة: ما يكلف من نائبة أو حّ. 
والمتکلف: المتعرض لما لا يَعنیهء قال الله تعالی: # فل مااسش كد 
جروا آآنام اکن [ص// .[۸٦‏ 
وقيل: هو سأخوذ من الأثر» وهو شيءٌ يعلو الوجة كالسمْيم. 


س 


(1) البيت لأبي صخر الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» (۲/ )۹۷١‏ من قصيدة له. وانظر: 
«الحماسة» (۲/ ١١)ء‏ و«الزهرة» »)۸٦ /١(‏ و«الأغاني» /۲٤(‏ 1 و«ذيل أمالي 
القالي» ( ص۱۸ 1( 

(۲) ش: «اللفظة». 


۲ 


والكلف أيصًا: لون بين السواد والحُمْرة» وهي حُمْرةٌ كر تعلو الوجه 
والاسم الكَلْمّة. 


وأما السَيْم: فهو التعنّده قال في الصحاح*: : تَيْم الله آي عبدالله» 
وأصله من قو لهم: تيّمه الحبٌ؛ إذا عبّده وذلّله» فهو مُكّم. ویقال: تَامَته 
المرأةء قال لقيط بن زرارة': 
تامَتْ فۇادك لو يرك ماصَتَعَتْ إحدى نساء بني ذل بن سيا 

وأما العشق: فهو آمير هده الأسماء وآخشته"). وقلّما ولعت به 
العرب» وكأنهم ستروا اسمه» نَا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يفصحوا 
به» ولا تکاد تجده في شعرهم القديم» وإنما أولع به المتأخرون. 

ولم يقع هذا اللفظ في القرآن» ولا في الستة إلا في حديث سويد 
بن سعید» وسنتکلم عليه إن شاء الله تعالی. وبعد» فقد استعملوه في 
.(IAY4 /0) (1)‏ 

(Y)‏ البيت له فى «العقد الفريد (1/ ٤۸)ء‏ و مجمع الأمثال» /١(‏ ۸٤۱)ء‏ و«اللسان» 

(تيم)» و«شرح أبيات مغني اللبيب» .)۱٠۹ /٥(‏ وبلا نسبة في « جمهرة اللغة» 


( ص۱۱ »)٤‏ و«شرح شواهد المغني» (۲/ .)٦٦١‏ 
(۳) ش: «وأرجيتها؛. ط: «أخبثها». 


۳ 


كلامهم» قال الشاعر 
وماذا عسى الواشون أن يتحدًّثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاش 
نعم صد الواشون أنتِ حبيبة إلى وإن لم ضف منكِ الخلا 

قال في الصحاح": الوشق: قرط الحبٌ» وقد عشقها عِشْقاء مشل: 
عَلمَ عِلْمّاء وعَسَقًا أيضًا عن المَرّاءء قال رُوبة: 

ولم يُضعها بين فر وَعسّق 

قال ابن السراج: إنما حرّكه ضرورةء وإنما لم يحرّكه بالكسر إتباعا 
للعین» کأنه ره الجمع بین کسرتین؛ [۱۱ب! فان هذا عزيڙ في الأسماء. 
ورجل عِسَيیقٌ مثال فِْسّیق» آي : كثير العشق. واللَعشق: تكلّف اليشق. 
قال الغراء: يقولون امرأةٌ مُحب لزوجها وعاشق. 

وقال ابن سيده: الوشق: عجبٌ المحبٌ بالمحبوب يكون في عفاف 
الحبٌ ودعارته» يعني: في العفة والفجور. وقيل: العش الاسم» والعَسق 
المصدرء وقيل: هو مأخوذمن شجرة يقال لها: عاشقةء تخض 


() البينان لجميل بن معمر في «الحماسة) (۲/ »)۱١۸‏ و«الخزانة) (۲/ 00۸)» 
و«دیوانه» المجموع (ص٩٤۱).‏ ولمجنون لیلى في «دیوانه» (ص‌۲۰۲). وانظر مزید 
التخريج هناك. 

(1o0 /6) (Y) 

)( له في «ديوانه» ( ص٤ »)٠١‏ و« تهذيب اللغخة» »)۲٠۳ /۱١(‏ و«اللسان» (سررء 
شبق» عسق» عشق). 


٤ 


ثم دق وتصفر. قال الرجًاجي' : واشتقاق العاشى سی من دلك. 
وقال الفرّاء: ع عِشقا شقا وعَقا: إذا أفرط في الحبّء والعاشق 


ا والمعشوق المفعول» والعشيق يقال لهذاولهذاء وامرأةّ عاشي 
اه eu‏ شقةء قال (): 


وان ال زر ی طَرحته ٠‏ عشي خمس القوم والعَيْنْ عاشِقَة 
وقال الفرّاء: العشق نبت لزج وسمی العشق الذي يكون من 

الإنسان لِلصرقه بالقلب. وقال ابن الأعرابى: العَسَمَةً: اللبلابة تخضث 

وتصفرء ولَعْلّق بالذي يليها من الأشجارء فاشتق من ذلك العاشق. 


وقد اختلف الناس هل يلق هذا الاسم في حق الله تعا لی ۳(٩‏ 
فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقهء وذكروا فيه أثرّا لا يشت 
وفيه: «فإذا فعل ذلك عَشقني وعَشقته»(). 
وقال جمهور الناس: لا يُطْلى ذلك في حقّه سبحانه» فلا يُقَال: إنه 


)١(‏ ط: «الزجاج». 

(۲) البيت للراعي النميري في «ديوانه» (ص١۱۸)ء‏ و«اللسان» (صرخحد ‏ لذذ)» 
و«التنبيه والإيضاح» (۲/ .)۷١ ١١١‏ وبلا نسبة في « مجمل اللغة» .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) انظر كلام شيخ اللإسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوی٩(١٠/ .)٠١١‏ 

وقد اعتمد عليه المؤلف ولحصه هنا. 
)٤(‏ هذا لفظ الأثر عن عبد الواحد بن زيد في الحديث القدسي المشهور: «لايزال 
عبدي يتقرب إلی...٠.‏ انظر: «مجموع الفتاوی» .)٠١١ /٠١(‏ 


0 


َعْسّتق» ولا یقال: عَشْقَّه عبده. 
ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 
أحدها: عدم التوقيف» بخلاف المحبة. 
الشاني: أن العش إفراطً المحبّة» ولايمكن ذلك في حق الربٌ 
تعالی» فان الله تعالی لا يُوصف بالإفراط في الشيء ولا يبلغ عبده ما 
بستحقه من حه فضا أن يقال : أفرط في حبّه. 
الثالث: أنه مأخوذ من التغْيّر» كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة» 
وأمًا الجَرّى: ففي الصحاح': الجوى: الحُزقةء وشدّة الوَجُد 
و ۴ ر ت د 
من عشي» او حزنِ» تقول منه: جوي الر جل -بالکسر - فهو جو 
س 8 رې 
مثل: دو» ومنه قيل للماء المتغير"' المنتّن: جو قال الشاعر( 
2 . ص 9 س ل 
ثم كان المزاج ماءَ سحاب لاجَوآچجنولامطروق 


.(Y°*1/0 (1) 

(۲) «المتغير» ساقطة من ش. 

(۳) هو عدي بن زيد العبادي» والبیت له في «دیوانه) (ص۷۹)» و(المحب والمحبوب» 
(/ ۴ء و«الأغاني» (1/ ۷۷)ء و«قطب السرور» (ص١٥٠٠)»‏ و«التذكرة 
الحمدونية) (۸/ ١٠)ء‏ و«اللسان؛ (طرق). وبلا نسبة في تهذيب اللغة /۱١(‏ ١۴۳٠ء‏ 
»)٤‏ و«أساس البلاغة». و«اللسان» (جوا). 


٤٦ 


فصال 
وأمًا الدَلَف: فلا تكاد تستعمله"" العرب في الحبٌ وإنّما ولع به 
المتأخرون» وإنّما استعملته العربٌ في المرض. قال في الصحا: 
الدنّف بالتحريك: المرض الملازم. ورَجل دف أيصًا-يعني بفتح 
النون - وامرأة دَلّف» وقوم دَلّف» يستوي فيه المذكر والمؤنّث والتثنية 
والجمع» فإن قلت: رجل دَنْفٌ قلت: امرأةٌ َة نشت وثتيتَ و جمعت 
وقد دف المريض بالكسر: ثقل. وأذْلَفَ بالألف مله وأذَْمَّةٌ المرض 
یتعدّی ولا یتعدی» فهو مدنف وَمُدْنّف. 
قلت: وکأنھم استعاروا هذا الاسم للحبٍ اللازم تشبيهًا له به» وال 
أعلم. 
فصل 
وأمّا الشجو: فهو حب يتبعه هة وحزن. قال في الصحاح: 
السَجْوّ: الهم والحُرْن يقال: شَجَاه شوه جْرا: إذا حَرّنه0) 
وأشجاه بُشجیه إشجاءً: إذا أَعَصه(. تقول منهما جميعًا: شَچيّ بالکسر 


(۱) ش: «یکاد یستعمله؟. 
(( )7/6 1°"( 
(FA /7) (T)‏ 
)٤(‏ ش: «أحزنه». 
(0) ش: «أغضبه؛ تحريف. 


¥ 


شج جا قال): 
لا روا القت وقد شرا 
أراد: حلوقکب والگا ماب في الل من طم أو غير 


ورجل شج أي: : حزي» وامرأةٌ شجيةء على فعلة فطل هذا الاسم 
على الح للزومه كالسَّجًا الذي يَعْلَقَ" بالحَلق» ويَنْسَّبُ فيه. 


وأما الشوق: فهو سفرٌ القلب إلى المحبوب» وقدوقعَ هذاالاسم 
في السنَةء ففي المسند" من حديث عكار بن ياسرء آنه صلى صلا 
فأوجرَ فيهاء فقيل له: أوجزتَ يا أبا اليقظان! فقال: لقد دعوت فيها 


(1) الرجز للمسيب بن زيد مناة في شرح آبیات سیبویه» (۱/ »)۲٠۲‏ و«اللسان» (شجا). 
ولطفيل في « جمهرة اللغة» (ص ٤١‏ ١٠٠)ء‏ و«المحتسب» (۲/ ۸۷) وليس في ديوانه. 
وبلانسبة في اللسان (نهر» سمع» أمم» عظم» مأآى)» و«الخرانة» (۲/ »)٠١١‏ 
و«تهذيب اللغة۲(۲/ »)١١ 1۲١‏ و«المحتسب» »)۲٤١ /١(‏ و«المخصص'» 
)۳1/1 1° °( 

)۲( ت: «تعلق». 

.)۲۹٤ /٤( )۳(‏ وأخرجه أيضًا النسائي (۳/ »)٥٥ ٥٤‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)۱۹۲٤(‏ 
وابن حبان في «صحيحه؟ »)۱۹۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» ٤ /١(‏ 0۲)» وإسناده 
حسں. 


۸ 


7 ب] بڌعوات سوعتهن من رسول اله ية يدعو ر بهنَ: «اللهم بعلمكّ 
الغيبَ» وقدرتكٌ على الخلقء يني إذا كانت الحياءٌ خير لي وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خيرًا ليء وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
وأسألك كلمة الحقّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصد ذ فى الفقر 
والغنى» وأسألك نعيما لاينْقّد» وأسألك قر عينٍ لا تنقطع» وأسألك 
الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذّة النظر 
إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضرَاء مُضِرَة ولا فتنة مُضلّت 
اللهم رَجّنا بزينة الإيمانء واجعلنا هدا مُهتدين». 


تأرف وقدقال ال تیال e‏ د ا لله فان أجل أله 


لَب € [العنکبوت/ .]٥‏ 
قال بعص العارفين: لما عل الله شوق المحبّين إلى لقائه؛ ضربَ 
لهم موعدا للقاءِ تسكن به قلوبهم. 


وبعد: فهذه اللفظة من أسماء الحب قال في الصحاح: الشوق" 


(1) ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» »)۸٠۲١ /١(‏ والغزالي في «الإحياء» (۳/ ۸). قال 
العراقي: لم أجد له أصلا. وذكره الفتني في «تذكر ة الموضوعات» (ص۱۹1). 

(104/0 (1) 

(۳) ش: «التشوق». 


۹ 


س » + ٩ mF. the‏ و #2 4 . ب 
والاشتیاق: بزاع النفس إلى الشيء. يقال: شاقڼي الشیء يشوقني فهو شائق 
وأنا مَشُوق» وشوقني» فتشوقت: إذا هيج شوقَكَ قال الراجز: 
يا دار ميه بالدكاديك البُرَّق 
سيا لذ هيّجتِ شوق المشتأق 
يريد: المشتاق» قال سِيبويه: هَمَّز ما ليس بمهموز ضرورة. 
واختلفَ فى الفرق بين الشوق والاشتياق: أَيْهُما أقرى» فقالت 
طائفة: الشوق أقوى" فإنه صفة لازمةء والاشتياق فيه نوع افتعال» كما 
يدل عليه بناؤه» كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة 
. س 1“ < : Ty‏ 
حروفه» وكلما قوي المعلى وزاد زادوا حروفه. وحكمت فرقة ثالفة بين 
القولين» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائب» وآما الشوق؟ فإنه يكون 


(1( «الشيء... مشوق» ساقطة من ش. 

() الرجز لرؤبة في شرح شواهد الشافية (ص١۷٠)‏ وليس في ديوانه). وهو بلا نسبة 
في «الخصائص؛ ( (٠٤١‏ ولاسر صناعة الإعراب» ١ /١(‏ واتهذيب اللغة» 
»)۲٤۱ /(‏ و«اللسان؟ (بوز» شوق» دكك» حول). 

(۳) «آقوی» ساقطة من ش. 

)٤(‏ ش: «التشوق». 


والصواب ][١۳[‏ أن يقال: الشوق مصدرٌ شاقّهء يشرقه: إذا دعاه إلى 
الاشتياق إليه» فالشوق داعية الاشتياق ومبدؤه والاشتياق مُوجَبة 
وغایته» فانه يقال: شاقني فاشتقتٌ» فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني. 
واختلف أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفة: بزول» فان الشوقّ سفرٌ القلب إلى المحبوب» فإذا وصل إليه 
أنتهى السفر . 
وألقتْ عَصَاها واستَقرٌ بها انى كما قَرّ عَيّا بالإياب المساؤ( 
قالوا: ولأن الشوق إلّما يكون لغائب» فلا معنى له مع الحضورء 
ولهذا إنما يقال للغائب: آنا إليك مشتاق» وأمامن لم يزل حاضرًامع 
المحبٌ فلا يُوصف بالشوق إليه. وقالت طائفة: بل يزيد بالقرب 
واللقاء» واستدلوا بقول الشاع : 
وأعظمٌ مايكون الشوق يومًا إذاهََتٍ الخِيَّام من الخِيَام 
قالوا: ولأن الشوق هو حُرقة المحبّة والتهاب نارها في قلب 
المحبٌ وذلك مما يزيده القربُ والمواصلة. 


(1) البيت لمعف بن حمار البارقي من قصيدة له في «النقائض٠(۲/ »)1۷١‏ وهو له في 
«الاشتقاق» (ص١۸٤)ء‏ و«المؤتلف والمختل ف؛ للآمدي (ص4۲)» و«معجم 
الشعراء» للمرزباني (ص٤ .)۲١‏ ونسب لغيره في «البيان والتبيين» ٠)٤١ /١(‏ 
و«اللسان» (عصا). وبلا نسبة في «الأغاني» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۲) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص٠۳)ء‏ واتزيين الأسواق» .)٨۸ /١(‏ 


0۹ 


والصوات أن الشوق الحادت عند اللقاء والمواصلة غير النوع 
الذي كان عند العَبْبة عن المحبٌ» قال ابن الرومي'': 

أعانفًهاوالنفس بعدُمَُوقة إليها وهل بعد العناق كداني؟! 
وألثْمٌ فاها كي تزولً صبابّي فيشتدٌ ما ألقى من الهِيَمانِ 
ولميك مقدار الذي بي من الجوى ‏ ليََفِيّه ما ترش ف الشفتان 
کان فؤادي ليس يَشفي عَلِيلّه سوی أن يرى الرُوحين يَمتزجانِ 

فصل 

وما الخلابة: فهي الحب الخاوع» وهو الحبٌ الذي وصل إلى 
الخلْب» وهو الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن. وسُمَّي الحب 
خلابة؛ لأنه يخدعٌ لباب ٠١1‏ ب] آربابه» والخلابة: الخديعة باللسان» يقال: 
لبه يبه بالضم واختلبه مثله. وفي المشل: إذا لم تَغْلِبْ فاحل» 


(۱) «دیوانه» »)۲٤۷٥ /٥(‏ و«أمالى» الققالى (١۲۲۹/۱)ء‏ و«ديوان المعانى» 
۲۲۳/۱ و«زهر الآداب» (۱/ «(1A۲‏ و«الذكرة الحمدونية» .)٩۷ /٩(‏ 
والأولان بلا نسبة في «ذم الهوی» (ص۹۱٥)»‏ و«طريق الهجرتین» .)۷۲١/۲(‏ 

(۲( المثل في «أمثال» أبي عبيد (ص١١٠)ء‏ و« جمهرة الأمثال؛ (١/11)ء‏ و«مجمع 
الأمثال» /١(‏ ١١)ء‏ و«المستقصى» /١(‏ ١۳۷)ء‏ و«اللسان» (خلب). 


o۲ 


أي: فاخدَع. والخلبة: الخَدَاعة من النساء. قال الشاعر ١‏ 
أودى الشاب وخب الخالة" الخَلبة 
وقد برئت فمابالقلب من قَلبَّة 
قال ابن السکّیت: رجل خلاآب» أي: خدَاعٌ گڏاب» ومنه البرق 
الخلّب: الذي لا غيت فيه» كانه خادع» ومنه قيل لمن يعد ولا بجز: إنما 
أنت برق خلّب. والخْلّب أيصًا: السَحاثُ الذي لا مطر فيه. ومنه 
الحديث: ١إذا‏ بَا يعت فَقَل لا خلابة» أي: لا خديعة. والحتُ احق ما 
یسمّی' بهذا الاسم؛ لأنه يغوي ويْصَِ ويَخْدَعٌ لب المحبٌ وقلبه. 


(1) «من النساء» ساقطة من ش. 

(۲) هو النمر بن تولب» والبیت له فى ١ديوانه)‏ (ص١١۳)»‏ و جمهرة اللغةا ( ص٦١٠٠‏ 
4۹ و«أساس البلاغة» (قلب)» و«اللسان» (خلب» قلب). وبلانسبة في 
« جمهرة اللغة» ( ص ۲۹۳)ء و« تهذيب اللغة» (۷/ »)١ ٦۲‏ و«اللسان» (خيل). 

(YT)‏ ٿ» شش : «الخالب» . والمثبت من ط ومصادر التخريج. 

.)٤١۱۹ص( في «إصلاح المنطی»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ( ۲۱۱۷ »)1۹4٦1٤ ۲٤۲۱٤ ۰۲٤۰۷‏ ومسلم )۱٥۳۳(‏ من حدیث 
ابن عمر. 

(7) ت: لاسمي». 


oY 


وأا البَلابلٌ: فجمم بلبلةء يقال: بلابل الحبٌ» وبلابل الشوق» وهي 
سه 8 e‏ 2 ا ا لے سە 
وَسواسه وهمّه. قال في الصحاح': البلبلة» والبَلبّال: الهم ووَسَرَاس 
الصدر. 

وأمًا التباريح: فيقال: تباري الح وتباريح الشوق» وتباريح 
الجَّوى. وبرّح به الحبٌ والشوق: إذا أصابه منه البَرح» وهو الشدة. قال 
في الصحاح": لقيتٌ منه بَرْحًا بارحًا؛ أي: شدَةٌ وأذى. قال الشاعر": 
أجِدَك هذاعَمْرَك اله كلما دعاك الهّوى بَرَْح لِعينيْكٌ بارخ 

Bı 2‏ س9 ۹ سر س 

ولقيت منه بناتِ بَرح» وبني برح» ولقيت منه البرّجين والبَُرّجين» 
بكسر الباء وضمها؛ أي: الشدَائدً والدواهي. 

وأما السَدَم-بالتحريك -: فهو الح الذي يتبعه ندم وحزن. قال في 
() (11€°/4(. 


„(o0 71) (Y) 
.)٠٠١ /١( البيت بلا نسبة في «اللسان» (برح)» و«ديوان الأدب»‎ )۳( 


0¢ 


الصحاے(: السدم بالتحريك -: لدم والحزن» وقد سم بالکسر. ورجل 


¥ 


نادم سام ونَذْمَان سَدْمَان. وهو إتباع. وماله َم ولاسَدَمٌ إلاذاك. 

وأما العْمَرّات: فهي جمع عَمْرَة» والعَمْرَة: ما يَعْمَرٌ القلبَ من حت 
أو شكر آو غفلة. قال الله تعالى: فرصو )ال 11٠٤1‏ عرو 
سَاهُوت 4 [الذاريات/ ]١١ - ٠١‏ أي: في غفلة قد عَمَرَّت قلوبهم. وقال 
تعالی: فذ ر هرف غترت هر حى ین 4 [المؤمنون/ ]٥٤‏ ومنه: الما الغْمُر 
الكثير الذي بُغطي من دخلَ قيه» ومله: : غَمَرّات الموت» آي: شدائده» 
وكذلك عَمَرّات الحبُ» وهو ما" يُغْطّي قلبَ المحبّ فَيعْمُره ومنه 
قولهم: رجل عَمْرٌ الرَدَاءِء كناية عن السخاء؛ لأنه 1 نه يَعْمُرٌ العيوبً» أي: 
فعا فلا بغلھر مع امخام ع قال | 

عَمُرّالرداء إذاتبسّمَ ضاجكا غلقت لصخكيه رقاب المال 


(146۸/0) (1) 

(۲) «الماء» ساقطة من ش. 

(۳) «ما» ساقطة من ش. 

»)٩۹۳٤ /۲( «دیوانه» (ص۲۸۸)» و«آمالي» القا لي (۲/ ۲۹۱)» و«سمط اللآلي»‎ )٤( 
و«اللسان» (غمر» ضحك» ردي) وغيرها.‎ 


ءاھ 


وقال القطًَامِن' يصف سفينة نوح: 
إلى الجُودِيّ حتّى صارَ حَجُرّا وكات لذلك العَمْر انحسار 
أي: لذلك الماء الذي غمرَ الأرض ومن عليها. 
فصل 
وأمّا الوهّل: فهو بتحرك الهاءء وأصله: افرع والروعً» يقال: رهل 
ْمَل وهو وهل وَمُسْتَوْمل. قال القَطَامِيّ ٠‏ يصفٌ إبلا: 
وترى لِجَيْصَتِهنّ عند رحبلا وَمَلاكاة بهن جنَة أؤكق 
وإلّما كان الوَمَل من أسماء الحبٌ لما فيه من الرّوع» ومنه يقال: 
جمال رائع. 
فإن قيل: ماسبب رَوْعَّة الجمال؟ ولايّ شيء إذا رأى المحبٌُ 


رو tA f‏ سر ت ٣ e‏ 
محبو ده فجاءة يرتاع لذلك» ويَصفر لونه» ويبهت؟ قال الشاع : 


() في «دیوانه» ( ص٤ »)۱٤‏ و«اللسان» (غمر» تا)» و«التنبیه والإایضاح» (۲/ ۱۷۹). 
)۲( في ديو انه (ص۷* «(١‏ و تھذیب اللعة» /١١(‏ 1۳۷)» و«اللسان» (جيض» وهل). 


)۳( البيت لعروة بن حزام في «الشعر والشعراء؟ (۲/ »)1۲١‏ و«دیوان المعانی» (۱/ ۲۸۲)» 
و«الأغاني» »)٠١۹ /۲٤(‏ وازهر الآداب» (۲/ ۹٤۹)ء‏ و«أمالي» المرتضی (۱/ »)٤0۹‏ - 


0 


وماهوإلاأنأراهافْجَاءء فبْهَت حى لاأكادأجيتُ 
وکثيرٌ من الناس یری محبوبه فيصفر ويرتود. قيل: هذا مما خفي 
سببه على أكثر المحبّين» فلا يدرون ما سببه» فقيل: سببه أن للجمال 
سلطاتا'“ على القلوب» وإذا بدا راع القلوبَ بسلطانه» كما يرُوعها 
الملك ونحوه ممن له سلطان على الأبدان» فسلطان الجمال والمحكّة 
على القلوب» وسلطان الملوك على الأبدانء فإذا كان [٤٠ب]‏ السلطان 
الذي على الأبدان يوع إذا بدا؛ فكيف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟! 


قالوا: وأيضًا فان الجمال يأر القلبَ فيس القلبُ بأنه أسيرٌ ولا 
بدٌ لتلك الصورة التي بد له فيرتاع» كما يرتاع الرجل إذاأحسً بمن 
يأسرّه» ولهذا إذا آمن الناظرٌ من ذلك لم تحَصّل له هذه الرّوعة. قال 


ولامصارع الشاق» ,)۳١۸ /١(‏ و«الخزانة) »)11١ /۳ ء0٥۳٤ /١(‏ والتذكرة 
الحمدونية »)0۸/١(‏ واذم الهوى» ( ص۸ »)٤١‏ وافوات الوفيات) .)٤٤۸/۲(‏ 
ولكثير عزة في «ديوانه» (ص0۲۲)ء و«اللاآً لي »)٤٠١ /١(‏ و« حماسة؟ ابن الشجري 
(ص۳١١)»‏ وللمجنون في «ديوآنه» (ص0۹). وللأحوص في ملحسق «ديوانه) 
(ص۳٠١).‏ وانظر: «سمط اللآلي»(۱/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ ش: «الجمال سلطان». 


o¥ 


الشاع (7: 


علامة مَل کان الهَری بفواده إذامارأی محبوبَّة بتغي ر 


وأما السَجَن: فهو من أسمائه فإن الشَجَنَ: الحاجة حيث كانت» 
وحاجة المعحبث أشد شيءِ إلى محبوبه. قال الراج: 
2 م ءُ 
ني سابدي لك فيما بدي 


وشجَّن لى ببلادِ السند 


والجمع شجون. قال(): 
ا و 


)١(‏ «الشاعر» ساقطة من ت. 

(۲) البيت في «خزانة الأدب» (۳/ )1١١‏ بقافية «أن يتحيّرا». 

(۳) الرجزبلانسبة في «اللسان» (شجن)ء و«مقايبس اللغة) (۳/ »)۲٤۹‏ 
و المخصص» (۱۲/ ۲۲۳) و«ديوان الصبابة» ( ص٦۳‏ ۳۷). 

)٤(‏ صدر البیت کما ذکره ابن بري: 
ذكرتك حيث استأمن الوحش والتقت رفاق به والنفس شى شجونُها 
وهو بلا نسبة في اللسان (شجن)ء وا جمهرة اللغة٠‏ (ص۷۸٤)»‏ و«مقاييس اللغة» 
(TEA /Y)‏ 


0۸ 


ر 
ويجمع على آشجان. قال الشاع ٠‏ 
2 ۴ھ 
تحمل حابي ولم يجدوا وجدي 
a‏ و ك 
وللناس آشجان ولي شجَّن وحدي 
وقد جتني الحَاجةء تشجنني» شَجّئًا: إذا حبَسَنكً. ووج ة آخر أيصاء 
وهو أن الشجَن: الحُزن والجمع أشجان. وقد سجن بالكسر .فهو 
شاجر". وأشجته غير وشجته» آي: أحزنه. والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 
وأما اللاعج: فهو اسم فاعل» من قولهم: لَعَجّه الضربٌ: إذا آلمّه 
وأحرق جلده. قال الهذلِى: 
ضرا لیما ب بيست" يلعج الجلِدًا 


ويقال: هوى لاع لُرقة الفؤاد من الحبٌ. 


(1) البيت بلا نسبة في «الحماسة» (۲/ ١٠١)ء‏ وينسب إلى النمر بن تولب وتصيب. 
(۲) هو عبد مناف بن ربع الهذلي» كما في «شرح أشعار الهذليين» (۲/ »)٦۷١‏ 
وانوادر؟ أبي زيد (ص »)٠‏ و« جمهرة اللغة» (ص۸۳٤)ء‏ و«اللسان» (لعج» جلد 
عجل). والبيت بلا نسية في «الخصائص» (۲/ ۳۳۳)ء والمنصف» .)۳١۸/۲(‏ 
(۳) «بسبت» ساقطة من ت» ش. والمثبت من مصادر التخريج. وصدر البيت: 
إذا تجرد نوح قامتا معه 
)٤(‏ ش: «هو اللاعج بحرقة». 


0۹ 


فصل 
وأمًا الاكتئاب: فهو افتعال من الكآبةء وهي سوء الحال» والانكسار 
من الحزن» وقد كيب الرجل يكاب كأبة وكابة' كرَأفَة وَرَآفةء ونشأ 
ولّشاءة. فهو كئيب» وامرأةٌ كثيبةًه وكأباءٌ أيضًا. قال الراجز('): 
أو أن رى كأباءَ لم تبر قي 
واكتأبَ الرجل مثله. ورمادٌ مكتقبٌ اللون: إذا ضرب إلى السوادى 
كما يكون [١٠آ]‏ وجه الكثيب. والكابة تتولَدٌ من حصول الحبٌ وفوتِ 


کر 2 


المحبوب» فتحدث بينهما حالة سية تسكّى الكابة. 

وأمّا الوّصَبٌ: فهو ألمالحُْبٌ ومرضه» فإن أصل الرَّصّب: المرض» 
ر ر ص ت 2 سرت اس » ص سر اھ سے : 
وقد وَصِب الرٌجل بوص فهو وَصِبٌ وَأَوْصبه الله فهو موص" 
رًالموَصبُ _ بالتشديد-: الكثير الأوجاع. 


(1) «وكابة ساقطة من ش. 

(۲) في هامش ت: «أوله: ع على عمك أن نُووّقي؛. وال رجز لجندل بن المثنى الطهوي 
في «اللسان» (كأب» آهقء برشق)» و«التنبيه والإيضاح» »)۱١١ /١(‏ و«ديوان الأدب» 
(/۹). ويلا نسبة في « جمهرة اللغة (ص ١٥٤۲ء »)۱١١۷ ۹۸٠‏ و«تهذيب اللغة» 
)۳۷7/۹( و«الصحاح» (۱/ »)۲١۷‏ و«مقاييس اللغة٠ /١(‏ ۱0۷)» و«المخصص» 
(/ € (. 

)۳( ش: او صب» تحر یف . 


وفي الحديث الصحيح ٠‏ : لا بيب المؤمنَ مِنْ َم وَلاوَصَبٍ 

تی الشو َة اكا إ إلا گر اله بها مِنْ حَطَاباه». 

ووصّب الشيءٌ يصب وْصوبًا: إذا دا تقول: وَصّب الرجل على 
الأمر: إذا داوم عليه. فال الله تعالی: شمْعَدَابُ او واصک # [الصافات/ ۹]. 


سور یں کے سے 


وقال تعالى: وله لن واا 4 [النحل/ ]٠١‏ أي: الطاعة دائمة. 
فصل 

وأمًا الحُرن: فقد عد" من أسماء المحبّةء والصّواب أله ليس من 
أسمائهاء وإنّما هو حالة تحدّث للمحبٌء وهى ورود المكروه عليه 
وهو حلاف المسرّة. ولما كان الح لا يخلو من ورود ما لايَسْرٌ على 
قلب المحبً كان الحزن من لوازمه . وفي الحديث الصحيع": أن 
النبي ٤و‏ کان يقول: : «اللهم إ ني أعُوذبكَ مى الهم وَالَرّن. وَالعَجْز 
والْكَسَا » الجن وَالبُخل» وصَلَم الديْنء وَعَلَبةٍ الرٌجال». 

فاستعاة َة من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان. فالهم والحزن 
قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضي فهو الحزن» 
وإن كان لما يُستقبل فهو الهم. والعجز والكسل قرينانء فإنتخلفَ 
)١(‏ أحرجه البخاري »)٥1٤۱(‏ ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) «عد» ساقطة من ش 


(۳) أحرجه البخاري (1۳۹۹)» ومسلم )۲۷۰٦(‏ من حديث آنس بن مالك. 
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العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة فهو العجزء وإن كان من عدم 
الإرادة فهو الكسل. والجبنْ والبخل قرينان فإن الرجل يراد منه التفع 
بماله أو بہدنه» فا لجان لا ينفع بېدنه» والبخيل لا تفع بماله. وضلع 
لين وَعَلَبة الرجال قرينان» فان قهرً الناس نوعان: نوع بح فهو صَلَع 
الدينء ونوع بباطل» فهو عَلَبة الرّجال. 
وقد نفى الله سبحانه [٠٠ب]‏ عن أهل الجِدّة الخوف والحزنَ فلا 
یحزنون على ما مضی» ولا یخافون مما يأتي» ولا يطیبٌ العش إلا 
بذلك» والحب يلزمه الخوف والحزن. 
فصل 
وأمًا الكَمَد: فمن أحكام المحبة في الحقيقة» وليس من أسماتهاء 
ولكن المتكلمون في هذا الباب لا يفرقون بين اسم الشيء ولازمه 
وحكمه. والكَمّد: الحزن المکتوم» تقول منه: كمد الرجل» فهو كيد 


roy % Ë‏ تة 2 رع 
وكويد» والكَمْدَة: تغير اللون» وأكمَدَ القصار الثوبً: إذا لم يتقه. 


۹ . ت ِ ت م‎ e 
يقال: لَذَعَتَةُ النار لَذعًا: أحرقته» ثم شبًّهوا لَذع اللسان بذع النارء فقالوا:‎ 
لَذَعَه بلسأنهء آي: أحرقه بکلامه» يقال: أعوذ يالله من لو اذعه.‎ 


1۲ 


وأمًا الحُرَق: فهي أيصًا من عوارض الحْب وآثاره والحرقة 
تكون من الحبٌ تاره ومنه قولهم: مالك حُرَقة على هذا الأمر» وتكون 
من الغيظ . ومنه فى الحدیث: نر كتنهم ي تَحَرقٌون عَلَيكّهٌ»(. 

وأما السَهْد: فهو أيسًا من آثار المحبّة ولوازمهاء فالسهاد: الأرَفٌ 
وقد سهد الرجل ۔ بالكسر - يَسهّد سهدا» والسهد بضم السين والهاء.: 
القليل النوم. قال آبو كبير الهذّليى': 
فأتث به خوش الجَتَانِ مَبَطتا شهدا إذامانام ليل الهؤجّل 

وسهدته أنا» فهو مسهد. 

وأا الأرق: فهو أيقًا من آثار المحبّة ولوازمهاء فاه السَهر. وقد 
أرقت - بالکسر آي : سهرت» وكذلك ارقت قت على افتعلت» فأنا أرىٌ 
وأرقنی کذاأریقًاء أي: اأ اهر نی. 
)۱( ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (۳/ .)٠١١‏ 
(Y۲)‏ البيث له في «الحماسة١ ٤ /١(‏ ۷)» و«الشعر والشعراء؟ (۲/ ۵9) و«شرح أشعار 


الهذليين» )7۳ (Ny‏ و(اللسسان» (سهده جوش هجل)» و«خزانة الأدب» 
(2٦ /۳(‏ ولالمعان ني الکبير“ ۷ 014(« وا جمهرة اللة» (ص (e‏ 


1۳ 


وأنًا اللَهَبُ: فمن أحكامها وآثارها أيضًاء يقال: لهف ۔ بالكسر ۔ يَلهّف 
OO E‏ 
فلان! كلمة يتحر بها على مافات» واللّهفان: المتحسّرء واللهيف: 
المضط. 

ا ا الشوق وراد لش 
عل ۱۹1 ب اا ونه قول تار ا rti‏ 
وتحتنَّ عليه: تَرَحُمَ. والعرب تقول: حَنَانك يا رَب! وحَنَاَبّك» بمعنى 
واحد» آي: رَحمتكٌ. قال مرو القَيْر <: 
ويمْتخُهابنو شَّمَجى بن جرم مَعيرَهُمُ حَنَانَكّ ذا الان 

وقال طَرقَةً(۳): 


سر و 


آبا مر أفنيت فاستبق بَعْصنا حَتايك بَعْضُ الشر آهون مِنْ بض 


.)۲٠١٤ /١( )١(‏ و«في الصحاح» ساقطة من ش 
(۲) «دیوانه» ( ص »)۱٤۳‏ و«اللسان» (حنن). 
(۳) «دیوانه» (ص۱۷۲). 


1٤ 


وفي الحقيقة: الحين من آثار الحُب ومُوجباته. وحنين الناقة: 
صوتها في رَاعِها إلى ولدهاء وحَنة الرجل: امرأةً. قال(: 
وليلة ذاتِ جى سَرَيْت 
ولم تضښرني نة وَبّبّتُ 
قلت: سمْيّت حنة لأن الرجل ير إليها أي كان. 
فصل 
وأمًا الاستكانة: فهي أيضًا من لوازم الحُبٌ وأحكامهء لا من أسمائه 
المختصة به» وأصلها: الخضوع. قال الله تعالى: فما سانا ربمم وما 


اس 


ا ر ی لے ای ا 


صروت € [المؤمنون/ ٦۷]ء‏ وقال تعا لی: فما وهنوا لما أصا مهم ف سی لاوما 


لر لر ا 


ق 
صعفوأومًا اَسَکَکانواً ¶ [آل عمران/ .]۱٤١‏ 


(1) الرجز لأبي محمد الفقعسي في «اللسان» (جمم» حنن). ولرؤبة في «إصلاح 
المنطق» (ص٦۱۳)ء‏ و(المحتسب» (۲/ »)۲۹١‏ و«المخصص) )۲١ /۱٤١(‏ وليس 
في ديوانه. وقيل: إنه للعجاج» انظر: سمط اللآلي» .)۲١٠ /١(‏ وهو بلا نسبة في 
«أمالی» القالی (۱/ »)۲١٤ /۲ ۰٥۲‏ و«الفصوص» لصاعد (۱/ ۲۱۹)» و« مجالس 
العلما (ص٤۱۸)»‏ وسر صناعة الإعراب» (1۳1/۲)» واتهمذيب اللغة» 
(۱۹/ ۳۲۰). و«مقاييس اللغة» /٥(‏ ۲۳۳)ء و«اللسان» (ليت). 


۵ 


وأصلُها: استفعلَ» من الكون» وهذا الاشتقاق والتصريف يُطابق 
اللفظ") وأما المعنى فالمستكين ساكنٌ خاشع» ضد الطائش» ولكن لا 
يوافق السکون تصری E‏ 
قبلها تقدیرًا لبت اء اتتا . والسكون: إالحالة التي فيها إنابة وذل 
و حصو . . وهذا خمد إذا کان لله ويْذَّم إذا كان لغيره ومنه الحديث: 
«أعُوذ بك مِنَ الحور بَعَدَ الكون»" أي: الرجوع عن الاستقامة بعد ما 
كنت عليها. 

وأا التبالة: فهي فعالة من به إذا أفناه. قال [١١ب]‏ الجوهرىً0) 
بهم الدهر وأتبلّهم: إذا أفناهُم» قال الأعشى () 
آأن رأث رجلا أعَسّى أضرّبه ‏ ريب الرمان ودهر منبل بل 
)1( ت: «السكون» وهو خطاً. 
(۲) ت: «مطابق للفظ». 
(۳) آخرجه مسلم )۱۳٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن سرجس. 
() «الصحاح» .)۱١٤۳/٤(‏ 
)٥(‏ «دیوانه» (ص٥٥).‏ 
(٦)‏ ت: «لئن؟» ش: «لأن». والمثبت من الديوان. 
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أي: مُذهب بالأهل والولد. ويله الحب وأبلَةُ أي: أسقَمّه وأفسده. 
قلت: ومنه قول کعب بن زهیر بن أبي سلمی': 
بانت سعاد فقلبي اليوممتبول ميم علدَهالم قفد مول 
وآمّا اللْوعة: فقال في الصحاح: لَوعة الحْبّ: حرقته. وقد لاعَه 
الحْبُّ يَلوعهء واتَاعَ فاده أي: احترق" من الشوق» ومنه قولهم: أن 
لاعَةٌ الفُوَادٍ إلى جَحْشِهًا. قال الأصمعى: أي لائعة الفؤاد وهى التى 
كأتَها وَلهّى من الفرّع. 
وأمًا الفتون: فهو مصدر فته يتنه فنُونًاء قال الله تعالى: #وفسك 


وتا & [طه/ ]٤١‏ أي: امتحتًاك واختبرناك. 


)۱( ابن أبى سلمى» ساقطة من ت. والبيت مطلع قصيدته المشهورة في «ديوانه» (ص١).‏ 
CIYTAYT AYA1/) (Y)‏ 


(۳) ش: «أحرق». 


1۷ 


اة قال على ثلاثة معانِ: 


أحدّها: الامتحان والاختباء ومنه قوله تعالى: #إنهى إلافنندك 4 
[الأعراف/ [٠٠١‏ أي: امتحانكَ واختبارك° 


والثانى: الافتتان نفسه» يُقال: هذه فة فلان» أي افيتانّه» ومنه قوله 
تعالی: وأتقوأفة لاش ياد رامک عا 4 [الأنفال/ ]۲٠‏ 
يقال: أصابته الفْنْكةء ممه الدنياء وَفة المرأف وأفسنةُ. قال الأعشى : 
لمن تتشي لی بالأمس افتّثٰ ‏ سعدا فأضحی قد قلی کل مُسلم 

وأنكر الأصمعنٌ أفتنثه. 

والثالث: المفتون به نفسه يسّمَّى"' فتنةء قال الله تعالى: # إا 


ر وسو ا س وص بے رف 
آمو كم وأولد كر فة [التغابن/ .]٠١‏ 


(۱) ت: اثلاث 

(۲) ش: «امتحناك واختبرناك». 

(۳) هو أعشى همدان كما في «اللسان» (فتن)ء و«المخصص»(٤/ .)٦۲‏ والبيت لابن 
قيس الرقيات في «الخصائص» (۳/ )۳١١‏ وليس فى ديوانه. وهو بلا نسبة فى جمهرة 
اللغخةا (ص ١٠٤)ء‏ و«تهذيب اللغة /1٤(‏ ۲۸۹) و«مقاييس اللغة) »)٤۷۳ /٤(‏ 
و«دیوان الآدب» (۲/ .)۴۳٤١‏ 

)٤(‏ ت: «إِن». 


(0) ت: (سمی؟. 


TA 


وأماقوله تعالى: «نرتکن کن فتننپہ إلا آن کالوا ایر یناما گا مرک 
[الأنعام/ 1۲ آي: لم يكن عاقبة قبة ٭ شركهم إلا أن تبرًأوامنه وأنكروه. وأما 
قوله تعالی: یوم هم عل الار شوت )د وفوا تک € [الذاریات/ ۱۳ .]۱٤-‏ 
فقيل: المعنى يحرَّقون» ومنه: فتَْتْ الذّهت: إذا أدخلمَة النَارَ لتنظرَ ما 
جّودته» [۱۷[] ودينارٌ مفتون. قال الخليل: والفتر: الإحراق قال الله 
تعالى: مم الاريك 4 [الذاريات/ .]٠١‏ وور فَيَينٌْ» أي: فضة 

َ3 قة. وَافَنَ الرجل وفين: إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقله. وفّه 
8 ة: إذا دلهنه. 

وقوله تالی: گات 0ائ رتد لانن مرا 
اجى €[الصافات/ [۱٠۳-٠١١‏ أي: لا تفتنون على عبادته إلا مَنْ سبق في 
علم الله أنه يَصلى الجحيم"ء فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 

وأما قوله تعالی: فنص ر ونی روت )یا امون [القلم/ ]١- ٥‏ 
فقيل: الباء زائدة. وقيل: المفتون مصدر» كالمعقول والميْسور" 
والمحلوف والمعسور. والصواب: أن صر مُْصَمَنٌْ معنی يعر ویعلم» 
قال الله تعالی: 3 أوکر یروا نام لدی لی السمو ت وال رض ولم يى َلَْهنٌ 


(۱) انظر کتاب «العین» (۸/ ۱۲۷). 
(۲) «أي... الجحيم» ساقطة من ش. 
(۳) ش: «المنشورا. 


يدر € [الأحقاف/ ۳۴]» فعدّى فعل الرؤية بالباء» وفي الحديث: «الموْمنُ 
أخو الموْمِن يَسَُهُما المَاءٌ والسَجَرُ وتعاوتان على الفتان». ُروی 
بفتح الفاء وهو واحدٌ وبضمها وهو جمع فاتن» کتاجر وتجّار. 
والمقصود: أن السب موضع الفتون» فما فن مَنْ فن إلا بالمحبة. 
فصل 
وأمًا الجنون: فمن المُبٌ ما يكون جنونًاء ومنه قوله١):‏ 
تالت جُتَ بن تھی فقت لھ العش أعظمُ ممًا بالمجانين 
العشق لا يَستفيق الدهرَ صَاحبّه ‏ وإنمايُصَرَعٌ المجنون في الحين 
وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفهاء ومنه: أجنّه اليل 
, ٍ ع 4 
وجن عليه: إذا ستره» ومنه الجَنين؛ لاستتاره في بطن أمّه» ومنه الجَنة؛ 
لاستتارها بالأشجار» ومنه اليجَّن؛ لاستتار الضارب به والمضروب 
ومنه الجنْ؛ لاستتارهم عن العيون» بخلاف الإإنس» فإتهم يونَسّون؛ أي: 
يُرّون» ومنه الجتة بالضم» وهي ما | ستترت به واتقیت ومنه قوله تعالی: 
ادوا اتم جه متهم جنه 4 [المجادلة/ ]١١‏ وأجننت الميّتَ: [۱۷ب] واريشه فى 
(۱) أخرجه آبو داود »)۳٠۷١(‏ والترمذي )۲۸۱١(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة. وفى 
إسناده عبد الله بن حسان العنبري» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 


(۲) البیتان لمجنون ليلى في «دیوانه (ص۲۸۱)» و«الاغاني»(۲/ ٦‏ وامصارع العشاق» 
۱۸۱/۲۰۲ و«المستطرف» (۳/ ۳۲)» و«تریین الأسواق» .)١٦٤ /١(‏ 


ھ۷ 


القبرء فهو جَّنين. والحْبٌ المفرط يَستر العقل» فلا يقل المحبٌ ما 
. ھِ 2 

ينفعه ويضرزه» فهو شعبة من الجنون. 

ت 8 7 . ٣‏ 0 
ويقال أيضا شا:اصابت فلاامن ال َة وهر الم والشيء ء القليل»› 

فلت: وأصل اللفظة من المقاربةء ومنه قوله تعالى: آلذين نبو 

کر الام ولوش إلا اللہ 4 [النجم/ ]١‏ وهي الصغائر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رايت أشبة باللّمم مما قال أبو 
هريرة: إن العين تزلی» وزناها النظرء واليد تزنی» وزناها البطش» 

| س .. 4 N‏ 
والرجل تزني» وزناها المشي» والفم يز ني» وزناه القبّل». 

ومنه: ألم بكذاء آي: قارب ودنا منه وغلا ملم إذا قارب البلوغ» 
وفي الحديث: «إِنْ مما ينبت ت الو يع ما تل حَبَطا ويلم" أي: : يقرب 
من ذلك. 


(TY /١( «الصحاح»‎ (1( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲۹٥۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷٩6٤1)»ء‏ ومسلم )٠٠١۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وبالجملة فلا يستبین کون اللْمَم من ع أسماء الحب وإن كان قد 
دکره حماعة» إلا أن يُقال: إن المحبوبَ قد ألوبقلب المحبٌ؛ آي نزل 
به» ومنه: الوم بناء أي: انزل بناء ومنه قوله': 
متى تأناتَلِْمُ بنا في دارا تجْذ حَطبًا جَزلا ونارًا تأجُجا 
وأًا الحبْل: فمن مُوجبات العشق وآثاره لا من أسمائه» وإن ذكر 
من أسماته" فان أصله الفساد» و جمعّه خبُول. والحبّل - بالتحريك-: 
الجنون يقال: به حل أي: شيء من أهل الأرض» وقد له وحبله0) 


واختیله: إذا أفسد عقله أو عضوه» ورجل مُحَبلّ» وهو نوع من الجنون 
والفساد. 


وأما الرّ سيس فقد كثر في کلامهم: رسيس الهوی والشوق» ورسيس 
الحب» فظن من أدخله في أسماء الحبٌ أنه منهاء وليس كذلك بل 


(۱) ت: «آن یکون». 

(۲( البيت لعبيد الله بن الحر في شعره المجموع (ص4۸) و«اشرح أبيات سيبويه! 
»)1١ /۲(‏ وسر صناعة الإعراب» (ص٥۷٦)»‏ و«اشرح المفصل؟ (۷/ »)0٥۳‏ و«خزانة 
الأدب» (۳/ .)٠٠١‏ وبلا نسبة في «اللسان! (نور). 

(۳) «وإن ذكر من أسمائه» ساقطة من ش. 

£( ش: «تخبله) 


Y۲ 


الرّسيس: الشيء ء الثابت» فرّسيس الحب: ثباته ودوامه. ویمکن أن يكونَ 
من رَس الحُمّى ورَسيسهاء وهو اول مسّهاء فشبّهوا رسيس الح بحرارته 
وخزقته برسیس الحمّى, [|] وكان الواجب على مهؤلاء آن يجعلوا 
الأوار من أسماء الحبٌ؛ لاله ضاف إليه» قال(): 
ٳذا وجد ت اواز الح في بدي أقبلتٌ نحو ياء القوم أبترد 
هبني بردت برد الماء ظاهره فمن لار على الآحشاء نقد 
وقد وقع إضافة الرسيس إلى الهوى في شعر ذي الرمة" حیث 
يقول: 
1 م لھ ن ر هه 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوی من حب مَية يبرح 


ٍ e, 
وفیه شکال نځوي"» لیس هذا موضعه.‎ 


(1) البيتان لعروة بن أذينة في «ديوانه» (ص١١۳)ء‏ و«الشعر والشعراء» (۲/ »)9۸١‏ 
واالمعارف» (ص۹۳٤)ء‏ و«أمالي» المرتغفى »)٤١١/١(‏ وامصارع العشاق» 
(۲/ ١١٠)ء‏ ولاسمط اللآلي» .)١۳١ /١(‏ وللراهب المكي في «أساس البلاغة» (برد). 
وبلا نسبة في «أمالي» القا لي (/ ١۳)ء‏ و«اللسان» (برد). 

(۲) «ديوانه» (ص۹۲١)»‏ و«الألسان» (رسس)» و«المقاصد النحوية) (۳/ ۴۷۸)» 
وخزانة الآدب» »)۷٤ /٤(‏ و«مصارع العشاق» .)۴١/١(‏ 

(۳) انظر: «الخزائة» ٤ /٤(‏ ۷)ء وادلائل الاعجاز» ( ص٤۲۷ .)۲۷١‏ 


A 


فصل 
وأا الذّاء المَاير: فهو من أوصافه» وشُمّي مُحَايرًا لمخالطته 
قل والروح» يقال خامره. قال الجوهري( ": والمخَامَرة: 
المخالطة . وخامر الرجل المكان: إذا لزمه. وقد يكون أذ من قولهم: 
استخمرَ فلان فلاتًا: إذا استعبده» وکأنْ العشقى داءٌ مستعبد للعاشق» ومنه 
حدیث مُعاذ: من اشتَحمَر قوم آي: آخحذهم قهرًا وتملكَ عليهم. 
فالحبٌ داءٌ مخالط مُسْتَعيد. 
فصل 
وأمًا الوذ: فهو حالص الحبَ وألطَمه وأرّقه» وهو من الحبٌ بمنزلة 
الرأفة من الرحمة» قال الجوهري: وَوذْتُ الرجل أوَده وَدًا: إذا 
أحببته. الود والرّد والودٌ: المودة. تقول: بودي أن يكو كذا. وأما 
قول الشاع )١(‏ 


3# د و 9 ت ص سر ےم 
أيه االعائدالمسائل عنا وبودیك ان تری اکفانی 


(1) ت: «القلب». 

)۲( «الصحاح»(۲/ 0°( 

(۳) ذكره أبو عبيد في «غریب الحدیث» /٤(‏ ۱۳۸). 
€3 «الصحاح» (۲/ .)0٤۹‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة في «اللسان» (ودد). 
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فإنما أشبع كسرة الدال ليستقيم له البيت» فصارت ياءً. والوذ الوديد 
بمعنى المودودء والجمع: أو مثل: قذح وأقذح» وذئب وأذوّب» وهما 
يتوادّان» وهم أوداء. والرَدُود: المحت ور جال وَدَدَاء يستوي فيه 
المذكر والمؤنث؛ لكونه وصقًا داخلا على وصف للمبالغة. 

قلت: الرَّدود من صفات الله سبحانه وتعالى» أصله من المرَدّة 
واختلف فيه علی قولین: 

فقیل: هو ودود بمعنی واد کضروب بمعنی ضارب» وقتول بمعنی 
[۱۸ب] قاتل» ونؤٌوم بمعنی نائم» ویشهد لهذا القول: أن قَعُولًا في صفات 
ال سبحانه بمعتی فاعل» کغفور بمعنی غافر؛ وشکور ہمعنی شاک 
وصبور بمعلی صابر. 

وقيل: بل هو بمعنى مَودُود وهو الحبيب» وبذلك فسّره البخاري 
في صحبحه"» فقال: الوّدود: الحبيث. 

والأّل أظهر؛ لاقترانه بالغفور في قوله: #وهوالغقورالودودٌ [البروج/ »]٠٤‏ 


» ج یی سے ر » 8 
وبالرحيم في قوله: لان ر فی ودود 4 [هود/ »]٩۰‏ وفيه سر لطيف» 


(۱) ت: «(صفاته». 
(۲) انظر: «الصحيح مع الفتح» (۸/ 1۹۸) في تفسير سورة البروج. 


0 


وهو: : أنه يحب عبدّه بعد المغفرة » فیغفرٌ له ویحبّه» کما قال: إن الله عب 
لوين ٭ [البقر/ ۲۲۲]» فالتائب حبيب الله فالود: أصفى الحبُ الط 
فصل 

وأا اللة: فتو حيد المحكّة» فالخليل هو الذي بوخد حبّه لمحبوبه» 
وهي مرتبةً لاتقب المشاركة» ولهذا اختص بها في العالم الخليلان 
ابراهیم و محمد صلوات اله وسلامه علبهما؛ کما قال الله تعالی: واد 
اهي ليا € [الساء/ »]٠۲١‏ وصح عن النبي ية أنه قال: إن الله 
اخَذني خَليلا كما اتَحذً راهيم خلا 

وفي الصحيح عنه 5 : لو گنت مت متخذامن آل الأزض حَلِيلاً 
لاتَخُذت أبا بر خَلياا. كن صَاحِبَكُمْ حَلِيل ار حْمن». 

وفي الصحيح أيشًا': «إتي راا لی كَل حَلِیل مِنْ ليه 

ولمًا كانت الحلّة مرتبةً لا تقبل المشاركة؛ امتح الله سبحانه 
إبراهيمَ الخليل بذبح ولده لما أخدّ شعبة من قلبه» فأراة سبحانه أن 
يحْلِص تلك الشعبة له» ولا تكون لغيره» فامتحتّه بذبح ولده» والمراد 


)١(‏ ش: «رتية». 
(Y)‏ آخر جه مسلم )٥۳۲(‏ من حدیث جندب بن عبد الله. 


)٤(‏ ضمن الحديث السابق برواية أخرى. 


۷71 


ذَبحه من قلبه» لا ذَبْحُّه بالمدَيَّة» فلمًا أسلما لأمر الله» وقدّم محبَّة الله 
تعالى على محبة الولد؛ حلص مقام الحلَةء وَفْدِي الولدٌ بالذبح. 
وقيل: إلّما سيت خلة لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح» قال: 
قدتخلَلتِ مَسْلَكَ الروح مني وبداشمي الخليل تحليلا 
والحلة: الخليل» يستوي فيه المذكر والمرّنث؛ لأنه في الأصل 
مصدر قولك: 1۱۹[ خلیل ی ٠‏ الخلّة والخُلولة قال(): 
ألا أبلغا لى ججابرا بأن ليل لوبقل 
س و هة 2 ك 
وجح على خلال مغل 8 رغال . والخل: الود والصديق. 
والخلال أيضا مصدر بمعنى المسالّة") ومنه قوله تعالی: #لابيمفِيه 
ولا جل € [إبراهیم/ »]۳١‏ وقال في الآية الأخرى: #لابِيم يدول حل 
[البقرة/ »]۲٠٤‏ وقال امرؤ القيس ““: 
ولست بمقلي الخلال ولا قال 
(1) البيت بلا نسبة في «المنتخل»(۲/ ١‏ ). واديوان الصبابة» (ص۳۷). 
)۲( ايت لأوفى بن مطر المازني في « جمهرة اللغة» (ص۷١٠)ء‏ و«اللسان» (خطأ 
خلل). وبلا نسبة في «تهذيب اللغة) »)٥1۸ /٦(‏ و«دیوان الأدب» (۳/ ۲۷). 
(۳) ت: «المخاللة». 
)٤(‏ «دیوانه» (ص۳۰۹). وصدره: 


صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 


4 


والخليل: الصديق» والأنشى خليلة. والخلالة والخلالة والخلالة 

بكسر الخاء وفتحها وضكّها: الصداقة والمودّة. قال: 
وكيف وال مَنْأصبحتأ خلاتة كابي مرخب 

وقد ظرٌ بعص مَل لا عل عنده: أن الحبيبَ أفضل من الخليلء 
وقال: محمد حبيت الله وإبراهيمُ خليل الله. وهذا باطل من وجوه 
كثيرة: 

منها: أن الخلة خاصة والمحلَة عامَة. فان الله يحب التّوابين» ويحبٌ 
المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: ېم و وهر % [المائدة/ .]٠٤‏ 

ومنها: أن النبيّ َة نفى أن يكو له من أهل الأرض خليل» وأخبرَ 
أن أحب التساء إليه عائشةء ومن الرجال أبوها() 


, 5 ]۳ 0 س r‏ ر 2 اسر 
ومنها: آنه قال: إن الله تخد نى خليلا. كمااتخذ إبراهيم 


»)۲١١ /١( البيت للنابغة الجعدي في «دیوانه» (ص٦۲)» واکتاب» سیبویه‎ )١( 
ولاسمط اللآلي؛‎ ء)۱۹١‎ /١( و«نوادر» أبي زيد (ص۱۸۹)» و«أمالي» القالي‎ 
و«اللسان» (رحب» خلل). وبلا نسبة في اإصلاح المنطق؟‎ )1١ 1( 
»)۲٠۲/۱( و«مجالس ثعلب» (ص۷۷)ء و«أمالي المرتضى»‎ )١١؟ص(‎ 
و«اللسان» (شرب» برر). و«أبو مرحب» كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي‎ 
قیل فيه: مواعید عرقوب.‎ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۹۲)» ومسلم )۲۳۸١(‏ من حديث عمرو بن العاص. 


VA 


ید۲ . 

ومنها: أله قال: لو گنت م مَُخِدَامِن آهل الأزض حَلِيلا لاندبت 
أا بکر لیا ( لکن أخوة الإشلام وَمَوديهٌ»(. 

أمّا الخلّم: فهو مأخوذ من المخَالمَة» وهي المصادقة والمودًة. 

والخْلّمٌ: الصديق» والأخلام: الأصحاب. قال الكَمَيْت": 
إذا اتسر الحرت أخلامها كشافاوشيّجت الأفل 

وم الغرام: فهو الحبٌ اللازم» بُقال: رجل مرم بالحبً؛ أي: قد 
لزمه الحت. وأصلّ المادة من اللزوم ومنه قولهم: رجل مُعْرمٌ» من 
الغرم أو الديْن. قال في الصحاح) : والغرّام: [1۹ب] الولوع» وقد غر 
بالڻيء» أ ي: أُولِعَ به» والغريم: الذي عليه الديْنء بقال: : خحذمن غريم 


(1) سېقتخر يجە. 
(۲( حر جه البخاري ٤(‏ ۰۳۱۰ ۳۹۵۷)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 
)۳( (دیوانه» (۲/ ۲۳)ء و«المعاني الكبير» (ص٥41)»‏ وتهذيب اللغة .)١ ٤٤ /٩(‏ 


و«اللسان» (هيج» خحلم). 
(£) (1441/0). 


۷۹ 


السوء ۶ ماسح . ويكون الغريم أيضًا : الذي له الذّين» قال كير (): 

قى کل ذي دين قَرَفی ريمه وَعَرَة طول مُعَنى غريمُه 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم: بك عَدَابها كان عرام) 

[الفرقان/ .]٠١‏ والغرام : الشرّ الدائم اللازم والعذاب. قال بشر ((. 


ويومالتسَارويومالجفا رکاناع اا وکاناعرا 


وقال الأعشى 7 
إن يُعاقِبْ يكن غرامًا وإنيب سط جزياا فإنّه لاببالي 


وقال بو عبی دة : زر دابا کان غرامًا کان هلاگا ولرامًا 


(1) «ديوانه» (ص١٤٠)‏ و«العققد الفريد) (7/ .)۱٤١‏ و«ازهر الآداب) (١/۹١٤۲)ء‏ 
وحماسة ابن الشجري! (ص٤ »)٠١‏ و«المقاصد النحوية» (۳/ ۳)ء و«الخرانة) 
(7 ۸۲ و«شرح المفصل» /١(‏ ۸)ء و(شرح شواهد الشافية» (ص١١٤).‏ 

(۲) ابسن أبي حازم في «دیوانه! (ص۱۹۰)ء وامختارات ابن الشجري» (ص »)۲۷٤‏ 
و«معجم البلدان» (۲/ ١٤١٤‏ الجفار)» وامعجم ما استعجم (ص ۳۸٠٣‏ الجفار). والبيت 
للطرماح في ملحق «ديوانه» (ص٤۵۸)‏ نقلا عن «اللسان» (غرم) وهو وهم. والبيت 
بلا نسبة في «اللسان؟ (جفر)» و جمهرة اللغةا ( ص۲٦ .)٤‏ 

)۳( في «دیوانه» ( ص٩ »)٥‏ و«اللسان» (غرم)ء ومقايبس اللغة) (6/ .)٤۱۹‏ والبيت بلا 
نسبة في «تهذيب اللغة» (۸/ »)۱١١‏ و«المخصص) .)۹۸/١١ ء٦۲ /٤(‏ 

(6) في «مجاز القرآن» (۲/ ۸۰). 


وللْطف المحبّة عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا بُطلقون عليها 
لفظ الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 

وآما الهيام: فقال في الصحاح”: هام على وجهه» يَهِيم هيما 
وهَيْمًّا: ذهب من العشق أو غيره. وقلبٌ مُستهام أي: هائم. والهيام بالضم: 
شد العطش. والهيَامٌ كا لجنون من العشق. والهيام: داء يأخذ الإبل فتهيم 
في الأرض لا ترعى» يقال: ناقة هَيْمّاء. قال: والهيام بالكسر: الإبل 
اليطًاش» الواحد: َيْمَانء وناقة هَيْمّى» مثل: عطشان وعطشى» وقوم هيم 
أي: عطاش» وقد هاموا هياما. وقوله تعالى: * فشربونَشرب افير 4 
[الواقعة/ ]١‏ هي اللإبل اليطاش. 

قلت : جمع أَهيَمَ هي» مثل أحمر وحمُر» وهو جمع فعلاء أيصًا 
كصفراء و صفر. 

وأا الَذْلية ففي الصحاح": التدلِيه: ذهاب العقل من الهوى. 
() (۵/ ۹۳ ), 
(۲) ش: «هياما). 


.(YTT1I/V () 


A1 


يقال: دَلهَهٌ الحبُ» أي: حَيّره وأدهسّه. ودَلِةَ هو يَذلَّهٌ. قال أبو زيد: 
الدَلوة: الناقة لا تكاد تجىء إلى إلْفي ولا ولد. وقد دلهّت عن إِلْفها 
وعن ولدها تله دلوها. 

وأمًا الوَلَه ]۲١[‏ فقال في الصحاح: الوَلّه: ذهابٌ العقلء والتحير 
من شدة الوَّجد. ورجل وال وامرأةٌ وال ووالهة. قال الأعشى7: 
فقت والها لى على عل کل دهاها وگل عِلْدَهااجَمَعا 

وقد وله يَولَه وَلَهَّا رَوّلهاناء ولَوَلة واتلَهَ» وهو افتعل» أذْغِم. قال 
الشاع : 

واتلَة اليو 


والتوليه: ن يفْرق بين الام وولدها. وفي الحديث: «لا وله وَالدَةٌ 


.(Y01/0 (1)‏ 
(۲) «ديوانه» (ص١١٠)»‏ و« تهذيب اللغة) »)٤۲١/١(‏ و«اللسان» (وله)ء وامقاييس 
اللغة» .)١٤١ /١(‏ 
(۳) تمام البيت: 
إذاما حال دون كلام سعدى - تنائي الدار وانَلَة الغيور 
وهو لمليح الهذلي في «اللسان» (وله). وفي «شرح» أشعار الهذليين» (۳/ )٠١٠١‏ 
برواية والحَِق الغيور. ولا شاهد فيها 


AY 


بوَلّما“ ٠ء‏ أي: لا تجَْل والهاء وذلك في الكبايا. وناقة والةٌ: إذا اشتد 
رَجْدهًَا عَلى ولدها. والييلاه: التي من عادتها أن يشتدٌ وَجْدهَّا على 
ولدهاء صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وماءٌ مُولَّة ومُولة: أرسل فى 
الصحراء فذهب» وقول رَوبة: ۰ 


به تمَطّْ عل کل مله 


2 
بنا حَرَّاجيج المهاري النفه 
أراد البلاد التي تله الإنسان» أي: تحيّره. 
وأكًا التعنّد: فهو غاية الحبٌ بغاية"' الذلّء يقال: عبّده الحبٌ أي: 
ذلله. وطريقّ معبَدٌ بالأقدام؛ أي: مُدَلَلْ» وكذلك المحبٌ قد ذلّله 
الحبٌ ووطأه» ولا تصلَْح هذه المرتبة لأحد غير الله عر وجل ولايَعفرٌ 
الله سبحانه لمن شرك فى عبادته» ويغْفرٌ ما دون ذلك لمن شاء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )١‏ من حديث أبي بكر بسنل ضعيف. 
وانظر: تخر يجه من طرق أخرى في «التلخيص الحبیر؛ (۴/ .)٠١‏ 

(۲) «ديوانه» (ص۷١١)»‏ و« تهذيب اللغة» /۱٤(‏ ١٤)ء‏ و«اللسان» (مهرء نفه» ولهء مطا)» 
وبلا نسبة في «اللسان» (غول» تله)» وتهذيب اللغة» .)١١ ٤ /٦(‏ 

(۳) ش: #وغاية». 


AY 


فمحبًة العبودية هي“ أشرف أنواع المحبةء وهي خالص حق الله على 
عباده وذ في الصحيح "عن مُعاذ آنه قال : كنت سا ترامع رسول الله با 
فقال: «يا معاذ!» فقلت: ليك يا رسول الله وسَعْديْكٌ! قال :ثم سار ساعةء ثم 
قال: «يا معاذ!» قلت: ليك رسولً الله وسعديك! ثم سار ساعة فقال: ریا 
معاذ!»» قلت: بيك رسول الله وسعديك! قال :«أتدري ماح الله على 
عباده؟» قلت :الله ورسوله أعلم قال: : احقه عليهم آن یعبدوه لايُشرکوا به 
شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا د بُعبهم بالنار». 

وقد ذكرَ الله سبحانه رسولّه بالعبودية في شرف مقاماته» وهي مقام 
التحدي» [١ب]‏ ومقام الإسراء» ومقام الدعوةء فقال في التحدّي: # ون 
ڪن ق رپ مارلا عل عب ااا ورو من مَنلِه۔ + البقرة/ ۲۳]ء وقال في 
مقام الإسراء: ‏ سبْحَن ای آسری يمدو لا ى المج رار 4 


EY‏ ار 


[الإأسراء/ »]١‏ وقال في مقام الدعوة : واه لاقام عدا للهيدعوم 4 [الجن/ ۱۹]. 


وإذا تدافع ولو العزم"' الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيح 
لهم: «اذهبوا إلى محمل» عبلٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »0 


(۱) ت:امن». 

(۲) آخرجه البخاري (1۲۹۷» 10۰۰)» ومسلم .)۴١(‏ 

)۳( (أولو العزم ساقطة من ش. 

(٤(‏ قطعة من حديث الشفاعةء خر جه البخاري »)۷٤۱٩(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس. 


A 


فنال ذلك المقام بكمال العبودية' لله» وكمال مغفرة الله له. فأشرف 
صفاتِ العبد صفة العبوديةء وأحبٌ أسمائه إلى الله اسم العبوديةء كما ثبت 
عن النبي بيا أنه قال: «أحب الأسماء إلى الله عَبْد الله وَعَْدُ الرّ حْمنء 
وأصدفها حارث وهمّام» وها حَرَتٌ وَمُر. 

ونما کان حارث وهكام أصددّها لأن كل أحيٍ لابدٌ له من هم وإرادة 
وعزم؛ نشا عنه حه وفعلء وکل حل حار هگا وما کان ایم 
حرب ومُرّة؛ لما في مُسمّى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل 
عنها"» وبانه التوفیق. 


¢ @ ¢ 


(۱) ت: اعبودیتها. 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٤١)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا »)۸۱٤(‏ وأبو داود )٤۹٥۰(‏ 
من حديث آبي وهب الجشمي. وفي إسناده عقيل بن شبيب مجهول» وأبو وهب ليس 
صحابيًاء فروايته عن النبي اة مرسلة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ .)١١١‏ 
والجزء الأول من الحدیث صحیح» آخرجه مسلم (۲۱۳۲) من حديث أنس. 

(۳) ش: اعنهما». 


A0 


الباب الثالث 
فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين؟ 


فالأسماءٌ الدالّة على مسكّى واحد نوعان: 

أحدهما: أن يذل عليه باعتبار الذات فقط فهذا لنوع هو المترادف 
ترادا محصًاء وهذا كالجنطة والقمح والبر والاسم والكَسَّةٍ 
واللّقب» إذا لم يكن فيه مد ولا ذمٌء وإنما أتي به لمجرد التعريف. 

والنوع الثاني: أن يدلّ على ذاتٍ واحدة باعتبار تباین صفاتهاء كأسماء 
الربٌ تعالى» وأسماءِ كلامه» وأسماء نبيه» وأسماءِ اليوم الآخر. فهذاالنوع 
متراوفٌ بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ وال ر حمن 
والعزيز والقدير والمَلْكٌ يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفات متعدّدة» 
وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقبُ والماجي» وكذلك [۲۱]يوم 
لقيامة ويوم البعث ويوم الجَمْع ويوم التغابن ويوم الاَزقَة» ونحوهاء 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوهاء وكذلك أسماء اليف 
فإ تعددها بحسب أوصافي وإضافاتِ مختلفة كالمهتّد والعَضْب 
والصارم ونحوهاء وقد عرفت تباي الأوصاف في أسماء المحبة. 


17( «الاسم؟ ساقطة من ش. 


A1 


وقد أنكرّ كثيرٌ من الناس التراذف في اللغةء وكأتهم أرادوا هذا المعنى 
وأنّه ما من اسمين لمسمّى واحد إلا وبينهمافرق في صفة أو نسبة أو 
إضافة» سواء علمت لناأو لم تعْلّم. وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار 
الواضع الواحد» ولكن قد يقَمٌ الترادف باعتبار واضعَيْن مختلمَيّن» يُسمّي 
أحدهما المسمّى باسم ويُسميه الواضع الآخر باسم غيره ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة وهذا كثيرّ» ومن ها هنا يقع الاشتراك أيضًا. 
فالأصل في اللغة هو التباينْء وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


@ ¢ ¢ 


AY 


الباب الرابع 

في أن العالم اللوي والسلي إا جد بالمحبّة ولأجلهاء 
وأنّ حركاتِ الأفلاكِ والسمس والقمر والجوم وحركات الملائكة 

والحيواناتِ» وحركة كل متحر إْما وجدت بسبب الحبٌ 


وهذا باب شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب» وقبل تقريره لابد من 
بيان مقدمة» وهي أن الحركاتِ ثلاث: حركة إرادية» وحركة طبيعية 
وحركة قَريةء وبيان الحصر أن مبدأً الحركة إمّا أن يكون من المتحرك 
أو من غيره» فان كانت من المتحرّك» فإمًا أن يقارتها شعوره وعلمُه بها 
أو لاء فإن قارتها الشعورٌ والعلم فهي اللإراديّةء وإن لم يقارنها الشعور 
والعلم فهي الطبيعيةء وإن كانت من غيره فهي القَسرية. 

وإن شعت أن تقول: المتحرّك إما أن يتحر ك بإرادته أو لا فان 
تحرّك بإرادته فحركته [١۲ب]‏ إراديّة» وإن تحرّك بغير إرادته» فإمًا أن 
تكون حركته إلى نحو مركزه أو لاء فإن تحرّك إلى جهة مركزو؛ فحركتّه 
طبيعية» وإن تحرّك إلى غير جهة مركزه فحركّه فَسرية. 

إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرّك والمرادٌ نّا أن 
يون مراد" لنفسه أو لغيره» ولابد أن ينتهيّ المراد لغيره ! إلى مراد 


(۱) ش: «مرادها». 


AA 


لنفسه؛ دفعًا للدّور والتسلسل. والإرادة إما أن تكونً لجلب منفعة ولذة 
إا للمتحرل وإمًا لغيره» أو دفع ألم و مضرّة ماعن المتحرّك أو عن 
غیره» والعاقل لا خاب لغیر مض ولا يدقع عه غالا لماله هر 
في ذلك من اللَذة ودفع الألم فصارت حر كته الإرادية تابعة لمحبته »بل 
هذا حکم کل حي متحرك. 

وآمَا الحركة الطبيعية فهي حركة الشيء إلى مستقرّه ومركزه» وتلك 
ابع للحركة التي اقتضت خرو جه عن مركزه وهي القَشرية؛ التي إل 
تكون بقسر قاسر أخرجه عن مركزه» إما باختياره» كحركة الحجر إلى 
أسفل إذارُمِي به إلى جهة فوق» وإمًا بغير اختيار محر كه» كتحريك 
الرياح للأجسام إلى جهة مَهَابًها'ء وهذه الحركة تابعة للقاسر» وحركة 
القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره فإن الملائكة مُوَكَلَةٌ بالعالم 
العْلويّ والسفلي» تُدبّره بأمر الله عر وجل كما قال تعالى: 6آ مدت 
أ [النازعات/ »]١‏ وقال: اميم ام [الذاريات/٤].‏ 

وقال تعالی: وال مرس کت غ ال )5ال ت عصفا )اوكرتا 
)اترا [المرسلات/ .]٠ ١‏ 

OSLO ETSO ES yT 
.]١ - ١ دلبت سبقال )الم درت أا € [النازعات/‎ 


(1) ت:«مابهاا. 


۸۹ 


وقد وكل له سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها. 
ووك بالریاح ملاتکة تُصرفها بأمره» وهم حرّنتهاء قال تعالی: [۲۲] 
وما عاد اڪ ا برج صر عاي [الحافة/ .]١‏ 

قال غير واحد من السلف: عَبَتْ على الحَرّان فلم يقدروا على 
ضبطها. ذكره البخاري في صحيحه) 

ووگل بالقطر ملانکة, وبالسحاب ملاتک تسوقه إلى حیث 


آ 


وقد ثبت في الصحيح( عن النبي ڳا له قال: تا رَجُل اومن 
الارد ض؛ إذْسح صوئًا في سحابة قول ات حَدِيقَة فُلان ع 
السحابة حتى ّث إلى خد بق قرعت ماءكا فيهاء تَر فإذا رَجُل في 
الحديقة يحول الماء بمسحاته» فقال لَه ما امك ياعَبد اله؟ فقال: 
فلان للاسم الذي سوعه في الاب فقالّ: إني سمحت قابا يفول في 
هذه السحَابة : اسق حديقة فلان. فما تصن في هذه الحيقة؟ فقال: زاي 
أنظ ما برح منهاء فأجعَلّه ثلاثة آنا ث: تلت ََصَدّق به» ولت أْفْفةُ 


على عِباليء ولت رده فيهًا». 


(۱) تعليقا في )۳۷١ /٩(‏ (مع الفتح). 
(۲) «وبالسحاب ملاثكة» ساقطة من ش. 
)۳( مسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة. 


۹ ٠ 


ووكل الله سبحانه با لجبال ملائكةء وثبت عن النبى اة أنه جاءء 
ملك الجبال يسلم عليه» ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب فقال: «بَلّ 
fof‏ 1 
ساني به ؛ 
EG‏ 


ت ن ° ٣‏ ¢ ه ُ ۳ 
لعل الله آن يحرج منْ أصلابهم من يَعبْد اله لا شرك به 


ووکل بالڑجم ملکا یقول: یا رب نطفة؟ یا رت علقةٌ؟ يا رب مضغة؟ 
يارب ذكر آم أنشى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقیٌ ا 

ووکل بکل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظان عن 
یمینه وعن شماله یکتبان أعماله» ومُعَقَبَاتٌ من بین يديه ومن خلفه» 
أقلهم اثنان» يحفظونه من آمر الله. 

ووكل بالموت ملائكةء ووكّل بمُساءلة الموتى ملائكة في القبورء 
وکل بالرّحمة ملاتكةء وبالعذاب ملائكةء وبالمؤمن ملائكة ينه 
ويَورّونه إلى الطاعات أرًا» ووكل بالتًار ملائكة يبنونهاء ويُوقدونهاء 
ویصنعون [۲۲ب] أغلالها وسلاسلهاء ویقومون بأمرهاء» ووكل بالجنة 
ملائكة يبنونهاء ويفرشونها» ويصنعون أرائكهاء وسررهاء وصحافهاء 
وَنمارقهاء ورَرابيّها. 


th 1 


)1( ش: الهم. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۳۱» ۷۳۸۹)ء ومسلم )۱۷۹١(‏ من حديث عائشة. 
)۳( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۱۸)» ومسلم )۲۹٤٩(‏ عن آنس. 


¢3 ت: ايغرسونهاة. 


۹۱ 


مر العالم اللوي والسّفليٌ والجتة والتار بتدبير الملائكة بإذن ربهم 
و‌ ¢ سے ر و ت سے راا 
تبارك وتعالى وأمره # لايسيقونة. يامو وش مرو يموت 4 
[الأنياء/ ۲۷] و #لايعصون آل ماأمرهم ويفعلوَ امرون € [التحريم/ .]٦‏ 

فأخبرّ آتهُم لا بعصونه في آمره وآتّهم قادرون على تنفيذ آوامره» 
یس بهم عجر عنهاء بخلاف من بتر ما مر به عجرا فلا معي ان م 
أمره» وإن لم يفعل ما أمره() 

وکال لیحار قد لت یا ملاك تسمل وتىتشي ان 

۳ r و‎ f 

وكذلك أعمال بني آدم خیرها وشرّها قد وکّلت بها ملائکة 
و م 
تحصيهاء و تحفظهاء وتکتها. 

4 2 م رم 

رهی خسی: الابما با وملانکت کی ور له وال ا" 

اذا ع ف ذلك غ ف0 ا ا م 3 س 

وإذا عرف ذلك عرف ن كل حركة في العالم فسببها الملائكة, 

ا 1 . و & م 

وحركتهم طاعة الله" بأمره وإرادته» فير جم الأمر كله إلى تنفيذ مراد 
(۱) ت:«آمر». 
)۲( ذلك عرف! ساقطة من ش. 
(۳) ت: «وحركاتهم طاعة لله». 
)٤(‏ ت: افرجع». 


۹۲ 


الربٌ تعالى ۔ شرعا وقَدَرَاء والملائكة هم المنمُذون ذلك بأمره ولذلك 
سوا ملائكةء من الأو كةء وهي الرسالةء فهم رل الله في تنفيذ أوامره. 

والمقصود أن حركاتِ الأفلاك وما حَرَنّه تابعةٌ للحركة الإرادية 
المستلزمة للمحبةء فالحبٌ والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه» فلا يكون 
الفعل إلا عن محبة وإرادةء حتى دفعه للأمور التى يبغضها وتكرههاء 
فإنما يدفعُها بإرادته و محبته لأضدادهاء واللَذة التي يجدّها بالدفع» كما 
يقال: شفى غيظه» وشفى صدرَه» والشفاء والعافية يكون بالمحبوب() 
وإن كان كريهًاء مثل شرب الدواء الذي يدقع به ألم المرض فإنه وإن 
کان مکروها من وجو فهو محبوبٌ؛ لما فيه من زوال المکروه 
وحصول المحبوب» وكذلك فعل الأشياء المخالفة للهوى فإتَها وإِنْ 
كانت مكروهة فإنما تفعّل لمحبَةٍ وإرادة» وإن لم تكن محبوبة لنفسها 
فإنها مستلزمة للمحبوب لنفسه. فلا يترك الح مايُجِبّه ويهواه إلا لما 
يُحبّه ويهواه» ولكن يترك أضعفَهما محبة لأقواهما محبَةء ولذلك كانت 
المحبّة والإرادة أصلا للبُغض والكراهة» فإن البغيص المكروه يُنافي 
وجود المحبوب والفعل إما أن يتناولً وجود المحبوب أودفع 
المكروه المستلزم لوجود المحبوبب» فعاة الفعل كله إلى وجود 
المحبوب. 


)1( ش: «یکون للمحبوب». 


۹۲۳ 


والحركة الاختيارية أصلُها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان لهاء 
فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية. فجميع حركات العالم العلوي والسفلي 
تابعةٌ للإرادة والمحكبّة وبها تحرّك العالب ولأجلهاء فهي العلَّة الفاعلّة 
والغائيّة» بل هي التي بها ولأجلها جد العالم فما تحرّك في العالم 
العلوي والسفلى حركة إلا والمحبًة سببُها وغايتّهاء بل حقيقة المحبّة 
حركة نفس المح إلى محبوبه» فالمحبة حركة بلا سكون. 

وكمال المحبًّة هي العبودية» والذل» والخضومٌ والطَاعة 
للمحبوب» وهو الحم الذي به وله حُلقّت السموات والأرض والدنيا 
والآخرة» قال تعالی: #وماعلقتا اموت وا لأر وما متا دبال 4 
[الحجر/ »]۸٥‏ وقال: #وما لقنا ألسماء وا رض وما سسا بط [ص/ ۲۷]» 
وقال: # أفحي بشم آتما تكم بَا € [المؤمنون/ .]٠٠١‏ 

والح الذي لق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده التي هي 
كمال محبته والخضوعٌ والدلٌ له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» ولأجل ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتتء وخلىّ 
الجنة والنار. 

والسموات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي 
هو عليه» وهو أحبٌ [۲۳ب] الأشياء إليه. قال تعالى حاكيًا عن نيه 


(1) ش: «واللإرادة». 


۹٤ 


شعیب عليه السلام: ٭ إن وکت عل انلو ری ویک تان ااا هو ءاد 
تاينما دري عل رط قي 4 [هود/٦٠]ء‏ فهو على صراط مستقيم في 
عه وقَدّره» وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمرء والثواب 
والعقاب. وهو الح الذي به وله خلقت السموات والأرصُ وما 
بينهماء ولهذا قال المؤمنون في دعائهم :ر بتاماحَلقت هدابطلا 
سبحت [آل عمران/ ۱۹۱]» فنرّهوا رهم سبحانه أن يكون خلق 
السموات والأرض عبتا لغير حكمة» ولا غاية محمودةء وهو سبحانه 
يحْمّد لهذه الغايات المحمودة» كما يمد لذاته وأوصافه» فالغايات 
المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبا ويرضاها. 

وتلق سا يكره لاستلزامه ما يحبّه ورتب المحبوب له عليه 
وكذلك ۴ يترك سبحانه فعل بعض ما یحبّه؛ لما یترتب عليه من فوات 
محبوب له أعظم منه» أو حصول مكروو أكرة إليه من ذلك المحبوب. 
وهذا كما بط قلوب أعدائه عن الإيمان به وطاعته؛ لأنه يكره طاعاتهمء 
ويمَوّت بها ما هو حب إليه منها من جهادهم» وما يترتب عليه من المرالاة 
فيه والمعاداة فيه» وبذل آوليائه نفوسّهم فيه» وإيثار محبته ورضاه على 


(1) «والعقاب! ساقطة من ت. 
(۲) ش: «عبادتهم». 
(۳) ش: «لذلك». 


٩ 


نفوسهم ولأجل هذا خلق الموت والحياة» وجعل ماعلى الأرض زينة 
ا سے سیر فرت سے عر بے کار ا ری کس ا رور 
لها؛ قال تعالى: # ال ی خلق الموت وا وة ملو اند احسنعی ل 4 [الملك/۲]. 
ا رارک س ت کے ا سے کر کے کے چ سر و ار کک 
وقال: # إِنَاجَعَلتا ماعل الأرض زيتة ها لتبلوهر امهم أحسن عملا 
[انکهف/ ۷]» وقال تعالی: ٭ وهو ازى حاىالسَموت ولاز ف سَِةٍ انار 


کار ف ےک 


و ڪات شه عل الما لوڪ ان سن عَم 4 [هرد/ ۷]. 

فأخبرّ سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما 
عليها أنه للابتلاء والامتحان» ليختبر خلقه أيهم أحسن عملا" فيكون 
عَمَلهٌ موافقًا لمحابٌ الربٌ تعالى» فيُوافق الغايَةً التي حل هو لهاء 
وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحّه وَطاعته» وهي 
العمل الأحسنُ وهو توابمٌ محبته ورضاه وقدّر 1۲٤1‏ سبحانه مقادير 
تخالفها بحکمته في تقدیرهاء وامتحنٌ خلقه بین أمره وقَدّره؛ ليبلرَّهم 
أيهم أحسر عملا 

فانقسمَ الخلق في هذا الابتلاء فريقين: فريقًا داروا مع أوامره 
و محابه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمر» وتحرّكوا حيث حرّكهم الأمر 
واستعملوا الأمر في القدرء وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدَر» وحكّموا 
الأمرّ على القدّرء ونازعوا القَدر بالقَدَر امتثالا لأمره واتباعًا لمرضاته 
فهؤلاء هم الناجون. 


(1) «فأخبر... عملا ساقطة من ش. 


۹٩ 


والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقَدَرء وبين ما يحْبّه ويرضاه 
وبين ما قدره وقضاه» ثم افترقوا اربع فرَق: 

فرقة كدّبت بالقدر محافظة على الأمس» فأبطلتٍ الأمرَ من حيث 
حافظت على القَدَرء فن الإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمرء وهو نظاءُ 
التوحید» فمن كذب بالقدر َقَص تكذيبه إيماه. 

وفرقة ردت الأمر بالقَدَر» وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين 
حکى الله قولهم في القرآن إذ قالوا: وسا اما اشرڪ تا ولا ءاباو 


ا سے ی ی کے 


ولاحرمتامن سی 4 [الأنعام/ ]۱٤۸‏ وقالوا أيضا :لو شا اله ماعيدتامن 
دون من ی و ولا اڑا ولا حرَمامن دون منیو € [النحل/ ۲۰ 
وقالواأيضًا: #لو ساء ألرمن ما عبددهم € [الزحرف/ .]۲١‏ وقالواأيضًا: 
لاجم من لاء اه أطْعَمَدد € [يس/ .]٤١‏ فجعلّهم الله سبحانه ب ذلك 
مكذبين خارصينَء ليس لهم علم» وأخبر آم في صلال مبين. 

وفرقة دارت مع القَدَر» فسارت بِسَيْره» ونزلتٌ بنزوله» ودانت به 
ولم ثَبال واف الأمرَ أو خالقه» بل دينها القدرء فالحلال ما حل بيدها 
قدراء والحرامٌ ما حرمَتة درا وهم مع من غلب قرا من مسلم أو كاف 
برا كان أو فاجرًا"» وخواص هؤلاء وعَبَّادُهم لما شهدوا الحقيقة 


)١(‏ الو شاء... أيضا» ساقطة من ش. 
)۲( ت: «برٌ أو فاجر». 


۹۷ 


الكونية القدرية صاروا مع الكقّار المسأطين بالقَدّر» وهم خفراؤهم» 
فهؤلاء أيضا كقار. 

وفرقة وقفت مع القَدّر مع اعترافها باه حلاف الأمر» ولم تِن به 
ولکدّها [٤۲ب]‏ استرسلت معه» ولم تحكُم عليه الأمر» وعَجّزت عن دفع 
القدر بالقدر اتباعا للأمرء فهؤلاء مفرُطون» وهم بين عاجز وعاص لله. 

وهؤلاء الفِرَق كلهم مُؤْتكٌون بشیخهم إبلیس» فإنه آَل من قَدّم 
القدر على الأمر وعارصّه به» وقال: ربماأغوين لذي لَه ف رض 
ووي اين [الحجر/۳۹]. و * فال ضما اعون لمعد د رط 


امسق 4 [الأعراف/ ١١]ء‏ فرد أمر الله بقدره» واحتجٌ على ربه بالقدر. 
وانقسم آتباعة اربع فرق كما رأيت» فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر 
إرسالا کونيًا. فالقَدَرٌ دینهم» قال الله تعالى: ‏ ألرتر أا أرساتاالسََطينَعلّ 
آلگفر همارا 4 [مرم/ ۸۳ء فدٍيتهم القدر» ومصيرٌهم سقر. 
فبعث الله الرسلى بالأمرء وأمرهم أن يحاربوا به أهلّ القدر» وشرَع 
لهم من مره سفنًاء وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدر» 
وخص بالنجاة من ركبهاء كما حص بالنجاة أصحاب السفينةء وجعل 


(1) «رب... و ساقطة من ش. 


۹۸ 


فأصحابٌ الأمر حربٌ لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمرء 
وأصحابٌ القدر يخاربون أصحابَ الأمر حتى يحرجوهم منه» فالرسل 
دينهم الأمرٌ مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه وإبليس وأتباعة دينهم 
القدر ودفع الأمر بهء فتأمّلّ هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم 
فيها إلى هذه الأقسام الخمسةء وبالله التوفيق. 

فحركاث العالم العْلويّ والسفلى وما فيهما مُوافقة للأمر؛ إا الأمر 
الدينيَ الذي يُحِبّه الله ويرضاهء وإِمًا الأمر الكوني الذي قدّره وقضاء 
وهو سبحانه لم بُقدّره سدّی» ولا قضاء عبثاء بل لما له فيه من الحکہ( 
والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره 
أسبابها ومبادئهاء فلّه سبحانه وتعالى يحب المغفرة» وإن كره معاصيّ 
عباده ویحبٌ السَنّر» وإن کره ما يَستر عبده عليه »][۲١[‏ ويح العنْق. 
وإن كره السبب الذي يَعْيَقّ عليه من النار» ويحب العفو كما في 
الحديث: لله إك عَم تحب العفو قَاعَفُ عَتي»)» وإن كره ما 
يعفو عنه من الأوزار» ويحب التوّابين وتوبتهم» وإن كره معاصيهم التي 
يتوبون إليه منهاء ويح الجهاد وأهلّه» بل هم حب خلقه إليه» وإن كره 


)١(‏ ش: «الحكمةا. 

(۲) آخر جه آحمد 0/ ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۲۰۸)» والترمذي (۱۳١۳)ء‏ والنسائي في الکبریى 
»)۷٩10(‏ وابن ماجه ( ۰ ٥‏ ) من حديث عائشة. وصححه الحاكم في المستدرك 
(/ ۰ 0(. 


۹۹ 


آفعال من يجاهدونه. 

وهذا باب واسع قد فتح لك» فادخل منه؛ بُطلعك على رياض من 
المعرفة مُوَنْمَة» مات مَنْ فاتته بحسر تهاء وبالله التوفيق. 

وهذا موضع َضيق عنه عد أسفار» واللَبيبُ يدخل إليه من بابه» وسر 
هذا الباب: أله سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته» فله الكمال المطلق من 
جميع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه بوج ماء وهو يحب أسماءء وصفات 
ويحب ظهورَ آثارها في خلقه» فان ذلك من لوازم کماله فإِلّه سبحانه ونر 
يحب الور جميل يحب الجمال" علي يحب العلماء جوا يحب 
الأجوادء قوي والمؤمن القوي أحَب إليه من المؤمن الضعيف"» حي 
يحب أهل الحیاء) وف يحب أل الوفاء» شکور يحب الشاكرينَ. 
صادق يحب الصادقين» محسر يحب المحسنين. 

فإذا كان يحب العفو والمغفرة والجلْم والصَمْحَ والسَتنَ لم يكن 
ب من تقديره للأسباب التي كَظهر آثارٌ هذه الصفات فيهاء ودل بها 
عباده على كمال أسمائه وصفاته» ويكون ذلك أذعى لهم إلى مه 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)1٤۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) عن أبى هريرة. 

() كما في الحديث الذي آخرجه مسلم (۹1) عن ابن مسعود. 

() كما في الحديث الذي أخحرجه مسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي هريرة. 

€3 كما في الحديث الذي آخ رجه أحمد (۲/ ١۲۲)ء‏ وأو داود »)٤١١١(‏ والنسائي 
(۲۰۰/۱) عن يعلى بن آمية. 


وحمله» وتمجيده» والثناء عليه بما هو أهلّه» فتحصًّل الغاية التي حَلَىّ 
لها الخلقء وإن فاتت من بعضهم» فذلك الفواتُ سب لكمالها 
وظهورهاء فتضكّن ذلك الفواتٌ المكروة له أمرًّاهو حب إليه من 
عدّمه» فتأمّل هذا الموضع حى التأمل. 

وهذا ينكشف يوم القيامة للخايقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيل 
واحد» ویوصل إلى کل نفس ما ينبغي إيصالّه إليها من الخير والشزء 
[ب] واللَدّة والألم» > حتی مثقال الذرةء ویوصل کل تقس إلى غایاتها() 
التي تشهد هي أنها أوْلى بهاء فحينئٍ ينطق الكون بأ جمعه بحمده تبارك 
وتعالی قالا وحالاء کما قال سبحانه وتعالی: # وی الملی کہ ایی من 
حول العش سحن عمد م ی بم لوقيل ا ند ئه رامين 4 
ازم/ ۷ فحذف فاعل القول لاه غي معیّن؛ بل کل اح يده علی ذلك 
الحم الذي حکم به" فیحمده آهل السموات وأهل الأرض» والأبرارً 
والفْجَار والإنش والجنٌ حتى أهل النار. 

قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النَارَ وإن حّدّه لفي قلوبهم ما 
وجدواعليه سبياا وهذا - والله أعلمٌ هو الس الذي حذف لأجله 
الفاععل في قوله 3 قیل ادلی اورب هکم حلفا € [الزمر/ ۷۲]» 


(1) ت: «غايتها). 
(۲) ش: «فیه). 


١1 


وقوله: وقي لاذ ل ألكَارَمَعَ اج4 ر ۰ کأن الكو كل 
نطق بذلك وقاله لهم. وال آعم بالصراب(0 


@ # 


)1( «بالصواب» ساقطة من ت. 


الباب الخامس 
في دواعي المحبة ومتعلقها 


الداعي قد يراد به: الشعورٌ الذي تتبَعّه الإرادة والميل: فذلك قائم 
بالمحبٌ» وقد يراد به: السببٌ الذي لأجله وجدت المحبّة» وتعلّقت بهء 
وذلك قائمٌ بالمحبوب» ونحن ريد بالداعي: مجموعَ الأمرين» وهو ما 
قام بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبّه» وما قام بالمحبٌ من 
الشعور بهاء والموافقة التي بين المحب والمحبوب» وهي الرابطة 
بينهماء وتسمّى بين المخلوق والمخلوق: مناسبة وملاءَمة 

فهاهنا اة آمور: وص المحبوب و جماله» وشعورٌ المحك0 
به» والمناسبةء وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحبٌ والمحبوب» 
فمتی فَويتِ الَلاثة وكَمُلّت؛ قويت المحبَّة واستحكمت» ونقصان 
المح وضعفها بحسب ضعف هذه الثلاثة أو تَفْصها"» فمتى كان 
المحبوبٌ في غاية الجمال» وشعو المحبٌ بجماله أتم عور 
والمناسبة التي بين الرُوحين قوية؛ فذلك الح اللازم الدائم وقد 
يكون ]۲١[‏ الجمال في نفسه ناقصًاء لكن هو في عين المحبٌ كاملء 


(4) ش: «المحبوب». 
(۲) ت: «بعضها». 


فتكون قَرَة محبته بحسب ذلك الجمال عنده فن حبك الشىء يعمي 
ويْصةٌ فلا يرى المحبٌ أحدًا أحسن من محبوبه. کما یکی أن عر 
دخلت على الحجًاج فقال لها: يا عرَهٌ! والله ما أنتِ كما قال فيك ككَيّر 
فقالت: أيُها الأمير إِنّه لم يَرّني بالعين التي رأيتني بها. 

ولا ريب أن المحبوبَ أحلى" في عين محْبّه» وأكبرٌ في صدره من 
غيره» وقد أفصح بهذا القائل في قوله: 


وحُستا على السوان أم ليس لي عَقَل 
وقد يكون الجمال مُرَفرّاء لكتّه ناق الشعور به فََضعف محه 
لذلك» فلو شف له عن حقیقته لسر قلبه. 
ولهذاأَمرّ النساء بسَتّر وجوههن عن الرّجال فإ ظهورَ الوجه يسر 
عن كمال المحاسن» فيقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظرّ 
إلى المخطوبةء فإِنّه إذا شاهد حستها و جمالهًا؛ كان ذلك أدعى إلى 
حصول المحبًة والألفة بينهماء كما أشار إليه النبي إل في قوله: «إذا أراد 


(۱( ش: «للشيء٠.‏ وهذا الحدیث سبق تخر يجه. 

(۲) ت:«أجل». 

() البيت للحكم الخضري في «الحماسة»؛ (۲/ ۷۲)» و«سمط اللآلى» .)١١ /١(‏ 
(6) في هامش ت: «جمال». 


أحذكم خطبة امُرَأ فلینظر لی ما یدعُوه لی نگاجهاء فإِلّه أَخْرَی أن يُوْدَم 
هما“ أي: يلاءم ويُوافق ويْصَلَحَ» ومنه الإدام الذي يُصَلَح به الخبز. 
وإذا جد ذلك كله» وانتَمَّتِ المناسبة والعَلاقة التي بينهما لم تَستحكم 
المحبة؛ وربما لم تقع ألبتةء فإن التناسُّبَ الذي بين الأرواح من أقوى 
أسباب المحبة. 


فكل امرئ یصو إلى من پناس 
وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الخْلقة» وعارضة بسبب 
المجاورة أو الاشتراك في أمر من الأمورء فان من ناسبَ قصدك قصده 
حصل التوافق بين رُوحك ورّوحه» فإذا اختلف القصد زالً التوافق» فام 
لتناشب الأصلي» فهو اتفاف أحلاق» وتشاكُل أرواح» وشوق كل نفس 
إلى مُشاكلهاء فان شِبْة الشيء" ينجذبُ إليه بالطبع» فتكون الروحان 


(۱) أخرجه أحمد(۳/ ۳۳۲ )۳١١‏ وأبو داود »)۲٠۸۲(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۲/ ١٦۱)ء‏ والہیهقی فی «السنن الکبری) (۷/ )۸٤‏ من حدیث جابر» وإسناده حسن. 
والجزء الأحير من الحديث أخرجه أحمد )۲٤٠٠۲٤١ ۲٤٤/0‏ والترمذي 
»)۱٠۸۷(‏ والنسائي (7/ ٩1)ء‏ وابن ماجه )۱۸٦7(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفي الباب عن آنس وغيره من الصحابة. 

)۲( صدره: وکل امریء یهفو إلى من يحبه. 
وهو بلا نسبة في «مدار ج السالكين» (۲/ «(TA¬‏ و«وبدائع القوائد» (۲/ .)٦۷۳‏ 

(۳) ت: «سببه الڏي». 


متشاكلتين [٠۲ب]‏ في أصل الخلقة» فينجذب كل منهما إلى الأخرى 
الطيع؛ وقد يق الانجذاب والميل بالخاطيب ومذ لا يمأل ولا لمر 
سَبَبه» كانجذاب الحديد إلى الحجر اليغتاطيس. ولا ريب أن وقوعَ هذا 
القذر بين الأرواح أعظم من وقوعه بين الجمادات» كما قيل: 


و 


محاسئهامَيُولى كل حسن ويف اطي أفيِدَةٍ الرجال 
وهذا الذي حل بعص الناس على أن قال: إن العش لا يقفٌ على 
الحُْن والجمال» ولايلزم من عَدَمِوِ عَدَّمّه» وإنما هو تشاكل النفوس 
وتمارْجُها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل': 
وما الب من حُسْن ولامِن مَلاحةٍ 
ولكته شيءٌ به الوح ككف 
قال هذا القائل: فحقيقته أله مِرآة يبْصرٌ فيها المحب طباعه وَرقته في 
صورة محبوبه» ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومُشاكله. 
وقال بعضهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهر نفسی» ومُسًاک لها" في 
كل أحوالهاء فانبعثت نفسي نحوّك وانقادث إليك» وإلّما هويتٌ نفسى. 
(1) البيت لمحمدبن داود الظاهري في «مصارع العشاق» (۲/ 0۸)» واذم الهوى» 
(ص۲*). و«ديوان الصبابة؟ (ص۸١۲)ء‏ و«تزيين الأسواق» (۲/ 0۹). وبلا نسبة 


في «التمثيل والمحاضرة) (ص۲٠۲).‏ 
(۲) ت: «مشاكلها». 


وهذا صحيخ من وجو فإ المناسبة عله الم زعا وقدرًاء وشاهدُ 
هذا بالاعتبار: أن أحبً الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبّه بجوهر بدن 
وأكثرّه مناسبة لهء وكلّما قويت المناسبة بين الغاذي والخذاء كان ميل 
النفس إليه أكشء وكلّما بعدت المناسبة حصلات الثفرةٌ عنه» ولا ريت أن 
هذا قَذر زائد على مجرّد الحسن والجمال» ولهذا كانت النفوس الشريفة 
لزكيَّة العلْويّة تعش صفاتِ الكمال بالدات» فأحب شىء إليها لعل 
والشجاعة والعقَةء والجود والإحسان والصبر والشاث؛ لمناسبة 
هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمة الدنية فإتًها بمعْزل عن 
محبة هذه الصفات» وكثير من الناس يحملّه على الجود والإحسان فرط 
عشقه و محبنه له» واللدَةٌ التي يج ها في بذله» كما قال المأمون: لقد 
حن حب إل العفو حتی شيت ألا أَوْجّر عليه 1۲۷1]. 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى": تعلّمتَ هذا العلمَ 
له؟ فقال: ما لله فعزيز» ولکن شيءٌ حبْبَ إلي» ففعلته 

وقال آخر: ِي لأفرح بالعطاءء وألتذٌ به أعظمَ ممايفرځ الآخدٌ بما 


)١(‏ ش: «والتصبرا. 
(۲) بعدها فى ش زيادة «المحب!». 


)۳( «بن حنبل... تعالى» ساقطة من ت. 


۰¥ 


وفي هذا قيل في مدح بعض الكرّماء: 
وتأ ذه عند المكارم رة 
كما اهر عند البَارح اصن الرَطْبُ 

قال شاعرٌ الحماسة: 
ترا إذاماجةة مهللا كاك تعطيه الذي أنت سائلة 

وكثيرٌ من الأجواد يعشق الجود أعظمَ عشق» فلا يصبرٌ عنه مع حاجته 
إلى ما يجو د به» ولا يقب فيه عَذلّ عاذل» ولا تأده فيه لومة لائم» وأما 
عشّاق العلم فأعظم َعَم به وعشقا له من کل عاشتی بمعشوقه» وکثیر منهم 
لايشْعَلّةٌ عنه أجمل صورة من البشر . 

وقيل لامرأة الرْبَيْر بن بار أو غيره.: هنيًا لكٍ؛ إذ ليست لك 
رة فقالت: والله لهذه الكتبُ أضر على من عِدة ضراقر ! 


(1) البيت لأبي الشغب العبسي كما في «الحماسة» »)٠١ ٤ /١(‏ و«بهجة المجالس! 
٤ ۷۷۳ /١(‏ ۷۷). وفي «(شرح الحماسة» للتبريزي :)٠٤ ٤ /١(‏ قال أبو عبيدة: الشعر 
للأقرع بن معاذ القشيري. والقصيدة التي منها هذا البيت بلا نسبة في «أمالي القالي» 
(۳/۲). وانظر: «سمط اللآلي» (۲/ .)٦۳۰ ٦۲۹‏ 

(۲) هو زهير بن أبي سلمى كما في «ديوانه» (ص »)٠٤١‏ والبيت ليس في «الحماسة»» 
ولا زهير من شعرائها. نعم تسب البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي ضمن قصيدة له في 
«الأغاني» /۱١(‏ ۲۲۷)» وهو من شعراء الحماسة. 


۹۸ 


وحدثني آخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه» أنه" قال: كان 
الج إذا دحل الخلاءَ يقول لي: اقرا في هذا الكتاب وارفعْ صونّك 
حتی آسمع. 

وأعرف مَنْ أصابه مرَض من صداع» وحمى» وكان الكتابٌ عند 
رأسه» فإذا وجد إفاقة؛ قرا فیه» فإذا غلب؛ وضعه» فدخل عليه الطبيب 
يومًا وهو كذلك, فقال: إن هذا لا يحل لك فك عي على نفسك» 
وتكون سببًا لفوات مطلوبك. 

وحدّثني شيخنا قال: ابتدأ بي مرص» فقال لي الطبيب: إن مطالعَّك» 
وكلامَك في العلم يزيد المرص. فقلت له: لا أصبرٌ عن ذلك وأنا 
أحاكمك إلى علمك: ليست النفس إذا فرحث وسرت قويت الطبيعة 
فدفعت المرض؟ فقال: بلی! فقلت له: فن نفسي تسر بالعلم فتقوی به 
الطبيعةء فأجد راحة. فقال: هذا حار عن علاجناء أو كما قال. 

فعشقّ صفاتِ الكمال من أنفع العشق وأعلاه [۲۷ب] وإنّما يكون 
بالمناسبة التي بين الرُوح وتلك الصّماتِ ولهذا كان أعلى الأرواح 
وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقًاء كما قيل(": 


() «آنه» ساقطة من ش. 
(۲) ش: «علی». 
(۳) البيت لابن الفارض في «ديوانه» (ص۹۰). 


۰۹ 


نت | لقا بکا م احسشه 
فاختر لفك في الهوى مَنْ تصطفي 
إذا كانت المحبّة بالمشاكلة والمناسبة بحت وتمگنت ولم بُزلها 
إلامانع أقرى من الكببب وإذا لم تكن بالمشاكلة فإلّما هي محبة 
لغرض من الأغراض» تزول عند انقضائه وتضمجل . فمن أحبْك لأمر 
ولى عند انقضائه فداعي المحبة وباعٹها إن کان رصا لمحب لم یکن 

زالت محبتّه بزواله» وإن کان صفةٌ لازمةً ل فمحبثه باقية پبقاء داعیها؛ 

ما لم بُعارضه معارض بُوجب زوالهاء وهو إما : تير حال في المحبٌ» أو 

أذى من المحبوب» فان الأذى إما أن يْضوفب المحبةء أو يزيلّها. 

خذي العفو مني تستديمي مَرَد تي 
ولا تنطقي في سَورتي حين آغَصَبُ 

(1) «له» ساقطة من ش 

)۲( البيتان لشريح القاضي في «الوحشيات» (ص١۱۸)»‏ و«عيون الأخبار» (۳/ »)١١‏ 
و«حماسة الظرفاء؟ »)۱١۳ /١(‏ ولأبي الأسود الدؤلى فى «ديوانه» (ص 41)» 
و«الأشباه والنظائر» للخالديين (۲/ ٤‏ واعيون الأخبار» (4/ ۷) وللااسماء بن 
خارجة الفزاري في «الأغاني» (۸/ ۱۲۸), و«الموشى» (ص۹٤١)ء‏ والتذكرة 


الحمدونية (۳/ ۳۳۹)» ولعامر بن عمرو البكائى فى ا -حماسة) ابن الشجرى 
( ص٤٦‏ )» والحماسة البصرية (۲/ .)۷١‏ 


11۰ 


2 


فإني رأيت الحْب في القلب والأذى 
إذا اجتمعا لم يأب الحُْب يذهب 
وهذا موضع انقسم المحبّون فيه قسمين: ففرقة قالت: ليس () 
بحب صحيح ما يزيله الأذى» بل علامَة الحبٌ الصحيح: أله لا ينقص 
بالجفوة» ولا يذهبه الأذى. قالوا: بل المحب يلتذ بأذى محبوبه له» کما 
قال أبو الشيص :١‏ 
وقفَ الهوى بي حَيْت آنتِ فليس لي 
وأهَنټنشي فأهنت نفسيّ جاهدًا 
مامَنْ يهونعليك ممن أكره 
إذكان حظّي منك حظّي منهم 
أجد الملامة في هواك لذيذة 
حال فرك فيي الُرَم 


ا 


)١(‏ ش: «لیست». 
(۲) تقدمت هذه الأبيات مع تخريجها. 
(۳) ش: «یکرم٤»‏ ویروی بالروایتین کما سبق. 


1١1 


بحیٹ قد اتحَد) ماده ومراد محبوبه من نفسه» فأهانٌ نفسّه موافقة 
لاهانة ة محبوبه له» وأحبٌ أعداءه لما أشبههم محبوبّه في أذاه. وهذا ون 
كانت الطّباع تأبا؛ ؛ لكنه مُوجَبٌ الحب التامٌ ومقتضاه. 
وقالت فرقة: بل الأذى مزيل لحب فان الطباع مجبولة على كراهة 
من بُؤذپهاء كما أن القلوبَ مجبولةٌ على حب من يخرن إليها. وما ذكرّه 
أولئك فدعوى منهم. 
والإنصاف أن يقال: يجتمع" في القلب بغض أذى الحبيب وكراهته 
ومحبته من وجو آخر فيحبّه ويُبغض أذاه» وهذا هو الواقع» والغالبُ 
منهما"' يوازي المغلوبً ويبقى الحكم له» وقد كشف عن هذاالمعنى 
الشاعرٌ في قوله“: 
ولوفُلت طأفي الَارٍ عُكم آنه 
رضالك أو مُدَنٍِلنامِن وصّالك 
هُدّى منك لي أو صَلَّةّ من صَلالِكٍ 


(1) ش:«اتخذ». 

(۲) ت (يجمع). 

)۳( ش: امنها), 

(6) الأبيات لابن الدمينة في «الحماسة) (۲/ 1۲)ء واديوانه (ص ۱۷ -۱۸)ء وانظر 
هناك التخريج واختلاف النسبة (ص۲۱۸). 


1۲ 


وڏ سائ ني أن لي اء 

فهذا قد أنصف حيث أخبر: که سرو أن بال محر بای 

په خطو ره بباله» لا کمن ادع أنه یلتذ بأذی محبوبه له» فان هذا 
ارج عن الطّباع الله إلا أكون ذلك الأذى وسياةإلى رف 
لجرب قري فاه يات به لذ حط غاي رعاه نها ايف وقد 
من الاه وأضه عل لساني» وأرق مح ل 

ومن هذا اللا المحبَينَ بالمشاق التي توص لهم إلى وصال 
محبوبهم وقّربه» وكلّما ذكروا روح الوصال» وأ ماهم فيه طرينّ 
موصل إليهم؛ لذ لهم مُقَاسائّه» وطابَ لهم تحمُله » كما قال۳: 
لهاأحاديث من ذِكَرَاكٌ تشْعَلهَا 


عن الشراب وتلهيهاعن الراد 


(1) ش: ايسره» تحريف. 

(۲) ش: «لکن؛. 

(۳) الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» »)٦۳ /١(‏ و مجموعة المعاني" 
(ص٩۹4)»‏ وازهر الآداب» »)2٨۸ ۰0١۷ /١(‏ و«الحماسة البصرية» .)١١۷ /١(‏ 


وتسب لمروان بن أبى حفصة فى «ديوانه» (ص٥).‏ 


۹1۳ 


لهابوجهك نور تستضيءبه 
إذا کت من كلال السَيّر أوعدَها 
روح اللققاء فتققوى عند ميعساد 

والمقصو د أن المحكة تستدعى مشاكلة ومناسبة. 

وقد ذکر الإمام آحمد بن حنبل - رحمه الله تعا لی - في مسنده 
من حديث عائشة رضى الله عنها: أن امرأةٌ كانت تدخل على قريش» 
فتضحكهم» فقدمت المدينة» فنزلت على امرأةٍ ثَضْحِك الاس فقال 
النبىٌ كة: «على مَنْ نزلت فلانة؟» فقالت: على فلالَةَ المضحكة, فقال: 
«لأروَاح جود مجَنَدة قَمَا تَعارَف ينها اَلَف وما تَتاگر مِنها اخْتَلّف». 
وأصل الحديث في الصح( 


(1) «بن... تعالى! ساقطة من ت. 

(۲) لم أجده في المسند. وبهذا السياق آخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١٠۲)‏ 
من طريق علي بن آبي علي اللهبي عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعلي له مناكير 
كما قال أحمد» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر: 
«میزان الاعتدال» (۳/ .)۱٤١‏ 

(۳) أصل الحديث دون ذكر القصة أخرجه البخاري )۳۳۳١(‏ تعليقًاء ووصله فى «الأدب 
المفرد )۹٠١(‏ من حديث عائشةء وآخرجه مسلم (۲۹۳۸)ء والبخاري في «الآدب 
المفرد» )۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


11٤ 


وڈکر لبقراط رجل من أهل النقص يحبّه» فاغتّ لذلك» وقال: ما 
أحبّلي إلا وقد وافقته في , بعض أخلاقهء وأخذ المتنبي هذا المعنى فقلبه» 
وأجادَء فقال(): 


وإذا أك مَدَمَيي ين ناقص فهي الشهادةٌ لي بأئي فاضل 

وقال بعض الأطباء": العشق: امزاج الرُوح بالرُوح؛ لما بينهما 
من التناسب والتشاكل» فإذا امتزج الماءٌ بالماء امتنع تخليص بعضه من 
بعض» وكذلك' تللم المح بين الشخصين حتى يتألمٌ أحدهما بتألم 
الآخر» ويَسقَم بسقهه وهو لا يشعْر. 

ويُذگر أن رجلا كان يحب شخصًل فمرص» فدخل علي 
أصحابه یعودونه» فوجدوا به َة فانبسط معهم» وقال: : من آين جتتم؟ 
قالوا : من عند فلانِ عذناءٌ» فقال: ار کان علياا؟ قالوا: : نعمء وقد عوفي؛ 
فقال: :واه لقد آنکرث تي هذه ولم عرف لها سيا غير آني توهنت 
أن ذلك لعل نالت بعض من حب ولقد وجدت في يومي هذا 


(1) الخبر في «الواضح الميين» (ص٥٥).‏ 
(۲) «دیوانه» (۳/ .)۳۷١‏ وفیه: «کامل». 
(۳) كما في «الواضح المبين! (ص٥٥).‏ 
)٤6(‏ ش: «لذلك». 

.)١ ٤ص( الخبر في «الواضح المبين‎ )٥( 
«في سافطة من ت.‎ (1) 


110 


راحةء فف ر حت طمعًا أن یکون الله سبحانه وتعالی شفاه» ثم دعا بدواق 
فکتب إلى محبوبه: 
ا له ي 2 َ4 قرم م ا 
حتی تحدّت عَرادي بشکواك [۲۹] 
قلت ما كانت ال تأي 
Te‏ و رو 
وخصلة كنت فيهاغير متهم 
عافانى الله منها حي عاففاك 
حتى إذا اتفقت نفسى ونفسك فى 
هلا وذاك وفی هذا وی ذإ 
ویخکی' أن رجلا مرصَ من يُحبه» فعاده المحبٌ» فمرضص من 
وقته» فعو فی محبوبه» فجاءَ یعوده» فلما رآه عو في من وقته» وآنشد(: 


(1) الأبيات لأبي نواس في «ديوانه» (ص۲۹۹) مفتوحة القافية» وكماهنا في «ديوان 
الصبابة“ (ص1۸)ء وتزيين الأسواق» ٦١ /١(‏ - ۲١)ء‏ و«الواضح المبين» (ص٤٥).‏ 

)۲( هذا البيت ساقط من ش. وجواب «إذا» في البيت التالي في الديوان. 

(۳) الخبر في «الواضح المبين؟ (ص٤ .)١‏ 

)٤(‏ الشعر للشافعي في القسم المنسوب له في «ديوانه» (ص1۳۹)» و«الواضح المبين) 
(ص٤‏ 9)ء واتزيين الأسواق» .)١١ /١(‏ وبلا نسبة فى «العقد الفريد» (۲/ »)٤٥١‏ 
و حماسة الظرفاء» (۲/ .)۹١‏ 


0 ھ2‎ Seog 


وأتى الحبي ب يعسوذوني فبرتت من لظري إلبّو 

وأنت إذا تأمَلْتَ الوجود؛ لا تكاد تجد اثنين يتحانًّان إلا وبينهما 
مشاكلة, أو اتفاق في فعل أو حال أو مَقَصِل فإذا تباينت المقاصدٌ 
والأوصاف والأفعالُ والطرائق لم يكن هناك إلا القَرَةٌ والبعدٌ بين 
القلوب» ويكفي في هذا الحديثٌ الصحيح عن رسول الله لاة: «مَكَل 
المؤمنينَ في تواڏهم وتراحيهيړ وتَعَاطْفِهمْ كَمَدّل الجَسَدٍ اواد إذا 
اشتکی مله عضو تداع له سائر الحسد بالحكى والسَهّر»(. 

فإن قيل: فهذا الذي ذكرتم يقتضي آنه إذا أحبٌ شخص شخصًا 
أن" يكون الآخرٌ يحبه فيشتركان في المحبّة» والواقع يشهدٌ بخلافه» 
فكم من محب غير محبوب» بل بسيف البغض مضروب. 

قيل": قد اختلفّ الناس في جواب هذا السؤال» فما أبو محمد بن 
حزم فإلّه قال: الذي أذهبُ إليه أن العش اتصال بين أجزاء النفوس 
المقسومة في هذه الخلقة في أصل عنصّرها الرفيع» لاعلى ماحكاه 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم (۲۹۸7) من حديث النعمان بن بشير. 
(۲) ش: «إلا آن». 

(۳) ش: «فقیل۔ 

)٤(‏ «طوق الحمامة» (ص۲1). 


محكّد بن داود“ عن بعض أهل الفلسفة أن الأرواح أكر مقسومة 
لكن على سبيل مناسبة قواها في مَقَرّ عالّمها العُلويّء و مجاورتها في هيئة 
ترکیبها. 

وقدعلمناأن سر" التمازج والتباين في المخلوقات إلماهر 
الاتصال والانفصالء فالشكل دائما يستدعي شكله» والمثل إلى مثل 
ساکن . وللمجانسة [۲۹ب] عمل محسوس» وتاه مشاهد. 


والتناف في الأضداد والموافقة فقة في الأندادى والثزاعٌ فيما تشابه موجود 
ياء فكيف بالنفس وعالمها العالم الصاف الخفيف؛ وجوهرّهاالجوهر 
الصعّاد المعتدلء وسنخها الما لقبول الاتفاق والميل والترّق» والانحراف 


والشهوة والتفار؟ والله تعالى يقول: #هو وای حل کمن یں وو 
وَل ما روجا سکن إا 4 [الأعراف/ ۱۸٩‏ فجعل عِلَةّ السكون ئي 

منه» ولو كان عِلَةً الح حسرٌ الصورة الجسدية لوجب ألا يخسن 
الأنقص من الصورء ونحن نجد كثيرًا ممن يور الأدنى ويعلم فضل 
غيره» ولا يجدٌ محيدًا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة في الأخلاق لما 


.)٥١ /١( انظر: «الزهرة»‎ )1( 

(۲) «أكر» ساقطة من ت. 

(۳) ت: شرا تصحيف. 

)٤(‏ ش: «إنما؟. وفي «طوق الحمامة»: «دأبا). 
() ش: «إلابعض» تحريف. 


۹۸ 


أحبٌ المرءٌ من لا يُساعدة ولا يُوافقه» فعلمنا أنه شىء في ذات النفس» 
وربما كانت المحه لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء سيبها. 
قال : و مما يؤكد" هذا القول ننا قد علمنا أن المحَةَ روب 
فأفضلّها محبةٌ المتحابين في الله إا لاجتهادٍ في لعملء واا لاتفاق في 
أصل المذهب وإئًا لفضل علم حه الإنسان. ومحبّة القرابة» و محبة 
الألفة والاث شتراك في المطالب ومحبَةٌ الصاحب والمعرفة» ومحَةلبٌ 
يضعة المرء" عند أخيه» ومحبّة لطمع في جاه المحبوب ومحبّة 
الس ن لسر يجتمعان عليه يلزمهما تر وة لوغ اللَذة وقضاء 
الوَطّرء و محبَة العش التي لا عِلَةّ لها إلا ما ذكرنا من اتصال' النفوس 


وکل هذه الأجناس فمنقضية مع انقضاء عِلَّلهاء وزائدة بزيادتهاء 


وناقصة بنقصانهاء متأكدة بدنوّهاء فاترة* ببعدهاء حاشا محبَّة العشق 
الصحيح المتمكن من النفس. 


ثم أورَد هذا السّؤال» قال": والجوابٌ: أن نفس الذي لا يحب من 


)١(‏ «طوق الحمامة» (ص۲۲). 
(۲) ت: «يؤید. 

(۳) ت: «العبد). 

)٤(‏ «اتصال» ساقطة من ش. 
(0) ت: «فائرة» تحريف. 

(1) طوق الحمامة (ص؟۲۲). 


۱۹ 


يبه مُكَُبْفَةٌ الجهات ببعض الأعراض الساترةء والْحْجُب المحيطة بها 
E‏ . 2 ت ۰ ” . 
من الطبائع الارضية فلم تج بالجزء الذي كان متصلا بها قبل 
حلو لها حيث هي» ولوتخلصت لاستويا"؟ في الاتصال والمحبة. 
ِء 4 ¥ ۰ ر 
ونفس ]۳١[‏ المحبٌ متخلّصة عالمة بمكان ما كان يَّشْركها في 
ي لہ ر 
المجاورة» طالبة له قاصدة إليه» باحثة عنه» مشتهية لملاقاته» جاذبة له 
لوا مكنها كاليغتاطيس والحديد وكالنار في الحجر. 
ٍ م م ت & ٍِ 0 و 
وأجابت طائفة أخرى: أن الأرواح خلقث على هيثة الكرة» ثم 
فُسمت» فأى رُوحين تَلاكَتا هناك وتجاورتا؛ تآلفتا في هذا العالم» 
وتحابتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا هناء وإن تالفتا من وجه وتنافرتا من 
وجه؛ كانتا كذلك ها هنا. 
وهذا الجواب مبنيٌ على الأصل الفاسد الذي أله هؤلاء: أن 
الأرواح موجودة قبل الأجساد وأتَها كانت متعارفة متجاورة هناك 
تتلاقى وتتعارف» وهذا خطأء بل الصحيح الذي دل عليه الشرعٌ والعقل: 
أن الأرواح مخلوقة مع الأجساد» وأن الملك المرَكّل بنفخ الرُوح في 
الجسد ينفخ فيه الوح إذا مضى على النطفة أربعة آشهرء ودخلتُ فى 
الخامس» وذلك أل حدوث الروح فيه. 
(1) ش: الوتخلصت لاستوت». ت: «الوتخلصا لاستويا». والمثيت من «طوق الحمامة». 
(۲) «في الاتصال والمحبة؛ ساقطة من ت» ش. 


(۳) هنا انتهى النقل من «طوق الحمامة». 


1۰ 


ومن قال: إتَا مخلوقة قبل ذلك فقد غلط وأقبح منه قول من قال: 
هي قديمة. أو َوَقفبَ في ذلك» بل الصوابُ في الجواب أن يقال: المحبّة 
كما تقدّم قسمان: 

محبة رضي عرض فهذه لا يجب الاشتراك فيهاء بل يقارنها 

مقت المحبوب وبغضه للمحبٌ گثیرًاء إلا ذا کان له معه غر نظي 
غرضه» فاه يحبه لغرضه منه» كما يكون بين الرًّجل والمرأة اللدّْن لكل 
منهماغرض مع صاحبه. 

والقسم الشاني: محبَّة رُوحانية سببّها المشاكلة والاتفاق بين 
الروحين» فهذه لا تكون إلا من الاين ولابدّه فلو فش المحبٌ 
المحبة الصادقة قلبَ المحبوب لوجد عنده من محبته نظيرَ ماعنده أو 
دونه» أو فوقه. 

فصل 

وإذا كانت المحبّةٌ من الجانبيّن استراح بها كل واحد من المُحبَيْن» 
وسكّن ذلك بعص ما به» وعدّه نوعًا من الرصّال» وقالت امرأةٌ من 
[ب] العرب: 
حَجَجْت ولم اجج لذنب عواته ولکن لتعِيني على قاطع الحبَل 


)1( الأبيات لامرأة في «الواضصح المبين؟ (ص'61). وتنسب لقيس : بن الملوح (المجنون) 
فی لباب الآداب» لابن منقذ ( ص٤٤ »)٤‏ وعنه في دیوانه» (ص۲۲۲). 


۲1 


ذهبت بعقلی فى هواه صغيرة وقد کرت سنی فر به عقل 
وإلافسو الح بيني وبيته فإك يا مولا ثُوصَّف بالعَدْلٍ 
فيا رب اشغِلها بحي كما بها سَعَلْتَ فؤادي کي يَف الذي پيا 
وقالت امرأةٌ تعاتب بَعْلّها: أسألٌ الذي قسمَ بين العباد معايسّهم أن 
يقم | لحب بيني وبيتك» ثم آنشدت': 
أدعو الذي صَرَفَ الهوى مى إليكڭرملكعنى 
أن يبلك بماابتاا نى اويش الح منى 
بشطرَين فاجعلني على هجرها جَّلدا 
وأعقبني السلوان عنها ورد لي 
ر ص 2 2 ا 
فؤادي من سّلمى أك به حمدا 


.)٥۲ص( بلا نسبة في «الواضح المبين»‎ ٠1( 

(۲) كما في «الواضح المبين؛ (ص۲٥).‏ 

() البيتان لرجل من بني العشق في «الواضح المبين» (ص۲٥).‏ والأول للمجنون فى «لسان 
العرب» (سوا)» واشرح أبيات مغني اللييب“ (۳/ »)۲٠١‏ وديوانه» (ص١١٠).‏ 

)٤(‏ ت: «بها». 


۲ 


وقال أبو الُدَيْل اللاف: لا يجوز في دور الفلك» ولا في 
تركيب الطبائع» ولا في الواجب» ولا في الممكن أن يكو مح ليس 
لمحبوبه إليه ميلء وإلى هذا المذهب ذهب أبو العباس الناشئ حيث 
يقول'': 
عيناٍٍ شاهدتان آل كين حَرٌالهوى تجدينماأجد 
بك ماپنالك على مَضض تجَلَيينَ وم ااجَكد 


وقال بو عة( : 


تبيتٌ بنا ِي وأَهْذِي بذكرها كلانا يُقاسي الليل وهو مُسهَدٌ 
ومارّقدت إلا رأتني صَجيعَها كذاك أراها في الكرى حين رهد 
تقر بذنبي حين أغفو ونلتقي وأسألهايقظان عنه فتجحدٌ 
كلانا سواءٌ في الهوى غير أتها تجلَدٌ أحياتاوما لي تجلَدٌ 


a‏ ص م 
وقال عروة بن آذية۵): 


() انظر: «منازل الأحباب» (ص۳٤)»‏ و«الواضح المبين؟ (ص۲٥).‏ 

(۲) له في «منازل الأحباب» (ص۲۱۹)» و«الواضح المبين! (ص۳٥)»‏ وفيه: أن الشعر 
لكثير» وقال الحصري في «المصون»: للناشئ. 

(۳) الأببات له في «الواضح المبين» (ص۳٥)ء‏ وأخلل بها ديوانه المجموع المنشور في 
مجلة المعهد الفرنسي ابدمشق). والبيت الرابع مح آخر بلا نسبة في «(مصارع العشاق؛ 
٤٩ /۲(‏ ۲)» و«منازل الأحباب» (ص٤٤)»‏ و«تزیین الأسواق»(۱/ .)١٤١‏ 

)٤(‏ سبق الأول منهماء وهناك التخريج. 


۳ 


إن التشى رعمت فؤادك مها 
حلقَت هواك كما خلقَتَ هوی لها ]۳١[‏ 
فبك الذي زعمتٌ بها فكلاكما 
فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؛ تفاعلت عنها 
الأبدانء وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح» فإن البدن 
آلة الرُوح ومَركبُه» وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر 
والآنٹى طلبًا للامتراج والاختلاط بین البدنين» كما هو بين الروحين› 
ولهذايُسكّى جماعًا وخلاطا ونكاخًا وإفضاء؛ لأن كل واحد منهما 
يفضي إلى صاحبه» فيزول الفضاءٌ بينهما. 
فإن قيل: فهذا يوب تأكد الحبٌ بالجماع وقوه به والواقع خلافه 
فإن الجماع يُطْفى نار المحبة» ويرد حرارتهاء ويسكن نفس المحبٌ. 
قيل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى 
محبّة» ومک وأثبت مما قبله» ویکون بمنزلة من صف له شيء ملائ 
فأحبّه» فلمًا ذاقه كان له شد محبّة» وإليه أشدٌ اشتباقًا. 
وقد ثبت في الصحيح”' عن النبي ية في حديث عروج الملائكة 


(۱( أخرجه البخاري (۸٠٤1)ء‏ ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة. 


€ 


إلى ربهم» آنه سبحانه يسألهم عن عباده - وهو أعلم بهم -فيقولون: 
اإنهم بُسبحونك. ويْمجدونك' ويقدسونك» فيقول: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقولٌ الملائكة: لو رأوك لكانوا 
شد تسبیځًا وتقديسًا وتمجيداء ثم بقولون: ويسألونك الجلَّة. فيقول: 
وهل رآوها؟ فیقولون: لاه فیقول: فکیف لو رأوها؟ فتقولٌ الملائكة: لو 
رآوها لکانوا شد لها طلبًا» وذكر الحديث. 

ومعلوم: أن محبة من ذاق الشيء الملائمَ وعَِمَ صَرّه عنه أقوى من 
محبة من لم ذف بل نفسه مفطومة" عنهء والمودَةٌ التي بين الزوجين 
والمحبة بعد الجماع أعظمٌ من التي كانت قبله. 

والسببٌ الطبيعي أن شهوءة القلب ممتزجة بلدّة العينء فإذا رأتِ 
العير اشتهى القلبُ فإذا باشر الجسم الجسيب اجتمع [۳۱ب] شهوةٌ 
القلب ولذة العين ولذة المباشرةء فإذا فارق هذه الحال كان يِرَاعٌ نفسه 
إليها أشدّ» وشوقّه إليها أعظمَء كما قيل": 


(1) ش: «ويحمدونك». 
(۲) ت: «منطوية). 
(۳) البيت للإسحاق بن إبراهيم الموصلي في «الموشح» (ص۲۷۱)» وامعجم الأدباء» 
(۲/ ١٠٠)ء‏ و«نهاية الأرب» (۳/ ۸۸)» و«بغية الطلب» (۲/ ۲۳۷). وقد غير الشاعر 
لما عيب عليه الشطر الأول وقال: 
وکل مسافر یزداد شوقا 


1Y0 


وأكثر ما يكودً الوق يوقا ٠‏ إذاذكت الكياز من الليار 
ولذلك يتضاعف الألم والحسرة على من رأى محبوبّه أو باشرّ» 
ثم جيل بینه وبیته» فتضاعف الوه وحسرټه في مقابلة مضاعفة لذة من 
عاوده» وهذا في جانب المرأة أقوى» فإنها إذا ذاقت عسَيلَة الرّجل ولا 
سما اول عُسَيْلَّة - لم تكد تصبرٌ عنه بعد ذلك قال یمن بن خرَير0: 
يميت العتابَ خلاط النساءِ ويحيي اجتنابٌ الخلاط اليتابا 


وتزوّج زهير بن مسكين الفِهري جارية» ولم يكن عنده ما يرضيها 
به» فلما آمكنته من نفسها لم تَر عنده ماترضی به» فذهبت ولم تعد 
إليه"» فقال فى ذلك أشعارًا كثيرةء منها': 


تقول وقد فَبَلَنّها آلف َة كفا أمَا شىء لَدَيْكَ سوى القبل 
قلت لها حب على لقاب حفتله . وول کا تستفیش له لز 


وهو بهذه الرواية في «عيون الأحبار» /١(‏ ١٤١)ء‏ و«أمالى القالى» »)٥١ /١(‏ 
و«الأغاني» (۹/ «(TAO‏ وازهر الآداب»(۱/ + 0(« و«التمثيل والمحاضرة) (ص*۹۰). 

(1) ت: «وأقتل». 

)۲( له في «عیون الأخبار» »)١ ٠۲ /٤(‏ و«الشعر والشعراء؛ ٤۳ /١(‏ ١)ء‏ و« شرح المختار 
من شعر بشار (ص۲۱۲)» و«الواضح المبين! (ص۷۷). 

(۳) «إليه» ساقطة من ش. 

)٤(‏ الأبيات في «ديوان الصبابة» ( ص۹ ١۲)ء‏ و«الواضح المبين؟ (ص۷۸). 


۲٦ 


فقالت لعمر الله مالَذة الفتى 
وقال آے (۳) 
رأت حي سماد بلا جماع 
ولست أري د باليس فيه 
فلو قلي ي ألا وألا 
إذاماالصّبٌ لم يك ذا جاع 
جماع الصَبٌ غاية كل اى 
فقت لهاوقد ولت تعالىّ 
وإنك لو سات بقاءّيوم 
فقالت رحبا بفتیٌ کرم 
إذاماالبعل لم يكّذا جما 
وقال آنے () 
ولما شکوت الحبٌ قالت كذبتني 
فماحل فيهامن إزار للد 


من الحبٌ في قول يُخالفه الفعأ ١‏ 


فقالت حبلا حل انقطاع 
ماع منك يدخل في متاعي 
لماأرضيت إلابالجماع 


يّرى المحبوبً كالشىءِ المصًاع 


وداعيو لأهل اليشق داعي 
لك بعد مذالن راي 
خلي عن جمَاعك لن تطاعي 
ولا اها پڏي الع اليرَاع [irr]‏ 
یری في البيت من سقط إٍالمتاع 


فكم رورو متي قصدتك خاليا 
فعدتٌ وحاجات الفؤاد كما هيا 


)١(‏ ت: «العمل؟. 

(۲) بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص ١٠۲)ء‏ و«الواضح 
(۳) ت: لخلا 

)٤(‏ ت: «وقال أيضا». 


المبين» (ص۷۷). 


¥ 


وهل راحة للمرء في وردمَنهّل ويَرْجع بعد الود ظمان صاديا؟ 
وقال العباس بن الأحنف(): 
لم يضف وصل لمعشوقين لم يذقا ٠‏ وصلا يل على كل اللذاذات 
وقال هدبَة بن ! لخشره: 
والله ما يّشفى الفؤاد الهائما 
نفث الأقّى وعفد التمائما 
ولا الحدیث دون أن تلازما 
ولا ازام دون أن تففاغما 
وتعْلّر القَوائم الق وائما 


قولالعاتكةالتشى فىنظرةقفصت الوط 
2 2 ی 8 


(1) «دیوانها (ص۷۰)» و«الواضح المبین» ( ص٤‏ ۷)» و«ديوان الصبابة (ص‌۹٠۲).‏ 

() الرجزله في شعره المجموع (ص۳۳١)‏ و«الشعر وال شعراء» (۲/ 1۹۱ 1۹۲)» 
و«الأغاني» (۲۱/ ۸١۲)ء‏ و«الواضح المبين“ (ص٤۷)»‏ و«شرح الحماسة» للتبريزي 
»)٠٤ /۲(‏ و"المقاصد النحوية) (۲/ 6۲۸)» واخزانة الأدب» »)۸٥ /٤(‏ ولاديوان 
الصبابة» ( ص ۲*۹). 

(۳) الأبيات بلا نسبة في «الواضح المبين؛ ( ص٤‏ ۷)ء و«ديوان الصبابة» (ص‌۹١٠).‏ 


۲۸ 


دوا الحبً تقيل وشم ووضع للبطونِ على البطونِ 
وُر تذرفّ العينانٍمنه وأخذبالمناكب والقرون 


وقالت امرأةٌ وقد لبت منها المحادثة١):‏ 


وقد كشف الشاعر سبب ذلك حيث يقول': 


)۱( هما لأم ال ضحاك المحاربية في «اللآلي» لليكري (۲/ 1۹۲)» و«حماسة» ابن 
الشجري (ص۲۷۷)ء و«شرح المقامات» للشريشي »)١١١ /١(‏ وبلا نسبة في «العقد 
الفريد» »)٠٤١ /١(‏ و«الواضح المبين! (ص ١‏ ۷)» و«ديوان الصبابة) (ص۷٠۲).‏ 
والأول فقط في «البيان والتبیین» (۳/ .)۲١٠١‏ 

(۲) ت: «طلب منها محادثة). والرجز لامرأة العجاح (وهي الدهناء بنت مسحل) في 
«الللي» للبكري (۲/ 1۹۲)» وتهذيب الألفاظ» (ص۸٤۳)ء‏ واابلاغات النساء؛ 
(ص۹١١).‏ ولأم الورد في «الواضح المبين» (ص٥۷).‏ وبلا نسبة في «البيان والتبيين! 
»)۲١۷ /۳(‏ و«التذكرة الحمدونية» .)۲۲۸/١(‏ 

(۳) بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص۷۷). 


۲۹ 


أروا هم من قبل ذاك تالق 
وقال(): 
سألت فقي فقية الحُبٌ عن علَة الموى 
فقا دواءٌ الحبٌ أن تلص الحَشا 
وتتحدامن بعد ذاك تعانقًا 
فتقضيّ حاجاتِ الفؤاد بأسرها 
إذاكانً هذا في حلال فب ذا 
وإن كان هذا في حرام فإلّه 


قال هولاء :ولا يستحكم الح إلا بعد أن 


8 ص ù‏ ي ص 
أجڌى وزادت لوعة ر 


وقلت له أشكو إلى الشيّخ حاليا 
بأحشاءِ من تھوی إذا كنت الي 
وَلْثْمَّه حتى رى لىك ناهیا 
على الأمن ما دام الحبيبُ مُواتيا 
وصال به الرَّحمن تلقاءُ راضيا 
عذاب به َلْقَى الَّنا والمكاويا 


م شق الرجل رداءَه» 


وتشق"' المرأة المعشوقة برْفُعَهًا. كما قال(": 


ارم م 


اذا شق برد شق بالبرد برقع 


َوَاَبَكَ حى کنا غير لاس 


كم قد شققنامِن رداءِ محر ومن برقع عن طفل غير عانسِ 


)1( في ش بعدها زيادة: «المۇلىف رحمه الله تعالی» . والبيت الثاني منها في «الواضصح 
المبين؛ (ص .)۷١‏ فلينظر هل الشعر للمؤلف» وضكنه البيت الثاني؟ 

)۲( اتش ساقطة من ش. 

)۳( البيتان لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه» (ص١١)»‏ و«المقاصد النحوية» 
)١١ /۳(‏ و«خزانة الأدب» /١(‏ 1. وبلا نسبة في «الواضح المبين» (ص٤۷).‏ 


۰ 


ولما بلغ بعص الظرفاء قول المأمون: 


ما الحب إلا قبلة. 


قال: کذت المأمون» م قال : 


وباض الحب في قلبسي 
ومسايفعنشي خي 
وإنلم بضع الأصْر ‏ 
وقال ابن الرومى) 
اعانقها والنفس بعدمشو ق 
و لِم فاها کي رول بات 
وليك يداز الذي بي من الجَرّى 
كان فاي ليس يَشْفِي عَليلّه 


وقال الطبرانةُ فی معححمهة الأو سط0: 


(۱) ستأتي قريًا. 


(۲) الأبيات لأبي العبر في «الآغاني» (۲۳/ ١۱۹)ء‏ و«الواضح 


واديوان الصبارة» (صس۸ (. 


.. الآبيات() 


فقواويلاإذاففرخ 
إذالم أكسشس السبربخ 
م خرْجَيّه على المطبخ 


إلنْها ول بعد التاق تدان؟! 
في شت ما لى سن الهيمَانٍ 
لشفي ما ترشف الشفتان 


سوى أن أرى الرُوحين تمتزجانٍ 


حدثنا بکر بن سهل» حدثنا 


المبين (ص٦۷)»‏ 


(۳) تقدمت الأبيات قخر يجها. وانظر: الواضح المبين» (ص۷1). 
)4( رقم (۳۱۷۷). وأخرجه أيضًا ابن ماجه »)۱۸٤۷(‏ والحاكم في «المستدرك (۲/ =»)١١‏ 


۳١ 


عبد الله بن يوسف» حدًّثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرَة» عن 
طاوس» عن ابن عباس - رضي الله عنما -: أن رجلا قال: يا رسول الل! 
عندنا یتيمة قد خطبها رجلان: موسر ومُْسر» وهي تهوى المعْي 
ونح نهوی المُوس فقال: لَمْبُرَ للمَُحابَيْن شل التزويج». 

قال أبو القاسم الطبرانئ: لم يروه عن طاوس إلا إبراهيم» ولا رواه 
عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم وسفيان الثوري» تفرد به مُوّمَل بن 
إسماعيل عن الثوري. انتھی. 

وقد رواه أبو الفرج : بن الجوزي من حديث حَيّان بن بشر: حدثنا 
أحمد بن حَرْب» حدثنا ابن عيينة» حدثنا عمرو عن جابر» فذكره. 

وقال المعافی بن عمران: حدثنا إبراهیم بن یزید» عن [۳۳] سليمان 
ابن موسى» عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحدثنا علي بن حرب الطائيّء حدّثنا ابن عيينة» عن إبراهيم بن مَيْسَرة 
عن طاوس 


= والبيهقي في «السنن الکبری؟ (۷/ ۷۸) من طريق محمد بن مسلم به. وروي أيصاعن 
إبراهیم عن طاوس مرسلاء آخر جه بو یعلی فی «مسنده» »)۲۷٤۷(‏ وسعید بن منصور 
في ننه“ (۹۲)» وعبد الرزاق في «المصنف» (1/ .)٠١١‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)٦١ ٤(‏ 

(۱) في «ذم الهوی؟ ( ص .)٦١١‏ 


۳۲ 


وذكره الدّارقطني في کتاب «الغرائب»' وقال: تفرد به يزيد بن 
مروان» عن عمر بن هارون» عن عثمان بن الأسود المكُيّء عن إبراهيم 
بن مَيسّرة» عن طاوس 

وقالت هند بنت المَهلّب: ما ريت لصالحي النساء وڈ شرارهن خيرًٌا 
من إلحاقهنٌ بمن يسك إليه من الرٌجالء وارب مسكون إليه غير طائل» 
والسّكن على كل حال أوفق. 

وذكر الحاكم في تاريخ ٽيسابور" من حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه پرفعه: ربح لا يَشْبَعْنَ من أزبع: رص من مَطرء وأنشی من گر 
وعين من تَر وعالممن عِلم». وهذا باطل قطمًا على رسول اله ا 
وهو كثير عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۱) انظر: «أطراف الغرائب» (۳/ .)۱۹٤‏ 

(۲) وأخرجه أيصًا أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١۲۸)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
)۲۴٤ 1(‏ من طريق محمد يعني ابن الفضل عن التيمي عن ابن سيرين عن ابي هريرة. 
وفيه محمد بن الفضل كذاب. ورواه العقيلى فی «الضعفاء“ (۲/ ۲۹۷)ء وابن حبان فی 
«المجروحين» (۲/ ۱۹ »)١‏ واإبن الجوزي في «الموضوعات) )۲۳٤/١(‏ من 
طریق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد الله بن محمد بن العجلان عن أبيه عن جده 
عن أبي هريرة. قال العقيلي: لا أصل له» عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحديث» 


۳ 


OE PEASE 
«فضل ما بين للَة المَرأة ولذّة الرَجُل كأثر اليِخيط في الطينء ! لا أن الله‎ 
سره بالحيَاءِ) . وقال: لم يروه عن ليث إلا أبو المسيب سَلْم بن‎ 
سلام» عن سوید» عن عبد الله بن أسامة» عن يعقوب بن خالد» عن‎ 
عطاء» عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت : وهذا أيصًا لا يصح عن‎ 
رسول الله کیا وإسناده مظلمٌ لا حت بمثله.‎ 
فصل‎ 


ie #, ۶‏ . ٍ و . 
ورت طائفة: أن الجماع يفيىد العشق ويبطله أو يضعفه» واحتجت 


.C™ 


مور 

منها: أن الجماع هو الغاية التي تَطْلَّب بالعشق» فما دام العاشق 
طالبًا فعشقه ثابٽ» فإدا وصل إلى الغاية قضى وطرَّه» وبَرَدّت حرارة 
طلبه» وطَفبّت نار عشقه. 

ا وها شات كل طالي لشي, إذا ظیر به کالظمآن إذا وي 


(1) رقم .)۷۳۷٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده /٤(‏ ۲۹۳): فيه أحمد بن علي بن 
شوذب» لم أجد من تر جمه» وبقية رجاله ثقات. 
(۲) كذا في ت» ش. والصواب: عن يزيد بن.... كما في «المعجم الأوسط». 


۲ 


ومنها: آن سبب اليشتق فكري» وكلما قري الفكر زا العش وبعد 
الوصول لا ب ببقی الفكر. 
س س “te‏ کہ مط 4 شو بر ° 
کما قال() lT]‏ 
وزاڌني گلا في الب آنمُعَٺ ‏ حب شيءٍ إلى الإنسانِ ما معا 
وقال الآ ١‏ 


لولااطّرادالصَيْدِ لم ككلدة فتَطّارَدي لي بالوصَال قليلا 


قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابًاء ولا 
يخافون عقابًاء وكانوا يصونون اليشق عن الجماع» كما كر أن أعرابً 
علق امرآةٌ فکانَ أتيها سنينَ» وما جرى بينهما ريبةء قال: فرأيتٌ ليله 
بيا كمُها في ليلةٍ ظلماء» فوضعتٌ يدي على یدهاء فقالت: مه لا 


(1) البيت للآحوص في «ديوانه» (ص١٠)»‏ و«نوادر» أبي زيد (ص۱۹۸)ء و«الزهرة 
(۲۳۹/۱) و«الأغاني» /٤(‏ ۲۹۹)» و« العقد الفریدا (۹/۳١۳)ء‏ و#«زهر الآداب» 
»)٠١ /١(‏ ولاحماسة۲ ابن الشجري (ص١١٠).‏ وينسب للمجنون في اديوانه» 
( ص٠‏ *). وهو بلا نسبة في «عيون الأخبار» (۲/ ۳)ء و«العقد الفريده (۳/ »)١٤١١‏ 
و«التمثيل والمحاضرة»؛ (ص۹١۲)»‏ والسان العرب» (حبب). 

(۲) البيت لكشاجم السندي في «ديوانه (ص٥٠٤).‏ وبلانسبة في ازهر الآداب» 
1/0 


تفس ما صَلْحَ؛ فلّه ما نك حب إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال': 
و ر بإ 0 
ماالح إلانظرة رق زكف وع ضصذ 
أو ك ف ار أجل سن لَفْث العْقَذ 
ماالفثإلاهمكذا إننكح الح قد 
م" كانهمهذا حه فالمايفي الوذ 
ووي آخر امرآةء فدا مت الحال بينهما في اجتماع وحديثِ 
ونظره ثم إله جامكهاء فقطعت الوصل بينهماء فقال ٠‏ 


كولب أواة قم دام لي وَصلها فليتيي لا كنت واقَعنّها 
وقيل لخر شكا فراق محبوبة له» فقال(': 


& ر ET‏ ر و رھ ۴ر چ 2 » 7 ت س اص سے 9 
اكثرت من وَطيها والوطء مَسَامَة فارفق بنفسك إن الرفقَ محمُود 


(1) الأيات للمأمون في «أشعار أو لاد الخلفاء؟ (ص۳۲۷). وهي في «الأغانير 
(9/ 44 والموشی؛» (ص۱۱۸)ء و« حماسة الظرفاء (۲/ »)۱۲١‏ و«أخبار 
النساء» (ص١١)ء‏ واسمط السلآلي»(۲/ ),١‏ واشرح مقامات الحريري! 
(1 ۱ و«الواضح المبين؛ ( ص1 ۷)»ء والمستطرف» (۳/ .)٤١‏ 

(۲) ش: افدام). 

(۳) البيت في «الواضح المبين" (ص۷۹) برواية أخرى. 

(4) الست لعلي بن بحیی في «الواضح المبين (ص۷۹)» و«ديوان الصبابة» (ص۸١۲).‏ 


۲٦ 


وذكر عمر بن شَبَة" عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرّجل 
بحب الفتاةًء فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار» واليوء 
يشير إليها وتشيرٌ إليه» فيعدها ولَدّه» فإذا التقيا لم يسك حبّاء ولم ينْشدٌ 
شعرًاء وقام إليهاء كأنّه أشهدَ على نكاجها أبا هريرة رضي الله عنه: 
لم يط مِنْ دال الدهليز مُنْصَرفًا ‏ إلا وحلْحَالها قد قارب الشف 


قال الأصمع": قلت لأعرابية: ما تعدون اليشقّ فيكم؟ قالت: 
العاق» والَكف والعَمْزةٌ والمحادّة. ثم قالت: يا حضري! فكيف هو 
عندكم؟ قلت: يقعد بين شَعَّبها الأربع» ثم يجَهَذّها. قالت: يا بن أخي! 
ما هذا عاشق» هذا طالب ولد. 


وسل أعراب عن ذلك فقال: مَص الرّيقء ولَنْم العشيقة 
والأخدٌ من أطايب الحديث» ]۳٤[‏ فكيف هو فيكم أَيّها الحضريّ؟ 


)١(‏ أخحرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ۸۳ ٤۸)ء‏ وابن الجوزي في «ذم 
الهوى» (ص٠۲۳).‏ والخبر في «ربيع الأبرار» »)۲١ /٤(‏ و«المستطرف» (۳/ .)٤١‏ 

(۲) ش: «الساقا». 

(۳) رواه الخرائطي (ص٤۸).‏ وهو في «آخبار النساء» (ص۲٤)ء‏ و«الواضح المبين' 
(ص۹٩۸).‏ 


(6) الخبر في «الواضح المبين) ( ص ۸۵۹). 


¥ 


فقال: العف الشديدء والجمع بين الركبة والوريدء ورَهْر بُوقظ النائي 
ويَّشفي القلبَ الهائم. فقال: بالل( ما يفعل هذا العدوٌ الشديد! فكيف 
الحبيب الودود؟! 

وقال بعضهم": الحبٌ يطيبُ بالنظر» ويَفَسد بالعهر. 

قال هؤلاء: والحب الصحيح يُوجب إعظام المحبوب» وإجلال» 
والحياءَ منه» فلا يطاوع نفسّه أن يلقي جلبابَ الحياء عند محبوبه» وأن 
يلقيه عنه» ففي ذلك غاية إذلاله وقهره» كما قير "': 

إذا كان حظ المرء ممن يبه حرامًا فحَظى ما يحل ويَجمل 
حديث کماءِ المَزْنِ بين فصول عتا به حسنٌ الحدیث يفص ٨‏ 
رلم فم علب الات كال جنا سهد فت فيه لزنمل 
وإني لأستحبي الحبيب من التي ریت دااع للجمیل اجر 
وزعم بعضهم آنه كان يشرط بين العشيقة والعاشق أن له م 


(1) ت: «تالله). 

)۲( الخبر في «الواضح المبين» (ص٦۸).‏ 

(۳) الابيات بلا نسبة في الواضح المبين (ص٦۸).‏ 
)٤(‏ هذا البیت ساقط من ت. 

(۵( ات «(شرطا. 


۳۸ 


نصفها الاعلى إلى ˆ سرتهاء ينال منه ما يشاءٌ من ضمٌ وتقبيل ورَشفيٍ» 


والَصف الأسفل يحرم عليه» وفي ذلك قال شاعر القوم 0 
قلحب شطر مُطلَق مِنْ عِقَالِه وللبغل س طر مايرام يسع 
وقال الآ ١‏ 
اي . 2 
لهاشطزفين جل ويل وشطر كالبَجِيرَة ما يهاج 
وهذا كان من دين الجاهليةء فأبطلته السريعةء وجعلت السطرين 
كليهماللبَعُل. والشعراءٌ قاطبة لا يرون بالمحادثة والتظر للأجنبيات 
بأساء وهو مخالف للشّرع والعقل» فن فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبولٌ 
على الميل إليه» والطبع يشرق ويَعْلبٌّ» وكم من مفتونٍِ بذلك في دينه 
ودنياه» فإن قيل: فقد نشد الحاكم في «مناقب الشافعي» له“: 


(1) البيت بلا نسبة في «الواضح المبين؟ (ص۸۷). 

() بلا نسبة في المصدر السابق (ص۸۷). 

(۳) ش: لاونصف». 

() «من» ساقطة من ت. 

(۵) البيتان لابن الدمينة فى «ديوانه» (ص٠٠۲)ء‏ ولابن مناذر في «المحب والمحبوب» 
»)۱٤۳/1(‏ وللخضل بن عبد في «معجم البلدان» .)٠١ ٤ /٥(‏ والبيت الأول 
لجميل في اديو انه» (ص ۸۲)ء وللمجنون في ديوانه) (ص۲۳١).‏ وقال مغلطاي 
في «الواضح المبين؛ (ص۸۸) بعد نسبتهما للشافعي: زعم ابن بي طاهر في كتابه 
المنشور والمنظوم آنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 


۳۹ 


4 ا ع e‏ 

يقولون لا تنظَر وتلك بلبّة ألا كل ذي عينين لابد ناظر [٤٣ب]‏ 
وليس اكتحال العَيْن بالعين ريبة إذاعَف فيما بين ذا الضصمائر 

فإن صت عن الشافعي؛ فإِنّما أراد النظر الذي لایدخل تحت 
التكليف» كنظر المَجَأة» أو النظر المباح. وقد ذهب أو بکر بن داوذ 
الأصفهانئٌ إلى جواز النظر إلى من لا يحل له» كما سيأتي كلامه إن شاء 
اشتهارّه بين الناس» وافتضاحه. 

وذهب آبو محمد بن حزم إلى جواز الوشق للأجنبية من غير ريب 
وأخطاً في ذلك خطاً ظاهرًاء فإن دَرِيعة اليشق' أعظمُ من دريعة النظر 
وإذا كان الشرعٌ قد حرم النظرَ لما يؤدي إليه من المفاسد» كما سيأتي 
بیائه - إن شاء الله تعالى - فكيف يجوز تعاطي عِشق الرجل لِمَنْ لا 
يحل له؟! 

والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماعَ يفسد العشقّ» فغارت 
عليه مما فده وإن لم تترکه ديانة. 


(0 «ذم الهوی» (ص‌۱۲۱). 

(۲) «فإن صحت الرواية... ذريعة العشق» ساقطة من ش. 
(۳) ش: «العشىق الرجل». 

)٤(‏ «آن» ساقطة من ت. 


وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحذكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: 
اللّمس» والقَبَل» وما يشاكلها"'. قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ 
فقال: بأبي وأمي ليس هذا بعاشق! هذا طالب ولد. 

ویک 7): أن رجلا عش امرأة فقالت له يومًا: أنت صحيحُ 
الحبٌ غير سقيمه - وكانوا يُسَمّون الحبٌ على الخنا: الحبٌ السقيم - 
فقال: نعم» فقالت: اذهب بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حَصَلّت في 
منزله» فلم یکن له نهمة تهمة" غير جماعهاء فقالت له وهو كذلك: 
آسرفتَ في وطتنا والوطء مَقَطَعَة عة ٠‏ فارفق بنفينكً إن الرَف محمود 

فقال لها وهو على حاله: 
ولم أطاكٍ لمادامث محشا لك فلي هذافعل مجهّود 

فنفرت مر تحته» وقالت: يا خبيت أراكً حلاف ما قلت مِنْ صحّة 
الحبٌ» ولم تجعل جماعي إلا سببًا لذهاب حبك والله لا ضكّني وإياك 
سقف أبدًا! وسيأتي تمامٌ الكلام في هذا في باب عفاف المحبين» إن 
شاء الله تعالى. 


(1) ت: «یشاكلهما». 

(۲) الخبر مع الشعر في «الواضح المبين! (ص۸۷)ء و«ديوان الصبابةا ( ص۲۹۸ - 
۹ 

(۳) ش: «اهمة). 


وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع [١۳آ‏ الحرام يفي 
الحبّء ولابدٌ أن تنتهِيّ المحبَةٌ بينهما إلى المعاداة والتباعض والقلى 
کما هو مشاهَدٌ بالعانِ» فكل محبة لغير الله آخرّها قَلىْ وبغض فكيف إذا 
قارتها ما هو من أكبر الکبائر؟ وهذه عداوة بين يدي العداوة الكبرى التي 
قال الله تعالى فيها: # الأخ ا ومين عه لغ عدوا لَب 4 
[الزخرف/ ¥[ وسنذ کر إن شاء الله تعالى مَل ظَفْرَ بمحبوبه» وترك 
قضاء وَطّره منه رغبة في بقاء محبته» وخحشية أن تنقلب قلى وبغشًا) 
في الباب" الموعود به؛ فن ذلك أليیٌ به. 

وما الجماع المباح فإنه يزيد الحبً؛ إذا صادف مراد المحتُ» فاته 
إذا ذاق لذته وطْعْمّه؛ ؛ أوجب له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلا قبل 
الذوق. . ولهذا لا يكاد البكران يصبرٌ أحدهماعن الآخر» هذاما لم 
يعض للحب ما يفسده» ويوجب نقلّه إلى غير المحبوب. 


وأمًا ما احتجٌ به الآخرون فجوابُه: : أن الشهوة والإرادة لم تما 
نارها بالكلية» بل فترت شهوة ذلك الوقت» ثم تعودٌ أمثالها(* وإِلّما 


َا 


(1) ت: (سيذكرا. 
(۲) ت: ابعضة). 
(۳) «الباب» ساقطة من ت. 
)٤(‏ مت: «اللذاذة), 
(0) ت: «آمالها». 


۲ 


يظهر' هذا إذا غاب أحدٌهما عن حبيبه» وإلا فما دام بمرأى منه وهو 
تادر عليه متى أحب؛ فاد النفس تسكن بذلك وتطمعٴ به» وهذا 
حال کل مَنْ کان بحضرته ما حتاج إليه من طعام وشرا ولباسٍ» وهو 
قاد علیه» فن نفسه تسن عنده فاذا حیل پینه وبینه اشتدٌ طلبُه له 
وزع نفسه إليه» على أن المحبٌ للثيء متى أفرط في تناوّل محبوبه؛ 
قرَّث نفسه منه» وربٌما انقلبث محبتةُ كراهة. وسيأتي مَرِيدٌ بيان لهذا في 
باب سلو المحبين إن شاء الله تعالى. 
فصل 

وداعي الحبٌ من المحبوب جماله» إا الظاهرٌ أو الباطنٌ أو هما 
معّاء فمتى كان جميل الصورةء جميل الأخلاق والشيم والأوصاف؛ 
كان الداعي منه أقوى. وداعي الحبٌ مِنَ المحب أربعة أشياء: 

أولّها: النظر إِمَّا بالعين» أو بالقلب إذا وُصف له» فكثيرٌ من الناس 
یح غیرّه ویفنی [۳۰ب] فیه محبةً وما رآه» لکن وْصف له. 

ولهذا نهى النبي لا المراًة أن تَنْعَتَ المراة لِرَوجهاء حى كانه ينر 
لها والحت د الي 


)١(‏ ت: انظيرا. 
)۲( ت: ممن . 
(۳) آخرجه البخاری )٥۲٤۱۰٥۲٤۰(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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e Sn. ۶ ln‏ ن 
الثانى: الاستحسان» فإن لم يورث نظره استحسانا لم تقع المحبة. 
الثالث: الفكر فى المنظور» وحديث النفس به» فإن شغل عنه بغيره 
مما هو اهم عنده منه لم يعلق حبّه بقلبه» وإِن کان لا یعدم خطراتٍ 
وسوانحَ» ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظر 
والاستحسان والفک قلا خالبًا؛ تمن منه» کما قا (): 
أتاني هَواها قبل أن أعرفَ الهوى فصادف قلبًا اليا" فتمكنا 
فإن قيل: فهل يتوقف على الطمع في الوصول إلى المحَب آم لا؟ 
قيل: الناس في هذا على أقسام: 
منهم من يعشق الجمال المطلّق فقلبُه مُعَلّیّ به أين" استقلت 
رکائئه» وآین حلت مَصَاربّه» وهذا لا يتوقف عشقه على الطمع. 
ومنهم من يعشقّ الجمال المقَيّد» سواءٌ طمعت نفسة في وصَاله أو 
(1) البيت للمجنون في «البيان والتبيين» (۲/ ١٤)ء‏ و«الحيوان» .)۱١1۷ /٤١114۹/1(‏ 
و«اتزيين الأسواق؛ »)۱۸١ /١(‏ و«ديوانه» (ص۲۸). وينسب ليزيد بن الطثرية في 
«الزهرة؛ /١(‏ ١1)ء‏ ولاحماسة) ابن الشجري (ص١٥٤١)ء‏ و«وفيات الأعيان» 
«(TY %0‏ ولاشعره) (ص٥۹).‏ 
(۲) ت: «فارغًا». 


(۳) ش: «إِن». 
)٤(‏ ش:«وإن». 


+٤ 


ومنهم من لا يعشق إلا من طمعت نفسه في وصالهء فإن يئس منه 
لم عل حبه بقلبه. 

والأقسام الثلاثة واقعة في الناس» فإذا جد النظرٌ والاستحسان 
والفكرٌ والطمم؛ هاجت بلابلّه» وأمكن من معشوقه مقاتلّه» واستحكة 
داو وعجر عن الأطباء دواۋە. 
تالله ماأسَرَ الهوى من عاش لارعز على افوس فا 

وإذا كان النظرٌ مبدا العشق؛ ذ فحقيقّ بالمطآق ألا يعرّص نفسَّه 
اإسار الداع بواسسلة ميد واذ قر شغي تا الكل إلى انظ فلنذكر 
ځکمه وغاتلته. 


¢ # ¢ 


)١(‏ ت: احبه). 


الباب السادس 
في أحكام النظرء وغائلته» وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالی: قل شزو بخدوا ن اکرو تخفظوا و وهر 
لک آرگ فم ن آله خ بما تمو © فل ممت يعض من برهن 
وفظن وجهل € الَية [النرر/ ۳۰ ١۳]ء‏ فلمًا كان غض البصر آصلد لحفظ 
الفرج؛ بدا بذکری ولما كان تحريمُه تحريمَ الوسائل» فيباح للمصلحة 
الراجحةء ويحَرْمٌ إذا خيفَ منه الفساد ولم يُعارضه مصلحة أرجح من تلك 
المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بعَّضه مطلقاء بل أمر بالغ منهء وأا حفظ الفرج 
فواجبٌ بكل حال» لا بباح إلا بحقه» فلذلك عك الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العينَّ مرآة القلب» فإذا غص العبدٌ بصرّه غض 
القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلبُ شهوته. 

وفي الصحيح”: أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رَذيف 
رسول الله ا يوم النحر من مُزْدلِقّة إلى متی» فمرّت عن يرين 
طفق الفضل ينظ إِليهنٌ» فحوّل رسول الله هة رأسَه إلى الس الآخر. 


وهذا منع وإنكار بالفعل. فلو كان النظر جاترًا لاق 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر الطويل في حجة النبي بلا. 
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وفي الصحيح' عنه لا أنه قال. : إن الله عر وجل كتب على ابن 
آدم حَظهُ من الزن أذرك ذلك لا محال فالعينٌ گزنيء تاا ار 
ولان ټزني» ورتا لني والرَجل تزني» ناحا الحم وال تُزنيء 
وزتاا البَطْش» والَلْبٌ يوی ويتمتى» والقَرح بُصَدَّق ذلك أو بكذّبه». 

بد بزنی العين؛ لأئه أصل زنى اليد والرجل والقلب والقزج» وب 
بزنی اللسان بالکلام علی زنی الفم بالقبل» وجعل الفرج ٠‏ مُصدَقًا لذلك 
إن حقق الفعلَ» ا قق 
ا رما ر ا ا ل 

وثبت عنه به أله قال: «يا علي لا قبع النظرَة التظرة فإنً لك 
الأولىء وريس لك الان 0 

ووقعت [٠۳ب]‏ مسألة: ما تقول السّادة العلماء() ذ في رجل نظرَ إلى 
امرأةٍ نظرة فعلّ حّها بقلبه» واشت عليه الأم فقالت له نفسه ٠‏ هذا کله 


)۱( أخر جه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲۹٥۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) ت: «فإنما؛. 

(۳) آخرجه آحمد (۰/ ۳۰۱ ۳۰۳ »)۳۰٥۷‏ وآبوداود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) 
من حديٿ بريدة» وهو حديث حسن. 


)٤(‏ ت: «الفقهاء». 
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من أوّل نظرةء فلو أعَذت النظرًّ إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت 
عنهاء فهل يجوز له تعمّد النظر ثانا لهذا المعنى؟ 

فكان الجواب: الحمد للهء لا يجوز هذالعشرة أوجه: 

أحدها: آن الله سبحانه أمر بغص البصر» ولم يجعل شفاءَ القلب 
فيما حرّمه على العبد. 

الشاني: أن النبيّ اة شل عن نظر الفَجَأة وقد علم أنه بتر في 
القلب فأمرَّ بمداواته بصرف البصرء لا بتكرار النظر. 

الثالث: أنه صرح بأن الأو لى له» وليست له الثانيةء و محال أن يكونٌ 
داه مما له» ودواۋه مما لیس له. 

الرابع: أن الظّاهر قوةٌ الأمر بالنظرة الثانية لا تناقَصه» والتجربة شاهدة 
به» والظاهر أن الأمرَ كما رآه أولّ مرَةء فلا تحسرٌ المخاطرة بالإعادة. 

الخامس: آنه ربما رأى ما هو فوق الذي فى نفسه»ء فزاد عذاله. 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه» فيزن 
له ما ليس بحسن ليم البلية. 

السابع: أّه لا يْعان على به إذا أعرص عن امتشال أوامر الشرع» 
وتداوی بما حرّمه عليه» بل هو جدير أن تتخلّفَ عنه المعونة. 


الثامن: أن النظرة ة الأو لى سهم مسمومٌ من سهام إبليس» ومعلوم أ 
الثانية أشد سء فكيف يتداوى من الس بالش؟ 


Ca 


٤۸ 


التاسع: أن صاحبَ هذا المقام في مقام معاملة الحقّ عر وجل _ 
في ترك محبوب - كما زعم" - وهو يريد بالنظرة الثانية أن بين حال 
المنظور إلیه» فإن لم یکن مرضیًا ترکه» فإِدًا کون تركة لاله لا يلائم 
غرصّه لا لله تعالى» فأين معاملة الله - سبحانه - بترك المحبوب لأجله؟ 

العاشر: تين بضرب مثلي مطابق للحال» وهو أك إذا ركت فرشا 
حدیدًا فمالٹ بك إلی دپ ضبُق لا ینف ولا یمکنها أن تستدیر فيه 
للخروج» فإذا همت بالدخول فيه فاکېځي(۲) ؛ للا تدخل» فإذا دخحلت 
خطوة أو خطوتين قفص بهاء ورُدّها إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكن 
دخولھاء فان رَدَذتھا إ لی وراها سهٌل الأمرء وإِن توانیت حى ولَجَتْ؛ 
وها داخلا ڈ م قمت تجذٍبًها بذّنبها؛ عَسّر عليك» أو تعذر خروجُهاء 
فهل یقول عاقل: : إن طريق تخليصها سَرْقها إلى داخل؟ فكذلك النَظرة 
إذا آرت في القلب» فإن عل الحازم» وحَسم المادّة من أوٌلها؛ سهُل 


علاجه» وإن كرّر النظر» ونَقَتَ عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب 

فارغ» فتقشها فيه؛ تمكّنت المحبّة» وكلّما تواصلت النظرات كانت 
کالماء ر بسقي الشجرةء فلا تزالٌ نمي حتى يفسد القلبٌ ويُعْرض عن 
لفكر فيمااأً مر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب 
المحظورات» ويلقى القلبَ في التلف. 


() ت ت. ايزعم'. 
(۲) ت: «افاجذبها). 


۹ 


والسَبَب في هذا أن الناظر التذّت عينه بأوّل نظرةء فطلبتِ المعاودة 
كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمةء ولو آنه غص أولا؛ لاستراح 
قلبه» وسلم. 

وتأمل قول النبي بلا#: «النظرة سهم موم من سهام إبليس»' 


فان الس شاه أن يسري في القلب» فيعمل فيه عمل ال الذي 
بسقاه المسموم» فان بادر واستفرغه» وإلا قتله ولاید. 


قال المرّوذي: قلت لأحمد: الرجل ينظرٌ إلى المملوكة؟ قال: 
أخاف عليه( الفتدة» كم نظرةٍ قد ألقتُ في قلب صاحبها البلابل!. 


وقال ابن عباس ': الشيطان من الرّجل في ثلاڻة: في بصره( 


)١(‏ آخرجه الحاكم في «المستدرك' »)١١ /٤6(‏ والخرائطي في «اعتلال القلوب» 
( ص۳٤۱(‏ من حدیث عيد الر حمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة ہن 
زفر عن حذيفة. وقال: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق بن عبد الواحد واي 
وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

)۲( ش: «السم». 

)۳( ش: «السهم؟. 

(٤(‏ أخرج من طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۹۳). 

(0) ش: إن حاف عليه». 

)7( أخرجه وكيع في «الزهد» (۳/ 9 وهناد في «الزهد» (۲۹/۲٤۱)ء‏ ومن 
طريقه أبن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۹4۲). 

(۷) ش: «نظره؟. 
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وقلبه» وذكره» وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرهاء وقلبهاء وعجُزها. 
ری وای الا 

وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائلء فإلّه باح للمصلحة 
الراجحة [۳۷ب]ء كما حرمت الصلاة في أوقات النهي؛ لئلا تكون وسيلة 
إلى التشبه بالكقار في سجودهم للشمس» وأبيحت للمصلحة الرَاجحت 
كقضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصحيح. 

وفي مسند الامام أحمد بن حنإ ۳ عن النبي ل : أنه قال: «النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس؛ فمن عض بَصَرَ بَصَرَه عن محاسن رأة 
اورت الله قلبه حلاوةً يدها إ إلى يوم يَلقَاهٌ؛» أو كما قال. 

وقال جريرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله ية عن 
نظر الفَجْأة» فأمر ني أن أصرف بصري0 


(۱) ت: «بتحریم!. 

)۲( لم أجده في «المسند»ء وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريًا. وقد أخرجه أيصًا 
الطبراني في «المعجم الكبير“ )٠٠١١۳(‏ من حديث ابن مسعود» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. 

(۳) اخرجه مسلم (۲۱۵۹). 


ونظرة المَجْأة: هي النظرةٌ الأو لى؛ التي تقع بغير قصل من الناظر 
فما لم يعْتّمذه القلبٌ؛ عاقب علب فاا نظر اة تعفتا یې قار 
النبي إا عند نظرة الفجأة أن يَضرفَ بصره» ولا يستديم النظر» فإن 
استدامته کتكريره وأرشد من الي بنظرة المَجَاة أن یداویه بإتيان امرأته 
وقال: «إِنّ معها ثل الذي معها»'“ فإن في ذلك التسلي عن المطلوب 

والثاني: أن النظر يثير وة الشهوةء فأمره بتنقيصها بإتيان أهله ففتة 
النظر أصل كل فتن كما ثبت في الصّحيح" من حديث أسامة بن زيد 
رضى الله عنهما: أن النبى ب قال: «ما ت ركت بَعْدِى فتنة أصَرّ على 
الرجال من التساء». 


وفي صحيح مسلم"" من حديث آبي سعيد الخ دري رضي الله عنه 
عن النبي يا ات تقوا الدنْيّاء وانَقّوا النساء». 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤٩۳(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 

(۲( أخرجه البخاري »)٥۰۹٦(‏ ومسلم (* ٤‏ ۲۷). 

.)۲۷٤۲( رقم‎ )۳( 

)€( لم أجده في المطبوع منه وهو ناقص» ومن طريقه خر جه الخطيب في تاريخ بغدادا 
(/ ۷۹ وابن الجوزي في ذم الهوى» (ص ١٠٠١١١٠)ء‏ وأخرجه أيضًا الخرائطى 
في «إعتلال القلوب» (ص١١٠).‏ وفي إسناده موسى بن هلال النخعى وهو ضعيف. ` 
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طالب رضي الله عنه عن النبي يږ «أخوّ ما حاف على متي النساءُ 
والخمُرًا. 

ت . م . م ەی ت 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم یکفر مَنْ كفر ممن مضی إلا من 
قبل النساء» وكفر من بقي من قبل النساء. 

وفي غص البصر عِدّة فوائد: 

أحدّها: تخليص القلب من ألم الحَسرةء فان مَنْ أطلق نظرَّه دامت 
حسرئه؛ فأضرٌ شىء على القلب إرسال البصرء فاه بريه ما يشتدٌ طله 
ولا صب له عنه» ولا وصول له إليه» [۳۸] وذلك غاية ألمه وعذابه. قال 
الأصمعي" : رأيت جارية في الطٌواف» كأتها مَهَاءٌ > فجعلت أنظر إليهاء 
وأملاً عينى من محاسنهاء فقالت لى: يا هذا! ما شأنْكٌ؟ قلت: وما 
عليك من النظر؟ فأنشأت تقول: 


(1) ذكر شيخ الإسلام ثلاث فوائد منها في «(مجموع الفتاوی» ۲١ /٠١(‏ - ١۲۷٤ء‏ 
وتکرر ذکرها في ۲۱/ ۲٠۲‏ - ۹٥۲)ء‏ وقد أدرجها المؤلف في كلامه هنا. 

(۲) أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۴١٤١).‏ والشعر بلا نسبة في «اعيون 
الأخبار» /٤(‏ ١۲)ء‏ و«الزهرة» /١(‏ ١٤)ء‏ واحماسة» أبي تمام (۲/ »)٠١‏ وابهجة 
المجالس٤(۲/١۲)ء‏ ولام صارع العشاق؛ (۲/ »)۱۹٤‏ وامنازل الأحباب» 
(ص۲۹۹)ء و"ديوان الصبابة؛ (ص۸۸)ء و«الحماسة البصرية» (۲/ .)١١١‏ 


o 


وكدت متى أرسلت طَرفّك رائدا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر 
رأيتَ الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعَر بعضه انت صابر 
والنظرة تفعل فى القلب ما يفعل السّهم في الرّميّةَ» فإن لم تقتله 
جرحته» وهي بمنزلة الشرارة من الثار مى في الحشيش اليابس» فإن 
لم تحرفه کلّه؛ حرق بعصّه» کما قیل: 
كل الحوادث مَبْداها من النظر ومُعْظَمٌ التار من مَسَْصعّر الشرر 
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها ك الها بلا زس لاور 
والمرءٌ مادام ذاعين بقَلبهَا في أعين الغيدِ موقوف على الخطر 
َس مقلته ماض مهجتد لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
,ا“ ا سر 2 ولاش 2 ما ° * 
والناظر يمي مَنْ نظْرَّه بسهام غَرَضها قلبُه وهو لا يَشعر» فهو إنما 
يرمي قلبه. و لي من بيات( : 
يا اميا بسهام اللَحْظ مجُتهدًا أنتَ القتيل يما ترمي فلا قصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاءَ له وق إِلّسه يتيك بالعََب 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة في «ديوان الصبابة (ص۸۷). والأولان ذكرهما المؤلف فى 
«ابدائع الفوائد ( ص۰۸۱۷ ۱۲۱۲)؛ «والداء والدواء» ( ص٤‏ ۲۲). 

)۲( بث: احاء)., 

)۳( البيتان من قصيدة للمؤلف في «بدائع القوائد» ( ص۸۱۸ - ۸۱۹). وفی «الفرائد) 
(ص‌ ۱۰۱۷ - )۱١۹‏ ما عدا هذين البيتين. 
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وقال الفرزدق(': 
تزودمنهانظرةًلمتَدَعٌّله فوادًا ولم يَشْعْربماقَدتزوّدا 
o‏ ر ار ۴ 1 س کے ص 
.2 ر ل د هى 

ومن کان يؤتى من عدو وحاسلٍ فإني من عيني اتيت ومن قلبي 
هما اعتَوَراني نظرةُّ كر فماآبقيا لي من رقاو ولا لب 
وقال آخی (۳): 

کو ر ۾ 4 e‏ 
رماني بها طزفي فلم تحط مَقْتلي ‏ وما کل من يُرمی صاب مقا 
ا ا 4 
إذامت فابكوني قتيلا لطَرفِه قتيل صديق حاضر مايُزايلة 
وقال ابن المعتر': 


ميم ير عى نجوم الدجى بكي عليه رحمة عاذله 
عينى أشاطت بدمي في الوى فابكوا قتيلا بعضه قاتلة 


(۱) له في «ذم الهوی» (ص٥٩۹)»‏ ولیس في دیوانه. 

(۲) البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» (ص ٠٤١‏ ضمن «الطرائف 
الأدبية٠)ء‏ و«ذم الهوى» (ص٥4)ء‏ و«نهاية الأرب» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص٤‏ ١٠)ء‏ واذم الهوى» (ص۹1). 

() له في «دیوانه» (۱/ ۳۸۰)ء و«ذم الهوی» (ص۹۷). 
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ومثله للمتنی(: 

وأنا الذي اجَْلَبَ الميْبَة طَرْفْةُ ‏ فمن المطَالَبُ والقتيل القاتِل؟! 
وقال اسا : 

يانظرةً نفب القَّاد وغادرفث في حدٌ قلبي سابقيت فلولا 

كانت من الكخلاءِ ولي لما أجلي َمل في فوادي شولا 
وقال أبصًا: 

وقي الأميرْمِن العيُونِفإلّه سالايَرول بأو وسائ 

يستأيِرٌ البطّل الكَمِيًّ بنظرة ویحول بین فؤاده وعَرّائه 
وقال الصوري0': 

إذاأنىت لم َع البروق اللّوامحا 


ونمت جُرى مِنْ تحك السَيْل سائحا 


(1) «دیوانه» (۳/ ۳۹۷). 
() «دیوانه» (۳/ .)۳٤۹‏ 
(۳) «دیوانه» (۱۷/ 1۱۳۲ء ۱۳۳). 


10٦ 


وساف ت . d2‏ 
رست الهوى باللحظ ثم احتقرته() 


وأهمَته مسان سامت سامحا 


سے س 


ولم تدر حتی آینگشت جراته 

وهبّت رياح الوجْد فيه لواقحا 
فأمسيتَ تستدعي من الصبر عازبًا 

عليك وتستدني من النُوم نازحا 
ودخل أصبھان مُعْرٌ' فکان یتغتی بهذین البیتی': 
سماعًاياعباالله مي وكفُواعن مُلاحظة اليلاح 
فإنالحبً آخزه الايا وأولة شبية بسالمزاح 


وشادنٍلمابدا اأشلمنى إلى الردى 
بطرفووأطف و وطزف ولم اذا 


(۱) ش: «احترمته». 

(۲) ت: «امعن» تحريف. 

(۳) ذم الهوى» (ص4۸)ء واديوان الصبابة» (ص۸۹). 
(6) بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص۹۹). 


0¥ 


أردث أن أ ص .يده فصاد : قبي وعدا 
وقال آخر يعاتب ينه | 
١‏ ا بدفعي لوعة الحَرَن 
تاه تطمَم أن بكي هوی وص 
2 ھه , 
وأنت تشبع مِن غمُض ومن وَسَنِ 
f of 2‏ 
هیهات حتى ترى طرفا بلا نظر 
٣‏ ر 
کمااآری فی الھوی شخصا بلا بدن 
وقال آخر) :]١۳۹[‏ 


یامن یری س سشقهوو بزی- وعِمي ايت يي 
لا > تج“ فھک ذا جني العيون على القلوب 


)١(‏ ت «(وغدا), 
(۲) «ذم الهوى» (ص44). والأولان في «مصارع العشاق» /١(‏ ٤٠)ء‏ و«تزيين الأسواق) 
.)۲۹٤ /۲(‏ والأول مع بيت آخر في «الأغاني» /٠٤(‏ ١١١)ء‏ و«التذكرة الحمدونية؛ 


١‏ ۲) ضمن خبر طویل. 
(۳) ت: «بالله». 


( ص *۹). 


10۸ 


لواحظ تجَبِي ولا عِلمَ عندنا 
ولماً ر آغبی من نفوس عفائف 
ومن كانت الأجفان حاب قلبه 


وأنفشنا مأخوذة بالجرائر 


َصَدّق أخمار العيون القَواجر 


أن على أحشائه بالفواقر 


وقال آنی (۲) 


و مستفتح باب البلاء بنظرة 


ترود منهاقلبُه حَسرة الدَهُر 
على قَلبه آم آهلگنّه وما يَذْري؟ 


: ت ت . 
وقال الخفاجي 0 


ا 9 g~‏ 
رمت عيتها عَيْني وراحت سليمة 
فيا طرف قد حذرئك النظْرّة التى 


فَمَنْ حاكِم بين ا لكحيلة والحَبّرى 
حلست فما راقبت نهيًا ولا رَجُرا 


(1) الأبيات لأبي منصور ابن الفضل في «ذم الهوى» (ص۹۹). 

(۲) هما بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص۳١٠).‏ 

(۳) بلا نسبة في «ذم الهوى» .)٠١۳(‏ 

.)٠٠٠ص( و«ذم الهوى»‎ »)٠١ ٤ص( هو ابن سنان» والأبيات له في «ديوانه»‎ )٤( 
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ويا قلبُ قد أرداك طرفي مرَةَ فوَيحَك لِم طاوعته م خرى؟! 
ولي من بيات لعل معناها مبتگر: 
ألم أقُل لك لا شرق ملاحظة فسارق اللَحْظٍ لا ينجو من الدرَك 
نصبتٌ طرفي له لما بدا شرگا فكات قلي أولی منه بالشَّرٍ 
لائدة الثانية: أنه يُورث القلبَ نورا وإشراقًا يظهر في العين» وفي 
الوجه والجوارح» كما أن إطلاق البصر يُورثه ظلمة تظهر في وجهه 
وجوارحه. ولهذا ۔ والله أعلم ۔ذكر الله سبحانه أنه" اللور في قوله 
تعالی: # # الله دور السملو ت والارض € [النور/ ]۳١‏ عقب قوله: #قل 
تی يشش ران کروم € [النرر/ ]۳١‏ وجاءَ الحديث مطابقًا لهذاء 
حتى كاله مشتق منه» وهو قوله: «التظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس؛ 
فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورت الله قَلْبَه نورا" الحديث. 
الفائدة الثالثة: أنه بور ث صحة الفر اة [۳۹ب]» فإتها من النو روثمرّاته 
وإذا استنار القلبّ صحَتِ الفراسةء لاله يصيرٌ بمنزلة المرآة التي تظهر فبها 


المعلوماتٌ كما هي» والنظرٌ بمنزلة التنفس فيهاء فإذا أطلق العبد نظره؛ 
تست تفه السداء في مرآة قلبه» فطَمَسَت نورَهاء کما قیل: 


(1) ش: «آية» 


(۲) سبق تخر یجه. 


1۰ 


راه قل قلبك لا ريك صلاحخه وا لتفس فیھا دائ ما ت ف 

قال شجاع الگزماني ٠‏ :من عمر ظاهره باع الستةء وباطتّه بدوام 
المراقبةء وغ بصره عن المحارم» وكف تفه عن الشهوات. وأكلّ من 
يجزي العبد على عمل بماهو من جنيه» فمَنْ غض بَصَرَّه عن المحارم؛ 
عوضه الله سبحانه إطلاق نور بَصیرته» فلا حبس بصره لله ؛ أطلق الله له 
بصيرته» ومن أطلق بصرّه في المحارم؛ حبس الله عنه بصيرته. 

الفائدة الرابعة: أن يفتحَ له طرق العلم وأبوابه» ويُسهل" عليه 
أسباته» وذلك بسبب نور القلب» فإِنّه إذا استنار ظهرت فيه حقائق 
ٍ (£)» ت 2 TT‏ ت و و 
ارسل بصره تكدر عليه قلبه» وأظلمَء وانسد عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة الخامسة: أله بُورث فة القلب» ولباته» وشجاعته» فيجعل الله 
سبحاته له سلطانَ البصيرة مع سلطان الحبة. وفي الأثر: إن الذي بُخالفُ 


(۱) بل شاه بن شجاع»ء وقوله هذا في «حلية الأولياء» /٠١(‏ ۲۳۷)» و(صفة الصفوة 
4/6( 

(۲) الله» ساقطة من ت. 

(۳) ت: «وسهل؟. 

)٤(‏ ش: «نظره». 
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هواه فرق السيطان من ظلّه» ولهذايُوجد في المتبع لهواهمِنْ ذل القلب 
وضعفه» ومهانة النمس وحقارتهاء ما جعله"'' الله لمن آثر هواه على رضاه. 

قال الحسن: اتم وإن هَنْلّجَّت بهم البغالء وطفطقث بهم 
البراذين؛ إن ذل المعصة لفي قلو بهم ابی الله إلا ان يذل من عصاه. 

وقال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العرٌ بأبواب" الملىوك ولا 
يجدوته إلا في طاعة الله» ومَنْ أطاع الله؛ فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن 
عصاه [ ۰ فقد عاداه فیما عصاء فيه» وفيه قط ونصيبٌ من فعل من 
عاداه بمعاصيه» وفي دعاء القنوت: «إنه لا يذل مَنْ وليت ولا يعر من 
عادبْت»". 

الفائدة السادسة: أنه يُورث القلبَ سرورّاء وفرحة»ء وانشراحًا أعظْمَ 
من اللدة والشّرور الحاصل بالنظر» وذلك لقهره عدرّه بمخالفته 
ومخالفة نفسه وهواه وأيصًا فإِلّه لما كف لذلّه» وحبس شهو ته لله» وفيها 
مسر نفسه الأّارة؛ أعاصه الله سبحانه مسرَةً ولذّةً أكمل منهاء كما قال 
بعضهم: والله لَلَذهٌ العفة أعظمٌُ من لذَّة الذنب! ولا ريب أن النفس إذا 


(1( ش: «اجعله». 

(۲) ت: «في أبواب». 

(۳) أخرجه أحمد(/١٠۲)ء‏ وأبو داود(١١١٤٠)»‏ والترمذي (٤1٤)ء‏ واللسائي 
(۲۴۸/۳) وابن ماجه (۱۱۷۸) من حديث الحسن بن علي. وهو حدیث صحیح.' 


1۲ 


خالفت هواها؛ أعقّبها ذلك فرحاء وسرورًاء ولذة أكملَ من لد موافقة 
الهوى بما لا نسبة بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوى. 
الفائدة السابعة: أنه يحَلَّص القلب من أسر السّهوةء فاد الأسير هو 
اسر شهوته وهواہ» فهو کما قیل: 
eens ennn‏ طليق برآي العَيْن وهو أسيرُ 
ومتی أسرت الشهوةٌ والهوی القلب تمكن منه عدوه» وسامه سوءَ 
العذاب» وصا: 
+ ي . ر ت ص و ا 
كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرَدَى والطفل يلهو يلعب 
الفائدة الثامنة: أله يس عنه بايا من أبواب جهنم فإن النّظرَ باب الشهوة 
الحاملة على مُواقعة الفعْل»ء وتحريم الربٌ تعالى وشرعه حجاب مانع مِنَ 
الوصول» فمتى" هنك الحجابَ ضري على المحظور» ولم قف نفسه 
منه؟) عند غايةء فإ النفس في هذا الباب لا َنَم بغاية تقف عندهاء وذلك 
أن للَنّه فى الشىء الجديد. فصاحبُ الطارف لا عه التليدء وإن كان 


)١(‏ فهو ساقطة من ت. 

() البيت مع آخرين بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (صض۲۷۹). وهو لمجنون ليلى في 
«ديوانه» ( ص٤ .)٤‏ 

(۳) ت: «فمن؟. 

)٤(‏ «منه» ساقطة من ت. 
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أحسن منه منظرًا» وأطيب مخبَرًا ف فغض البصر بشد بد عنه هذا الباب؛ الذي 
عجرت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 

الفائدة التاسعة: أنه يقي عقلّهء ویزیده» ویشېته» فان إطلاق البصر 
وإرساله لا يحَصّل إلامن خمَة العقل» وطَيْشه» وعدم ملاحظته 
للعواقب» فان خاصّة العقل ملاحظة العواقب. [٠٤ب]‏ ومسل النظر لو 
علم ما تجني عواقبٌ نظره عليه لما آطلق بصرّه» قال: 
وأعقل الاس مَنْ لم يرتكبْ سبي حتى يُفكُرَ ما تجني عواقبة 

الفائدة العاشرة: أنه يحص القلب من كر الشهوةء ورَقّدة الغفلةء 
ا ا یسر کج استکا لل ی اف و اراک رت م 
في سكرة العشق» كما قال الله تعالى عن عشاق الصرر: # لتر ني 
مهعمو 4 [الحجر/ ۷۲]. فالنظرة كأس من خمر» ا 
ذلك الشراب. 

وسكر المشق أعظمٌ من سكر الخمر فل سكرا الخمر يفيل 
سکرانِ سکر هوی وسکر مدامة ومتى إفاقة ن به كران 


.)١٤ص( البيت بلا نسبة في «ذم الهوى»‎ )١( 
.)۲۲ ٤ص‎ ( البيت لديك الجن في «دیوانه»‎ )۲( 
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٠‏ وفوائد غ البصر وآفات إرساله ضعا أضعاف ما ذكرن وإ 


قضاأء ارط منه شرا کالم دان الحسان فان إطلاق النظر الب ار 
الناقع والدّاءٌ العْصال. 


وقد روى الحافظ محمد بن ناصر من حديث الشَغبي مسلا 
ال: قدم وفدٌ سبد القيس على التبي ڳلا وفيهم غلام آمرد ظاهر 
الوَضاءَ ةه فأجلسه التب ية وراءَ ظهره وقال: كانت خمحطينة مَنْ مَصَّى 
من النظّر». 

وقال سعید بن المسیّب: إذا ري ينم الرجل جد النظرَ إلى الغلام 
الأمرد؛ فاتهموه. 

وقد ذگر ابن عدي في كامله من حديث بقية عن الوازع» عن آبي 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله اة أن يد 


)١(‏ ش: «عليه). 

(۲( لم يروه ابن ناصرء بل روى حديئا آخر. أما هذا الحديث فقد أخرجه ابن الجوزي في 
«ذم الهوى» (ص١١٠).‏ وهو حديث موضوع؛ قال ابن الصلاح: لاأصل لهذا 
الحديث. انظر: «ذيل اللآلىء المصنوعة» (ص۲۲١)»‏ و«تنزيه الشريعةا .)٠۸/١(‏ 

(۳) انظر: «ذم الهوى» (ص۸٠٠).‏ 

.)4٦ /۷( (€)‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص٦١٠).‏ وفي إسناده الوازع 
ابن نافع العقيلي» وهو ضعيف» والحديث من مناكيره. 
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الرجل النظر إلى الغلام الأمرد. 
وکان إبراهیم يم الَحَعيّ» وسفيان الثوري» وغيرٌهما من السلف ينهون 
عن مجالسة المردان. 


سر ل 


قال النخعى(): مجالستهم فتن وإلّما هم بمنزلة النساء. 
وبالجملة :فكم من مرسل لحظاته رجح جیش صَبّره ٤۱1‏ 


مفلولاء ولم بقلعْ حتی سط بینهنٌ قتیلا: 
ياناظرًاماأقلعت ل حظاته حتى تحط بينهر قتيلا 
¢ ¢ @ 


(1) أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۳۹١)ء‏ وابن الجوزي في اذم 
الھوی) (صض۸١۱).‏ 
(۲) البيت بلا نسة في «ديوان الصبابة» ( ص .)۹١‏ 


1٦ 


الباب السايع 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين» 
ولوم کل منهما صاحبه' والحکم بینهما 


لما كانت العين رائدًاء والقلب بايا وطالب وهذه لها لله الرؤيةء 
رلا له الع افدر کان في الهو شریگي جتان ولمًاوقعا في العَتَاءِ 

شترکا في البلاء؛ قبل کل منهما یلوم صاحټه ویعاته. 

فقال القلب للعين: أنتِ التي سه سقتني إلى موارد الهلكاتِ» وأوقعتني 
فى الحترات بمتابعيك اللَحَظات» ورت طرفّك في تلك الرياض» 
وطلبتِ الشّفاء من الحَدَّق اليراض» وخالفت قول أحكم الحاكمين: 
لفل لمم ) [الرر/ ]۳١‏ وقول رسوله) با: «التظر إلى المرأة 


سهم مسوم من سهام يليس فمن ترگه موف اله عر وجل؛ ثاب اله 
إيماتًا يج حلاوته في قَلٻه» . رواه امام أحمد 2 : حدنا هشیم» حدئنا 


عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة. 


)١(‏ ت: «الصاحيه». 
(۲) ت: «النبي». 


)۳( لم أجده في # ملك هاا . وسبق تخريح الحديث. 


1¥ 


وقال عمر بن سَبّة: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا 
عنبسة بن عبد الر حمن القرشي» حدثنا أبو الحسن المدني» حدثنا على 
ابن ابی طالب رض الله عنه قال: قال رسول الله یا: «نظر الرّجُل فى 
حاون المراة هم ِن هام ليس شوم فمَنْ عرض عَن ذلك 
اسهم أَعَقَبه الله عبادة تَسره». 

فمن الملومٌ سوى من رمى صاحبه بالسّهم المسموم؟ 

أو ما علمتِ آنه ليس شىء أَصَرّ على الإنسان من العين واللسان؟ فما 
عَطِبَ أكثرُ من عطِبَ إلا بهماء وما لَك كدر من هلك إلا بسيبهماء فلل 
کم من مورد هلكة آورداه» ومصدَر ردّى عنه أصدراه» فمن أحبً أن يحيا 
سعيدًا» ويعيش حميدًا؛ فيص من عِنان طَرْفه ولسانه؛ ليسلمَ من الضصرر 
فإنّه كامنٌ في فضول الكلام» وفضول النظر. 

ت 2# 2# ت ۾ ةم 

وقد صرح الصادق المصدوق بان العينين تزنيان» وهمااصل 
زنی الف رح" فإتهما له رائدان» وإلیه داعیان. 


. ل م غ ِ 
وقد سل رسول الله ب4 [١٤ب]‏ عن نظرة الفجأةء فأمر السائل أن 


(1) أخرجه من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١٤١).‏ وفى إسناده عنبسة 
ابن عبد الرحمن القرشي» وهو ضعيف. 
(۲) ت: «آن». 


(۳) تقدم تخر یجه. 


1A۸ 


بَصرف بصره"'» فأرشده إلى ما ينفعه» ويدفع عنه ضرره» وقال لابن 
عه علي رضي الله عنه محلَرّا له مم يوقع الفتنةء ويورث الحسرة: ١ا‏ 
ق تنيع التَظَْرَة الكَظرّة»"٠.‏ 

أو ما سمعتِ قول العقلاء: مَنْ سرح ناظره؛ تعب خاطره» ومن 
كرت لحظانّه؛ دامت حَسَرَانّه» وضاعت عليه أوقاته. وقال الناظ(: 

ت ر س ر 

نظ العيون إلى العيونِ هو الذي جَعَل اللاك إلى الفُرادِ سبيلد 
ما زالت اللحَظات تغزو قله ّى سط بيّنهنٌ ققيلا 

تما اقاي بنظرذ َأوَرَذتُما قلبي أَمَرٌ المَوَارد 
فعینبای کنا عن موادي فإ من الظلم سعي اثٿين في ل واحڍ 

قالت العين: ظلمتني ألا وآخرًاء وبُوْتَ بإثمي باطتا وظاهرًاء وما 
أنا إلا رسولّك الداعي إ إليكء ورائدك الدال عليك(“: 


(۱) تقدم تخر یجه. 

(۲) تقدم تخر یجه. 

(۳) لعله المؤلف» والبيتان بلا نسبة في «ديوان الصبابة؛ ( ص .)٩۹٩‏ 

() البیتان للأرجانی فی «تزیین الأسواق» (۲/ ۹١۲)ء‏ و«ديوان الصبابة٠‏ (ص۸۹). 
)٥(‏ البیت لابن سنان الخفاجي في ديو انه (ص (٠١١‏ باختلاف الرواية. 


۹ 


وإذابعفشت برائد نحو الذي تهوى وَعْتبه ظلمت الرائدا 


فأنت الملك المطاع» ونحن الجنوة والأتباع» آركبتني في حاجتك 
خي البريد ثم أقبلت علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن غل علي بابي 
وأرخيّ علي حجابي؛ لسمعت وأطعت» ولما رَعَيّت في الجمى ورتعت؛ 
أرسلتني لصيل قد ثم صت لك حبائله» وأشراکه» واستدارت حولّك فحَاخه 
وشاکه فغدوت اسا بعد أن كنت أميرّا» وأصبحت مملو کا بعدأن كنت 


ملیکا. 


هذاء وقد حكم لي عليك سيد الأنام» وأعدل الحكام - عليه الصلا 
f 0‏ * ةت ۾ 
والسّلام - حيث يقول: إن في الجسد مُضْغة إذا صلحَت؛ صلحَ لها 
سائر الحسّد وإذا فَسدت؛ فسد ها سار الحسّده آلا وھی القلب۲(٠‏ 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلبُ مَلكّء والأعضاءُ جنوده فإن 
طابَ الملك؛ طابتْ جنوده» وإن خبْتٌ الملك؛ خبشت جنوده. 
ولو أنعمت النظرَ لعلمت أن فساد رعيتك بفسادك وبقاءه 
وصلاحَها ورشدها برشادك ولكنَكَ هلكت» وأهلكت رعبمك ۲٤١ا‏ 
وحمَّلت على العين الصعيفة خطيئتك. وأصل بابك أنّه قد خلا منك 


(( أخرجه البخاري (۰۵۲ ۲۰۵۱)» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير 
(۲) ش: «وإذا». 
(۳) «وبقاءها» ساقطة من ش. 


حب اله» وحبٌ ذکره» وکلایو وأسمایو وصفاته» وأقبلت علی غیری 
وأعرضت عنه» وتعوضت بحب مَنْ سواه والرغبة فيه منه. 

هذا وقد سمعت ما قص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعامًا بطعام أدنى منه» فذمهم على ذلك» ونعاه عليهم» وقال: 
REE‏ موادت بای هوس 4% [البقرة/ ]٦١‏ فكيف بمن 
استبدل بمحبة خالقه» وفاطره» ووليّه ومالك أمره؛ الذي لا صلاح له» ولا 
فلاحَ» ولا نعيم» ولا سرور» ولا فرحةء ولا نجاة إلا بأن يوخْدّه في لحب 
ويكوت أحبّ إليه مما سواه فانظر بالل بمّن استبدلت؟ وبمحبّة من 
تعوّضت؟ رضيت لنفسك بالحبّس في الحش» وقلوبٌ محْبّيه تجولّ 
حول العرش. فلو أقبلت عليه» وأعرضت عمًا سواه؛ لرأيت العجائب. 
ولأمنْت من المتالف والمعاطب» أو ما علمت أله حص بالفوز والنعيم من 
آتاه بقلب سليم» أي سليم مما سواه» لیس فيه غير حبّه واتباع رضاه. قالت: 
وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عمَايّ وعمَاك في القياس. وغد فال 
ن بيده أزگة الأمور: كإئهالاتتى الأ صر وك تم الشلوصاي 
الصو € [الحم/ .]٤١‏ 

فصل 

فلا سمعت الكبدٌ تحاورّهما الكلام وتناو لهما الخصام؛ قالت: 

أنتما على هلاكي تَسَاعَدتماء وعلى قتلي تعاونتما. ولقد أنصفَ مَنْ 


۷۱ 


ي 
حکی مناظرتکماء وقال؟ على لساني متظلمًا منکها': 
يقول طرفي لقلبي هجت لي سَقَمَا ‏ والعينْ تزعمٌ أن القلبَ آنکا 
والجسْمٌُ يشهد أن العينَ كاذبة رهي التي هيجت للقلب بَلواها 
لولا العيون وما ينين مِنْ سَقّم ‏ ما كنت مُطْرَحًا من بعض نلاه 
فقالت الكبد المظلومة ادا قطتماني وما راقبتما اله 
وقال آخر 2 [۲٤ب]:‏ 

يقول قلبي لطر في أن بکی جرع 

تبکى وأنت الذي حمّلتنى الوَّجّىَا؟! 

بل أنت حملتّتنى الآمالٌ والطْمَعَا 
حتی إذاماتحلاکل بصاحبه 

كلاهمابطويل السَقَم قد فنعا 


)١(‏ «قال» ساقطة من ش. 

(۲) الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص٤‏ ١٠)ء‏ ولاذم الهوى» (ص٦١).‏ 

(۳) ت: «آبکاها». 

(6) الأبيات بلا نسبة في «اعستلال القلوب» (ص٤‏ ١٠)ء‏ واذم الهوى» (ص٦4)‏ 
واديوان الصبابة؛ (ص١۹).‏ 


)٥(‏ ٿت: «طر فی لقلبی». 


Y۲ 


نادتهماكبيي لا تبعدافلققد 
که ار a‏ م س 
قطعتمانى بمالا قيتماقطعا 


تت قلب يلما رٽ جسمي تيلا 
فألزم‌القلب ط زفي وقال كنت اشوا 
فققال زفي قبي بل كنت آنت" الدَليْلا 


ثم قالت: أنا أتولىّ لحك بينكما. أنتما في البليّة شريكا عِنانء كما 
أتكما في اللدّة والمَسَرّة فرَسارهان فالعير تلقد والقلبٌ يتمنّى» 
ويشتهي» و لهذا قال فیکما القائل: 
ولما کوت الحبً شر ناظري 

لقلبي فقال القلبٌ لي ولك الهنا 
تخلصتَ من إحياء ليلك ساهرًا 

وخلَّصتني من لوعة الجر والصَلَى 


(1) الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص4۸)ء و«ديوان الصبابة» (ص41). 
(۲) ت: «أنت كنت». 
(۳) ت: «سلوت». 


A 


کلانا مها بالبقَاءِ فإن تعْذٌ 
فلا أآنت يبقيك الغرامٌ ولاآنا 


وإن لم در كما عناية مُقَلٍْ ب القلوب والأبصارء وإلافمالك من 
َة ولا للقلب من قران قال الشاعر0: 


فوالله ما آذري أن نفسي آلومُها 
على الح أم عيني المشومة أم قبي 
فإن مُت قبي قال لي العينْ أبصرَت 
وإن نْب عيني قالتِ الذنبْ للقلب 
فعيني وقلبي قد قاس متما دمي 
فيا رب كنْ عوتًا على العين والقَلْبٍ 
قالت: ولما سقيت القلبَ ماء المحبة بكؤوسك؛ أوقدت عليه نار 
الشوق» فارتفحَ إليك البُخارء فتقاطرً منك فسرقتِ بشربه أوّلاء وشرقتِ 
بحرمانه ثانا قال(): 


(۱) ت: «یهنی». 

(۲) الأبيات بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص١۹).‏ 
(۳) ش: «بجریانها. 

(6) البیتان لبشار في «دیوانه» .)٦۲ /٤(‏ 


¥٤ 


خذي بيدي ثم اکشفي الوب فانظري 


وليس الذي يجري من العين مَاوها 
ولكنهاروح) تذوب فقط ر 

[۳٤آ]‏ قالت: والحاكمٌ بينكما الذي يحكمُ بين الروح والجسدإذا 
اختصما بين يديه» فإن في الأثر المشهور': «لا تزال الخصومة يوم القيامة 
بين الخلائق ق حتى يختصم الرُوځ والجس فيقولّ الجسد للروع: نت 
الذي حرَکتيي» وَأمَرتني» وصرفّي ولا فاا لاکن أتحرك ولا أفعل 
بدونك فقول الروح له وأنت الذي أکلت» وشربت وباشزت» وتتعمت 
فأنتَ الذي تستحق العقوبةء فيسل الله سبحانه إليهما ملكا يحكمُ بينهما 
فیقول: مما مل مُقَحّد بصیر» وأعمَی یمشى» دخلا بستاًاء فقال المقعدٌ 
للأعمى: آنا أرى ما فيه من الثمار» ولكن لا أستطيع القيام. وقال الأعمى: آنا 
أستطيع القيام» ولكنْ لا َر شيتا. فقال له المقعدّ: تعالّ فاحملنيء فأنت 
تمشى» وأنا أتنارَل. فعلى من تكون العقوبة؟ فيقول: عليهما. قال: فكذلك 
أنتما). وبالله التوفيق. 


(1) ت: انفس». 
(۲) أخرجه ابن مندة عن ابن عباس موقوفا» كما في «شرح الصدور» للسيوطي (ص۲۷"). 


Vo 


الباب الثامن 
في ذكر الشبَه التي احتج بها من آباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به» وأباح عشقَه 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الكتابُ» والستة وأقوال ئة 
الإسلام» والمعقول الصحيح. 

أا الکتاب فقول تعالی: * ولد ظروأف مكکرت لسوت رارض 
وماخلیق الله من شیو 4 [الأعراف/ ]٠۱۸١‏ وهذا يعم جمیم ما خلق الله فما 
الذي آخرج من عمومه الوجه المليح» وهو من أحسن ما خلق؟ وموضع 
الاستدلال به" والاعتبار أقوى» ولذلك يُسَبّح الخال سبحانه عند 
رؤيته» كما قال عض الناظرين إلى جميل الصورة: 
ذي طلعة سبحان فالق صبحه ومَعَاطف جلت يمين الخارس 

ت پا غ ا n‏ لو ص ت 
مرت بأرجاءِ الال طيوفه فكت على رَسم السو الدّارس 

ورؤية الجمال البديع نطق ألسنة الناظرين بقولهم: سبحان الله رب 
العالمين! وتبارك الله أحسن الخالقين! والله تعالى لم يخلق هذه 
المحاسن عبثاء وإِنّما أظهرها؛ ليستدل ٤١1‏ ب] الناظرٌ إليها على قدرته 


)1( لابه ساقطة من ت. 


۱۷٦ 


ووحدانیته وبدیع صَنْعِه» فلا نعل عما خلقت له. 
وأما السَنّة فالحديث المشهور: لظ إلى الوجو الما( 


عبادة»). 


وفي الحديث الأخر: «اطلْبّوا الخير من حسان الوجوه»". وفي 
هذا إرشاد إلى تصفُح الوجوه» وتأمُلها وحطب رج امرأی فاستشار 
الي يا في نكاحهاء فقال: «هل نظرت إليها؟» فقال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليها». ولو كان النظرٌ حرامًا؛ لما أطلق له أن ينظر» فإنه لا يأمن 
الفتنة. 


)١(‏ ت: «الجميل». 

(۲) باطل» ذكره ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ۲٦ء‏ 44) وقال: لا يشبه الوحي. 
بل لا يشبه كلام الصحابة. وسيأتي الكلام عليه في الباب التاسع. 

(۳) أحرجه أبو يعلى في (مسنده» »)٤۷0۹(‏ والخرائطي في «اعتلال القلوب“ 
(ص٤١٠)‏ من حديث عائشة» وإسناده ضعيف جدًا. والحديث طرقه كلها ضعيفةء 
وبعضها شد في ذلك من پء ما في «المقا صا ال ر ا . وقال 
المؤلف في «المنار المنيف؛ (ص ۳): کل حدیث فيه ذکر حسان الوجوه أو الثناء 
عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسّهم فکذب 
مختلق» وإفك مفترى. وحكم الألباني عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة ٥(‏ ۲۸0 
٥‏ و جمع طرقه وتوسع في الكلام عليها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٠٤١٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


۷¥ 


وأمّا أقوال الأئمة؛ فحكى السمعانئ': أن الشافعي كتب إليه رجل 

في رقعه: 
0 ۹ ا ». وا أ ۶| خا 

سل المفتي المكي هل في تزاورٍ ونظرة مشتاق الفؤاد جناح؟ 

فأجابه الشافعى: 
معاد إل العرش أن يذهب التقى تلاصق أكب اد بهن جرا 

وذكر الخراتيز ٠١“‏ هلا السوال والجواب عن عطاء بن آبي رباح» 
وأوَلّه سألتٌ عطا المكيَّ. 

وذكر الحاكم في «مناقب الشافعى»" رضى الله عنه من شعره: 
يقولون لا تنظر ويلك بلب ألاكل ذي عينين لبد ناظ 
وليس اكتحال العينٍ بالعين ريبة إذاعف فيمابين ذاك الصماء* 


(۱) كما في «الواضح المبين؛ (ص۸۹). وآخر جه أبو نعيم في «الحلية) (۹/ (٠١١١٠١١‏ 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ .)٩۹٤‏ وانظر: «ديوان الشافعي» (ص٤٦)»‏ واشرح 
المختار من شعر بشار» (ص۸٤)ء‏ ولامعجم الأدباء“ (7/ ١٠١٤۲)ء‏ و«طبقات الشافية» 
للسبکي (۱/ ۰۳۰۳ ٤‏ ۳۰) و«تزیین الأسواق» (۱/ .)۳٤‏ 

)۲( في «اعتلال القلوب» (ص۸1). والخبر مع الشعر في «الكامل» للمبرد(۱/ ۳۷۹ 
۰۹)» ونکت الهميان» (ص۸۹)» وآخبار النساء» (ص٤۳)»‏ و« محاضرات 
الأداء» (۳/ .)١۳١١‏ 

() نقل عنه في «الواضح المبين» (ص۸۸)» وقال: وزعم ابن أبي طاهر في کتابه 
المنثور والمنظوم أنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 


YA 


وذکر الإستراباذی فى كتاب «مناقب الشافعى»'' أن رجلا كتب 


إلى سعيد بن المسيّب: 

ياسية التابعين والسبرَرَه 
ف . 1 ا شفقًا رَفقَا 
پاسائلى عن خفي لوعَټته 
وراقب الله واخش سطوته 
وقبّل الخدمن حبييك ذا 


نسيت في اليشق سورة البقره 
باهى بك الله أكرمٌ البرره 
أوصافه بالجمال مشتهره؟ 


أو كالّذي ساق سیه مطرة) 
وخحالف الفاسقين والفجره1٤٤|]‏ 
في کل يوم وليلةعشره 


وقال أبو العباس المبرّد في «الكامل»: قال أعرابي» أنشدنيه أبو 
العالية: 


سألت الفتى المكيّ ذاالعلْم الذي يل من التقبيل في رَمَضانِ 


(1) نقل عنه في «الواضح المبين* (ص۸۹). 

(۲) ت: ابفتياك». 

(۳) ت: «نظره». 

٤ /١( )8(‏ ۳۷). ونقل عنه في «الواضح المبين» (ص*۹). 


۱۷۹ 


فقال لي المكيٌ أمًا لرّوجة فسَب وأما حَلّة فثمان 
وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب «رواة مالك عن بعضهم: 
أقول لمفْت بين مكة والصّفا 
لك الخيرهل في وَصلهن حرام؟ 
وهل في صَموت الحَجل مهضومة الحشا 
عذاب الشاي ا إن لمت أنام 
فقال لي المفتي وسالت دموعه 
على الخد من عينيه فهي توم 
ألا ليتني قيلت تلك عشية 
ببطن مى والمخرم ود نيام 
وقال الحاكم في كتاب «مناقب الشافعي»("': حدثنا بو العلاء بن 


كوشيار الحاري» أنبأنا على بن سليمان الأخفش» عن محمد بن الجهم 
ت ۶ 
قال: سمعت الربيع يقول: حضرت الشافعيّ بمكةء وقد دفع إليه رجل 


(1) كما في «الواضح المبين؛ (ص*٠).‏ 
(۲) ت: «ذاكا. 


(۳) نقل عنه في «الواضح المبین؟ ( ص٩٩‏ - .)4١‏ 


A۰ 


رقعة فيها: 
أقول لمفتي حَيْف مَكة والصفا 
لك الخير هل في وَصلهن حرام؟ 
وهل في صَمُوت الحَجْل مهْضومة الحشا 
عذاب الثنايا إن عت أثام؟ 
قال: فوقع الشافعيٌ فيها: 
فقال لي المفتي وفاضث دموعهة 
على الخدمن عين وهن توم 
ألا ليتتسي قلت ذاك عشية 
ببطنِ مى والمخرمون نيام 
وقال عمرو بن سفيان بن ابنة جامع بن مُرخية': 
إلاسأالنامالكاوقرينه ليث بن سعي عن إثام الوامق 
أيجورٌ؟ قالا والذي خلق الورى ساحرَمالرّحمن قَبلَّة عاشت 
ذكر ذلك صاحب كتاب «رستاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» 
فأنشد فيه" لعمرو بن سفيان هذاء وكتب بها إلى [٤٤ب]‏ ابن عيينَة: 


(1) كما في «الواضح المبین؟ ( ص۱٩‏ - )4١‏ نقلا عن «رستاق الاتفاق». 
(۲) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص۹۲). 


A۸1 


قاسالسفيان الملالى رة أيحْرْمٌ ضمٌُ العاشق المشتاق 
لحبييە من ‌بعدتأي ناله فأجاب لاوالواحدالخلاق 
وأنشد فيه لجَدّه جامع» وکتب بها إلى علي بن زيد بن جدعَان: 
سألا ابنَ جُذّعان بن عمرو أخا العلا 
يحرم لثم لحب في ليلة الققدر؟ 
فقال لناالمكى وناهيْك عله 
ألا لا ومَنْ قد جاء بالشقع والوثّر 
وأنشد لإبراهيم بن المدبّر» وكتب بها إلى أبي بكر بن عياش 
٤‏ کے 
أحد أئمة القَرّاء: 
سالك ابن عياش وكا مُعلمًا 
لك الخيرٌ هل في ضَحَة الجبٌ من وزر؟ 
فققال أبو بكر ولا في لاه 
x f‏ 5 ر هه 
ألم نَا التنزيل بالوّضع للإضر؟! 
وأنشدَ لآخرَ" وكتبَ بها إلى الإمام أحمد بن حنبل» قال: وزعم 
(1) نقل عنه في المصدر السابق (ص4۲). 


() نقل عنه في «الواضح المبين؛ (ص؟۹). 
(۳) كما في «الواضح المبين» (ص؟۹). 


AY 


بعضهم أنه إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته: 
سألث إمام الناس تَجْل ابن حَنْبَل 
عن الضمٌ والتقبيل هل فيه من باس؟ 
فقال إذا جل العَرَاءٌفواجت 
انك قد أحييت عبدامن الاس 
وأنشد لابن مُرخية'» وكتبَ بها إلى أبي حنيفة: 
كتبنا إلى النعمانِ يومًا رسالة تسائله عن لشم جب ممع 
فقالّ لنالاإثم فيه وإلّه هي إفا كانت لخي تاي 
وكتبَ رجل إلى آبي جعفر الطحاوي 
إباجعفرماذاتقول فاته إذانابنا تحط عَليَكَ المعَوَلٌ 
e‏ ۳ ع 
فلا كر قو لي وَأبشر برحمة ال إله عن الأمر الذي عنه تسأل 
بالحْب عارأم من الحْب مهرب وهل من لحا أمر الصّبابة يجّهل؟ 
وهل بمبَاح فيه قل ميم يها جره احبابه وهو يوصل؟ ]١٤٥[‏ 
م 2 لع د 
فرأيَك في رد الجواب فإلّني بما فيه تقضي ايها الشيخ افعل 


(۱) انظر: المصدر السابق ( ص۲٩‏ - ۹۳). 
(۲) كما في «الواضح المبين» (ص4۳) نفلا عن كتاب «المحنة). 


AY 


فأجابه الطّحاوي: 
سأاقضی قضاء فی الذي عنه سال 
ديك ما بالحُبٌ عار عَلِْته 
ومهما لحا في الحُبٌ لاح فإِنّه 
ولیس مُبا ځا عندنا قتل مُسْلِم 
ولكلّه إن مات في الحْبٌ لم يكن 
وصَالْكَ من تھوی وإِن صد واج 


ٍ 
فهذا جواب فيه عندي قناعة 


وأحكُمٌ بين العاشقين ق فأغدل 
لماژترك حكنت تيز( 
عمك عندي من وي الجهل أجل 
بلاترةبل قاتل الس يقل 
لەرۇفيەولاعنەيىقل 
عليكّ كذا حكم المقيم قعل 


لما جعت عنه انها الصّب تَسأل 


ويكفى أن المعتزلة مِنْ أشدً الناس تعظيمًا للذنوب» وهم يخُلدون 
أصحابَ الکبائ ولا يرَوْنَ تحریمَ ذلك كما ذكر الحافظ بو القاسم بن 
عساكر في تاريخه المشهور" لبعض المعتزلة: 
سألنا أبا عثمان عَمْرَّا وواصلا عن الصمٌ والتقبيل للحَد والجِيْدٍ 
فقالا جميعًا والّذي هو عادلٌ يجوز بلا إثم فدع قول تفنيٍ 
وقال إسحاق بن شبيب: 


سألنا شيوخ الواسطيين كلهم عن الشف والتقبيل هل فيهماإئم؟ 


)١(‏ ت: «تفعل». 
(۲) نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبين؛ (ص١١).‏ 


(۳) کما قي المصدر السابق (ص١4).‏ 


1A4 


فقالوا جميعًا ليس إِثمًالزوجة ولاخلَةوالصَمٌ من هذەعُنمُ 
کتابه شرح الكامل»'“: 
فلا أن أبيح لنا اللاي تعاتقنا كما ابق الصيِيق 


وهل حرَّجُاتراه أو حخَرامًا شوق ضکه صب مَسوق؟! 


وقال الخطيب في تاريخ بغداد": حدّثنا أبو الحسن علي بن أيوب 
ابن الحسين إملاءً حدَثنا أبو عبيد الله المَرَرٌبانيٌ وابن حَيّويه وابن 
شاذان قالوا: حدثنا آبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن [٥٤ب]عرفة‏ 
نفطوَبه» قال: دخلتٌ على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فیه» فقلت له: كيف تجدٌك؟ قال: حب مَل تَعْلَّمُ أورثني ما تری! 
فقلت له: ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع 
على وجهين: أحَدهما: النظر المباح» والشاني: اللَذة المحظورة فأمًا 
النظرٌ المباح؛ فأورثني ما ترى» وذكر القَصّة. وستأتي في باب عَمَافِ 
العشاف. 


(1) كما في «الواضح المبين» .)4١(‏ والأبيات أربعة في «القرط على الكامل؛ 
( ص٤ »)۳١‏ وأبو الحسن علي بن إبراهيم جمع في «القرط» حواشي أبي الوليد 
الوقشي وابن السيد البطليوسي على «الكامل»» وهي مهمة جدًا. 

(7Y /0) (۲) 


A0 


والمقصود آنه لم ير النظرَ إلى معشوقه ولا عشقه حرامًا. وجری 
على هذا المذهب آبو محمد بن حزم في كتاب «طوق الحمامة) له, 
قالوا : ونحن نحاكمُكم إلى واحدٍ يعد بآلاف موَلْفةء وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمية فإنّه شع (: 

تقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاش في صورة 

وهي مُصِرَةٌ على هجره منذ زمن طویل» لا تریده إلا بعداء ولا یزداد لها 
الا بء وعشفًه لهذه الصورة من غير فس ولا تتا ولا هو من يدس 
عشقه بزنى» وقد أفضى به الحال إلى الهلاكٍ لا محالة؛ إن بقي مع 
محبوبه على هذه الحالة» فهل يحل لمن هذه حالّةٌ أن هَْجَرَ؟ وهل 
یجب وِصَالّه على المحبوب' المذکور؟ وهل يأثم ببقائه على هجره؟ 
وماذا يجب من تفاصيل أمرهما؟ وما لكل واحد منهما على الآخر من 
الحقوق مما يوافق الشرع؟ 

فاجاب بخطه بجواب طویل» قال في أثنائه: فالعاشیٌ له ثلاث 
مقامات: ادا وتوسط ونهاية» نّا ابتداؤه فو اج عليه فيه" کتمان 
ذلك وعدم إفشاته للخلق» مراعيًا في ذلك شرائط الفتوّة من العقَة مع 
(1) نشرت هذه الفتيا بتمامها في «جامع المسائل» »)۱۸١ - 1۷١ /١(‏ وسيأتي مناقشة 

المؤلف لها وبيان أنها لا تصح لشيخ اللإسلام. 


(۳) «فيه» ساقطة من ت. 


A۸7 


القدرة فإ زاد به الحال إلى المقام الأوسط؛ فلا بأس بإعلام محبوبه 
بمحبنه' إِيّاه» فیخف پإعلامه وشكواه إليه ما يجدمنه» ويحذر من 
اطلاع الناس على ذلك فن زا به الأمرٌ حتى خر عن الحدود 
والصوابط التحقَ بالمجانين والموسوسين. 


وې 2ے د 


فانقسم العشاق قسمين: : قسم فَنِعُوا بالنظرة بعد النظرة» ةه فمنهم من 
يموت وهو كذلك ولاُغْور ره 11٤٩‏ لاح حتی مره لایر 
به. 


ر 


وقد روي عن النبي بي من عش فَعَف» فكت فمات؛ فهر 
هید . 

والقسم الثاني: اباځوا لمن وصل إلى حد ياف على نفسه منه 
اة في الحينء قالوا: لأن تركها قد يودي إلى هلاك النفس» والقبلة 
صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرة. 

وإذا وقع الإأنسان في مَرَّضين داوّى الأخطرَء ولا خطر أعظم من 


)١(‏ ث: اتعحشقه». 

)۲( أخرجه ابن حبان في المج روحین» (۱/ »)۳٤۹‏ والخطيب في تاريخ بغداد» 
۲٣۲ ٠٣/(‏ وابن عدي في «الکامل» (۳/ )۱۲٦۱۳‏ من طرق عن سويد بن سعيد 
الحدثاني عن علي بن مسهر عن أبي يحى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وانتفق 
الأئمة على تضعيف هذا الحديث» وسيأتي كلام المؤلف عليه. 


AY 


قتل النفس» حى أوجبوا على المحبوب مطاوعته على ذلك؛ إذا عل أن 
ترك ذلك يودي إلى هلاكه» واحتجّوا بقول الله تعالى: # إن توا 
ڪباير مائون عه نگيرعنکم سيتانک 4 [النساء/ ۳۱] وبقوله تعالی: 


‌ 


الین بون کک انر ورجش إل آل [النجم/ ۳۲] وبحديث الذي 


Ê #F 


قال: ا رسول اله! إني لقت امراءٌ أجنبی فأصبت منها كل شيءٍ إلا 
النكاح. قال: «أصَلْيت معنا؟» قال: نعم قال: إن الله قد غفر لك» 
فأنزل الله تعمالى: # وار صله طري التباروزقا الإ الس 


ر سي کی ار 


سر ر کے 
بذهان أَلسَيْعَاتٍ # [هود/ .]٠٠٤‏ 


ثم قال: فان کان هذا السّائل کما زعم مین لا يدس عِشْقّه بزنیء 
ولا يَصحبه بحت" فينْظَرُ في حاله» فإن كان من الطبقة الأو لى؛ فالنظر 
كاف لهم؛ إن صدقت دعواهم. وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس 
بشکواه إلى محبوبه؛ كي يرق عليه ویر حمّه» وإن غلب عليه الحال 
فالتحق بالثالثةء أببح له ما ذكرنا بشرط ألا يكون أنمُوذَّجًا لفعل القبيع 
المحرّم» فيلح بالكباثر ويستحق0) القتل عند ذلك» ویول ع 


(۱) اخرجه البخاري (۰2۲۳ 1۸۷٤)ء‏ ومسلم (۲۷۱۳) من حديث ابن مسعود. 
(۳) أي: شيخ الإسلام في الفتيا المشار إليها. 

(۳) ت: «خنا). 

)٤(‏ ت: «ويتحقق». 


AA 


الغذر» ويح عليه كلمة العذاب. انتهى ما ذكرناه من جوابه. 

قالوا: وقد جوزت طائفة من فقهاء السّلف والخلف استمناء 
لإنسان بيده إذا حاف الزنىء وقد جز طاتفةٌ من الفقه اء ء لمن حاف على 
نفسه في الصوم الواجب من شدَة الشْبَق أن تتشقق تتشقق اناه آن يجامع امرأته» 
وسَّا على ذلك فرعًا: وهو إذا كان له امرأتان حائشش وصائمة؛ فهل يطاً 
هذه أو هذه على وجهين. ولا ريب أن النظرَ والقبلة والضةً إذاتضكّن 
شفاءه مِنْ داته؛ كان آسهل من الاستمناء باليدء والوطء في نهار رمضان. 

وقد جور بعض الفقهاء للمرأة إذا حافت الزنى أن تتَّخذ لها شيا 
تدخله في فرجهاء وتُخرجه؛ لئلا تقح في محظور الزنی. 

ولا ريت أن الشریعةَ جاءت بالتزاء) الدخول في آدنى المفسدتين؛ 
دفعًا لأعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين؛ تحصيلا لأعلاهماء فأ 
مفسدة التظرء والقبلةء والضمٌ من مفسدة المرض» والجنون أو الهلاك 
جملة؟! فهذا ما احتجّت به هذه الفرقة» ونحن نذكر ما لها وما عليها في 
ذلك بحول الله وقرّته. 


@ ¢ 


(1) ت: اجوزوا). 
(۲) ت: «بإلزام». 


۸۹ 


الباب التاسع 
فى الجواب عمًا احتجّت به هذه الطائفة. 
وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج 


وشََهَهّمٌ التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام: 
أحدها: تقول صحيحة لا حجَة لهم فيها. 
الثاني: تقول كاذبةٌ كن تُسبت إليه من وضع الفمساق» والفجًّارء كما 


¥ ¥ 
, سسس‎ 
E 


الثالت: تقول مجْمَلةء محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. 

فاا احتجاجُهم بقوله تعالی: * آولم ینظروأف مَکرت السو ت وَالذرّض 
وما حل لمن سىء € [الأعراف/ ]۱۸١‏ فهو تَظْيرُ احتجاجھم پعینه علی لیام 
لس اليطاني الفقي بقوله تعالى: 3ر باد )اَذ معو الَولٌ 


ری ا 


ميحس [الزمر/ ١۷‏ -۱۸]» قالوا: والقول عام نحگلرالفگ 
ومعناه ما هو بريءَ منه. 


وإِلّما القولُ ها هنا ما أمرَهم الله باستماعه» وهو وَحْيّهٌ الذي أنزلّه 
على رسوله» وهو الذي قال فيه: # أف فام يدلول € [المؤمنون/ 1۸]» وقال 
تعالى: ¥# وقد اتا مقرل [القصص/ .]١١‏ 
فهذا هو القول الذي أمروا باتباع آحسنه» كما قال: $ َوَن 
۹۰ 


ماز یکم من ريم 4 [الرمر/ ]٠١‏ والتَظر الذي أمَرَنا سبحانه په 
النظر" المودّي إلى معرفته» والإيمان به» ومحبّنه» والاستدلال على 
صدق رسله فیما آخبروا به عنه من أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وٹوابه 
وعقابه لا النظرٌ الذي 11٤١‏ يُوجب تعلق الناظر بالصُورة التي يرم عليه 
الاستمتاع بها نظرًا ومباشرة» فهذا النظر الذي أمرَ الله سبحانه صاحبه 
بغ بصره» هذا مع أن القوم لم يََْلَرًا بالمرْدان» وهم كانوا أشرفَ 
نفوسًاء وأطهر قلوبًا من ذلك» فإذا أمرَهم بغصُ أبصارٍهم عن الصورة 
التي تباح لهم في بعض الأحوال خحشية الافتتان» فكيف بالنظر' إلى 
صورة لا تباح بحال؟ ثم يقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظ 
ثاب عليه الناظرء وهو نظر مُوافقّ لأمره» يقصد به معرفة ربّه و ميته لا 

ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه 
على جل الفاحشة بمملوك الرٌجل» بقوله تعالى: ‏ إلاطكأزجهة اوم 
مت امم نم يموي € [المومنون/ ۲٠‏ ومد ذلك کافرٌ حلا 
الدم بعد قيام الحجّةعليه» وإنماتسترت هذه الطائفة لهواها 
وشهواتهاء وأوهمت أتها تنظر عِبرةٌ» واستدلالاء حتى آل ببعضِهُم الأمرُ 


(1) «النظر» ساقطة من ش. 
(۲) ش:«النظر». 


۱۹۱ 


إلى أن ظثوا أن نظرهم عبادة؛ لأتهم ينظرون إلى مظاهر”' الجمال 
لاله ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى. 
يظهر في تلك الصورة الجميلةء ويجعلونً هذا طريفًا إلى اله» كماوقع 
فيه طواتف كثير؟ من يدعي المعرفة والشلوك. 
قال شیخنا" ر حمه الله تعالی: وکفر هؤلاء شمن کفر قوم لوط 
شر من كفر عَبّاد الأصنام» فإ أولئك لم يقولوا: إن الله سبحانه يتجلنّ 


رت دږ کے کر ا 


فى لك اون وع الأصنام غاي ما قالره: تاتش لل یریو 
َر 4 [الزمر/ ۳]ء وهؤلاء قالوا: نعبدّهم؛ لان الله ظهر في صررهم. 

وحکی لي شیخنا: أن رجلا من هؤلاء مر به شاب جمیل» فجعل پتبعه 
بصرّه» فأنكرًّ عليه جلي له» وقال: لا يَصلْح هذا لمثلك, فقال: اني رى فيه 
صفاتِ مَعبودي» وهو يظهر في [۷٤ب]‏ مظاهر جماله. فقال: لقد فعلت به 
وصنعتٌ» فقال: وإن. قال شیخنا: فلعرة الله امه معب ود ها مَوْطوؤها. 

قال": وشئل أفضل متأخريهم العفيف التلمْسَانيٌ فقيل له: إذا 
كان الوجودٌ واحدًا؛ فما الفرقٌ بين الأحتِه والبنتِ» والأَجنيّة حتى 
تل هذه وتحرم هذه؟! فقال: الجميع عندناسواء» ولكنْ هؤلاء 


)١(‏ ت: «تظاهر؛. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤١۳ /٠١(‏ 
(Y)‏ «مجموع الفتاوی» .)٤١٤ /٠١(‏ 


المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا نا: حرام علیکم. 

وَمِنْ هؤلاء الزنادقة مَنْ يخص ذلك ببعض الصْرّر» فهوؤلاء من 
جنس التصارى بل هم إخوائهم فالتظرٌ عند هؤلاء إلى الصّور المحرّمة 
عبادة» ویشبه أن يكون هذا الحديث من وضع بعضٍ هؤلاء الرّنادقة, أو 
مجان الفساق» ولا فرسول الله کي بريءٌ منه. 


وشئل شيخنا' عن يقول: النظر إلى الوجه الحسن عبادة 
ويروي ذلك عن النبيّ يف فهل ذلك صحي آم لا؟ فأجابَ بان قال: 
هذا كذ باطل» ومن روى ذلك عن السَسٌ ية أو ما يُشبهه؛ فقد كذبَ 
عليه یا فان هذا لم يروه أحدٌ من أهل الحديثء» لا بإسنادٍ صحيح» ولا 
ضعيفي» بل هو من الموضوعات» وهو مخالفٌ لإجماع المسلمين فل 
لم يقل أحدّ: إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصَبيّ الأمرد عبادة. 

ومن زعم ذلك فإِلّه بُستتاب» فإن تاب وإلا تل فان النظرٌ منه ما هو 
حرام» ومنه ماهو مکروه» ومنه ما هو مباح» والله آعلم. 

وأمّا الحديث الآخرء وهو: «اطأبّوا الخَيْرَ من حِسَانِ الوجوه» فهذا 
وان کان قد روي باسناو لا أله باطل» لم يصح عن رسول الله کلار. 


() السؤال في «المجموع؛ »)٤٠١ /٠١(‏ ولكن لم يرد الجواب عنه في كلام شيخ 
الإسلام» فلعل فيه نقصًا. وقد تكرر ورود هذه الفتوى في « مجموع الفتاوى» 
۲٤۳ /۲۱(‏ - ۲۵۹) دون الجواب عن هدا السؤال. 


1۹۳ 


ولو صح لم يكن فيه حْجَةٌ لهذه الطائفة فإنه إّما أمرَ بطلب الخير 
منهم لا بطلب وصالهم» ونبل المحرّم منهم» فإك" الوجه الجميل 
مَظنَةَ الفغْل الجميل› »فان الأخلاق في الغالب مناسبة للخلقة» بينهما 


# ك 
نسب قریب. 


وأمًا أمرُ النبيٌ هة للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظر 
للحاجة» وهو مأمورٌ به أمْرّ استحباب ]٤۸[‏ عند الجمهورء وأَمْرَ إيجاب 
عند بعض آهل الظاهر» وهو من الظر المأذون فيه لمصلحة راجحيٍ 
وهو دخو ل الرّوج على بصيرة وأبعدٌ من ندمه ونمُرّته عن المرأة فالنظر 
المباح أنواعء هذا أحدّهاء بخلاف النظر إلى الصورة المحرّمة. 
وأما ما ذكره السمعانع عن الشّافعى رحمه الله تعالى فمن تحريف 
التاقل» والسّائل لم يذكر لفظ الشافعيٌء والبيتان هكذا هما': 
سألت الفتى المكيّ هل في تزاوْرٍ ونظرة مششتاتي الفؤاد جداع؟ 
فقال معاد لله ن پذهت التقى تلاصق آکباد بهن > جراح 


فهذا السّائل هو الذي ذكر السوال والجواب» وهو مجهول لا يْعْرّف؛ 


(۱) ت: «کأن». 
(۲) سبق ذکرهماوتخریجهما. 
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هل هو ق أم لا؟ ثم إن الجوابَ لايَدلْ على مقصود هذه الفِرْقة بوجه ماء 
بل هو حجة علیهاء فإلّه نهى أن يذهب التقى تلاصق هذه الأكبادء فكألّه قال: 
لاتتلاصق هذه الأكباد؛ لئلا يذهب التقى تلاصقهاء فالتّلاصي المذكور 
فاعل» والتقى مفعول» فكألّه قال: لا تفعل؛ لثلا يذهب التلاضق الّى. 
وجوابٌ آخرٌ: وهو أن هذا التَلاصق ّما يكون غير مُذْهب للتقى إذا كان في 
عق مباح» بل تحب كعشق الزوجة والأمة. ٠‏ 
وأمّا ما ذكروا عن سعيد بن المسبّب رحمه الله تعالى فقد أجاب عنه 
سعید نفشه» فِلّه لما مر به [جامع بن]' مُرَخِية - هذا السائل» وكان من 
بني كلاب قال سعید: هذا من أكذب العرب» قيل: كيف يا أبا محمد؟! 
قال اليس الذي يقول'“: 
سألتُ سعيد بن المسَيّب مفتيّ ال 
مدينة هل في حب ڌهماءَ مِن وزر؟ 
فال سعيدٌ بُ المسيّب إنّما 
نلام على ماتستطيع من الأمْر 


(1) الزيادة من المصادر التي ذكرها. 

(۲) الشعر مع الخبر في «الأغاني» (۹/ .)٤١‏ وتصحيح الاسم منه» و«الموشى؛ 
(ص »)١١١ - ٠٠١‏ و«الواضح المبين» (ص١۳).‏ وتحرف الاسم في الموشى» 
إلى «ابن مرجانة». 
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کذب واله! ما سألني عن شيءِ مِنْ هذا قط ولا أفتيّه. وإذا کان هذا 
جواب سعيِ في مثل هذا؛ فما جوابٌه لمن سأله آن بُقبّل حبیبا أجنبيًا كل 
يوم وليلة عشرة؟ ؟ فقبّح الله الفسقة الكذابين على العلماء» ولاسيّماعلى 
مشل سعیو فهؤلاء كلهم فسقة كاذبون» أرادوا تتفي [۲۸ب] فسقهم 
بالكذب على علماءِ وقتهم» كما نفق الفاسق أبو تراس کذبه على إسحاق 
ابن يوسف الأزرق. 

قال عبد اله بن محمد بن عائشة: تيت إسحاق بن يوسف 
الأزرق يوماء فلمًا رآني؛ بکی» قلت: ما يبكيك؟ قال: هذا أبو نراس 
قلت: ما لّه؟ قال: يا جارية! ائتيني بالقرطاس» فإذا فيه مكتوب: 
ياساحرالمقلتين والجيد وقاتلي مله بالمواعل 
وني الوضل ثم ف خلشني وبلاه من مُخلفي لمؤعُودي 
حدّثني الأزرق المحَدّث عن شمر وَعَوْف عن ابن مسعود 
لايُخلف الوعدّ غير كافرة أوكافر في الجَجِيْم مَصفود 

كذب والله علىً» وعلى التابعين» وعَلى الصحابة! 

ولو صح عن سعید لم یکن لکم فيه حُجَةٌ فن سعدا آمره بالصّبر 


(1) الخبر مع الشعر في «نور القبس» (صض .)۲٠۲ ٠۲۰۱‏ والبيتان الأخيران لأبي نواس 
في «عی ون الآخبار» (۲/ ۰۱۳۹ ١٤۱)ء‏ و«آخبار ابی نواس» »)٠۵١١/۱(‏ ولا 
يوجد الشعر في ديوانه. وانظر «خاص الخاص» ( ص٤ )۲١‏ طبعة الهند. 


۱۹٦ 


ألا ومراقبة الله» وخوف سَطرَه» ومخالفة القَسَمََّ »ثم آمره بتقبيل خد 
من يحب کل یوم عشر مرات» وهذا قطعا لما آراد به من بل له تقيی 
من زوجو أو سرَيةء فأمرَه أن عتا ببلتها عن ْله من لا تح له» ولا 
يَظْنْ بعلماء الإسلام غير هذا إلا مُفْرطٌ في الجهُل» أو مسَهّمٌ على الدّين. 

وأمّا ما ذكره المبرّد عن الأعرابيٌ الذي سأل الفتى المكيّ عن القبلة 
في رمضان» فقال: للزوجة سبح وللحلة ثمانء فهذا المستفتي والمفتي 
ادرف واحد متهم شی پیل خیرم ولو صح اكه ورف استاي 
والمفتي؛ لكانت الله هي أمته الجميلة وهي التي يل تقبيُها ثما 
فأكثر. اا اح مل الان ا يا ي ال اب الاي 
المح مة عليه ثمانيًا في رمضان» فمعاذ الله من ذلك!. 

وهکذا حكم الاثر الذي ذكره' الخطيب في كتاب «رواة مالك»» 
ولا يظَن بعالم أنه تمتّی أن يقبّل امرأة أجنبيةٌ وهو مُحرم ببطن منّى؛ فإِنَ 
القبلة المذكورة عرض الح للفسادء وتبطلةٌ عند طائفةء فإن صح هذا 
فإنّما أراد امرأته» أو أمته. 

وأنا الأثر الذي [4۹] ذكره الحاكم في مناقب الشافعي رحمه اله 
تعالى فليس بين الحاكم وبين الرّبيع من ُحْتَحٌ به ويدل على أن القِصّة 


(1) ت: «رواه). 


1۹۷ 


كذب ظاهر أن المستفتي زعم: أن الشافعيّ أجاب بقوله: 
فقال لى المفتی وفاضت دموعه 
€ ګِ ږ 

وهذا إنما هو حكاية المستفتي قول المفتي» فمن هو الحاكي عن 
السافعيٌ؟ فدَعَوا هذه الأكاذيب والترّهات! 
عمرو؟ ومن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مُرْخيّة هذا؟ وهذا 
موضع البيتين المشهورين': 

سالناعن اة كل حم فقال القائلون: ومن ثَمَالّة؟ 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوازدتسار بهم جَهالهة 

وهل يحل لأحد أن يُصدّق عن مالك والليث بن سعد أتهما أجازا 
تقبيلَ خد المرآة الأجنبية المعشوقةء أو خد الأمرد الجميل الصورة؟ هذا 
وقصةٌ مالك مع الذي ضمٌ صبيًا إلبه» فأفتى بضربه ستمئة سوط فمات» 
فقال له آبو الفتی: قتلت ابنی! فقال: قتلّه الله. فمن هذا تشدیده وفتواه؛ هل 


(1) لعبدالصمدبن المعذل كما فى «ديوانه» (ص٦١٠)»‏ و«أمالى» القالى .)١١۳ /١(‏ 
و«سمط الآ لي (۱/ ۳۳۹), وانظر: العقد الفرید» (۳/ ١٠۳۸ء (f : /o‏ و«التنبيهات 
على آغاليط الرواة ( ص٤‏ ٤٠)ء‏ و«وفيات الأعيان» .)١٠١ /٤(‏ وفيه: ويقال إن هذه 
الأبيات للمبردء وكان يشتهي أن يشتهر بهذه القبيلةء» فصنع هذه الأبيات» فشاعت 
وحصل له مقصوده من الاشتهار. 


۹۸ 


قتي بجواز تقبیل خدود المزد الجسان؟ نعم ما حرم الرحمر قبلةّعاشق 
ييل لمعشوقه مواصل» ولا بل الأجل خد ولده كماقبل أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه خد ابتته عائشة رضي الله عنها. 

ورأی آعرا, ي النبيّ قبل أحد ابنيٰ ابه فقال: وإنكم يلون 
الصبيان؟ إن لي عشرة من الولد ما قبّلتهم! فقال: أو ملك إن نرَعَ اله 
الرّحمة من قلبك». 

وأما صاحب كتاب «رستاق الاتفاق» وهو شاعر المصريين» فلعمر 
اله لقد أفسدت؛ إذ أسندت, فاه لفاس الماجنْ المسمى أبا الرَكُعْمَق 
ولکن لا يُنكر هذا المت بهذا الإسناد فإِلّه لا يليق إلا به. 

وأمًا قَصّة إبراهيم بن المدبّر سن أي بكر بن عيّاش» فنقل غير 
مُصدّقٍ عن قائل غير معصوم. 

وأمّا ما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فو الذي لا إله غير 
انه لمن أقبح الكذب عليه! [۹٤ب]‏ ولو أن هذا الكاذبَ الفاسق نفق هذه 
الكذبة بغيره؛ لراج مرها بعض الرّواج» ولكن من شدّة جهله نفقها 
بأحمد بن حنبل» وهو كمن ينسب إليه القولّ بن القرآن مخلوق» أو 
تقديَ علو على أبي بكر» أو تقديمَ الرأي على السنَةء وأمثالّ ذلك. 

وكذلك ما در عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی ولو صح لم تكن فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (9۹۹۸)ء ومسلم (۲۳۱۷) من حديث عائشة. 


۱۹۹ 


حَة لهذه الطائفةء فإلّه قال: لا إِثم فيه إذا كانت لعشر وأربع» ولم بقل 
إذا كانت أجنبيةًء ونحن نقول بما قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا 
كان المعشوق حلالا. 

وما ما أكر عن الطحاويّ؛ فلا نعلم صحته عنه» وإن صح فإنما أراد 
لتقي الماح ف الرجل قد لی هجر زوجته آو أنه له فيال 
أطباءَ الدّينء وأطباءَ الجسْم» وأطباءَ الحبٌ عن دوائه» فيجيبه كل منهم 
بمقتضی عليه» وما عنده. 

وقد شكا مُغْيتٌ زو بَريرَّة حبّه لها فشفعَ عندها [النبي بياء] أن 
تراجِعّه» فلم تفعل'. 

وشكا إليه رجل أن امرأته لا ترد يد لامس» فقال: «طلَمَها» فقال: 
إني حاف أن تتبعَها نفسي» فقال: «استمتع بھها). ذكره الإمام أحمد 
والتساٌ ١‏ 


قال بعص أهسل العلم: راعى النبي ية دفعَ أعلى المفسدتين 


(۱) أخرجه البخاري )٥۲۸۳ - ٥۲۸۰(‏ من حدیث ابن عباس. 

(۲) لم أجده في «المسند»» وأخر جه النسائي (1/ ۰٩۷‏ ۱۹۹)» وأبو داود )۲١٤۹(‏ من 
حدیٹث ابن عباس. وقال النسائي: عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم 
يرفعهء قال: وهذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن 
رثاب أثبت منه وقد أرسل الحديث. 


Ye 


بأدناهماء فإنه لما شکا إليه انها لا ر ترد يد لامس؛ آمرّه بطلاقهاء فلمًا 
أخبرّه عن حبّها وله يخاف ألا صر عنهاء ولع حبّه لها يدعوه إلى 
معصة؛ أمره أن يمسكها؛ مداواةٌ لقلبه» ودفعًا للمفسدة التي يخافها 
باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. 

وأجاب آبو عبيد عنه بأتها كانت لا ترد ي لامس يطلب منها العطاء 
فکانت لا ردد من سألها شيتًا من مال اروج ورُدٌ عليه هذا التأويل 
بأنّه لا يقال لطالب العطاء: لامش وإلّمايقال له: ملتمش. وأجابت 
طائفة أخرى عنه بأنٌ طريان المعصية على النكاح لا وجب فساده. وقال 
النسائيّ: هذا الحديث مُنكر. 

وعندي أن له وجهًا غير هذا كلّه» فان الرّجل لم يشك من المرأة 
أتها تزني بكلّ مَنْ أراد ذلك منهاء ولو ]٠١[‏ سألّ عن ذلك لما أَقَرٌ 
رسول الله یا علی أن یقیم مع بَغِیّء ویکون زوج بغي ديُوناء وما شکا 
إلبه أتها لا تجذِبٌُ نفسها ممن لاعبَّهاء ووضع يده عليهاء أو جذبَ 
ثوبهاء ونحو ذلك فإِنً من التّساء من تلين عند الحديث واللّعب 
ونحوه. وهي حصان عفيفة إذا رید منها الزنى» وهذا كان عادة كثير من 
نساء العرب» ولا يدون ذلك عيبًاء بل كانوا في الجاهلية يرون للرّوج 
الصف الأسفلَ» وللعشيق النصف الأعلى'. 


(1) ش: «الآخر». 


فللحِبٌ ما ضكّث عليه قابا وللبَغل ما ضمت عليه المازر 
والمقصوذ أن القومَ كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان بباح له 
۶ ت ر 
وصالّه» وسنذكر ذلك فى باب: مساعدة العشّاق بالمباح من التَلاقِي إن 
شاء الله تعالى. 


وأمًا ما ذكرواعن شيوخ المعتزلة» وشيوخ الواسطيين» فأبو عشمان 
المذكور هو عمرو بن عبيده وواصل هو واصل بن عطاء وهما شيا 
القوم» ولو أفتيا بذلك لكانت فيا من مبتدعَيْن مذمومَيْن عند السَلَف 
والحلف» فكيف والمخبرٌ بذلك رجلٌ مجهول من المعتزلةء كذبَ على 
من يعظَمُهما المعتزلة؛ ليتق فسْقَه؟ 

وأمّا قصة محمد بن داود الأصبها نیٌ؛ فغایتها أن تكو من سعيه 
المغفور» لا من عمله المشكورء وسلط الناس بذلك على عرضه» والله 
يغفر لنا وله» فإنه تعرّض بالنظر إلى السَقّم الذي صار به صاحب فراش» 
وهذا لو کان ممن بباح له؛ لکان نقصًا وعيبًاء فكيف من صبیٌ آجنبي؟ 
وأرضاه الشيطان بحبّه والنظر إليه عن مواصلته إذ لم يطمع في ذلك 
منه» فنا منه ما عرف أن کیده لا يجاوز وجعله قدوءٌ لمن يام به بعد 
کأبي محمد بن حزم الظاهريٌ وغيره» وكيد الشيطان أدق من هذا 

وأمًا أبو محمد فإِلّه على قدر يبْسه وقَسوته في التمسّك بالظاهرء 
وإلغائه المعاني والمناسبات والجكم والعلّل الشّرعيةء انماع في باب 
العشق والنظر وسماع الملاهي [١٠ب]‏ المحرّمة» فوسّع هذا الباب جذاء 

۰۲ 


وضيّق باب المناسبات» والمعاني» والجگم الشرعية جدًاء وهو من 
انحرافه في الطرفين حتى رد الحديث الذي رواه البخاري في 
في تحريم آلات الهو باه معلّق غير مشْنّد وَفِيّ عليه: أن 
لبخاري لقي من علقه عنه» وسمع منه» وهو هشام پن سما وخفي 
عليه: أن الحديث قد أسنده غير واحد من أَبّة َة الحديث عن هشام بن 
عكار" فأبطل سنه صحيحة ثابتة عن رسول الله ا لا مَطَْنَ فيها 


بو چه. 


ا 


صح حه 


وأمّا مَنْ حاكمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فنحن راضون 
بحكمه» فأين أباح لكم النظر المحرم» وعِشْلّ المردان والتساء 
الأجانى؟ وهل هذا إلا كذبٌ ظاهر علیه؟ وهذه تصانیقه وفتاواه كلها 
ناطقةً بخلاف ما حكيتموه عنه؟ وأما امنيا التي حكيتموها؛ فكذبٌ 
عليه» لا تناسب كلامّه بوجو ولولا الإطالة لذكرناها جميعًها حتى يعلم 
الواقف عليها: آنا لا تصدر عن دونه فضلا عنه» وقلت لمن أوقفني 
عليها: هذه كذتٌ عليهء لا تُشبه كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفني 
عليها قديمًاء وهي بخط رجل متهم بالکذب» وقال لي: ما كنت أظر“ 
الشيحَ برقّة هذه الحاشية ثم تأملتّها فإذا هي كذبٌ عليه» ولولا الإطالة 


(1) رقم (00۹۰). 
(۲) آخرجه موصولا أبو داود (۰۳۹ .)٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۲١/٠١(‏ 
وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ )٥۳ - ٥۲‏ 


۰۳ 


لذکرنا من فتاویه ما ببیّن: أن هذه كذب. 
وأمًا ما ذکرتم من مسألة التزام آدنی | لمفسدتين لدفع اعلا هما؛ 
فنحن لا ننكر هذه القاعدة» بل هي من أصح قواعد الشريعة» ولكنْ 
الشأن في إدخال هذه الصورة فيهاء ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعلة 
نفسهاء فن احتمال مفسدة ألم الحبٌ مع غص البصرء وعدم تقبيل 
المحبوب» وضكّه» ونحو ذلك أقل من مفسدة النظر والتقبيل» فإن هذه 
المفسدة تج إلى هلاك القلب وفساد الدين» وغاية ما يقر من مفسدة 
الإمساك عن ذلك سقمٌ الجسد أو الموت تفاديًا عن التعرض للحرام 
اين إحدى المفسدتين من الأخرى؟ على أن النظرء والبلة. 
والضم لا يمنع الس والموت الحاصل بسبب الحبٌ فن الْعِسى يزيد 
بذلك» ولا یزول. 
فما صبابة مشتاق على آمل من الوصال کمشتاق بلا آمل 
ولا ريب آن محبّة من طَمِحَ أقوى من محبّة من يئس من محبوبه» 
ولهذا قيل: 
وأبرح مايكون الحبٌ وما إذا دنت الديارٌ من الديار١)‏ 
فإن قيل: فقد أباح الله سبحانه للمُضطر الميتةء والدّم» ولحم 


¢ 


الخنزيرء وتناولها في هذا الحال واب عليه. قال مسروق والإمام 
أحمد رحمهما الله تعالى: من اضطرٌ إلى أكل الميتةء فلم يأكل» فماتَ؛ 
ل التّارء فغاية النظرة والقبْلة. والصمة أن تكون محرّمةء فإذا اضطرٌ 
شق إليهاء فإن لم تكن واجبة» ؤ فلا أقل من أن تكون مباحةً فهذا 

ا وأين مفسدةٌ موت العاشق إلى مفسدة ضمّه 
ولثمه؟ 

فالجواب: أن هذا يتبين بذكر قاعدة» وهى: أن الله . سبحانه وتعالى - 
لم يجعل في العبد اضطرارًا إلى الجماع» بحيث إن لم يفعلّه؛ مات 
بخلاف اضطراره إلى الأكل» والشرب» واللباس» فإنّه من قّوام البدن؛ 
الذي إن لم يېاشره؛ هلك . 

ولهذا لم ثبخ من الوَطء الحرام ما أباح من تناؤل الخذاء والشراب 
المحرّم فإن هذا من قبيل الشهوة واللذة؛ التي هي تتمة وقَضلة ولهذا 
یمکن الإنسان آن یعیش طول عمره بغیر تزوج» وغیر تسر ولا یمکنه 
ان یعیش بغیر طعام ولا شراب» ولهذاآمر النبي ية الشباب أن يداووا 
هذه السهوة بالصّوم') وقال تعالى سن عشّاق المزدان: « إلك 
ا ا٤ن‏ ذو ب لاء [الأعراف/ .]۸١‏ 


ص ار 
فأخبر أن الحامل على ذلك مجرد الشهوةء لا الحاجة» فضلا عن 
(1) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۹۰۵)ء ومسلم )۱٤٠١(‏ عن ابن مسعود. 


+0 


الصرورة» والشهوة المجرّدة لا تلتحت بالضرورات ولا بالحاجات» 
والحِمْيَة [١٠ب]‏ عنها خشية إفضائها إلى مرض أصعب منهاء جار 
مجرى الحمية عن تناول ما يضر من الأطعمة والأشربةء وذلك لاتدعر 
الضرورةٌ إلى تناؤله؛ وإ كانت النفس قد تشتهيه» فالقبّلةء والنظل 
والضمُ» ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرّةء والرفر المضرٌ 
للمحموم» ومن به مرض يضرّه معه تناولٌ ذلك. فإذا قال المريض: أنا 
إن لم أتناول ذلك وإلا خحشيتٌ الموت لم يكن صادقا في قوله» وإنما 
الحاملٌ له على ذلك مجردٌ الشهوةء وربما زاد تناول ذلك في مرضه 
فالطبيبٌ الناصح لا يفسح له فيه» فكيف يفسح الشارع الحكيم الذي 
شريعته غاية طب القلوب والأديان» وبها تحفظ صكَتّهاء وتدفع مواذها 
الفاسدة في تناول ما يزيد الدَّاء ويقرّيه ويمده؟ هذا من المحال» بل 
الشريعة تأمر بالحمْية عن أسباب هذا الذّاء؛ خوقا من استحکامه» وتولٌدِ 
داء آخر صعب منه. 

وأا مسألة مَنْ حاف تشقق أَنميبه» وأنّه ياح له الوَطءٌ في رمضان؛ 
فهذا ليس على إطلاقه» بل إن أمكنه إخراج مائه بغير الرَطء لم بجُزله 
الوطء بلا نزاع» وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح؛ فإنه يجري 
مجرى الإفطار لعذر المرض» ثم يقضي ذلك اليوم» والإفطار بالمرض 
لا يتوقف على خوف الهلاك فكيف إذا حاف تلف عضو من أعضاء 
القايل» بل هذا نظيرٌ من اشتدٌ عطشه» وخاف إن لم يشرب أن يدت له 
داءٌ من الأدواء أو يتلفَ عضر من أعضائه» فاه يجوز له الشربُ ثم 

۲۰٦ 


یقضي یوما مکانه. 


فإن قیل: فلو اتفق له ذلك ولم یکن عنده 
رَطْوّها؛ للا تتلف أنّاء؟ 


ه إلا 


|1 أجنبية؛ هل بباح له 

قیل: لا باح له ذلك» ولکن له آن يحرج ماءه باستمنائه» فن تعدّر 
علیه» فهل يجوز له آن یمکنها من استخراح ماه بیدها؟ هذا فيه نظر» 
فان أبیح؛ جری مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرّجل» ومشّهامنه ما 
تدعو الحاجة إلى مَسه» وكذلك تطبيب [۲٥أ]‏ الرجل للمرأة الأجنبيةء 


ومشّه ما تدعو الحاجة إليهء وال أ 


علم. 


وقد سل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْرّذاني في رقعة: 


قل لأبي الطاب نجم الهدى 
لازلت في قصواك مستأم 
ماذاتری في رَثَ اغد 
ليك بدر الم في سنه 
فل بجيو ارغ تقبیک 
أم مل على المشتاق في ضَحّه 
ثم إذامالميكن مصورًا 
فاجاب: 


ياأيهُاالشيخ الأديبٌ الذي 


۳ 


وقدوة العالم في عصره 
ِن تع الشيطانِ أو مره 
حار اللّمى والسدرٌ في ره 
حتّی حگی الزُْورَ في حضره 
لمشتهام حاف يِن وزره 
ن غيرإدناء إلى صدره 
َير الذي قَدَم م من ذکره؟ 


قَذْفاق آهل الْحَصر في شعره 


تسأل عن تقبيل بذ الدجى 
هل ورد الشَرءٌ بتحليله 
من قارف الفتتَة ثم اآعى ال 
هل فتنة المرْءِ سوى الضمٌ وال 
وهل دواعي ذلك المشتهى 
ويره ذاك لمشتاقه 
ولا يجي الشَرْعٌ أسباب ما 


ر 
ى e Ml‏ 


وعَطْف زديك على نره 
لمُستهام حاف من وزره؟ 
عصمةقدٌ نافق في أمره 
قييل للت على كف روا 
إلاعتاق الَذر في خذرو؟! 
يزريٰ على هاروت في سحره 
يورط المَُسلمَ في حظره 
عسَاك أن تَشلَم مِنْ ش0 
جساءَك يرج و الله في اجره 


فهذا جواب أهل العلم» وهو مطابق لما ذكرناه» والله تعالى أعلم. 


ياأياالعالمماذاترى 
فمل ترى تقبيله جاتزا 


(1) هذا البیت ساقط من ت. 


فی عاشق ذا من الْوجد؟ 
في الم والعَيتين والخسد 


(۲) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من النسختين» وأئبتناه من ط. وهذا السؤال موجه 
لأبى الطيب الطبري فى «طبقات الشافعية» للسبكى ٠١ /١(‏ - ۱۷)» وعنه فى 
«تزيین الأسواق» (۱/ .)۳١ - ٠۵‏ وجوابه يختلف عماهنا. 


١ a. ۵‏ ت 


إن كنت ما فى فان إِذَا 


ياذاالذي ذابَ من الود 
اسمع قَدَنْكَّ النفش مِنْ ناصح 
فالعاشق الصًّادق في حُبّه 
غه اليشق قماإنيُرى 
وکل مات در سفت 
إلالماحللهرش 
دعن طرق الهوى مُعْرصّا 
وله يَشفيْك ولاييتلي 
وف في اليشق ولا تله 
فإن تمت محتسبًا صابرًا 


ر سے ك o‏ 
اصيح من وجدي واستعدي؟ 


وظل في ضر وفي جه د 
بشصجه بدي إلى الرشد 
تسألنى عنه وعدي 
يعيد فى اليشق ولايشدي 
حرمّه الله على العسد 
في الشرع بالإبرام والعَقَي 
وقف بباب الواحد القَرْدٍ 
قلبَ ك بالتعمذيب والصد 
واصبر وكام غاي الجْهْدِ 
2 ا في جڏ ت الا 1 


@ @ # 


۹ 


الباب العاشر 
فى ذكر حقيقة العشق وأوصافه ]۲[ 
وکلام الاس فيه( 


فالّذي عليه الأطباء قاطبة: أله مرض وَسوَاسي شبية بالماليخولياء 
يجله المرءٌ إلى نفسه بتسليط فكره على استحسانٍ بعض الصور 
والشمائل» وسببه النفسانئ: الاستحسان والفكر» وسبيه البَدَنيً: ارتفاع 
بخار رديءٍ إلى الدماغ من مني محَّْن» ولذلك أكشر ما يعتري العُرّاب» 
وكثرة الجماع تزيلة بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة': : العشتق طمح يتولّد في القلب» ويتحرك 
وينمي» ثم يتربّی» وتجتمع إليه مواد من الحرص» وكلّما قوى؛ إزداد 
عساحبه في الاهتياج والأجاج والتمادي في الطمع والحرص على 
الطّلب» حتى يؤديه ذلك إلى الغ والقلق"ء ويكون احتراف الذم عند 
ذلك باستحالته إلى السوداءء والتهاب الصفراء وانقلابها إليها. ومن 
غلبّة السوداء يحصْل له فساد الفكر» ومع فساد الفكر يكون زوالٌ 
العقل» ورجاءٌ ما لايكون وتمتي ما لايتمٌ حتى يودي ذلك إلى 
(1) هذا الباب كله مأخوذ من «الواضح المبين؟ (ص .)٠٠. ٠٠‏ 
(۲) هو فیثاغورس» كما في «ذم الهوی» (ص‌۲۸۹). 


(۳) ت: «المقلق». 


1۱۰ 


الجنون» فحينئلٍ ربّما قتل العاشق نفسه» وربّما مات غكًاء وربّما نظرً إلى 
معشوقه» فمات فرحا وربما د شه د شَهُقَة فتختنقی روخه» فقي آربعًا 
وعشرين ساعة فيظْن: آنه قد مات» فيدفن وهو حىَ» وربّما تنفس 
الصعداء» فتختنق نفسُه في لَامُور قلبه» وينضمٌ عليها القلبٌ» ولا ينفرج 
2 0 
حتی يموت وتراه ذا ذکر له مَنٌ یهواه؛ هرب دمه» واستحال لونّه. وقال 
أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطاطاليس: العش 
عمى الجس عن إدراك عيوب المحبوب. 
ومن هذا أخحذ جرير قوله': 
فلست براءِ عيب ذي الود كله ولا بعص ما فيه إذا كنت راضيا 
فعينْ الرّضا عن كل عيب كَليلَة ولك عينَ السُخط يدي المَساويا 
وقال أرسطو: العشق جه عارض» صادف قلبًا فارعا لا شُغْل له 
من تجارة وصناعة. 


وقال غيره" هو سوءٌ اختيار صادف نفسًا فارغة. 


() البيتان لعبد الله بن معاوية في «عيون الأخبار» (۳/ 1١‏ ٦۷)ء‏ و«الكامل» للمبرد 
(1/ ۲۷۷) ول حماسة ابن الشجري» (ص1٦)»‏ و مجموعة المعاني» (ص1 »)٠١‏ 
واالمار القلوب» (ص۳۲۷)ء وبهجة المجالس» (۱/ ۹٠۷)ء‏ و«اشرح أبيات مخني 
اللبيب» /٤(‏ ۷١۲)ء‏ و«الحماسة البصرية» (۲/ ١٥)ء‏ و«التذكرة الحمدونية» .)١١ /١(‏ 
ولم أجده مروا لجرير. وانظر «الواضح المبين» (ص٤٤).‏ 

(۲) هو ذیوجانس» کما في «ذم الهوی؛ (ص۲۸۹). 


۲۹۱ 


قال ۳1آ] قيس بن المالوح': 
أتاني هَّواها قبل أن أعرفَ الهوى قَصَادَفَ فلا خالا فتمگتا 

وقال بعضهم: لم آر حقا أشبه بباطل» ولا باطاا أشبَة بحقّ من 
العشق » هزه جد وجه هزل» وَأَرله لَب وآخرٌه عَطَّ. 

وقال الجاحظ": العشق اسم لما قصل عن المحبّة كما أن السَرف 
اسم لما جاور الجود والُخل اسم لیما جاور الاقتصادء فكل عشت بُسكُی 
حبء ولیس کل حب بُسمّى عِشْمًاء والمحبة جنس والعشق نوع منها .ألا 
تری أن کل مب شوقٰ» ولیس کل شوق محبة؟ 

وقالت فرقة أحرى: الق هو الاستهيام» والتضرع واللَرَدالن 
بالمعشوق. والوَجدٌ هو الحب الساكن. والهوى أن يهوى السّيء فيتبعه» 
غيًا كان أو رشدًاء والحْب حرف ينتظم هذه الثلاثة. وقال المأمون ليحيى 
ابن أكثم: ما العشق؟ فقال: سوانح تسنح للمرء» فيهيم بها قله وتؤثرها 


(1) هو المجنون» انظر: «دیوانه» (ص۲۸۲)» و«البيان والتبیین» (۲/ ١٤)؛‏ 
و«الحيوان؛ .)۱١۷ /٤ 1۹۹ /١(‏ ونّسب لابن الطثرية فى «الزهرة» (ص١۲‏ - 
۲) و« وفیات الأعيان» .)١۷١ /١(‏ 

(۲) هذا مروي عن بعض الفلاسفة» انظر: «مصارع العشاق» »)١١ /١(‏ واذم الهوى» 
(ص۲۹۰). 

)۳( كما في «ذم الهوی» (ص٩۲۹)ء‏ واربيع الأبرار /٤(‏ 1۸)ء و«المستطرف» (۳/ ۹( 

)٤(‏ رواه المعافى في «الجليس الصالح» (9 ٤‏ والسراج في «مصارع العشاق! 
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هه 2 2 ٍ ت 
نفسه. فقال له ثمامة بن آشرس: اسکت يا يحيى! إنما عليك أن تجيب فى 
مسألة طلاق» أو مُخرم صاد ظبيًاء فأمّا هذه فمن مسائلنا نحن! فقال له 
1 ل" 4 ل ل م ٍ ت 
المأمون: قل ياثمامة! قال: العشق: جليس ممع وأليف موش 
وصاحبٌ ملك مسالكه لطيفةء ومذاهبه غامضة وأحكامُه جاريت ملك 
الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعقول وآراءهاء قد أعطى عنان 
طاعتهاء وقوة تصرفهاء توارى سن الأبصار مَذْحله» وعَمِىَ في القلوب 
مسلگه. فقال له المأمون: أحسنت يا ثمامة! وأمر له بألف دينار. 
وقال بعضهم': قلت لمجنون قد أذهب عقلَّه العشْق: أَجِرْ هذا 
البيت: 
وما الحبٌ إلا شْعْلَة قدحثْ بها عيون المها باللَخْظ بين الجوانح 
فقال بديها: 
ونار الهوى تخفى وفي القلب فعلها ‏ کكَفْعْل الذي جاءث به كف قادح 
وقال الأصمعي': سألت أعرابيًا عن العشق فقال: جل والله عن أن 


Pp 


(١١ -١١/١( =‏ وابن الجوزي في ذم الهوى» (ص*۲۹). وانظر: «الشذكرة 
الحمدونية) »)١١۲ /٦(‏ و«المستطرف» (۳/ .)١١‏ 

)1( هو مساور الوراق» كما في «مصارع العشاق» /١(‏ ١١)ء‏ و«أما لي» القالي (۲/ ۱١١‏ 
و«ذم الهوی» (ص ۳۲۰ - .)۳۲١‏ والبيتان بلا نسبة في «تزیین الأسواق» (۲/ ۲۹۰). 

() الخبر في «ربیع الآبرار» /٤(‏ ۲۳)ء و«المستطرف» (۳/ .)١١‏ 


1۳ 


و 7 ۹ . َه ثّ بر س 
يُری! وخفي ٥۳7‏ ب] عن أبصار الورى» فهو في الصدور كامن ككمون 
لار في الحجی إن فاح آوری؛ وان ثرا تراری 
وقال بعضهہ': : العش نوع من الجنون» والجنون فنون فالوشق 
فن من فنونه. واحتج بقول قیس0': 
قالوا جت کن تهوی فقلت لهم اليشق أعظمٌ مها بالمجانين 
العشق لا ر يستفيق الدهرَ صاحبه وإّمايُصْرَع المجنون في الحين 
وقال آحر: إذاامتزجت جواهر النتفوس بوصف المشاكلة؛ 
أنتجت لمح نور ساطع تستضيءٌ به النفس في معرفة محاسن المعشوقء 
تساك ريق الوصو اا 
ااباق فاا ی فا و ا ا ر 
نعته عن البيان» فهو بين السحر والجنون» لطيف المسْلَكْ والكمون. 
وقيل: العشق ملك غشومٌ مسلط ظلوم» دانت له القلوب» وانقادت 
له الألبابُ» وخضعت له النفوس. العقل أسيره» والنظر رسوله واللحظ 
لفظه» دقيق المسلك» عسيرٌ المخْرَّج. 


(۱) هو سقراط» كما في «مصارع العشاق» (۱/ »)۱١‏ و«ذم الهوی» (ص۲۸۹). 
)۲( تقدم البيتان وخر يجهما. 
(۳) هو ثمامة بن آشرس» كما في «ذم الهوی» (ص‌۲۹۱). 


1٤ 


وقيل لآخر”': ماتقول في العشق؟ فقال: إن لم يكن طرفًا من 
الجنون؛ فهو نوع من السحر. 

وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا: هو اتّفاق أخلاق» وتشاكل محبَاتِ 
وتجاسهاء وشوق كَل نفس إلى مُشاكلها ومجُازسها في الخلقًة القديمة 
قبل إهباطها إلى الأجساد. 

قلت: وهذا مبنيّ على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدانء 
وعلیه بتى ابن سينا قصيدته المشهورة": 

هَبَطّت إِليكَ من المحل الأرقع 

وسمعتٌ شيخنا يحكي عن بعض فُضلاء المغاربة» وهو جمال 
الدين بن الشريشى ي شارح المقامات: : أنه کان ینکر أن تکون هذه له» قال: 
وهي مخَالِفةٌ لما قرّره في كتبه من أن حدوت النفس الناطقة مع البدن. 


وقال آخرون في وصفه : 5 عن الأفهام شلک وحَفِيّ عن 
الأبصار [٤٥أ]‏ موضعه»ء وحارت العقول في كيفية تمگنه» غير أن ابتداء 


(۱) انظر: «ذم الهوی» (ص‌۲۹۲). 
(۲) عجزه: 
ورقاء ذات تعرز وتمنم 
وقصدته هذه في «معجم الأدباء» (۳/ »)١ ٠۷٦‏ و«وفيات الآعيان» (۲/ ١١٠٠ء‏ 
1)» و«عیون الأآنباء» (۳/ »)۱١ ۰۱١‏ و«جلاء العینین؛ (ص ۱۷۲ - .)١۷۳‏ 
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حركته» وعظم سلطانه من القلب» ثم يتغشّى على سائر الأعضاء فيبْدي 
الرعدة فى الأطراف» والصَمْرةً في الوجه» والضعف في الرأي 
واللّجْلَجَةّ في الكلام والرّللَ والعثار» حتى بسب صاحبّه إلى الجنون. 
وقيل لأبي زهير المديني": ما العشق؟ قال: الجنون والذل» وهر 
داء أهل الظَرف. 
ونظر عاش إلى معشوقه")» فارتعدث فرائصة» وغشى عليه» فقيل 
لحكيم: ما الذي أصابه؟ فقال: نظر إلى من يُجبهء فانفرج له قلبًه 
فتحرّك الجسم بانفراج القلب. 
فقيل له: نحن نح أولادناء وأهلناء ولا بُصيبّا ذلك فقال: تلك 
مح العقل. وهذه مح الرُوح» قال( 
وماهوإلا أن يَراهافجَاءة فَصَطَكٌ رجلا وَيسْمَّط للجَنْب 
f n e a A eG‏ 
الشاعر: 
ملك القلوبَ فأصبحت في أسره وبودهاألايقَ ك إسارها 
(1) ش: «الألوان». 
(۲) انظر: «مصارع العشاق» (۱/ ۱۲) و«ذم الهوی» (ص‌۲۹۲). 


(۳( الخبر في «ذم الهوی)ء (ص٩۲۹۰).‏ 
() البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص۳٥).‏ 


1٦1 


وقال آعرابي في وصقه: بالقلب وبتهء وبالفؤاد َجبته وبالاحشاء 
نار وسائر الأعضاء خدامُه فالقلبُ ن العاشقى ذاهل» والدمع مه 
هام والجسم منه ناحل . مروز الليالي تجدده وإساءة المحبوب لا 
تفسده. 

e 2 |“‏ د 

وقيل: ليس هو موقوفا على الحَسن والجمالء وإنماهو تشاكل 
النفوس» وتمارٌجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل(': 
وما الحبمِنْ حُسْنِ ولا من مَلاحةٍ و لکنه شيءٌ به الرُوح كا ككف 

وقيل: ول العشق عَناء وأوسطَه سفّم» وآخرّه قتل. كماقال 
القائز "“: 

هو الح فاسْلَمْ بالحشا ما الهوى سَهل 
فمااختارە مُضتى به ولەعَقل 


و ع 


وعش خالافالخ ك أولە عا 
وأو ا ۳ قو وآ ر | 
¢ @ # 


() الببت لمحمد بن داود الأصفهاني في «مصارع العشاق» (۲/ 0۸)ء واديوان الصبابة» 
(ص۵۳). وبلا نسبة في «تزيين الأسواق» .)9٩ /١(‏ وسبق ذكره فيما مضى. 
)۲( فی هامش ت: أبن الفارض. والبیتان في دیو انه ( ص٤‏ ۱۳). 


1¥ 


الباب الحادي عشر 


فی العشق: هل هو اضطراري خارح [ س[ عن الاختيار أو 
أمرّ اختيارئ؟ واختلاف الاس فى ذلك وذكر الصواب فيه 


Êy f 4 U u 

فنقول: اختلف الناس في العشى: هل هو أمر اختياري أو اضطراري 
خارح عن مقدور البشر؟ 

# ٣ ۰ mm ٠ 

فقالت فرقة: هو اضطراري» وليس باختياري» قالوا: وهو بمنزلة 
محبّة الظمآن للماء الباردء والجائع للطعام» وهذا مما لايْمْلَّكُ. 

وقال بعضهم والله لو كان لي من الأمر شي ما عدبت عاشفًا! لأن 
ذنوبَ العْشّاق اضطرارية فإذا كان هذا قولّه فيما ولد عن الق ِن 
فعل اختياری» فما الظن بالعشق نفسه؟ 

۶ : 

وقال آبو محمد بن حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: يا أميرَ المؤمنين! إنى رأيت امرأةً فعَشْقتّها! فقال عمر: ذاك ممًا لا 

وقال کامل في سلمی': 
بلومُونني في حب سَلْمَی کأتّما يرون الهوی شيئًا مته عَمْدَا 


() البيتان في «ديوان الصبابة» (ص١١).‏ والصواب «كاهل» كما في الواضح المبين 
(ص*). 


ألا إّما الحبٌ الذي صَدَّع الحَسّا ‏ قضاءٌ من الرَّحمن يَبّلو به العَبْدَا 


وقال التميمي في كتاب امتزاج الأرواح»: ئل بعض الأطباء عن 
العشتق» فقال: إن وقوعَه بأهله ليس باختيار منهم» ولا بحرصهم عليهء 
ولالَدَة لأكشرحم فيه» ولك وقوعَّه بهم كوقوع العلل المذيْمَّة 
والأمراض المّلمَةَء لا فرق بينه وبين ذلك. 

وقال المدائن: لام رجل رجلا من أهل الهوىء فقال: لو صحٌ 
لذي هوی اختیاز؛ لاختار ألا یهری. 

ويدل على ذلك من السَنَة ما رواه البخاري في صحيحه من قصة 
بريرة: أن زوجّها كان يمشي خلفها بعد فراقها له» وقد صارت أجنبية 
منه» ودموعٌه تسیل على خدّیه» فقال الس لا «ا عباس ألا تَعْجَبُ مِنْ 
حب ميث بَريرَة» ومن بُعْضٍ بَرِيرَةً مُغيثا؟ء ثم قال لها: «لو رَاجَعييه) 
فقالت: نامر ني؟ فقال: «إتّما آنا شافع قالت: لا حاجة لي فيه. ولم ينه 
عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شيءٌ لايُملك ولا يدخل تحت 
الاختيار» وقال جامع: 


)١(‏ أخرح عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١۷).‏ وانظر: «ديوان الصبابة» 
(ص۱٥).‏ 

(۲) رقم )٥۲۸۳(‏ من حدیث ابن عباس. 

)۳( تقدم البتان. 
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سألت سعيدّ بن المسيّب مفتيّ ال مدينة هل في حب دَهمَاء من وزر؟ 
فقال سعيدٌ بن المسيب إلّما يلام على ما يشتطاعٌ من الأمر 
قالوا: والعشق نوع من العذاب» والعاقل لا يختارٌ عذابَ نفسه 
وفي هذا قال المومّل': 
اک Ou‏ ت ا م 
شف المومّل يوم الجيرّة اللظر ليت المؤمل لم يخلق له بضر 
يكفي المحبَينَ في الدنيا عذابهُم ‏ وال لاعذبتهم بعدها سقر 
فيقال: إنّه عَوِيَ بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوى إلى الرأي فيَمُلكه 
ولا إلى العقل فيذركة ثم أنشد": 
لیس حَحطْب الھوی بخطب يسیر لايك عنەمشل خبير 
ليس أمر الهوى E‏ بارأ ي ولابالقياس والتفكير 
إنّماالأمرٌ في الهوى خطَرَّات محيتات الأمور بعد الأمور 
وقال القاضي آبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي 
فى كتابه « محنة الظرّاف): العشاق معذورون على الأحوال؛ إذ العشق إنّما 


)١(‏ ابن أميل المحاربى» والشعر له فى «الأغانى» (۲۲/ ١١٠)ء‏ و«الزهرة 
«(ITE 7/1)‏ و«الحماسة البصرية »١۱١١/۲(‏ وااخزانة الآدب» (۳/ 0۲۳ 
واديوان الصبابة) ( ص۱ »)۵٩‏ و«نکت الهمیان» ( ص ۲۹۹). 

(۲) الشعر لعلية بنت المهدي في «أشعار أولاد الخلفاء» (ص١٠)ء‏ و«الأغاني» 
(۱۰/ ٩۱۸)ء‏ و«ازهر الآداب» (۲/ »)۷۲١‏ و«تزيين الأسواق» .)٤۸/١(‏ 


YY 


دهاهم عن غير اختيارء بل اعتراهم عن جبر واضطرارء والمرء إلّمايُلاءُ 
الحامل كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام فتضع حملهاء فكيف 
تری هذه وضصعَته؟! آباختیار كان ذلك آم باضطرار؟ 

قال غيره: وهؤلاء النسوة قَطْعنَ یديهنٌ لما بدا له حسنٌ يوسف 
عليه السلام وما تمن حبُه من قلوبهنٌ» فکیف لو شَُغِفن حبًّا؟! وکان 
مَصحَب بن الزبَيّر إذا رآته المرأة؛ حاضت لحسنه» و جماله. كما قال فيه 
الشاع (): 
إْمامُْصَحَب شهات من الله تجلنْ عن وجهه الظَلْمَاءٌ 

ومن ها هنا خد أحمد بن الحسين الكندي المتنبى قوله': 

تقال واستز ذا الجمال برقع 
فإن لحك حاصَبْ في الخدور العواتِق 

فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية» فكيف بالمحبة التى لاتَمْلّك؟! 
وقال هشام بن عَرْوة عن أبيه: مات بالمدينة عاشق» فصلى عليه زيد بن 
ثابټِ» فقيل له فی ذلك فقال: إن رَجِمته. [٥٥ب]‏ 


(1) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات فى «ديوانه» (ص41٩)»‏ و«الكامل» للمبرد (۲/ ۸۲۷)» 
والشعر والشعراء» (۱/ 0۳۹)» و«الأغانى»(٠/‏ 4)» واخزانة الأدب» )۱ (YA‏ 
(۲) «دیوانه» (۳/ .)۸٩‏ 


۲۹ 


ورئي بو السائب المخزومي وكان من العلم والدين بمكان. 
متعلقًا بأستار الكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقينّ» وق قلوبهم! 
واعطف عليهم قلوبَ المعشوقين ! فقيل له في ذلك فقال: والله لدعا 
لهم أفضل من عَمرَةٍ من الجِعْرانة! ثم نشد : 
يا هجر كف عن الهوى ودع الهوّى للعاشقينَ يطب ي اهر 
ماذا تريد من الذين جفوتهم قزحى وَحَشْو فلوبهم جمر؟! 
دين ِن الهوى ألواتثهم مساتچنْقلويهم فر 


کے ر ے۔ 


2 سر د 
وسوابق العبرّات فوق خدودهم درز فيض كأتهاتطزر 
ويْذكَرٌ أن التي ب مر بجارية تتغتى: 
ت ا r ۳ 2 ١‏ 


فتبشّم» وقال: «لا حَرَجٌَ إن شاء الله»(٩.‏ 


(1) أخرجه الخرائطي (ص۲۳۷). وانظر: ذم الهوى» (ص۷٤۳)»‏ و«الموشى» 
(صض۱۹۸ - »)٠١۹‏ و«الواضح المبين» (ص۳۳)» و«ديوان الصبابة» (ص .)٥*‏ 

(۲) الأبيات للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص١٤١)»‏ وأنشدها أبو السائب المخزومي 
في المصادر السابقة. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )۱۱١/۳(‏ من حديث ابن عباس. ولا 
يصح»› انظر: «اللآلىء المصنوعة» (۲/ »)۲٠۷‏ و«تنريه الشريعة» (۲/ ۲۲۴). قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة؛ (1/ :)۲۹٦‏ هذا الحديث موضوع باتفاق 
آهل المعرفة بالحديث. 


قالوا: وقد فسّر کشیرٌ من السلّف قوله تعالى: چ راو اناما 
َة تاو € [البفرة/ ]۲۸٠‏ بالعشق . وهذا لم يدوا به التخصيص» وإتّما 
أرادوا به التمثيلّ» وأنْ العشق من تحميل ما لابُطاق. 
والمراد بالتحميل ها هنا التحميل القدَريّء لا الكَرعي الأمري. 
قالوا: وقد رأينا جماعة من العْشاق يطوفون على مَنْ يدعو لهم أن 
يُعافيهم الله من الوشق» ولو كان اختيارًا؛ لأزالوه عن نفوسهم. 
ومن ها هنا يتين يتين خحطا كثير من العاذلين» وعَذلهم في هذه الحال 
بمنزلة عَذْل المريض في مرضه» قال): 
ياعساذلي والأمر في يده مَلاعَدَلْتَ وفي يَدِي الأمر 
وإنّما ينبغي هذا العذل قبل تعلق هذا الدّاء بالقلب كما قيإ :١(‏ 
يُذكرُني #حم) والرمحٌ شاجر ‏ فهلاتلا طحم قبل لدم 


(1) البيت في «ديوان الصبابة» (ص۲٥).‏ 

() البيت للمقشعر بن جديع النضري في «الحماسة البصرية؟ /١(‏ 1۹). ولشريح بن 
أ بي أوفى العبسي في « مجاز القرآن» (۲/ ۱۹۳)» و«اللسان» (حمم). وينسب 
لغيرهماء انظر: «الاقتضاب» (ص۳۹٤)ء‏ وامعجم الشعراء للمرزباني 
( ص ۲۷۰)» ولافتح الباري» «ee /۸A)‏ 90(« و«طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۳۹)» 
وانسب قريش» للزبير (ص١۲۸)ء‏ و«الأمشال» لأبي عبيد (ص۲۱۷)» ولافصل 
المقال» ( ص ۳۱۳)ء و«المعارف» (صض۲۳۱)»ء و«الاشتقاقا ( ص١٤ .)١‏ 


YY 


es e‏ ا 

وقالت فرقة أخرى: بل هو اختياري تابع لهوى النفس وإرادتهاء بل 
هو استحكامٌ الهوى الذي مدح الله مَّن نهى عنه نفسّه» فقال تعالى: 
وما من حاف مقام رہد تھی الس عن اوی ی ین َل ۲۲٥٦1‏ هی المأری) 
[النازعات/ ٤١‏ - ١٤]ء‏ 

فمحالٌ أن ينهى الإنسان نفسّه عما لا يدخل تحت قدرته. 

٣ 2‏ ا 

قالوا: والعشق حركة اختيارية للنفس إلى نحو محبوبهاء وليس 
بمنزلة الحركات الاضطرارية التى لا تدخل تحت قدرة العبد. 

قالوا: وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب المحبّة الفاسدة الذي 
يحون من دونه أندادًا» ولو كانت المحبّة اضطرارية» لما دموا على ذلك. 

قالوا: ولأن المحكَة إرادة قويّة» والعبد يحم ويْذَمٌ على إرادته 
ولهذايُحْمَد مُريدٌ الخير» وإن لم يفعله» ويْدَمَّ مريد الشرّء وإن لم يفعله. 

وقد ذم الله تعالى الذين يُحبّون أن شيع الفاحشة في الذين آمنو 
وأخبرَ أن لهم عذابًا آليمًا. 

ولو كانت المحبَة لا تملك لم يتوعَذهم بالعذاب على ما لا يدخل 
1 تحت قدرتهم. 

AE :‏ و ث 0 

قالوا: والعقلاء قاطبة مطبقون على لوم من يجب ما يتضرّر بمحبته 
وهذا فطرةٌ فطر الله عليها الخلقء فلو اعتذر بأني لا أملك قلبي؛ لم 
يقبلوا له عذرًا. 


٤ 


وفصل التزاع بين الفرقتين: أن مبادئ العشق وأسبابة اختيارية داخلة 
تحت التكليف» ار والتفگّر والتعرّض للمحبة مر اخحتياریّ فإذا 
تی بالأسباب کان تَرَتبٌ المسبُب عليها بغر اختياره» كما قيل: 
ال فلمااستقل بو لميْطِق 
رأى لج ظتّهامَرْجَة فلا تمن منهاعرق 
ولمارأى أذمعاتسهل وأبصرأحشاءه تحترق١‏ 
تمنى الإقالة ِن ذنبه فلم يسستطعها ولم يشتفق 
وهذا بمتزلة السكر مع شرب الخمرء فإك تناولً المسكر اختياري» 
وما یتولّد عنه من الشکر اضطراری» فمتی کان السب واقعا باختياره لم 
یکن معذورًا فیما تولّد عنه بغیر اختیاره» فمتی کان السب محظورًا لم 
یکن السّکران معذورًا. 

ولا ريت أن متابعة النظرء واستدامة الفكر بمنزلة شرب المسكر 
فهو يلام على التبب» ولهذا إذا حصل الوشق يسبب غير محظور؛ ام 
يلّمٌ عليه صاحبه» کمن کان ۰٦1‏ ب] ر یعشق امرآته» او جاریته» ڈ ثم فارقهاء 
وبقي عشقها غير مفارق له فهذا لا يلام على ذلك» كما تقدم في قَصة 


سے او ي 
برپره ومجیت. 


(1) الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص۸1٨)ء‏ و«ديوان الصبابة» (ص٤ .)١‏ 


(۲) هذاالبیت لم يرد فى النسختين» والزيادة من «ذم الهوى؟ ليستقيم المعنى. 


۲0 


وكذلك إِذا نظر نظرة فجَاءَةء ٹم صرف بصرّه» وقد تمن العِشقٌ من 
قلبه بغیر اختیاره» على أن عليه مُدافعتّه» وصرقّه عن قلبه بضدّه» فإذا جاء 
أمر يَعْلبه؛ فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في دفعه. و مها ين ما قلنا: أن 
سكر العشق أعظمٌ من سكر الخمرء كما قال تعالى عن عَشاق الصور 
من قوم لوط: # لعمرك إ نهم لى سريم يعْمَهوب ‏ [الحجر/ .]۷١‏ 

وإذا کان آدنی السّکرین لا بُعْدّر صاحبه إذا تعاطًی أسبابه؛ فكيف 
يعْذر صاحبٌ السكر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا 
الموضع؛ فلنذكر بابًا في سَكرة لحب وسببها. 


@ # ¢ 


۲١ 


الباب الثاني عشر 
في سَكرة العشاق 


ولاب قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكر وسببه وتَولّده 

تقول: اشر ل غي مها لمق الي بن ب لتوا سل س 
التمییز. قال تعالی: ‏ تاا ار اموا لا ربوا الصاو ٤‏ اشر شگکری حي 
تعلموا مادقو [النساء/١١]‏ فجعل الخاية التي يزول بها حكمٌ السكر أن 
بعلم ما يقول» فمتى لم يعلم مايقولٌ فهو في السكّر» وإذاعلم ما يقول 
خرج عن حكمه» وهذا هو حد السكران عند جمهور أهل العلم. 

قیل للإمام احمد بن حنبل رحمه الله: بماذا بعلم أنه سکران؟ فقال: 
ذا لم یعرف ثوبه من ثوب غیره» ونعله من نعل غیره. 

ويُذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى: أنه قال: إذا اختاط كلامه 
المنظوم» وآفشى سره المكتوم. 

قال محمد بن داود الأصبهاني: إذا عزبت عنه الهموم» وباح بسرّه 
المكتوم. 

فالسكر يجمع مَغتيين: وجود لدة» وعدم تمييز. والذي يقصد 
السكرَ قد يقصد أحدهماء وقد يقصدٌ كليهماء فإن النفس لهاهرّى 
وشهواتٌ تلتذ بإدراكهاء والعلم بما في تلك اللات من المفاسد 
العاجلة والآجلة يمنعها من تناوٌلهاء والعقل ]1٥۷[‏ يأمرُها بأن لا تفعلي» 

۲۷ 


فإذا زالّ العقل الآمرٌء والعلمٌ الكاشف؛ انبسطتِ النفس في هواهاء 
وصادفت مجالاً واسعًا. 


وحرّم الله سبحانه السّكَرَ لشيئين ذكرهما في تابه في قوله: ِنَم 
ريطن أن قم بنك العدوة والبخ لبخصاء ق انبر والميسر ويص دد عن ذ کر الله وع 
اَلَو هل انم 2 € ([المائدة/ ]٩١‏ فأخبر سبحانه: أله وجب المفسدة 
لناشئة من النفس بواسطة زوال العقل» ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا 
بالعقل. 
وقد یکون سبب الشُکر أَلمّاء کما یکون لذ قال الله تعالی: اما 
الاش انمو رڪم رک رة اة ن 0 
ڪل مرضة ٿا تنعت وس ڪل ڌات حلي ڪنکها وري الاس 
سکری اشم یس کری وک عاب اتو شرید € الحم | ]وقد یکول 
سببه قوًة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلام وتتغير ير أفعالّه بيت 
بزول عله وربما قتله الفرح بسبب طبيعي» وهو انبساط دم القلب انبساطًا 
خارجًا عن العادةء والدَمٌ حامل الحارٌ الغريزي» فيبرّد القلبُ بسبب انبساط 


ٍ 
دمه» فيحدث الموت. 


5 ر 


وقد جری هذا لمحمد بن طولون أمیر مص فإنه مر بصيادِ فى 
یوم باردٍ» وعنده بني له» فرق علیهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من 


(۱) کذا في النسختين «محمد). والصواب «أحمدا» وهو صاحب مصر والشام. 


TTA 


الذهب» فصبّه في ججّره» ومضی» فاشتد فرحُه به» فلم يحمل ما ورد 
عليه من الفرح» فقضى مكانه» فعاد الأمير من شأنه» فوجد الرجل ميتّاء 
والصَبیٌ يبکي عند رأسه» فقال: من قتله؟ فقال: مر بنا ر جل - لا جزاه 
الله حيرا - فصب في حجر أبي شيئاء فقتله مكانه» فقال الأمير: صدق» 
نحن قتلناه! أتاه الغنى وهلة واحدة فعجز عن احتماله» فقتله» ولو 
أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله» فحرص على الصّبي أن يأخذ الذهب 
فأبى» وقال: والله لا مسك شيا قتل أبي! 

والمقصود أن اشكر يُوجب اللَّذة» ويمنم العلم» فمنه الشَكرٌ 
بالأطعمة ٥۷1‏ ب] والأشربة» فان صاحبّها يحصل له لذة وسرورٌ بهاء 
يحملّه على تناوّلهاء لأنها تعيب عنه عقلهء فتغّب عنه الهموم والخموم» 
والأحزان تلك الساعةء ولكن يعْلَطٌ في ذلك فاتها لاتزول» ولکن 
تتواری» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت وأوفرَّه» فيدعوه عَوْذّها إلى 
العَودء كما قال الشاعر': 
وكاس شربتٌ على لذة وأخرى تَداوَیت منها بها 

ومن الاس من يقصدٌ بها منفعة البدن» وهو غالط فإِنه يترتب عليها 
من المضرّة المتولّدة عن السكر ماهو أعظمٌ من تلك المنفعة بكثيرء 
واللَذّة الحاصلة بذکر الله والصّلاة عاجلا وآجلا أعظمُ» وأبقى» وأدفع 


(۱) البیت للأعشی فی «دیوانه» (ص۱۷۳). 


۹ 


۹ چ‎ ٦٣ د 2 کہ‎ 2 ٣ 

وتلك اللذة أجلب شيء للهموم والغموم عاجلا واجلاء ففي لذة 
ذکر الله» والاقبال عليه»ء والصلاة القلب والبدن من المنغعة الشريفة 
العظيمة»ء السالمة عن المفاسد الدافعة للمضار: غنى وعوَّض للإانسان 
- الذي هو إنسانٌ - عن تلك اللَذَة التَاقصة القاصرة المانعة لما هو أكملْ 
منهاء الجالبة لألم أعظم منها. 

ومن أسباب السكّر حب الصوّر فاته إذا استحكم الحب» وقويً؛ 
أسكر المجِبً» وأشعارّهم بذلك مشهورة كثيرة ولاسيّما إذا اتصلّ 
الجماع بذلك الح فإ صاحبه ينقص تمبيزه أو يعدم في تلك 
الحالة» بحيبث لا ر يميّز» فإن انضاف ذلك السكر إلى كر الشراب» 
بحيث يجتمع عليه سك الهوى» وکر الخمرء وسُكرٌ لذ الجماء؛ 
فذلك غاية السكر. ومنه ما يكون سبيّه حب المال» والرئاسة» وقَرًة 
الغضب» فإن الغضب إذا قوي أوجبَ سكرًا يقرب من شكر الخمر. 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل الي ية وقوع الطلاق فيه 
بقوله: «لاطلاق في إغُلاق» رواه أبو داوو( وقال: أظنّه الغخضب. 


N ¢ 


Fr 


(۱) رقم (۲۱۹۳). وآخرجه أیصا آحمد »)۲۷٦۱/۷(‏ وابن ماجه »)۲۰٤٩(‏ وهر 
حديث حسن» انظر : «تلخيص الحبیر» (۳/ .)۲٠١‏ 


۰ 


وفشّره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضًا بالغضب. 


وممًا یدل على صحة ذلك قول تعالی: ‏ # مويل الا 
أَلسَرَاسََعْجًالهم بالْحَير لقضى إل لهم € [يرنس/ ]١١‏ قال السّلف فى 
تفسيرها: ]1٥۸[‏ هو الرّجل يدعو على نفسه وأهله فى وقت الغفضب من 
غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءَه؛ لأهلكه» وأهلك من دعا 
عليه» ولكن لرحمته لما علم أن الحامل له على ذلك سَُكُرٌ الغضب لا 
يجيب دعاءَه. 
a.‏ 
ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم 

أنت عبدي وآنا ربك» قال رسول الله لا: «أخطًا من شدَة القرح»' ولم 
يكن بذلك كافرًا؛ لعدم قصدِه. 

[ وذكر النبي بلا ذلك تحقيقا لشدة الفرح؛ الذي أفضى به إلى ذلك. 
وإنّما كانت هذه الأشياء قد توجب السكر؛ لأن السكر سببه يوجب اللذة 
القاهرة؛ التى تغمرٌ العقل» وسبب اللذّة إدراك المحبوب» فإذا كانت 
المح قولّةًء وإدراك المحبوب قويًّاء والعقل ضعيمًا؛ حدث السكر. 
لكن ضعف العقل يكون تارة من ضعف المحبٌ» وتارة من قوْة السّبب 
الوارد» ولهذا يحْصّل من السّكر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال 
والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك» وتمكن فيه. 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس. 


۳۹ 


فصل 

ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له: سماعٌ الأصوات المطربة من 
جهتين: ِن جهة: آتها في نفسها وجب للَةٌ قوي ينغمر معها العقل؛ 
ومن جهة: انها ڌ تحرك النفس إلى نحو محبوبها کائتا ما کان» فیحصل 
تلك الحركة والشوق والطلب» مع التخيل للمحبوب» وإدناء صورته إلى 
القلب واستيلائها على الفكرة له عظيمة ت تقر العقلء قتجتمع لذةٌالألحان 
ولدة الأشجان» ولهذاد يقرن ن المعتنون بهذه اللات سماع الألحان 
بالشراب كثيرا؛ ليكمل لهم السشكر بالشراب» والعشق والصوتِ المطرب. 
فيجدون من لذّة الوصال» وسكره في هذه الحال ما لا یجدونه بدونها. 

فالخمرٌ شراب الأجسام» والعشق شراب النفوس» والألحان شراب 
الأرواح» ولاسيّما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب» ووصفٌ 
حال المحِبٌ على مقتضى الحال الني هو فيهاء فيجتمع سماع الأصوات 
الطيّبة» وإدراك المعاني [۸٠ب]‏ المناسبةء وذلك قوی بكشير من الل 
الحاصلة بكل واحد منها على انفراده» فتستو لي اللَذّة على النفس» والروي 
والبدن أت استيلاء» فيحدث غاية السكّر. فكيف يدعي العذر من تعاطى هذه 
الأسباب ويقول: إن ما تولّد عنها اضطراري غير اختياريّ وبالله التوفيق'. 


@ % ¢ 


)١(‏ «اضطراري... التوفيق» ساقطة من ش. 


۳۲ 


الباب الثالث عشر 
فى أن اللذّة تابعة لِلْمَحَكَة فى الكمال والنقصان 


فكلّما قَويَتِ المحبّة قويت اللذّةٌ بإدراك المحبوب» وهذا البابُ من 
أجل أبواب الكتاب» وأنفعهاء ونذكرٌ فيه بيان معرفة اللدّة وأقسامهاء 
ومراتبهاء فنقول: أما اللدّة ففُسّرت بأتها إدراك الملائم كما أن الألم 
إدراك المنافي. 

قال شيخنا: والصّوابٌ: أن يُقال: إدراك الملائم يسبب اللدة 
وإدراك المنافي يُسبب الألم» فاللدًّة والألم يّنشآن عن إدراك الملائم 
والتافي» والادراك سيت لما واللّة أظهر من کل ما مرف به فاته 
أمرٌ وجدانئ وإنماعْرف بأسبابها وأحكامها. واللدّة والبهجة 
والسرور وة العين» وطيب التفس» والتّعيمٌ ألفاظ متقا ربة المعنى 
وهي أمر مطلوبٌ في الجملةء بل ذلك مقصود كل حي وذلك أمرٌ 
ضروري مِنْ وجوده وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الجس 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات» فان كل حي سه علم 
وإحساس» وله عمل وإرادةٌ وعلمٌُ الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظريًا 
استدلاليًا؛ لاستحالة الور والتسلسل» بل لابد له مِنْ علم أولي بديهيً: 
يده التفس» ويبتدئ فيهاء فلذلك يُسكّى بديهيًا اولي وهو من نوع ما 
ضط إليه التفس» فيْسكّى ضرورنا. 


YT 


فإ النفس ضط إلى العلم تار وإلى العمل أأخرى» وكذلك 
العمل الاختياري المرادي له را فذلك المراذإما أن يراد لشسه أو 
لڻيءِ آخر ولا یجو أن یکون کل مراد مرادا لغيره؛ حذرًا من الدور 
والتسلسل» »فلاب من مراد مطلوبت محبوب لنفسه» فإذا حصل 
المطلوب المراد المحبوب؛ فاقتران اللدة والنعمة» [۹ه آ] والفرح» 
والسرور» ور العین به على قدر وة محبته» وارادته ورغبته فيه» وذلك 
أ وقي وجدي» ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السّالكين 
سم الذوق والرّجد؛ لما في وجود المراد المطلوب من الوق والوجد 
الموجب للفرح» والسرورء والتعيم. 

فها هنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 

أحدها: الشهوةٌ والإرادة والميل» والطلب» والمحبّة» والرغبة 


ب ل 


ونحوها. 

الثاني: الذوقء والوجدء والوصول والَمَرء والإدراك والحصولء 
والنل» ونحوها. 

الثالث: اللذَة والفرح» والنعيم» والسرور» وطيب النفس» وقرّة العين 
ونحوها. 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. 


YT 


وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إِنّما تَدَمٌ؛ إذا أعقبث ألما أعظ 
منهاء أو منعت لدَةَ خيرًّا منهاء وثَحْمَدٌ؛ إذا أعانت على اللدّة الدائمة 
المستقرة» وهي لذة الدار الآخرة ونعيمها؛ الذي هو أفضل نعيم وأجلهء 


کما قال الله تعالی: #ولاشيعآجر ايورت © وج ر آلكخرة حملن 
اموا وکادوا يفون € [یوسف/ ٥٦‏ ۔ ]٥۷‏ وقال تعالی: لیے احسنا ز 


د لر سر سے رور ر ی ا یا ا ا کے ص 


هلذِهِ الاح ولدار الالخرة خير ولنعم دارالمنقین # [النحل/ ۰]» وقال 
تعالی: لیل توْثروں الحیوة آلدیاالن) وا رة حر وابقج € [الاعلی/ .]٠۷- ١١‏ 
وقال تعالی: وت آلدارَ خی لھی لوان و ڪاا ينوت 4 
[الستكرت/ ]٠٤‏ وقال العارفون بتفاوت مابين الأمرين لفرعون: #فأفض ما أت 
ّما قضِى هوو الدب ا ايريا ليغفر لا خطبداوما أكرهسنا 
والله سبحانه إنما خلق الخلتق لدار القرار» وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء 
كما قال الله تعالى: #وَفيها ما َقَّه يه الامش ولذ الع € [الزحرف/ 
۱ وقال تعالی: # کا عم تق مخف هم وٍ4 [السجدة/ ۱۷]ء وقال 
الى كلة: «يقول الله تعالى: أعدَذْتُ لمبّادي الصالحين ما لاعينْ رأث ولا 


ي 4 [طە/ ۷۲ ۷۳]. 


0 


أي سمعت» ولا خطر [۹هب] علی قلب بشر بله ما اطْلَعمّ علیه»' آی 
غير ما اطلعتم عليه وهذا هو الذي قصده الناص لقومه» ادف علي 
حيث قال: ايموم اعون َد گم سيل اساد )قوم إِنَمّا هو 
لحه الَا م ملع ولد الاخ رة هی دار ال قار [غافر/ ۳۸ ۳۹] فأخبرهم أن 
الدنيا متاع بتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقَرٌ والغاية. 
فصل 

وإذا عرف أن دات الدنيا ونعيمها متاعّ» ووسیلة إلى لَذّات الدار 
الآخرة ولذلك خلقت» كما قال النبي 5: ادنيا ماع و خير ماع 
لذا المرأء الصالجة "= فكل لذّة أعانت على دات الدار الآخرة 
فهي محبوبة رة للب تعالی» فصاحبها یلت بها من وجهین: :من 
جهة تنعّمه وقَرَة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة رب 
وإفضائها إلى لذَةٍ أكمل منهاء فهذه هي اللذّة التي ينبخي للعاقل أن يسعى 
في تحصيلهاء لا اللدة التي نَعْقَبُةٌ غاية الألم» وتفوْتٌ عليه أعظمَ 
اللذات. 


(4) أخر جه البخاري »۲٤٤(‏ ۸4۹ )» ومسلم ٤(‏ ۲۸۲) من حديث أبي هريرة. 
(۲) ت: «اعرفت). 


)۳( أخرجه مسلم )۱٤٦۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


۳٦٢ 


ولهذا ثاب المؤمڻ على كل ما يلت به من المباحات؛ إذا قصد به 
الإعانةء والتوصل إلى لّة الآخرة ونعيمهاء فلا نسبة بين اة الحرام 
ولأّة صاحب الروجةء أو الأمة الجميلة؛ التي يحبها یحبهاء وعینه قد فرت بها 
فإلّه إذا باشرهاء والتدٌ قلبّه» وبدثّه» ونفشه بوصالها؛ أثيب على تلك اللذة 
في مقابلة عقوبة صاحب اللذّة المحرّمة على لذّته»» كما قال الس كلة: 
«وفي بضع أحَدِكمْ أجرا. قَالوا: يا رسول اله! يأتي أحدنا شهْو لَه ويكون 
له فيها أجرٌ؟! قال: «آأً ريم لو وَصعها في الحرام أكانَ عليه وز ر؟» قالوا: 
نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكونٌ له آج0 

واعلم أن هذه اللدّة تتضاعف» وتتزايد بحسب ماعند العبد من 
الإقبال على الله» وإخلاص العمل له»ء والرّغبة في الدار الآخرة» فإن 
الشهوة واللذاذة المنقسمة في الصور اجتمعت | ۰] له في صورڊ 
واحدة؛ والخوف واه والغم الذي في اللذة المحرمة معدوم في لذت 
فإذا اتفق له مع هذا صو ره جميلة ورزق حبّهاء ورزقت حه وانصرفت 
دواعي شهوته إليهاء وقصر بصره ٠‏ عن التظر إلى سواهاء ونفسه عن 
التطلع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لته ولذ صاحب الصورة المحرَمةء 
وهذا أطيب نعيم ينال من الذنياء وجعله النبي إلا ثالث ثلاثة بها ينال 
خير الدنيا والآخرة» وهي: «قلبٌ شاكر» ولسانٌ ذاكز» وزوجة حسناء 


TY 


إن نظر إليها؛ سرّته» وإن غاب عنهاء حفظته في نفسها وماله»' وال 
المستعان. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن": كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقرأ القرآن» فإذا فرغ قال: أين العُرّاب؟ فيقول: ادنوا مني» قولوا: 
اللهم ارزقني امرآة إذا نظرت إليها سرتني» وإذا أمرتها أطاعتني وإذا 
غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها وما لي. 

E #‏ ا 

والألي والحزن والهم» ولغم ينشآمن عدم العلم بالمحبوب 
م 
النافع» او من عدم إرادته وإيثاره مع العلم به» او من عدم إدراکه والظفر 
به مع محبته» وإرادته» وهذا من عظم الألم. 

ولهذايكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات 
محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة أوجه: 

أحدذها: معرفته هناك بکمال ما فاته ومقداره. 

الثاني: شدَةٌ حاجته إليه» وشوق نفسه إليه» مع أنه قد حيل بينه 


وبینه» کما قال الله تعالی: * وجیل بینم وین مایشتپون 4 [سا/ .]٥٤‏ 


(۱( أخرجه أحمد »)۲۸١ /٥(‏ والترمذي »)۱۸5٩(‏ وابن ماجه )۳۰۹٤(‏ من حدیث 
(۲) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص4۹)» وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم 
0¥(. 


A 


الثالث: حصول ضدّه المؤلم له. 

فليتأمل العاقل هذا الموضع» ولينرل نفسه منزلة من قد فاته أعظةُ 
محبوب» وأنفځه» وهو أفقرٌ شیءٍ» وأحوجة إلیه فواتًا لا بجی تداژگه. 
وحصل على ضدّه» فيا لها من مصيبة ما أوجعَها! وحالة ما أفظعها! فأين 
هذه الحال من حالة من يلت في ادنيا بل ما يقصد به وجه الله سبحانه 
وتعالى من الأكل» والشرب واللّباس»[:٠‏ ٠ب]‏ والنكاح» وشفاء الغيظ بقهر 
العدو» وجهاد في سبیله؟! فضلًا عمًا یلت به من معرفة ربه» وحبّه له 
وتوحيده» والانابة إليهء والتوكّل عليه والإقبال عليه وإخلاص العمل له 
والرضا به» وعنهء والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه» والأنس به 
والشوق إلى لقائهء كما في الحديث الذي صحّحه ابن جبّان» والحاكم: 
«وأسالك لذّة الّظر إلى وجك والشوق إلى لقائك»''. 

وهذه اللذَّةٌ لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنغيصها بالعدوٌ الباطن من 
الشيطان» والهوى» والتفس» والدنياء والعدوٌّ الظاهر» فكيف إذا تجرّدت 
الروح» وفارقت دار الأحزان والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى ىَأَر 


دا 
آم 1 ی یر ا سے ریہ اام گر ر کے 


اه كم من أ ولبق المد والصَيِحت وَس أولتهک 


کے ا سے ا سے ا 


نِا ل 5لت لقصل م الہ وکز باشو لیا € [النساء/ ۹۹ .]۷١‏ 


)1( سېق‌تخریجه من حدیٹ عمار. وهو في (اصحیح ابن حبان» (۱۹۷۱)» 
والمستدرك) .)0١٤ /١(‏ 


۳۹ 


فإذا أفضى إلى دار التّعيم؛ فهناك من أنواع اللّذةء والبهجة» والشرور 
ما لاعینٌ رأت» ولا أن سمعت» ولا خطر سلی قلب بشرء فبؤش! 
وتعسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة؛ التي لا ر بهزها الشوق إلى ذلك طربًء 
ولا تقد نار إرادتها لذلك رغبَّاء ولا تبعدعكًايَصد عن ذلك رها 
فہصائڑها کما قیإ : 

خفافيش أعشاها الها بضوته ولاءَمَها فطع من اليل مظلمُ 

تجول حول الحش؛ ؛إذا جالت النفوس العلوّة حول العرش. 
وتندس في الأحجار؛ إذا طارت التفوس الزكيّة إلى أعلى الأوكار. 
فلم تَر أمشال الرجال تفاوتوا ‏ إلى القَضل حتى عد أل بواحر 

فصل 

کل وای ات انس اکر ي ست لاو 
الحقيقةء وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأ لذة لآكل طعام شهي 
مسموم فطع أمعاءه عن قریب؟ 

وهه هي لات الكمّار والفساق بعلوهم في الآرض» وفسادهم» 


)1( البيت لابن الرومي في «ديوانه» (ص4۲)» و«التمثيل والمحاضرة) (ص٤۳۷)‏ وقافيته 
«(غيهت». 

(۲( البيت للبحتري في «ديوانه» »)٠١ /١(‏ و«التمثيل والمحاضرة! (ص١١٤)»‏ وازهر 
الآداب» .)۲۷١ /١(‏ وفي النسختين: «ألف آلف بواحد». 
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وفرحهم فيها بغير الحق» ومرحهم» وذلك مشل لدَة الذين اتّخذوا من 
دون ]]٩۱[‏ الله أولياء ُجبونهم كح الله» فنالوا بهم مود بيهم في 
الحياة الدّنياء ثم استحالت تلك اللدّة أعظم ألم وأمرّه. 

ومن ذلك لذَةٌ العقائد الفاسدةء والفرح بهاء ولذَةٌ غلبة أهل الجورء 
والظلم» والعدوان» والزنى» والسرقةء وشرب المسكرات؛ وقد أخبر الله 
سہحانه وتعالی -: أنه لم يُمكنهم من ذلك لخیر ريده بهم» إنّماهو 
استدراح منه ليُنیلهم به أعظم الألم» قال الله تعالی: ٭ ابو ‌انمانیدهر 
ی بل لايشع رو [المؤمنون/ ]٠٦- ٥١‏ وقال 
تعالى: فلا نعْجِبَكَ ر م یرید انيعد مرها وة 
یمق اشم وشو گرو € [اتوبة/ .]٠١‏ 


الدنيا وتز هی انش 
فصل 

وأمًا اللّة التي لا د عقب ألما في دار القرارء ولا توصل إلى لدو هناك؛ 
فهي لَه باطلة؛ إذ لا منفعة فبها ولا مضرّة وزمتها يسر ليس لتمتع النفس 
بها قدرء وهي لابد أن تشغل عما هو خير وأتفعٌ منها في العاجلة والآجلة؛ 
وإن لم تشغل عن أصل اللّة في الآخرة وهنا القسم هو الذي عناه ابي 
کیا بقوله: کل لهو لهو ب الرَجُل فهو باطِل إلا رمي بقوسه ولَأديبَة رَه 
ملاعب هله فإ من الق رواه مسل (). 


(۱) الذي أخرجه مسلم (۱۹1۸) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «سنفتح عليكم = 
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ولهذا كانت لّة اللّعب بالدفٌ في العُرس جائزة؛ فإنها تعين على 
النكاح» كما تُعين لذّةٌ الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاى 
وكلاهما محبوت لله. فما أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحقّ 
ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق؛ لإعانتها على مقاصد النكاح 
الذي يُحبه الله سبحانه وتعالى» وما لم يُعِنْ على محبوب الربٌ تعالى؛ 
فهو باطلّء لا فائدة فیه» ولکن إذا لم تكن فيه مضرَةٌ راجحة؛ لم رم 
ولم به عنه» ولكن إذا صد عن ذكر اله وعن الصّلاة؛ صارَ مكروما 
بغيصًا للر ت عر وجل مَقَيتًا عنده» إِمّا بأصله» [1٦ب]‏ وإما بالتجاوًز فيه. 

وك ما صد عن اللدَة المطلوبة؛ فهو وبال على صاحبهء فإِلّه لو 
اشتغل حين مباشرته له بما ينفعه» ویلب له اللدَة المطلوبة الباقية؛ 
لكان خيرًاله» وأنفع. 

ولما كانت التفوس الصعيفة كنفوس النساء والصبيان» لا تنقاد إلى 
أسباب اللذّة العظمى إلا بإعطائها شينًا من لذة اللهو واللّعب» بحيث لو 
فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه» رخص لها من ذلك ما 
لم يرخص فيه لغيرهاء وهذا كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عله 


= آأرضون» ويكفيكم اله» فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه». والحديث الذي ذكره 


المؤلف أخرجه آحمد »)۱٤٤ /٤(‏ وآبو داود »)۲١٠۱۳(‏ والترمذي (۱۹۳۷)» 
والنسائي /٦(‏ ۰۲۸ ۲۲۲ - ۲۲۳)» وابن ماجه (۲۸۱۱) من حديث عقبة بن عامرء 


وهو حدیٺ صحیح. 


۲ 


على النبي لا وعنده وار يضري بالدفٌء فأسکتهنٌ لدخوله» وقال: 
هذا رجْلْ لا يحب اأباطل»٠‏ فأخبر: أن ذلك باطل» ولم يمنعهنٌ منه؛ 
لما يترتب اهن عليه من المصاحة الرااححة ويرك به مفدة رجح 
من مفسدته» وأيضا' فيحصل لهم من التألم بترکه مفسدة هي آعظم من 

مفسدته» فتمكينهم من ذلك من باب الرٌحمة والشفقةء والإحسان» كما 
من ابي بيا أبا عَمَير سن اللعب بالعصفور بحضرته"» ومكُنّ 
الجاريتين من الغناء بحضرته"» ومكن عائشة رضى الله عنها من النظر 
إلى الحبّشة وهم يلعبون في المسجد ومن تلك المرأة أن تضربَ 
على رأسه بالدٌف» ونظائر ذلك. 


فأين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم المقتَدى بهم ذلك يدا 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )٤١١‏ من حديث الأسود بن سريع» وليس فيه قصة ضرب 
اجواري بالدف. دفي استاده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعي ولكن أصل 

(۲( کیا ی المنر ت اللي انر به الخاري (۹۱۲۹ 1۲۰۳( ومسلم (۲۱۵۰) عر 
أنس. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۹٤4)ء‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

)٤(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري »)٤٥٤(‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة. 

(0( أخرجه أبو داود (۳۳۱۲)» والبيهقي /۱١(‏ ۷۷) من طريق عمرو بن شعيب عن 
آبيه عن جده. وله شاهد من حديث بريدة» آخرجه أحمد (۵/ ٠٠٠۴۳‏ 07(« 
والترمذي (۳۹۹۱)» والبیهقي (۱۰/ ۷۷). 


YE 


وطريقا مع التوسع فيه غاية التوسع بما لا ريب في تحريمه؟ 

ونظيرٌ هذا إعطاء الى اة المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة؛ لضعف 
قلوبهم عن قلوب الرّاسخين في الإيمان من أصحابه» ولهذا أعطى هؤلاء 
ومنع هؤلاءء وقال: أكِلْهُم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الَنَءِ والخير. 

ونظير هذا: مزاحه ييمع من كان يمزح معه من الأعراب 
والصبيان» والنساء؛ تطييبًا لقلوبهم» واستجلابا لإيمانهم» وتفريحًا لهم. 
وفى مراسيل الشّعي: أن النبى ية مر على أصحاب الدَرَكلَّة فقال: 
اخذوابا بني أرفدة حتّى تعلم الود والسَصَارى (11۲ أن في ديا 
فسحة). ذكره أبو عبيد'» وقال: الذركلة: لعبة العجم. 

فالتبي بلا يبدل للتفوس من الأموال والمنافع ما يتأَمُها به به على 
الح المأمور به» ويكون المبذول مما يلت به الآخذ وبحب لان ذلك 
وسيلة إلى غيره» ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه» كالمهاجرين 
والأنصار» بل يبذل لهم أنواعًا خر من الإحسان إليهم» والمنافع في 
دینهم ودنیاهم. 

ولما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل 
ولا سماعه» ولا یحتاج آن اف بما تالف به غیرّه» ولیس مأمورًا بما 


)1( قي اغریب الحدیث» (۱/ ۳۲۷). وأخحرجه آحمد ۰۱۱۹/۷ ۲۳۳) من حديث 
عائشة» والفقرة الأو لى منه عند البخاري (١۹0)»ء‏ ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة. 


٤ 


س ٍ 
امر به النبي م من التاليف على الإيمان به» وطاعته بكل طريق؛ كان 
إعراضه عنه كمالا بالنسبة إليه» وحال النبى ية أكمل. 

وه f.‏ 2 توو 5 : 

إداعرف هدا فاقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية» ولذة خيالية 
وَهوية» ولذةٌ عقلية رُوحانية. 

فاللدًة الجشمانية: لدَةٌ الأكل» والشرب» والجماع» وهذه اللذة 
يشترك فيها مع الإنسان الحيوانٌ البهيمء فليس كمال الإنسان بهذه اللذّة؛ 
لمشاركة أنقص الحيوانات له فيهاء ولأتَها لو كانت كمالا لكان أفضلُ 
اللإنسان» وأشرفه وأكملّهم آكثرهم آکلن وشرباء و جماعاء وأيضا: لو 
كانت كمالا؛ لكان نصيبُ رُسل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار 
أكمل من نصيب أعدائه. فلمًا كان الأمر بالضد؛ تبي أتَها ليست فى 
نفسها كمالاء وإِنّما تكون كمالا إذا تضكّنت إعانة على اللذّة الدائمة 
العظمی» كما تقدّم. 

وأمًا اللذّة الوهميّةٌ الخيالية: فلدّةٌ الرئاسة» والتعاظّم على الخلق 
والفخر» والاستطالة عليهم. 

وهذه اللذّة وإن كان طأابا أشرف نفوسًا من طلاب اللذة الأو لى؛ 
فإن آلامَها وما تو جبه من المفاسد والمضار أعظمُ من التذاذ النفس بهاء 


Y0 


ي ٤‏ ۶ 
فان صاحبَها منتصبٌ لمعاداة كل منْ تعاظم وترأس عليه. ولها شروط 


وحقوقٰ [۲٦ب]‏ تفوت على صاحبها كثيرًا من لذاته | لحي لای لا 
بتحمّل مشاق وآلام أعظْمَ منها. فليست هذه في الحقيقة بلدة؛ وإن 
فرحت بها النفس» وسرت بحصولها. 

وقد قیل: إل لا حقيقة للدَّة في الدنياء وإلّما غايتها دفع آلا كما 
بدفع ألم الجوع» والعطش» وألمالشهوةء بالأكلء والشرب» والجما 
وكذلك يُدفع أل الخمول وسقوط القَذرٍ عند الناس بالرئاسة والجاه. 

والتحقيق: أن اللذّة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من 
التضاد. 

فصل 

وأئًّا اللذة العقلية الروحانية: فهي كلدَة ق المعرفةء والعلم» 
والاتصاف بصفات الكمال: من الكرم» والجود» والعقَّةت والشجاعة 
والصبرء والجأم» والمروءة وغيرهاء فإن الالتذاذ بذلك من أعظم 
اللات وهو له الس الفاضلة العلوية الشريفةء فإذا انضكّت اللذة 
بذلك إلى لذّة معرفة الله تعالی» و محبّه» وعبادته وحده لا شريك له 
والرضا به؛ عوصًا من کل شيءٍ - ولا تعض بغيره عند فصاحب هذه 
اللّة في جنَةٍ عاجلةٍ بها إلى لذت الدنياء كنسبة للَّة الجدّة إلى لله 
الدنیاء فان لیس للقلب والروح الد ولا أطیبٌ؛ ولا احلیء ولا نعم من 
محبّة الله» والإقبال عليه» وعبادته وحده» وقرة العين به» والأنس بقربه 
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والشوق إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذرَةَ من هذه اللّذة لا يُعدل بأمثال 
الجبال من لذات الدنيا؛ وكذلك كان أدنى مثقال ذرَةٍ من إيمان بالل 
ورسوله يخُلص من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيمان الذي يمنع 
دخولها؟ 

تال بعض العارفین: من قرت عینة باله؛ قرّت به کل عين» ومن لم 
تقرٌ عينه بلله؛ تقطّعت نفسه حسرات على الدنياء ويكفي في فضل هذه 
اللذة وشرفها: أا تُخرج من القلب ألم الحسرة ة على مايفوت من هذه 
الدنباء حت إِله ليتأم بأعظم ما يلتذ به آهلّهاء وير منه فرارهم من 
المؤلم. وهذا موضح الحاكمٌ فيه الذوق» لا مجرَدٌ لسان العلم. 

وكان بعص العارفين يقول: مساكين أهل الدنياء [۳٦آ]‏ خر جوا من 
الدنیاء ولم يذوقوا أطيبَ نعيمهاء فیقال له: وما هو؟ فيقول: محبَة الل 
والأنس به» والشوق إلى لقائه» ومعرفة أسمائه وصفاته. 

وقال آخر: أطيبُ ما فى الدنيا: معرفتّه» ومحبّه» وألذ ما في 
الآخرة: رؤيته» وسماعٌ كلامه بلا واسطة. 

وقال آحر: وال إلّه ليَمُرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان آهل 
الجنة في مشل هذه الحال إتهم لفي عيش طيّب. وآنت ترى محبة من في 
مييه عذاب القلب والأوح؛ كيف وجب لصاحبها لةّيتمنى :أنه له 


ُفارقه حبه؟ 


¥ 


كما قال شاع الحماسة(): 
تشكّى المحبون الصبابة ليتني تحمَلت ما يلقَونَ منْ بينهم وَحڍي 
فكانت لقلبي لَه الح كلها فلم مها قبلي مُحِبُ ولا عدي 

قالت رابعة: شغلُوا قلوبهم بحب الذنيا عن الله» ولو تركوه 
لجالت في الملكوت» ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

وقال سَلم الخواص": تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض» ولر 
أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

وقالت امرأة من العابدات': لو طالعت قلوب المؤمنين بفكرها ما 
خر لهام حب الغيوب من خير الأعرة؛ لم صف لها في الي 
عيش ولم تقر لها عين في الدنيا. 

وقال بعض المحبين(: إن حه ع وجل شغل قلوب مييه عن 
لتلذذ بمحبة غيره» فليس لهم في ادنيا مع حه عر وجل لذ تُداني 
محبته» ولا يومّلون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من الثظر 
إلى وجه محبوبهم. 


)١(‏ تقدم البيت الأول في (ص١٠٤)»‏ وانظر التخريج هناك. 

(۲) أخرج عنها الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۹٤)ء‏ وابن الجوزي (ص٥٠).‏ 
(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص۹٤)ء‏ وابن الجوزي (ص۷۸). 

.)٠٦ص( أخرج عنها الخرائطي (ص١١)ء وابن الجوزي‎ )٤( 

(6) هو ضيغم» كما أخرج عنه الخرائطي (ص٠١)»‏ وابن الجوزي (ص۷۸). 


A۸ 


وقال بعض السلف"': مان عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر 
بهما مر الدنياء وعينان في قلبه بيصر بهما أمر الآخرة فإذا أراد الله بعبي 
خيرًا؛ فتح عينيه اللّتين في قلبه» فأبصرَ بهما من اللذّةٍ والنعيم ما لا خطر 
له» مما وعد به من لا أصدق منه حدیثاء وإٍذا أراد به غير ذلك؛ ترکه على 
ماهو علیه» ثم قراً: امل فلو أفََالٰها) [محمد/ ]۲٤‏ ولو لم يكن 
للقلب [۳٠ب]‏ المشتغل بمحبة غير الله» المعرضٍ عن ذكره من العقوبة؛ 
إلا صدؤة وقسوته» وتعطّله عكًا حلق له؛ لكفى بذلك عقوبة. 

وقد رو عبد العزيز بن اهي رواد عن تاڻي. عن اين مور رضي م 
علهماقال: قال رسول الله لاة: إن هذه القَلُوب تصْدَاً كما يصد 
الحديد» قيل: يا رسول الله ! فما جلا ها؟ قال: «تلاوة القَرّآن ٠(۲‏ 


ر ت ۴ ر 2 
وقال بعض العارفين': إن الحديد إذا لم يستعمل غَشْيّه الصدا 
حتى يفسده» كذلك القلب إذا عطّل من حب الله» والشوق إليه» وذكره؛ 


(1) هو خالد بن معدان» أخرج عنه الخرائطي (ص »)٥١ - ٥۲‏ وابن الجوزي (ص ۷١٥‏ 
- ¥1( 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص٥١٥)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۷)ء والقضاعي في 
امسمند الشهاب (۲/ ۱۹۹)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۸١ /١١(‏ وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص1۸) من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز به. 
وعبدالرحيم ضعيف» كذبه الدارقطني. 

(۳) عند الخرائطي (ص٥ :)١‏ قال بعض الحكماء. 
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غلبه الجهلٌ حتی یمیته» ویهلگه. 
وقال رجل للحس7: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي! قال: 


ذه بالذكر. 

وأبعد القلوب من اله القلبٌ القاسي» ولايُذهبٌ قساو ته إلا حب 
قلق أ و خوف مزعج. 

فإن قيل: ما السبب الذي لأجله يلتذٌ المحبٌُ بحبّهء وإِنْ لم يظفر 
بحبه؟ 


قيل: الحب يُوجب حركة النفس» وشدّة طلبها طلبهاء والنفش خلقت 
متحركة بالطّبع» كحركة النارء فالحبٌ حركتها الطبيعية» فكل من أحبّ 
شينًا من الاأشياء؛ وجد في حبه لل ورو اء فإذا خلا عن الحْبٌ مطل 
تعطّلت النفش عن حركتهاء وكَقّلت» وكسسلت» وفارقها خفة النشاط. 

ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس همّاء وغماء وحزتًاء لیس لهم فرح 
ولا سروه بخلاف أرباب التشاط» والجدّ في العمل أي عمل كانء فإن 
كان الدشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه» وحلاوة غایته؛ کان 
التذاذهم بحبّه» ونشاطًهم فيه أقوی. وبالله التوفيق. 


# # 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص »)١ ٥‏ وابن الجوزي (ص۹٦).‏ 


0٠ 


الباب الرابع عشر 
فیمن مدح اليش وتمتاه وَعَبّطٌ صاحبه 
على ما وت تیه من مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد 
فيه مجمسع الحالتين فقسم مدحوا العشق» وتمنوه» ورغبوا فيه 
وزعموا أن من لم يدق طعمه؛ لم يذق طعم العيش. قالوا: وقد تبن أن 
كمال اللدّة ة تابح لكمال الحبٌ» فأعظمٌ الناس لذّةٌ بالشيء ء أكثرّهم محبة 
له» وقد تقدم تقریره. 

٤[‏ قالوا: وقد حب الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه 
نساءهم وسراریهم» فکان آدم ا بو البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر 
لله سبحانه وتعالی: آنه خلق زوجته منه؛ لیسکن إلیها. قالوا: وحبّه لها 
هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. 

قالوا: وال حب كان في هذا العالم حب آدم لحرّاء وصار ذلك 
سنة في ولده في المحبّة بين الروجين. قالوا: وهذاداودمن محّه 
للنساء جمع بين مئة امرأةء وكذلك ابنه سليمان. 

قالوا: وقد عاب اليهود ‏ عليهم لعائن الله - النبي ية بحبه النساء وكثرة 
ترجہ زل ال جات وتال ف عن رمرله ا ولخا ان اک رن 
فضله» ونعمه علیه: ‏ آم سد ود الاس عل ماآ ا ا من فصل َد ءانا 


o1 


سے 
کی 


إ هم الدب وأليكمة وانيتهم مَلَكَاعَِيًا € [الساء/ .]٠٤‏ 

قالوا: وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء سارة ثم 
الله عنه: کان إبراهیم الخلیل يحب سريّنه هاجر محبَّةً شديدةً وکان 
يزورها في کل يوم على البراق من الشام من شغفه بها. 

قال الخرائطىٌ: حدثنا نص بن داود» حدثنا الواقدي عن محمد 
بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن أبيه» فذكره. 

وقد ثبت في الصحيح" من حديث الشعبىٌ عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء فلما رجعت قلت: يا رسول الله! من أحب الناس 

م يو 

إليك؟ قال: «وما تريد؟» قلت: أحب أن أعلم. قال: «عائشة» قلت: إنما 
أعنى من الرجال» قال: «أبوها». 

وذكر مبارك بن فضالة» عن على بن زيدء عن عمته» عن عائشة: أن 
فاطمة ذكرتها عند النبي با فقال لها: «يا بيه إنها حبيبة أبيك»". 


(1) في «اعتلال القلوب» (ص١١۳)»‏ وأول السند فيه: «حدثنا الصاغانى قال حدثنا 
الواقدي). 

)۲( البخاري »)۳۹٦۲(‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ وتقدم. 

(۳( أخرجه الخرائطي (ص)٤٤)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٤٠١‏ بهذا الطريق. 


o 


وأصل الحديث في الصحيح')» من حديث الليث» عن ابن 
شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
أرسل زواج النبي اة فاطمة بنت رسول اله لا إليه» فدخلت 1٤٠ن]‏ 
وهو مضطجع معي في مرْطي» فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك 
يسألنك العدل في ابنة أبي فحافةء وأنا ساكتةء فقال لها رسول الله كلا: 
«ألست تحبين ما أحبُ؟» قالت: بلى! قال: «فأحبى هذه». 


وثبت في الصحيح من حديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله اة يقم بين نسائهء فيعدلٌ» ويقول: «اللهٌ هذا فعلي فيما 
أملك فلا تَلّْمْنى فيما تملك ولا أملك؛ يريد بلاة: أنه بُطيق العدل بينهرءً 
في النفقة عليه والقسم بينهيً وام التسوية بينهنٌ في المحبة؛ فليست 
إليه» ولا يملكها. 

وقال ابن سیرین: سألت عبيدة عن قوله تعالی: # ونش كطيعواآن 


سا 


مالساو ولو حرصم 4% [النساء/ ۹] فقال: يعني : الحب» وا لجماع. 


.)۲٤٤۲( ومسلم‎ )۲٥۸۱( البخاري‎ )۱( 

)۲( لم يروه البخاري ولامسلم بل أخرجه أحمد(0/ »)۱٤٤‏ وأبو داود (۲۱۳۶)» 
والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (۷/ ٤٩)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۱) بهذا الإسناد. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص۳٤)»‏ والطبري في «تفسیره» .)١١١ /٥(‏ 


YoY 


وقال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بينهنٌ في الشهوة ولر 
حرصت. 

وقال أبو قيس مولى عمرو بن العاص”"': بعثني عمرو إلى آم 
سلمة» فقال: سلها اکان رسول الله هة َمل أهله وهو صائم؟ فإن قالت: 
لاء فقل لها: إن عائشة رضى الله عنها حدثتنا أن رسول الله ا كان يبّلها 
وهو صائم. فسألهاء فقالت: لاء فأخبرها بما قال عمروء فقالت أَمّ سلمة 
رضي الله عنها: إن رسول الله به كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنهاء أا 
آنا فلا. 

وقال بيان عن السعبٌ": آتاني رجل» فقال: كَل امات المؤمنين 
حب إلا عائشة. فقلت: أا أنت فقد خالفت رسول الله لا كانت 
عائشة رضي الله عنها أحبُهن إلى قلبه. 

وقال مَصعَب بن سعد): فرض عمر بن الخطًاب رضي الله عنه 
لأمهات المؤمنين رضي اله عنهن عشرة آلاف» عشرة آلاف» وزاد عائثا 
ألفين وقال: إتها حبيبة رسول الله بلاة. 


(1) أخرجه الخرائطي (ص٤)»‏ والطبري .)٠١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الخرائطي ( ص۳٤‏ - »)٤٤‏ وأحمد )۳١۷ /٦(‏ عنه. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص٤٤).‏ 

(£( أحرجه الخرائطي (ص »)٤ ١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٦(‏ 0( 


Yo 


ن 5 
وکان مسروق' إذا حدث عن عائشة رضى الله عنها يقول: حدثتنى 


الصديقَة بنت الصدّيق» حبيبة رسول رب العالمين» المبرأة من فوق سبع 
سموات. 

قال أبو محمد بن حزم": وقد أحبٌ من [١٠آ]‏ الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين كثي. 

قال الخرائطي": واشترى عبد الله بن عمرَ جارية روميّةٌء فكان 
يُجبها حبًا شديدًاء فوقعت ذات يوم عن بغلةٍ له» فجعل يمس التراب 
عن وجههاء ويد یهاء وکانت تقول له: نت قالون» تعني: جد ثم إنها 
هربت منه» فو جد علیها وجذا شدیداء وقال: 
قد كنت أحسبني قالون فانصرفت فاليوم أحسب أني غير قالونِ 

وقصة مُغیث وعشقه بربرة» حتی إنه کان طوف ورات‌هاء دمو 
تسیل على خدّیه في الح( 

وكان عُروة( بن أذيّة شيخ مالك من العلماء الات الصّلَحاء 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٤٤/۲(‏ 

(۲) «طوق الحمامة» (ص١").‏ 

(۳) لم أجد النص في «اعتلال القلوب». وانظر تاريخ دمشق!»ء والسان العربة 
(قلن). ومصدر المؤلف: «الواضح المبين» (ص۲۹). 

)٤(‏ تقدم تخريجها. 

(9) في النسختين: اعمروا. 


o00 


ج ۰ 2 ت 
وقفت عليه امرأةٌ فقالت: نت الذي يقال له: الرجل الصّالح» وأنت 
تقول : 
ٳذا وجَدڏت لهيبَ الحب في کبدي عَمَذت نحو سقاء القوم بتر 

هَبّنى بَرَذْتٌ برد الماء ظاهرّه فمن لنار على الأحساء تتقد؟ 
وکان محمد بن سیرین ینشد': 


إذا يرٺ رجلي تذكّرت من لها فنادي ت نى باسوها ودعَوْت 
دعوت التي لو أن نفسي تُطيعني لألقيبُ نفسي نحوَها وقصَيْتُ 
وقال صالح عن ابن شهاب: حدثني سبيد الله بن عبد الله بن عً: أن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: بینما نحن عند رسول الله ا في قريب 
من ثمانين رجلا ليس فيهم إلا قرشي والله ما رأيت صفحة وجرو 
قط أحسن من وجوههم يومئلٍ» قال: : فذكروا النساءء فتحدثوا فيهر 
وتحدّثت معهم» حت أحببت أن نسكتَ. 


قالوا: ولولا لطافة الح ولذّنّه لما تمنّاه المتّمنون. قال شاعر 


(1) سبق تخريج البيتين. والخبر والشعر في «العقد الفريد (١/١١)ء‏ و«الأغاني» 
(۸/ ۳۲۹) و«أمالي المرتضى» »)٤١١ /١(‏ و«مصارع العشاق»(۲/ »)٠‏ و«التذكرة 
الحمدونية» /١(‏ 1۸۹)» و«الشعر والشعراء» (۲/ 0۸۰)» و«المعارف» (ص۹۳٤).‏ 

(۲) البيتان لقيس بن ذريح في «ديوانه» (ص1۹)» و«الأغاني» (۹/ ۱۹۳)» واتزيين 
السواق»(۱/ .)١١٤‏ 


الحماسة): 
تسى المحبون الصَبابة ليتني تحكَلت مايْقَوْن مِنْ بينهم وحدي 


فكانث لقلبي لذة الحبٌ كلها فلم يَْقَها قبلي مُحِب ولا بَعدي 

8 2 وس و 

قالوا: والعشق المباح مما يؤجر عليه العشاق» كما قال شريك بن 
عبد الله" ۔ وقد سمل عن العُشاق ۔ فقال: أشدهم حًا أعظمُهم أجرًا. 
وصدق والله إذا كان المعشوق ممن بحب الله للعاشق قربّه ووصله» 
وقالت امراًة': 

۴ و بي عص ا 8 3 e‏ ر رەد ‌ِ 
لن يقبل الله من معشوقة عملا يوماوعاشقها لهقان مَهجور 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لك عاشقها في ذاك مأجور 

ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها؛ 

و * ت س 0 
قالوا: والعشق يُصفي الهم ويهذب العقل» ويبعث على حسن 


(1) البيتان لمجنون ليلى في «ديوانه» (ص١١١).‏ وبلا نسبة في «الحماسة» (۲/ »)٠١‏ 
ولاشرح المضنون به على غير آهله» (ص۱٤۲).‏ 

(1) كما في «الواضح المبين' (ص ۲۲) نقلا عن الجاحظ. 

)( البيتان فى «الموشى» (ص۲١١)»‏ و«مصارع العشاق) (۲/ ۱۷۷ ۷١۲)ء‏ و«الواضح 
المبين؛ (ص۲۲). وتي ذكرهما مع خبر عند المؤلف فيما بعد. 

(4( من هنا إلى (ص١٠۲)‏ مختصر من «الواضح المبين» (ص*٦‏ - .)٠١‏ 


YoY 


اللباس» وطيب المطعم» ومکارم الأخلاق» ويعلي الهمَةه ویحمل على 
طيسب الرائحة» وكرم العشرة» وحضظ الأدب والمروءة» وهو بلا 
الصالحين» و محنة العابدين» وهو ميزان العقول» وجلاء الآذهان» وهو 
خلق الکرام» كما قيل'': 
وماأحببتهافخبّاولكن رأيت الب أخلاق الكرام 

قالوا: وأرواح العُشاق عَطِرَة لطيفة» وأبدانهم رقيقة ضعيفة 
وأرواحهم بطيئة الانقياد لمن قادهاء حاشا سكتها الذي سكنت إليه 
وعقدت حبّهاعليه» وکلامّهم» ومنادمتهم تزيد في العقول» وتحرّك 
النفوس» وتَطيّب الأرواح» وتلهو بأخبارهم أولو الألباب. 

فأحاديث العُسّاقي زينة مجالسهم وروح محادثتهم» ويكفي أن 
يكون الأعرابي الذي لايُذكر مع الملوك ولا مع الشجعان الأبطال 
يعشق» ويشتهر بالوشق فيدر في مجالس الملوك والخلفاء ومَنْ 
دوتهم» وتدون أخباره» وتروى أشعاره» وقي له العش ذكرًا مخلدًا 
ولولا العشق لم يُذكر له اسمٌ» ولم برقع به رأسا. 

وقال بعض العقلاء: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان» إن 
تركته ضرّك» وإن أكثرت منه قتلك. 


)۱( بلا نسبة في «الواضح المبين؛ (ص١٦).‏ ولا بي إسحاق الشيرازي في «الروض 
المعطار» (ص٤٤٤).‏ 


- 0۸ 


وقال ]1٩1‏ ابن عبد البَرّ في کتابه «بهجة المجالس»': وجد في 
یاو ابعش أهل الهند: العشق ار رتيا جيل في الروح» وهو معتی 

يجه النجوم في مطارح شعاءِهاء ويتولًد في الطَباع بوصلة أشکالهاء 
وله الرُوح بلطيف جوهرهاء وهو بَعْدُ جلاءٌ القلوب» وصيقل الأذهان 
ما لم برط فإذا آفرط صار شقاء قاتلا ومرصًا مُنهگاء لا ُد في 
الآراء ولا تَنجَح فيه الجيل» والعلاح منه زيادة فيه. 


وقال أعرابئ: هو أنس النفس» و محادث العقل» جنه الصمائ 


وقال عبد الله بن طاهر أميرٌ خراسان لولده: اعسَقوا َظرفواء وعفوا 
تشرفوا. 


وقال قدامة: وصفه بعش البلغاء فقال: بشجُع الجبان» ويسحّي 
البخيل» وبصي ذهن البليدء وقح لسان العيّء ويبعث حَزْم العاجز 
يذل ل عر الملوك ويصس له ص الشجاع؛ وهو داع الأدب واو 
پاب ت تی به الأذهان والفطن» وتستخرج به دقائق المكايد والحيّل» 
وإليه تستروځ الهمم» وتسكن نوافرٌ الأحلاق والشَيّم يمت جليسه» 
ويؤنس آليفه» وله سرو يجول في النفوس» وفرحٌ يسكن في القلوب. 

وقيل لبعض الرؤساء: إن ابتك قد عشق» فقال: الحمد له! الآن 


.(A IY /۱) (Y0) 


10۹ 


لر ي ۶ ر 

رقت حواشيه» ولطفت معانيه» ومَلحت إشاراته» وظرفت حركاته» 

وحسنت عباراته» وجادت رسائله» وحلت شمائله» فواظت على 
5 ر ت ت 

وقيل لأخر ذلك فقال: إذا عشق لطف» وظرف» ودق» ورّق. وقيل 

لبعضهم: متی یکون الفتی بلیعًا؟ قال: إذا صف كتابًاء أو وصف 


هوی» أو حبيبًا. 

۳ * ب x $l.‏ م 

وقيل لسعيد بن سلم: إن ابنك شرع في الرّقيق من الشعر» فقال: 
دعوه يظرٌف وينظف ويأْطف. 


وقال العباس بن الأحنف() 


سے ار 
و 


وما الناس إلا العاشقون ذوو الهوى ولا خير فمن لا يحب ويعس 
وقال الحسين بن مُطر (" [٦ب]:‏ 


إن الغفواني جَنَة رَيحاث ا نضرالحياة فأينَ عنها عزف 
لولاملاحتهنٌ ماكانت لنا دنياكلذبهاولا تف 


() في «الواضح المبين» (ص۳١):‏ قال أنوشروان لبزر جمهر. 

() «دیوانه» (ص۱۹۷)» و«منازل الأحباب» (ص ١‏ ١)ء‏ و«الواضسح المبين" 
(ص۳٦)»‏ و«تزيين الأسواق» .)٤۳١ /١(‏ 

)۳( البيتان له في «اعتلال القلوب» (ص۳۳۲)ء و«الواضح المبين» ( ص1 - .)٠٤‏ 
وأخلّ بهما الديوان المجموع. 


1۰ 


وقال غیره(: 
ولا خير في الذنيا ولا في نعيوها وأنتَ وحيد مفرڈٌ غير عاشق 
وقال نى :)٩(‏ 
هل العَيّْش إلا أن تروح وتغتدي 
وأنت بكأس العش في التاس نشوان 


وقال العطوي" 
ماونثبالحبإلا والحث دين‌الكرام 
وقال آخی :)٤(‏ 
نظرت إليهانظرة فهويتّها ومن ذاله عقل سليمٌ ولا بهوى؟! 
وقال الى (): 


() بلا نسبة في «الواضح المبين؛ (ص٤1)»‏ و«منازل الأحباب» (ص١١).‏ 

(1) البيت لمسلم بن الوليد في «الواضح المبين؟ (ص٤٠)‏ برواية: 
هل العيش إلا أن تروح من الصبا وتغدو صريع الكأس والأعين النجل 

(۳) «الواضح المبين؛ (ص٤٦).‏ 

)€( البيت مع آخر في المصدر السابق (ص٤١).‏ 

)٥(‏ الييت في «الواضح المبين» (ص٤٠)»‏ و«منازل الأحباب» (ص۲٥)ء‏ و«الصناعتين» 
(ص۲٠١)»‏ و« محاضرة الأبرار» (۲/ ١۸٤)ء‏ وااتزيين الأسواق» »)٤١ /١(‏ و«الموشى» 
( ص »)٠١۳‏ و«ديوان الصبابة» (ص۲٤).‏ وهو للمجنون في «العقد الفرید»(0/ »)۳٤٤‏ = 


۹ 


ا ~~ 


: 2 ٤ 
وما سني أني خليٌ مِن الهوى ولو آن لي ما بين شرق ومَغرب‎ 


وقال آخی (۱) 
وسا تلقث إلا من العشق مُهُْجَتي 
وهل طاب عيش لامرئ غير عاشق؟! 
وقال آخر ۳ 


ولا خير في الدنيابغير صَبابة ولا في نعيم ليس فيه حَبيبُ 
وقال الكُمَّ0: 


ماذاق بوس معيشةونعيمّها فيما مى أحدإذا لم يشن 
المشق فيه حلاوةٌ ومَرارة فاسأل بذلك من تطكّم أو دق 


= وسر الفصاحة» ( ص٦٤‏ ). 

(1) البيت في «الواضح المبين» (ص٤٠)ء‏ و«منازل الأحباب» (ص0۴)» والموشى 
(ص۱۲۳). 

() البيت بلا نسبة في «الواضح المبين؟ (ص٤1)ء‏ و«منازل الأحباب» (ص ١‏ ١)ء‏ واديوان 
الصبابة) (ص؟٤).‏ 

(۴) «دیوانه» (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸)» وحواشی «أمالي المرتضى» .)٠ /١(‏ و«الحماسة 
البصرية؛ (۲۲۱/۲)» و« مجالس ثعلب» (۲/ ١١٤)ء‏ و«الموشي» ( ص۳٥۱(‏ 
و«الزهرة؟ »)۱١۸ /١(‏ و«أخبار النساء؛ (ص1۷)ء و«ديوان الصبابة؛ (ص؟٤).‏ 
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وقال آخر: 


وما طابتِ ادنيا بغير محبَةٍ وأي نعیم لامرئ غير عاشق؟! 


اسک إلى سكن تلذ به ذهب الزمان وأنت خال مرد 


إذاآنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فأنت وعَيرٌ في الفلاة سواءٌ 


وقال آخی (۳) 
إذاأنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فكن حجرًا من ابس الصّخر جَلْمّدا 
وقال آخی )٤(‏ 


إذاآنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فقم فاعتلف يبنا فأنت حمارٌ 


(1) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص۲٤).‏ 

() البيت في اذم الهوى» (ص٠١)ء‏ و«الواضح المبين* (ص٥1)ء‏ وتزيين الأسواق» 
)۳/1( 

() البيت للأحوص في ١ديوانه»‏ (ص4۹)ء و«الموشيى» (ص؟١١)»‏ و"الحماسة 
البصرية» (1/ .)۱١۷‏ وازهر الآداب» »)٠٠١ /١(‏ و«منازل الأحباب» (ص *5)» 
ولعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» (ص١9).‏ وبلا نسبة في #الواضح المبين" (ص٥٦)»›‏ 
و«تزیین الأسواق» (۱/ .)٤١‏ 

() البيت بلا نسبة في «الموشى» (ص۲١١)ء‏ و«منازل الأحباب» (ص .)٥١‏ 
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وقال آے ٩‏ 

إذا لم تذق في هذه الدار صبْوة فموتُك فيها والحياةٌ سسواءُ 
وقال الأقرع بن معاد : 

ولاخير في الدنياإذاأنت لمكَرُز ‏ حبيبًا ولا واقى إليك حبيبُ 
وقال آخر: 

وما ذاق طعم العش من لم يكن له حبيبً إليه يطمئن وي سكن 
[۷] وقال علي بن أبي كثير" لابن أبي الزرقاء: هل عشقت قط 

حتی تکاتب» وتراسل» وتواعد؟ قال: لا. فقال: لا يجيء منك شيء. 
وكان لبعض الملوك7 ولد واحدٌ ساقطً الهكّة» دنيء النفس» فأراد 

أن ُرشحه للمُلكِء فسلط عليه الجواري والقّبان» فعشق مهن واحدة 


فأعْلِمَ بذلك المَلِك فسْرّء وأرسل إلى المعشوقة أن تجني عليه 


() البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص۴٤).‏ 

(۲( البيت له في «الواضح المبين؛ (ص٦١١)ء‏ و«ديوان الصبابة٤‏ (ص۲٤)»‏ واتزيين 
الأسواق /١(‏ ٤٤)ء‏ وللمجنون في ١ديوانه»‏ (ص*٥)»‏ ولابن الدمينة في «الحماسة 
البصرية؛ (۲/ .)۱۹٤‏ ولرجل من بنى عبس فى أمالى القالى» (۲/ .)٤١‏ وبلا نسبة فى 
«الموشى» (ص۲۳١). o.‏ ۰ 

(۳) الخبر في «الواضح المبين» .)٠١(‏ 

(€( الخبر مطولا في «المحاسن والمساوئ» /١(‏ ۰). و«المستطرف» (۳/ ۳۲). 
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وقولي: إني لا أصلّح إلا نملك أو عالم. فلم قالت له ذلك؛ أخذ في 
التعلّم» وما عليه الملوك من آداب املك حتى برع في ذلك. 

وقال المززباني ستل أبو تَوفل: هل يسلم أحدٌ من العشق؟ فقال: 
نعم! الجِلْفٌ الجافي؛ الذي ليس له فضل» ولا عنده فهم» فأما من في 
طبعه أدنى ظُرْفي» أو معه دماثة أهل الحجاز وظَرْف أهل العراق؛ 
فهیهات! 

وقال علي بن عبدة": لا يخلو أحدٌ من صبْوةٍ؛ إلا أن يكون جافي 
الخلقة ناقصًاء أو منقوص الهمّة» على خلاف تركيب الاعتدال. 

قالوا: ولم يكمُل أحدٌ قط إلامن عشفَّه لأهل الكمال وتشتّهه بمب 
فالعالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحبُ كل صناعة وحرفة. 

ويكفي أن العاشق يرتاح لكريم الأخلاق» والأفعال» والسّيم؛ 
لِتَحْمَدَ شمائلّه عند معشوقه» کما قال: 
ويرتاح للمعروفِ في طلس العلا لِشُحْمَد يومًا عند ليلى شمائله 

وقال أبو الينجاب: رأيت في الطواف فتى نحيف الجسم بين 


)1( نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبين٠‏ (ص٥٠).‏ 

(1) كما في «الواضح المبين“ (ص٥٠).‏ 

۳( لیت لکثیر عر فی دیوانه م .)۲٤١‏ وبلا نسبة في ديوان الصبابته (ص٤٤).‏ 
(6) أخرج عنه الخرائطي (ص٠).‏ والخبر والشعر في ديوان الصبابة (ص٤٤).‏ 
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الضعف يلوذ ويتعوّذ» ويقول: 
وَوذْتُ بان الحبٌ يجُمم كله يقذفٌ في قلبي وينغل الصدر 
لا بض ما في ُزادي من لوی وم فرحي بالحب أو بقضي اثر 

فقلت: يا فتى! أما لهذه البنية حُرمة تمنعك من هذا الكلام؟ فقال. 
لی واله! ولکن الحبٌ ملا قلبی بفرح ادر فاضت الفکرة في سرعة 
الأوبة إلى من لا يش عنه معرفة ما بي فعميتٌ المُّى. والله ما يسزني ما 
بقلبي منه ما فيه أميرٌ المؤمنين من الملك [۷٠ب]»‏ وإِني أدعو الله أن يشت 
في قلبي عمري» و يجعله ضجيعي في قبري» دربت به» أو لم أدر! هذا 
دعائي. وانصرف من جهتي» ثم بکی» فقلتٌ: ما بكيك؟ قال: خوف الا 
پستجاب دعائي» وله قصدت» وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. ثم 
مضی. 

قالت هذه الفرقة: وغاية ما يقَدّر في أمر العشق: أله يقل صاحبه 
كماهو معروف عن جماعة من العُساق» فقد قال سويد بن سعيد 
الحَدَّثا: ني: حددثنا علي بن هر عن آبي يحیی القنات» عن مجاه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بلا أنه قال: «(من عَشق فككم 
وعف» وصبرء فمات؛ فهو شهید) رواه عن سويد جماعة. 


وقال الخطيب: حدَثنا أبو الحسن علي بن أيوب إملاءًء حدَّثنا 
أبو عبد الله المررّبا ني وان حَبّویه وابن شاذان» قالوا: حدثنا بو عبد الله 
إبراهيمٌ بن محمد بن عرفة نفطويه قال: دخلتٌ على محمد بن داود 
الأصبهانيٌ في مرضه الذي مات فیه» فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب 
مَنْ تعلم أورثني ما ترى! فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة 
عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما: النظر المباح. والثاني: 
اللذة المحظورة. فأمًا النظرٌ المباح فإنه أورثني ما ترىء» وأمًا اللذة 
المحظورة فإنّه منعني منها ما حدّثني آبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا 
علي بن مُشهر عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
لله عنهما عن النبي اة أنه قال: «من عَشیّ وكَمّ» وعف» وصبر؛ غفر الله 
له» وأذخلة الجنة». 

قال الحاكم أبو عبد الله: إنّما أتعجُب من هذا الحديث» فاته لم 
يحدّث به غير سويد« وهو وداود بن علي وابنه ابو بکر ثقات. 

ثم رواه الخطيب' حدثنا الأزهريّء حدّثنا المعافى بن زكرياء 
حدثنا قَطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري» حدثنا أحمد بن محمد 
ابن مسروق» حدّثنا سويد» حدّثنا ابن مُْهر عن هشام بن عَزوة» عن 
)1( في تاریخ بغداد» (/ ۲۹۲). ومن طريقه السراج في «مصارع العشاق؛ ٠١/١(‏ 


- €( 
(۲( في تاریخ بغداد» (۱۲/ .)٤۷۹‏ 


أبيه» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

ورواه الزَبير بن بكار عن سبد الملك بن عبد العزيز بن الماجِشُون. 
عن عبد العزيز بن أبي 1۸1ا ] حازم» عن ابن ابي نجيح» »عن مجاه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه به» ولفظه: «(من عشق» فعف 
فمات؛ فهو شهيد». 

روا آبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في کتاب «اعتلال 
القلوب»': حدثنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى من ولد سبد الرحمن 
بن عوف» عن الڙبير» فذكره» فخرج سويد عن عهدة التفرّد به» على أنه 
لو تفرد به فهو ثقة٬‏ حت به مسلمٌ في صحیحه. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكتبْ عنه حديث ضمام. وقال 
البغوي: کان حافظًاء وكان أحمد ينتقي لولديْهِ عليه: صالح» وعد الل 
فکانا پختلفان إليه» وقال مسلم : لقت ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبُ 
ابن شيبة: هو صدوق» وأكثرٌ ما عيب به التدليش» وقد صرح هاهنا 

4 چ . ۾ 

بالتحدیث» وعیب بانه ذهب بصره في آخر عمره فربما دحل عليه هذا 
الحديث في كتبه» ولكنٌ رواية الأكابر عنه هذا الحديث كان قبل ذهاب 
بصره؛ لأنه إنما عميّ في آخر عمره» وليس هذا بقادح في حديثه. 


(۱) (ص۷۹). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهموى» (ص۹٣۳۲)»‏ و«العلل 
المتداهة) (۲/ ۲۸۵ - ۲۸۹). 


قلت: وهذا حدیث باطل علی رسول اله لاڈ قطعاء لا شه کلامهء 
وقد صح عنه: له ع الشهداء ستةء فلم يذكر فيهم قتيل الوشق ولا 
ُمکن آن یکون کل قنیل بالعشق شهیدًاء فإلّه قد یعشق عشفًا یستحی 
عليه العقوبة. وقد أنكر حَمَاظ الإسلام هذا الحديث على سويد وقد 
تكلم الناس فيه» فقال ابن المديني: ليس بشيء» والضرير إذا كان عند 
كت فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطربٌُ 
الحفظ» ولاسكّما ابعدما عم وقال البخاری: کان قد عمی فتلقن ما 
يس من حديثه. وقال بو أحمد الجرجاني: هذا الحديث أحد ما أنكر 
على ويد" وأنكره البيهقيّء وأبو الفضل بن طاهرء وآبو الفرج بن 
الجوزي» وأدخله في كتابه «الموضوعات)'. 

ولا رواه أبو بكر بن الأزرق عن [۸٠ب]‏ سويد عاتبه عليه ابن 
المرربان» فأسقط ذكر النبي يي منه. فكان سويد إذا سل عنه؛ لا يرفعه» 
وهذاأحسرٌ أحواله أن يكون موقوقا؛ وكذلك رواه أبو محمدبن 


(1) انظر: تر جمة سويد وأقوال النقاد فيه في «تهذیب التهذیب» .)۲۷١ - ۲۷۲ /٤(‏ 

(۲) لم أجده في «الموضوعات». وقد رواه في «العلل المتناهية (۲/ )۲۸١ - ۲۸١‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله ا ثم بن علله. وانظر الكلام على الحديث عند 
المؤلف فی «زاد المعاد» (۲/ ۲٠١۲‏ - ۴٠٠)ء‏ و«الجواب الكافي» (أو) «الداء والدواء» 
(ص »)١٤ - ۳١۳‏ و«المنار المنيف» (ص١٤٠).‏ وانظر: «تلخيص الحبيرا 
(۲/ ۲( و«المقاصد الحسنة» (ص۱۹١٤)»‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤١۹(‏ 


۲۹۹ 


الحسين القاري من حديث أبي سعد البقال عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وآمّا سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها فلا يسك من شك رائحة الحديث: أن هذا باطل 
على هشام عن آبيه» عن عائشة» ولا يحتمل هذاالمتن هذا الإسناد 
بوجو» والتحاكم في ذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. 
والظاهر: أن ابن مسرو سرقه» وغيّر إسناده. 

اما حدیث الزبير بن بكار؛ فمن رواية يعقوب بن عيسى» وهو 
ضعيفٌ لا تقوم به حجَهٌ قد ضعفه أهل الحديث» ونسبوه إلى الكذب. 


¢ چ چ 


¥۰ 


الباب الخامس عشر 
فیمن ذم العشقّء وترم به» وما احتجٌ به 
کل فریق على صحة مذهبه 
قال الله تعالى إخبارًا عن المؤمنين: 3لا مكلف امه تفا إل 
ہے سرس کا کرس اس کی ےر سے بے ص ی سے رر ق رار را کر چا رم سے 
وسعَھا لھا ما سیت وعلیها ما اکسبت رسا ا ُرَاذتا إن سيا أو 


ر ع سے سر سرا ر ا ر ر ي سے ہے رصم رس ر و رار صر 
آخطانا بنا ولا تحمل عتا اص کنا مل عل الیک من قبلنا ربا 


ا کی ررر 


ول لتا ما ا طا کنا پو € [البقرۃ/ ]۲۸١‏ فأثنی عليهم سبحانه بهذا 
الذعاء؛ الذي سألوه فيه ألا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به وقد فُسّر ذلك 
بالعشق» وليس المرادٌ اختصاصه به» بل المراد: أن العشق مم لا طاقة 
للعبد به. وقال مكحول: هو شدة الغلمة. 

وقال النبىّ بل: «لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه»(. 

قال الإمام أحمد: تفسيرّه أن يتعرّض من البلاء لما لا يطيق» وهذا 


(۱) أخرجه أحمد(٥/ »)٤۰٥١‏ والترمذي »)۲۲٣۲(‏ وابن ماجه )٤١۱١(‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وسل أبو حاتم 
عن هذا الحدیث فقال: هذا حدیث منکر. انظر: «العلل» (۲/ ۱۳۸). ولکن له شاهد 
من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير ( ۰۷ ۱۳) و الاو سط »)٥۳۵۳(‏ 
والبزار (۳۳۲۳). انظر: «السلسلة الصحيحة» (11۳). 
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مطابق لحال العاشق» فإلّه اذل الناس لمعشوقه» ولما يحَصّل به رضاه 

والحبٌُ مبناه على الذلّء والخضوع للمحبوب» كما قيل(: 

حصَع وَذِلٌ لن تحب فليس في شرع الجوى نف يشال وعفد 
[]] وقال آخی ۳) 

مساكين أهل العشق حى قبورهم ٠‏ عليها تراب الل بين الما 
وقال آنی (۳) 

قالوا عهدناك ذاعرٌ فقلتٌ لهم لايعجب الناس من ذل المحبينا 

لاتنكرواذلَّة العُشّاق إِهَمٌ مستعبدون برق الحُبٌ راضونا 
قالوا: وإذا اقتحم العبد بحر العشق» ولعبث به آمواجة» فهو إلى 

الهلاك أدنى منه إلى السّلامةء كما ذكر الخرائطً0': نه کان بالمدينة 

جارية ظريفةء فهوِيَتْ رجلا من قریش» وکان لا يُغارقهاء ولا فارقه 

فملّهاء وزاد حنّها له» فسقمت» وجعل مولاها لا يَعْباً بشکواهاء ولا يرق 


te 


(1) البيت لأبي تراب في «بدائع البدائه» (ص۷١).‏ وبلا نسبة في «ديوان الصبابة؛ (ص۷٤).‏ 

(۲) آلبيت بلا نسبة في «مصارع العشاق» »)٠١١ /١(‏ و«ديوان الصبابة (ص۷٤).‏ 

(۳) البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص١۳۲).‏ 

() في «اعتلال القلوب» (ص ٤‏ ۲). وانظر: «مصارع العشاق» »)٥١ /١(‏ واذم الهوى' 
( ص٤‏ ۳۳). والأبيات لجميل في «ديوانه» (ص۸۳)» و« محاضرة الأبرار» (۲/ ۲۳٤)؛‏ 
وللعباس بن الأحنف في «ديوانه» »)۱١۹(‏ و«الأغاني» »)۲٠١ /٥(‏ وللمجنون في 
«الموشى» (ص٣؟١).‏ 


Y۲ 


لھاء حتی هامت وسعت على وجههاء ومرّقت ثيابهاء وأفضت إلى أمر 
عظیم. فلما رأی ما صارت إلبه عالجها فلم بَْجَع فبها الملاج» وكانت 
تدوز في السك بالليل» وتقول: 
الحبّ اول مايكون لجاجة تأتي به وتسوةة الأقدارُ 
حى إذا اقتحم الفتی لجَج الهوی جاءث امور لا طاق كا 
مَنْ ذا بُطيق كما أطيق من الهوى ‏ غلب العزاءٌ وباحتِ الأسرار 
قال الخرائطي': وأنشدني بعض أصحابنا: 
الحبٌ آله شيءٌ هيم به قلبٌ المحبٌ فى الموتَ الوب 
يكون مبدؤه مِنْ نظرةٍ عرَّصَتْ ‏ ومَزْحة أَشْعَلّث في القَلْب كاللَهَب 
كالنار مبدؤها من قدْحږ فإذا ضرمت أحرقت مُنَْجْمَحَ الحطّب 
قالوا: وكيف يمدَح آم يمنع القرار» ويسلّب المنام» ويله العقلء 
ويحدِث الجنون» بل هو نفسه جنون» كما قال بعض الحكماء: الجنون 
فنون» والعشق فر" من فنونه» كما قال بعص العْشاق': 


(1) «اعتلال القلوب» ( ص٤۳۲‏ - .)٠١‏ والأبيات في «الواضح المبين؛ (ص۹٥).‏ 
ولاتريين الأسواق»(١/ .)٥۷‏ 

() البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص٠۳۲)ء‏ واذم الهوى» (ص۷٠۴)‏ وبهجة 
المجالس .)٠٥١٤/١(‏ وللمجنون في «ديوانه» (ص١۲۸)ء‏ و«امصارع العشاق» 
۸١ /۲ ۰۱۲۹/۱۷‏ واديوان الصبابة» (ص١٠۲)ء‏ «وتزيين الأسواق» .)١١١ /١(‏ 
وقد تقدم البيتان في ول الكتاب. 


YY 


قالت جُنْنْت على رأسى فقلت لها العمشق أعظم م كابالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبّه وإلّما يُضرَعٌ المجنون في الحين 

قالوا: وكم من عاشت أتلف في معشوقه مالّه» وعِرْضصه» ونفسّه 
وضع آهله» ومصالح دینه [1۹ب] ودنیاه! 

ت ت ٤‏ 

قال الربی بن بگار“: جاءت بدوية إلى آخحت لهاء فقالت: كيف 
بك من حب فلان؟ قالت: حرَكٌ والله حبّه الساكن! وسكن المتحرّك ثم 
أنشأت تقول0): 


. ت س ر 1 ر L2‏ ھر 2 

فلو أن ما بي بالحَصَّى فلق الحصى وبالريح لم يِسْمَع لهن هوب 

ولو أتني أستغفر الله كلما ذكرتَك لم َب على ذنوبُ 
فقلت: والله لأسألته كيف هو مر حبك. فجاءته» فسألته» فقال: إنّما 

الهوى هوان ولكنّه خولِف باسمه» وإنّمايَعّْرف ذلك من اشتبكه 

المعالم والطلول. 


)1( آخرج عنه الخرائطي ( ص۳۲۱ - ۳۲۷)ء وانظر ذم الهوى (ص١٠۳).‏ 

() البيتان لابن الدمينة في «ديوانه (ص١١١)ء‏ و«الأشباه والنظاثر» للخالديين 
٠٠١ /(‏ و«أمالي» الزجاجي (ص۷١١)ء‏ والحماسة البمصرية» (۲/ ۱۹۳). 
ولغصين بن براق أو ابن الدمينة في «المؤتلف» للآمدي (ص1۷. 1۸)» وللمجنون 
في «دیوانه» ( ص٩‏ 5)» و«الموشی» (صض۱۳۹). 


V٤ 


وأنشدَ أبو الفضل الربعي: 
قَذ أمطرَّث عيني دمًافيماؤها بعد الدموع من الجفون هوام 
f. 2.‏ 2 
كيف العزاء ولا يزال من الضنى في الجسم مني والجوانح نازل 
لهفي على زمن مضى تجتازني فيه صروف الدهر وهي غوافل 
قالوا“: والعشق هو الداء الدوي؛ الذي تذوب معه الأرواح» ولا 
یقع معه الارتیاح» بل هو بحر؛ مَنْ رَكبّه غرق» فإنه لا ساحل له» ولا 
نجاة منه» وهو الذي قال فيه القائإ : 
وما أحد في الاس يحم أمره فيْوجَد إلا وهو فى الحبٌ أحمق 
وماأحدماذاق برس معيشة فيعسَق إلا ذاقها حي يعغْشق 
وقال العباس بن الأحنف0): 


ويح المحبين ما أشقى نفوسَهَّمٌ إن كان مشل الذي بي بالمحبينا 


(1) أخرجه الخرائطي (ص۲۷"). 

() كما في «الواضح المبين» (ص١١)‏ نقلا عن «سلوة المسافر» للفخر الفارسي. 

(۳) البيتان لعبد الله بن بهلول فى «عقلاء المجانين؛ (ص۲۷). ولامرأة من قيس في 
«الزهرة» (/ .)1١‏ وبلا نسبة في «الموشی» (ص۱۵۷) و«ذم الهوی؛ (ص٤١۴)‏ 
و«الواضح المبين“ (ص1١).‏ 

ء)٦٦ص( و«الواضح المبين؟‎ »)۲٤۸ /١( «دیوانها (ص٦۲۸1)ء و« مصارع العشاق»‎ )٤( 
.)١۳ /١( و«تزیین الاسواق»‎ 


TV0 


يشقون في هذه الدني بعشقهم لايُرززقون به دُنياولادينا 
وقال آخى (۱) 

لعشي مَلْعَلة عن كل صالحة ‏ وسَكرةُ العش تفي لَدَة الوَصَنٍ 
وقال محمد بن أبي محمد اليزيدئ': 

كيف يُطيق الاس وصف الهوى وهو جليل سالهقذر 

بل كيف يصفو لحَليف الهوى عَيْش وفه البَيْنْ والهجْرُ 


وقال محمد بن آٻي أمية م [۷۰ا]: 


قري الحبٌ ياس بالهموم ويكثْرٌ فكرة ة القلب السسقيم 
وأعظمُ مايكون به اغتباطًا على خطر ومُطّلع عظيم 


وقال ابو ت06 : 
أا الھوی فهو العذابُ فإن جرت فيه التّوى فاليم كل عذاب 


(1) البيت بلا نسبة في اذم الهوى» (ص۷١۳)ء‏ و«الواضح المبين» (ص٦٦)»‏ وادیوان 
الصبابة» (ص٦٤).‏ 

)۲( البيتان له في اذم الهوى» (ص۳۱۸)ء و«الواضح المبين» (ص۷٦)»‏ واديوال 
الصبابة؛ (ص٦٤).‏ 

(۳) في النسختين: «بن آمية»» والتصویب من «ذم الهوی» (ص۹٠۳)»‏ و«الواضح المبين! 
( ص1۷ ) حیث البیتان. 

)٤(‏ كما في «الواضح المبين (ص1۷)ء وليس في دوانه. 


۷٦ 


وقال ابن أ بي حصة): 


والعشق يجتذبٌ النفوس إلى الرّدى 
وقال ابن أ لہ ۳): 

الحبّ داأعياء لادواءله 

قد كدت أحْسَبُ أن العاشقَيْنَ عَلَوا 


ساو ۴ 1 
وقال أعرابی ۳ 
ألا ما الهرى والح بالّىءِ هكذا 
و لکّه شيءَة ھی الله أله 


ا 


چ 2 ب م 
فأوله س قم واخره د صن 


سر ۵ 5 ر س و 
ورو وتسهيد وهم وحسرة 
وقال عبد المحسن الصورئ 0 


بالطَبع واحسَدِي لمن لم يعسي 


يار فيه الأطَاءُ التحاري 
في وصفه فإذا بالقوم تقصير 


يبدل به طَوْعٌ اللّسانِ فيوصفُ 


غوس لګ 


هوالموٽ وشي م المت أعتف 
وأوسَطةٌ وق تسف ولف 


ووج على جد يزيد ويَضعف 


ماالحت إلامشلك حطر عير النجاةوموطىءٌ زل 


(1) البيت له في «ذم الهوى» (ص۳۱۹)» و«الواضصح 
المبين (ص1۷)ء والبيتان لابن الرومي في «ديوانه» (ص۹4۳)» 


(۲) كما في «الواضح 
ولام الهرى» ( ص۹ 1( 
(۳) الأبيات في «الواضح 


.)٦۸ص(‎ ٠نييملا‎ 


)£( البيت لعلي بن عبد الرحمن العقيلي في «مصارع العشاق» (۲/ ۹٦)ء‏ و«ذم الهوى" 


(ص۳۲۲)» و«تزيين الأسواق» (۲/ ۲۸۹)» وبلا نسبة في «الواضح 


TYY 


وقال آخی (۱): 


وكان ابتداءٌ الذي بى مجونا فلمًا تمك أمسى جُنونا 
وكن ت اظ الموى هيا فلاقيت نة عذابًا مهيا 
وقالت امراًة"): 


رأ الهوى حاراإفالجتمع الل وما على الهخران لابل هر اثر 
ومن لم ذف لجر طحا فاه إذاذاق طعم الح لميثرماالوضل 
وقد ذقتُ طَعْميّه على القرب والتوى ‏ فأب ده قل وأقرُه خښل 
قالوا: والعشق يترك المَلك مملوكاء والسّلطان عبدًاء كماقال 
الحكم بن هشام بن عبد الر حمن الدّاخل» وكان ملك الأندلس": 

ظلّ من فرط حه ممّلوكا وقد كان قبل ذال ملكا [٠۷ب]‏ 
تركۀ جاذر القضر صا مُستهامًا على الصّعيد تريكا 
يجعلٌ الخد واضكًا فوق ترب لذي يجعل الحريرَ أريكا 


(1) البينان لعبد المحسن الصوري في «الواضح المبين» (ص1۸)ء واذم الهوى؛ 
(ص۳۲۳)» و«ديوان الصبابة» ( ص٥ .)٤‏ 

(۲) انظر: «اعتلال القلوب» (ص۲۸۸)ء و«مصارع العشاق» /١(‏ ١١١)ء‏ واذم الهوى' 
( ص٦٤‏ ۳)» و«الواضح المبين» (ص1۹٦)»‏ وتزيين الأسواق» (۱/ .)٤٤‏ 

(۳) الأبيات له في «الواضح المبين» (ص۷۲)» و«تزيين الأسواق» (۱/ ۹ ٠)٤١‏ 
واديوان الصبابة» (ص۹٦).‏ 


TYA 


مكذا يحسن العذلّل بالحُرّ إذاكان فى الهوى مملُوكا 
وقال الرشید' ‏ وقد عشق ثلاث جوار من جواریه - ویقال: إنه 
المأمون_: 
مَلَكَ الثلاث الآنسات عناني وحَلَلْنَّ من قلبى بك مَكان 
د و م ت 
سا لي تطاوعني البرية كلها وأطيعهنٌ وهن في ع ضياني 
ماذاك إلا أن سشُلطَان الموى -وبه فون أعر من شُلطانى 


وقال بعض الملوك' في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التجنى 
عليه: 


ما يكف يكفيك أك ت تملکيني وأنٌ الاس كلهم عَبيدي 
وأنكٍلو جَهدتِ على تلافي لَقَلْتُ مِنَ الرّضا أحسَنْتِ زيدي 


(1) آخرجه الخرائطي (ص۲"). والأبيات في «العقد» (1/ )٤١‏ للرشيد» وفي 
«الأغانى» (<o /١١(‏ للرشيد أو العباس بن الأحنف. وللعباس بن الأحنف في 
«الواضح الميين» (ص۷۲). وانظر: «تزيين الأسواق»(١/ ١‏ و#الغيث المسجم» 
۳14/1( 

(۲) اختلف في نسبتهاء فهي للمأمون في جاريته شادن» وقيل: للمهدي في «الواضح 
المبين» (ص ۷۲). وللمأمون في الزهرة» (۲/ ٦٩٥)ء‏ واتاريخ بخداده .)١١/16(‏ 
وللمهدي فى «حماسة الظرفاء» (۲/ »)٠٠١‏ و«افوات الوفبات)(۴/١١٤).‏ 
وللمستعین أو الرشيد أو المأمون أو المهدي في «ديوان الصبابة» (ص1۹٦).‏ وانظر 
«تاريخ الطبري» (۸/ .)٠١۸‏ 


۷۹ 


وقال اب طاهر ملك خراسان(: 
فان وإ حتت إليك ضمائري فماقدر حبّى أن بز 
وقال ابن الأحمر ملك الأندلس١':‏ 
أيا رة الجْذر التي أذهبث بكي على كل حال أنتِ لاد لي منك 
٠ 8 . 2‏ ت ۴ 1 
فاا بذل وهو الي بالهوى وإمًابعڙ وهو أليق بالملْكٍ 
قالوا: وكم ممن هرب من الحب إلى مظان التكف؛ ليتخلص من 
الف بالتَلف. 
5 4 
فال دعبل الشاعر: كنت بالثخرء فنودي بالنفير» فخرجت مع 
الناس فإذا بفتّی يچر رمه بين يدي فالتفت» فنظر إلى فقال: نت 
وعبل؟ قلت: نعم! قال: اسمع متي» ثم أنشدني: 
أنافي آمرَي رشادٍ بين غزووجهاد 
ر ا ا ٍِ و 
بدني يغفزوعدوي والهوىيغزوفؤادي 


(1) البيت له في «الواضح المبين» (ص۷۳)ء و«تزيين الأسواق» .)٤١ /١(‏ ولابن المعتز 
في «ذم الهوى» (ص١٤٠).‏ وبلا نسبة في «الموشی» ( ص ۲۳۰). 

() انظر: «الواضح المبين» (ص۷۳)ء و«ديوان الصبابة" (ص*۷)ء و«تزيين الأسواق! 
(/ *4). 

(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص١٠١)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۸۹٤‏ 
.)٤۹١ -‏ والخبر والشعر في «العقد الغريد ٠۸ /١(‏ ٤)ء‏ و«ديوان الصبابة» (ص٥٤).‏ 


TA‘ 


[۷۱] ثم قال: کیف تری؟ قلت: جید والله! قال: فوالله ما حرجت 
إلا هاربًا من الحبٌ! ثم قاتل حتى قتل. 
طوع أيدي الظباء تقتادنا العِيْنْ ونقتادٌ بالطعان الأسودا 
3 و ّ ر 7a‏ ۳ 2 
وتراناعندالكريهةأحرًا راوفي السّلم للغواني سبيدا 
قالوا: ورأينا الذّاخل فيه يتمتى منه الخلاص» ولات حين مناص. 
قال الخرائط: أنشدنى أبو جعفر العبدى: 
إذا الله اني من الحُبٌ اَعَد إليه ولم أقبل مقالَة عاذلي 
ومن لي بمَنجَاة من الحَْب بعدما رمتني دواعي الب بين الحبائل 
قال أبو عبيدة": الحبائل: الموت. قال“: وأنشدني أبو عبيد الله 


أبن الدولابی: 


(1) «اعتلال القلوب» (ص۳۲۳). وفي «وفیات الأعيان» (۳/ )۸١‏ لبد الله بن طاهرء 
(۲) «اعتلال القلوب» (ص٥٣٠۲).‏ 

(۳) في «اعتلال القلوب»: «أبو عبيد القاسم بن سلام. 

.)۴۷١ ١۲۷١ /۱( أي: الخراتطى (ص١٠٠۲). والأبيات للمعلوط في «الزهرة»‎ )٤( 


A۸1 


دعوت ری دعاءً فاستجاب له 
كمادعاربًّةنوحوأيْوبُ 
أن يرع الدَاءَمِنْ صَذري ويجَعَله 
في صَذّر سلمى وحمل الدَّاء تعطيب 
أو يَف قلبي سريعًا من صبابته 
فلاآحر إذا حر المطاريب 
قالوا: وكم أكبّتْ فتنة الشق رووسًا على مناخرها في الجحيم 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليمء وجرعتهم بين اطباق النار كؤوس 
الحميم» وكم أخرجت مَنْ شاء الله من العلم والدين» كخروج الشعر 
من العجين» وكم أزالت من عة وأحلّث من تفكة وكم أنزلت من 
مَعْقّل عه عزيڙاء فإذا هو من الأذلين ذليلاء ووضعت من شري رفيع 
القَذرٍ والمَلصب» فإذا هو في أسفل السافلين» وكم كشفت من عورة 
وأحدثت من رَوْعةٍء وأعقبت من ألم» وأحلّت من ندم وكم أضرمت 
[۷۱ب] من نار حسراتٍ احترقت فيها الأكباد وأذهبت قَدَرّا كان للعبد 
عند الله وفي قلوب العبادء وكم جلبت من جهد البلاء وز الشقاء 
وسوء القضاءء وشماتة الأعداء» فقل آن يفارقها زوالٌ نعمة» أو فجاءةٌ 
نقمةء أو تحويل عافية أو طُروق بليّةٍء أو حدوث رَرِيّة» فلو سألت 
النَعَمَ: ما الذي أزالك؟ والتَقَمَ: ما الذي أدالك؟ والهمومَ والأحزان: ما 
الذي جابك؟ والعافية: ما الذي أبعدك وجَبّك؟ والستّر: ما الذي 


TAY 


كشفك؟ والشمس: ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والحياة: ما الذي 
كذّرك؟ وشمس الإيمان: ما الذي كرّرك؟ وعرّة النفس: ما الذي أذلّك. 
وبالهوان بعد الإكرام بدّلك؟ لأجابتك بلسان الحال اعتبارًاء إن لم 
تجن بالمقال حوارًا. 


هذا والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون» 
ینت وئم حاو بماظلموا کن لموم لمو 4 
النمل/ ]٠١‏ ويكفي اللبيبَ موعظة واستبصارًا ما قصّه الله سبحانه وتعالى عليه 
في سورة الأعراف في شأن أصحاب الهوى المذموم تحذيرًا واعتبارًاء فبدا 
سبحانه وتعالی بهوى إبليس الحامل له على التكَبّر عن طاعة الله عر وجل 
في آمره بالسجود لآدې فحمله هوی نفس وإعجابه بها على أن عصى أمر 
وتکبّر على طاعته» فکان من آمره ما کان» ثم ذکر سبحانه هوی آدم حین 
رغبَ في الخلود في الجنةء وحملَة هواه على أن أ من السجرة التي هي 
عنهاء وكان الحامل له على ذلك هوى النفس و محبّتها للخلود» فكان عاقبة 
ذلك الهوى والشّهوة إخراجه منها إلى دار التّعب والنصَب. 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحرّاء» فحمله حبّه لها أن أطاعهاء 
ودخل في هواهاء ونما توصل إليه عدوه من طريقها؟ ودخل عليه من 
بابها. فأول فتنة كانت في هذا العالم بسبب النساء. 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكمّار؛ الذين أشركوا به 11۷۲1 ما لم ينزّل به 
سلطاتًاء وابتدعوا في دینه ما لم يشرعه» وحرّموا زينته التي أخرج لعباده 


YAY 


والطيبات من الرزق» وتعجّدوا له بالفواحش وزعموا آله أمرهم بها؛ 
واتخذوا الشياطين أولياء من دونهء والحامل لهم على ذلك کله الهوى 
والح الفاسد» وعليه اربوا رسله وكذبوا كته وبذلوا أتفسهم 
وأموالهم وا أهليهم دونه» حتى خسروا الذنيا والآخرة. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح» وما أصارهم إليه الهوى من 
الغرق في الدنياء ودخول النار في الأخرة. 

ثم ذكر قصة عادٍ» وما أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظيع» 
والعقوبة المستمرة. 

ثم قصة قوم صالح كذلك» ثم قصة العُشّاق» أئمة الفساق» وناكحي 
الذكران» وتاركي النسوان» وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون» 
وقطع دابرهم وهم في سكرة عشقهم يعمهون» وکیف جمع عليهم من 
العقوبات ما لم يجمعه على أنَوٍ من الأمم أجمعين» وجعلهم سلف 
لااخواد نهم اللو طية من المتقدّمين والمتأخرين» ولما تجرؤواعلى هذه 
المعصية» و تمرّدواء ونهجوا لإخوانهم طريقهاء وقاموا بأمرهاء وقعدوا؛ 
Mm,‏ ج ل ۰ ت ٤‏ 
ضصجت الملائكة إلى الله من ذلك ضجيجاء وعجت الأرض إلى رها 
من هذا الأمر عجيجًاء وهربت الملائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم 
إلى الله جميعٌ المخلوقات وهو سبحانه وتعالى قد حكم أنه لا يأخدٌ 
الظالمين إلا بعد إقامة الحْجّة عليهم» والتقدم بالوعد والوعيد إليهي 
فارسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من سوء صنيعهم» وينذرهم عذابه 


YA 


الأليم» فان رسول اله بالدعوة على رؤوس الملا متهم والأشها 
وصاح بها بين أظهرهم في کل حاضر وباد» وقال وکان في قوله لهم من 
أعظم الناصحین: اتاو لحك ما سک امن أَحَدٍ ت آلْعكَیيَ 4 
[الأعراف/ .]۸٠‏ 

ثم أعاد لهم القول نصحًا وتحذيرًا» [۷۲ب] وهم في سكرة عشقهم 
لایعقلون: ( إ نکم لاون لجال پو ن دو السا بل آش ره 
رفو € [الأعراف/ ]۸١‏ فأجاب العْساق جواب من ركس في هواه 
وغه فقلبه بعشقه مفتون» وقالوا: ارج ءالو ن رتك اهم اش 
ينطَهَرْونّ € [النمل/ .]٠١‏ 

فلمًا أن حان الوقت المعلوم وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم 
أرسل الرّحمن - تبارك وتعالى -لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط 
ملائكة في صورة البشرء وأجمل مايكون من الصور» وجاءوه في 
صورة الأضياف الثزول بذي الصدر الرحيب» ف #بيءَ بهم وصَاف بي 
دَرعا وال هدايم عَصِيبٌ € [مرد/ ۷۷]. 

وجاء الصريخ إلى اللوطية: أن لوطًا قد نزل به شبابٌ لم يَنْظر إلى 
مشل حُشنهم و جمالهم الناظرون» ولا رأى مثلهم الرّاءون» فنادى 
الوطبًة بعضهم بعصا أن هَلْموا إلى منزل لوط ففيه قضاءٌ الشهوات» 
ول أکثر اللذات # وجا فوم مرون له ومن مل انوا يمون 


YAO 


السات [هود/ ۷۸]۔ 
فلا دخلوا إليه» وهجموا عليه قال لهم وهو كظيمٌ من اله والغي 


ري و ا چ سے ویر ر 
وقلبُه بالحزن عمید: يموم هلولا باق هن أطهر ل نموا أله ولا 


یل ا ر 


رون نی ضیف الس منک رجل رَشِید € [هرد/ ۷۸]. 

فلما سمع اللُوطية مقالته؛ أجابوه جواب الفاجر المج اهر العنيد: 
الوأ قد عَلمَت ماتاف بتاك نحي ونك انعد ماد € [هرد/ 1۷۹ فق ال لهم 
لوط مقالة المُضطهد الوحید: أن لي بك وة أءاوىال ري يد4 
[هود/ [۸١‏ فلمًا رأت رسل الله ما يقاسي نيه من اللوطبّة؛ كشفواله عن 
حقيقة الحال» وقالوا: هرن علياك» يلاوط إا رل ريك لن ميلا ليك ) 
[هود/ ]۸١‏ فشر نبي الله سرور المحب وأتاه الفرج بغتة على يد الحبيب 
وقیل له: اتر بلك بقع َال وا نوت مڪ اعدا اتراك 
له می هاما صاب إن موعدم الضح أل أَلصَيْحٌ مرب € [مرد/ 1۸١‏ 

ولما أبو ا إلا مُراودته عن أضيافه» ولم يرعَوْا حّ الجار؛ ضرب 
جبریل [۷۳آ] بجناحه على آوجههم› فطمس منهم الأعين» وأعمى 
الأبصار فخرجوا من عنده عمیانًا یتحسّسون» ویقولون: ستعلم غدًا ما 
يحل بك أيُها المجنون! 

فلكًا انش عمود الصبح جاء النداء من عند رب الأرباب: أن 
احسف بالأمّة اللوطيّة وأذقهم ليم العذاب» فاقتلع القوي الأمينْ 


YA“ 


جبريل مدائنهم على ريشة من جناحه» ورفعها في الجو حتى سمعت 
الملائكة نبيح كلابهم» وصیاح دیک م ثم قلبهاء فجعل عاليها سافلهاء 
ك 
وأتبعوا بحجارة من سجيل» وهو الطين المستحجر الشديد. 

وخوف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيد فقال تعالى: 
لماجا اتاجَعاعیبما ساوکا اما عَمَاڃجارة ن َيل 
منضود ل9 سمه ند ريك وَمَاهی من لیت بعد 4 [ھود/ ۸۳-۸۲[ 
فهذه عاقبة اللوطية عشَاقي الصْرّر» وهم السّلف وإخواتهم بعدهم على 
الأ ٩‏ 


وإن لم تكونواقوم لوط بعينهم فماقومٌلوط سنكم ببعيد 
وهم في الحَسْفب ينتظرونهم على موروين مُهل وصديد 
یقولون لا هلا ولامَرَحَبّابكم ألميتقدمرب بوعيد 
فقالوا بلی لکنكم قد ستتعمْ صراطًا لنا في العِشق غير حميد 
أتينا به الذكران من عِشقنا لهم فأوردناذاالععشق شر ورود 
فأنتم بتضعيف العذاب أحق من متابعكم في ذاك غير رشيد 
فقالوا وأنتم رسلکم أنذرتكم بماقدلقيناه بصدق وعيد 
فمالكم فضل عليناوكأنا نذوق عذاب الهون جد شديد 


)1( الأبيات بلا نسبة فى «ديوان الصبابة) (ص۷۲)» وتزيين الأسواق» (۲/ .)٥٤‏ ولعلها 


لابن القيمء والله أعلم. 


YAY 


كما كلنا قد ذاق لدَّة وصلهم ومجمعنا في النار غير حميد 

وكذلك قوم شعیب ہہ لما سملم على بخ الوکیال والیز ان ر 
محبّتهم للمال» وغلبهم [۷۳ب] الهوى على طاعة نبیُهم» حتى أصابهم 
العذاب. 

وكذلك قوم فرعون» حملهم الهوى» والشهوة» وعشق ى الرئاسة على 
تکذیب موسی؛ حتی آل بهم الامر إلى ما آل وكذلك آهل السبت؛ الذين 
مُسخوا قردةء إنما آتوا من جهة محبَة الحيتان» وشهوة أكلهاء والحزص 
عليها. وكذلك الذي آتاه الربٌ تبارك وتعالی آیاته لفاضسَكَحَ مِنْهَا مها اة 
اَلسَيْطر فان من لاور ) [الأعراف/ ]۱۷١‏ وقال تعالی: # ولو شْنََا 
رت پا کته آخدَ اک الذرض وات هوه َل کل آٽ ڪلب ن 
مل عله يلت أو ركه بهت 4 [الأعراف/ .]۱۷٦‏ 

وتأمل قوله تعالى: ية ماهتا € فأخبر أن ذلك إنما حصل له 
بإيتاء الرب له لا بتحصيله هو. ثم قال #فاضسَلَح مها ولم يقل: 


فسایختاه بل ضاف الانسلاخ إ إليه» وعبر کن براءته منها بأمظة الانسلاخ 
الدالة على تخليه عنها بالكلية» وهذا شأنْ الكافر . 


وأا المؤمن - ولو عصى الله تبارك وتعالى ما عصاه - فإِلّه لا ينسلخ 
من الإيمان بالكلية. 
ثم قال: اا OEE‏ ولم يقل: فتبعه. فاك فی «آتبعه) 


TAA 


إعلامًا بألّه أدرکه» ولجقه» کما قال الله تعالی: ٭ اوشم رقب 4 
[الشعراء/ ]٠١‏ أي: لحقوهم» ووصلوا إليهم. ن فال تسان رار 


رفغت با ففي ذلك دلیل على أن مجرد العلم لا يرفع صاحبه» فإن 
هذا قد أخبر الله سبحانه: أنه آتاه آیاته» ولم یرفعه بھا. 


فالرفعة بالعلم قدرٌ زائدٌ على مجرّد تعليمه» ثم أخبر سبحانه عن 
اليب الذي منعه أن يرفع بهاء فقال : #وللکه که لد کک ا لارض واتبع 


ET 


هون € وقوله: لاخدإ آلأرّضِ 4 أي: سكن إليهاء ونزل بطبعه إليهاء 
فكانت نفسه أرضَة سفليةء لا سماوية علويةء ويبحسب ما يُخلد العبد 
إلى الأرض يهبط من السّماء. 
مال عضو منها إلى الهوى؛ رجع ضرره إلى القلب. وللنقس سبع 
حجُب سماويّةء وسبِعٌ حجب أرضيَة فكلما دفن العبد نفسه أرضا ]۷٤[‏ 
أرضا؛ سما قله سماءًَ سماءًء فإذا دفن النفس تحت الثرى؛ وصل القلب 
إلى العرش 
ثم ذكر سبحانه ملل المتبع لهواه كمشل الكلب الذي لا يفارقه 

الَهث في حالتي تركيه والحمل عليه فهكذا هذا لا يفارفه اللهث على 
الدنيا رابا وراهبًا. 

والمقصود: أن هذه السورة من أوّلها إلى آخرها في ذكر حال آهل 


A۹ 


i e Ff . ۳‏ 
الهوى والشّهوات» وما آل إليه أمرُهم» فالعشق والهوى أصل كل بلية. 
قال عدِیٌ بن ثابت(: : كان في بني إسراثیل راهب یعبد الله حتی کال 
تی بالمجانین يعَوُذهم فیبرؤون على یدیه» وإنه تي بامرآة ذات شرف من 
وت £ ِ ی 
قومها قد جُنت» وكان لها إخوة» فآتوه بهاء فلم يزل الشيطان يزين له» حتى 
وقع علیهاء فحملت» فلما استبان حملها لم یزل يحْوْفه» ويزین له قتلها 
o» +‏ م 
حتى قتلهاء ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل. حتی اتی بعض 
إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الرٌاهب» ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلاء فجعل 
الرجل یلقی آخاہ فیقول: والله لقد آتانی آتِ فذ کر لی شیتًا کبر عل ذکرہ 
فذكر ذلك بعضهم لبعض» حتى رفعوا ذلك إلى ملکهم» فسار الناس إليه 
حتی استزلوه ه من صومعته» فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به فصلِب» فلما رفع 
على الخشبة تمثل له الشيطانء فقال: أنا الذي زيّنت لك هذاء وألقيتك فيه 
فهل أنت مُطيعي فيما أقول لك وأخلَصك؟ قال : نعم! تسجد لي سجدة 


واحدةً. جد له وقمل لجل قھو قول اف عز وجل كتل اليم إذالٌ 


لانن آگڪفر ملماکترال رک بریء دت إن أَحَاف الي 
[الحشر/١1].‏ 


وقال واصل مو لى أبي عيَيْتَّة): دخلت على محمد بن سیرین» 


(1) أخرجه الخرائطي ( ص١٣٠۱‏ - (١٠١‏ عنه. 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص١١١).‏ 


1۹۰ 


فقال لي: هل تزوّجت؟ قلتٌ: لاء قال: وما يمنعك؟ قلت: قَلَّة الشىيء 
قال: تزوج عبد الله بن محمد بن سیرین ولا شيءَ له» فرزقه الله. ۰ 

ثم حدّث أن امرآة من بني إسرائيل يقال لها: ميسونة ۔ خاصمت 
إلى حَبْرّين من بني إسرائيل» فعلقاها. قال: وکان کل واحلٍ منهما یك 
[٤۷ب]‏ صاحبه ما يجد منهاء فأخبرا أا في حائط تغتسل» قال: فجاءا 
فتسوّرا عليها الحائط. فلما رأتهما؛ دخلت غمرًا من الماء» فوارت 
نفسهاء فقالا لها: إّك إن لم تفعلي غدوناء فشهدنا عليك بالزورء بث 
فشهدا عليها. فلما قَرّبث؛ ليقام عليها الحدٌ؛ نزل الوحي على دانيال 
بتكذيبهما. فهذا بعض فتنة العشق. 

وقد روی شعرة عن عبد الملك بن عمَّير قال: سمعت مُصحب 
بن سعد يقول: كان سعد علّمنا هذا الذعاء ويذكء عن النبي اد: 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء» وأعوذ بك من عذاب القبرا. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا أبو معاوية الضرير عن ليث» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنّه لم یكنْ كِفرٌ من مضى إلا 
من قبل النساء» وهو كفرٌ من بقي أيضا. 


(1) أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص۷١۱)ء‏ ومكارم الأخلاق؛ 
(ص۹۳)؛ وإسناده ضعيف. 

(۲( أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ١١ - ٠٠١‏ وابن الجوزي 
في ذم الهوی» (ص۳٦۱).‏ 


وقد روی سفیان بن عبينة عن سليمان المي عن ابي عثمان 
لدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ک4: ما 
تركت على أي بعدي ضر على الرّجال من الشساء». 

وروی أبو إسحاق” عن هبيرة بن يَريم» عن علي قال: : قال رسول الله 
لا: «إِنٌ أخوفَ ما أخاف على أمتي الخمر والثّمَا». 

وقال علي بن حرب ٩‏ : حدثنا سفيان بن عيينةَ عن علي بن زيد» عن 
سعید بن المسيّب» قال: ما أيس الشيطانُ من أحدٍ قط إلا أتاه من قل 
النساء. 

وروی سان بن سین عن پعلی بن مامه عن سعیا بن جير 

ا نب لی حرا قال: انی قد عاقیھا لا تسا إلاً گرا ولات 
ب كرهًاء وأدميتّها في الشهر مرّتين. 


و ۳ 0 ج ع2 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أو غيرٌه: «أول فتنة بني إسرائيل 


(۱) سبق تخر یجه. 

)۲( أحرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١١١)»‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» /۱٤(‏ ۷۹)» 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص .)٠١١ - ٠١١‏ وسبق الكلام عليه 

(۳) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١١١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١١١/۲(‏ وابن 
الجوزي في «ذم الهوى» (ص٤١١).‏ 

() آخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص۲١)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۸/ .)٠٤٤‏ 


۹۲ 


كانت من قبل النساء». 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق» وذلك 
موجود في کل زمان. 

نهذا بعش ما احتجّت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نمق للحكم 
بين الطائفتير. با مستقلا بعون الله تعالی. 


@ ¢ 
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۷1 الباب السادس عشر 

في الحكم بين الفريقين 

ع 
وفصل النزاع بين الطائفتين 


فنقول: العشق لا ُخمة مطلقا لايم مطلقا الما خد ويلم 
باعتبار متعلقه» فان الإرادة تابعة لمرادها والحبُ تابع للمحبوب» في 
کان المحبوبٌ مما يحب لذاته» أو وسیلة توصله إلى ما بحب لذاته؛ لم 
ذم المبالغة في محبته» بل تُحْمَدّ» وصلاح حال المحبٌ لذلك بحسب 
وة محبته. 

ولهذا کان عظم صلاح العبد أن یصرف قوی حبّه كلها لله تعالی 
وحده» بحیث يحب الله بک قلبه» وروحه» وجوارحه» فَيْوّخّد محبوبّه 
ويو خد حبه» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب: توحيد المحبوب: 
أن المحبة لا تصح إلا بذلك فتوحيدٌ المحبوب ألا يتعدّد محبوبُ» 
وتوحيٌ الحبٌ ألاً يبقى في قلبه بقيةٌ حبّ» حتى يبذلها له» فهذا الحبّ 
وإن سمي: عشقًاء فهو غاية صلاح العبد» ونعيمه» وقرَة عينه. 

ولیس لقلبه صلاح» ولا نعیم إلا بأن یون الله ورسوله أحبً إليه 
مما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله» فلا يحب إلا 


)١(‏ «أن المحبة... المحبوب» ساقطة من ش. 


۹ 


ا كما في الحديث الصحح ٠‏ ثلاث من كَل فيه ود بهن حلاوة 
الإيمان: :من کان الله ورشولة أحبٌ حب إلیه مما سواهماء ومن کان يحب 
المرء لا به إلا له ومنْ كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ َة اله 
من كما يكره أن بُلقّى في التار». 

فأخبر أن العبد لا يجدٌ حلاوة الإيمان إلا بآن يكون الله أحبٌ إليه 
مما سواه» و محبنه رسوله هي من محبته» و محبَّة المرء إن كانت لله؛ 
فهي من محبًة الله وإِنْ كانت لغير الله؛ فهي منقصة لمحبّة الله مُضعفة 
لهاء وتصدق هذه المحبّة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه 
وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في التار أو أشدٌ. 

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبةء فإ الإنسان لا يقدّم على محبّة 
[٥۷ب]‏ نفسه وحیاته شیا فإذا قذّم محبًة الإیمان بالله على نفسه» بحیث 
لو خير بين الكفر وإلقائه في التار؛ لاختار أن يُلقى في التّارء ولا يكفر؛ 
كان الله أحبٌ إليه من نفسه» وهذه المحبّةُ فوق ما يجده سائر العْشاق 
والمحبين من محبة محبوبهم» بل لا نظير لهذه المحبة »> کما لا مثل لمن 
تعلق به» وهي محبَةٌ تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفسء 
والمالء والولدء وتقتضى كمال الذلء والخضوع» والتعظيم والإجلال 
والطاعةء والانقياد ظاهرًا وباطلًاء وهذا لا نظير له في محبَّة مخلوق» 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس. 
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ولو کان المخلوق من کان. 

ولهذامن أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة؛ كان 
مشرگا شرکًا لا یرہ الله کما قال الله تعالی: # و رالناس من یکخد س 
دون انل آندادا بوب کت آل وای اموا سد حا [البق رم 1٠٠١‏ 
والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشدٌ حبّالله من أهل الأنداد 
لأندادهم كما تقدّم بيانه: أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبَّةٌ مخلوق 
أصا کمالا یماثل محبوبهم غیره» وکل ّى في محبة غیره؛ فهو نمیم في 
محبته» وکل مکروه في محبة غيره؛ فهو فة عين في محبته. 

ومَنْ ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوقء 
كالوصل» والهجرء والتَجَّتي بلا سبب من المحب, وأمشال ذلك مما 
يتعا لی الله عنه علوٌا كبيرّا؟ فهو خط أ قبح الخطأ وأفحشه» وهو حقيق 
بالإبعاد والمقت. . والآفة إلّماهي من نفسهء وقلّة أدبه مع محبوبه» واه 
تعا لی نهى أن يَضرب عباده له الأمثالء فهو لا يقاس بخلقه. 

وما ابتدع من ابتدع إلا من صرب الأمثالٍ له سبحانه» فأصحابٌ 
الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمشال الباطلة في الخبر عنه وما 
يوصف به» وأصحابٌ الإرادة المنحرفة ضربُوا له الأمثال فى الإرادة 
والطلب» وكلاهما على بذعَةٍ وخطاً. ۰ 


والعشق إذا تعلق بما حه الله ورسوله» ]۷٦[‏ کان عشقا ممدوسا 


۲۹٦ 


مثابًا عليه» وذلك آنواع: 


۹ a 

أحذها: محبّة القرآن بحيث يعْتى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم 
قله في معانیه» ومراد المتکلم سبحانه منه» وعلی قدر محبّة الله تكون 
محبّة كلامه» فمن حب محبوبًا؛ حب حديثه» والحدیث عنه» كما 
إنذكنتتزعم ّي فل همجرت كتابي؟ 
أتاتاأئلتمَافي ەمن لذيذخطابى؟! 
وكذلك محةٌ ذكره سبحانه وتعالى من علامة محكه» فان المحتٌ 
لایشبعٌ من ذکر محبوبه» بل لا ینساه» فیحتاځ لی من يُذگره به . وكذلك 
من بحب سماع أوصانه» وأفعاله» وأحکامه» فعشقٌ هذا كله من تشع 

العشق» وهو غاية سعادة العاشق» وكذلك عشق العلم التافعم» وعشق 
أوصاف الكمال من الكرم» والجوده والعمّة» والشجاعةء والصبرء 
ومكارم الأخلاق» فإن هذه الصفات لو صورت صورًا؛ لكانت من 
أجمل الصور» وأبهاهاء ولو ضور العلم صورة؛ لكانت أجمل من 
صورة الشمس والقمرء ولك عشق هذه الصفات إِنّما يناسب الأنفس 
الشريفة الزكيةء كما أن محبّة الله» ورسوله» وكلامهء ودينه إلّما تناسبُ 
الأرواح العلويّة. السّمائية الزكيةء لا الأرواح الأرضية الدنية فإذا أردت 


(۱) البیتان فی «الجواب الکافي» (ص٤۲١).‏ 


4۹%۷ 


أن تعرف قيمة العبد وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومراده» واعلم أن العشق 
المحمود لا يعرش فيه شىء من الآفات المذكورة. 

بقي ها هنا قسة آخرُ» وهو عش محمود یترب عليه مُفارقة 
المعشوق» کمن يعشق امرأته» أو أمتهء فيفارقها بموتٍ أو غيره» فيَذْهبُ 
المعشوق» ويبقى الشقّ كماهوء فهذا نوع من الابتلاء إن صبر 
صاحبه» واحتسب؛ نال ثواب الصابرين» وإن سَخط» وجزع؛ فاته 
معشوقٌه وثوابُه» وإن قابل هذه البلوی بالرّضا والتسلیم» فدرجتّه فوق درجة 
الصبر. وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظا إلى حسن اختيار الله له؛ 
فإلّه ما يقضی الله [١۷ب]‏ للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًّا لهء فإذا علم أن هذا 
القضاء خير له؛ اقتضى ذلك شكره لله على ذلك الخير الذي قضاه له 
وان لم يعلم كونه خيرًا له فليسلم للصّادق المصدوق في خبره المؤگد 
باليمين» حيث يقول: «والّذي في بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
کان خیرًا له» إن آصابته سزاء شکر» فکان خیرًا له» وإن أصايته ضرَاءُ 
صبر» فان خيرًا له ولیس ذلك إلا للمُوّمن»'. 

وإيمان العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاءَ خير له» وذلك يقتضي 
شکر من قضاه وقدّره» وبالله التوفيق. 


¢ @ چ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث صهیب بن سنان. 
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الباب السابع عشر 
في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال 


الذي يحبه الله ورسوله 


قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الروجات والإاماءء وما 


حرم ا بین کم وہر یک سکن َر من سڪ 
ویثوب یکم وال عل کے © واه بريد آن ثوب عاټڪم وريد 
ای کے الک ن یلوا میا عظیا ا برد ا ان ود یک 
سر ار سے فر 


وخلق لاسن ضعا € [الساء/ ۲۹ -۲۸] أي: لا يصبرٌ عن النساء» كما ذكر 
الثوري عن ابن طاوس عن أبيه وى لاضن صَهِيمًا € (الساء/ ۸]. 
قال: إذا نظر إلى التساء لم يصبر. وكذلك قال غير واحدِ من السلف. 

ولما كانت الشَهوةٌ في هذا الباب غالبةء لابدٌ أن توجبَ مايوجب 
التوبة؛ كرّر سبحانه وتعالى ذكر التوبة مرّتين» فأخبر أن مُتّبعي الشّهوات 
بُریدون من عباده أن یمیلوا ميلا عظیمًاء وأخبر سبحانه وتعالی: أنه رید 
التخفيف عتا لضعفناء فأباح لنا أن ننكحَ ما طاب لنا من أطايب النساء 
أربعًاء وأن نتسرّى من الإماء بما شغنا. 

ولم كان العبدٌ له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حالةُ جهل بما ييل 
له ویحرم وحالةٌ تقصير وتفريط وحالة ضع وقلّة صبر؛ قابل سبحانه 


1۹۹ 


جهل عبد ه بالبيان والهدى» وتقصيرّه [۷۷[] وتفريطه بالتوبة» وضعفه 
وقلة صبره بالتخفيف. 

وقال عبد الله بن أ حمد في کتاب «الرهمد») لأبيه: حدّثنا أبو مع 
حدثنا يو سف بن عطية عن ثابت» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله ک: «جْعلَّتْ فَرَة عَيْيِى فى الصّلاة» وحبّب إلى النْسَاء 
والطيت الجائع يشبع» والظمان يوی وأنا لا أشبع من حب الصلاز 
والنساء»» وآصله في صحیح مسل" بڏون له الرّيادة. 

۳ . ر o Ta‏ س 

وفي صحيح مسلم": من حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما أصاب رسو ل الله به سبايا بنى المَصضطلق؛ وقعث جُرَبرية 
لابن عم له _ فكاتبث على نفسهاء وكانت امرآةٌ جميلة حُلوةء لا يراها 
أحد إلا أخذت بنفسه» فاتث رسول الله ية تستعينه على كتابتها. قالت: 


(1) لم آجده في المطبوع. وقد روى الشطر الأول منه آحمد (۳/ ۱۲۸)ء والنسائي 
)٥۱/۷(‏ من طريق سلام أبي المنذر عن ثاببت عن أنس وحسنه الحافظ في 
التلخيص .)١١١/۳(‏ 

(۲) لم أجده فيه. 

(۳) لم يروه مسلم» وقد رواه ابن إسحاق كما في سیرة ابن هشام (۲/ ۲۹٤‏ - ۲۹۵) و من 
طریقه بو داود (١۳۹۳)ء‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (ص٠‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة(٤/ ,)0٥١ - ٤4۹‏ ۰ 


فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحُْجْرة فكرهتهاء وعلمت أ 
رسول الله ب یری منها ما رأيت» فقالت: يا رسول الله ! آنا جويرية بنت 
الحارث بن بي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يَف 
عليك» فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن اشاس - أو لابن عله _ 
فجئت رسول الله اة أستعينه. قال: «فهل لك فى غير ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال: «أقضي كتابتَكِ وأتزوّجُك» قالت: نعم يا رسول اله! قد 
فعلتٌ» وخرج الخبرٌ إلى الناس: أن رسول الله لا تزوج جويرية بدت 
الحارث» فقال الاس : أصهار رسول الله كلا فأرسلوا ما بأیدیهم» 
قالت: فلقد عق بتزو يجه اها منةٌ آهل بیت من ب بني المصطلقء فما 
أعلمٌ امرأةٌ كانت أعظم بركة على قومها منها. 

وقال عبد الله بن عمر"' رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء 
جارية كأن عنقها إبريق فِصةء فما ملكت نفسى أن قم إليها فقبًّسّها 

وفي الصحیحین" من حدیث انس رضي الله عنه قال: قډم رسول الله 
ب [۷۷ب] خيبر» فلما افتتح الله عليه الجصن» ذكر له جمال صفية بنت 
حمیّ٬‏ وقد فتل زوجهاء وکانت عروسًاء فاصطفاها رسو ل الله َة لنفسه» 
فخرج بھا حتی بلغا سد الرٌوحاء فبنی بهاء ثم صنع حَيْسًا في نِطْع 


() أخرجه الخرائطي (ص١١٠).‏ 
)۲( البخاري (۰۳۷۱ »)٤۲۱۱‏ ومسلم .)١۳١١(‏ 


۳۰1 


صغير» ثم قال رسول الله بلا «آذن من حولك» فكانت تلك وليم 
رسول الله ية على صفية» ثم خر جنا إلى المدينةء فر فرأیت رسول اله ب 
بحري لھا وراءه بعباءق ثم یجلس عند بعیره فیضع رکبته» فتضع صفي 
رجلها عند رکبته حتی ترکب. 

وعند ابي داود في هذه القصّة قال: وقع في سهم وحية جاريا 
جميلة فاشتراها رسول الله َة بسبعة اروس » ؛ ثم دفعها إلى ام لي 
تُصتځُهاء وتهيتهاء وتعتد في بيتهاء وهي صفية بن حي 

وقال أبو عبيدة": حجٌ عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد 
بن معاوية» وكان خالد هذا من رجال قريش المعدودين» وكان عظيم 
القدر عند عبد الملك فبينا هو يطو ف بالبيت» إذ بَصْرَ برملة بنت الزبير 
بن العوام» فعشقها عشقا شدیدًا» ووقعت بقلبه وقوعًا متمگتاء فلما آراد 
عبد الملك القفول؛ هم حال بالتخلف عنه» فوقع بقلب عبد الملك 
تهمةء فبعث إليه» فسأله عن أمره فقال: يا أمير المؤمنين! رملة بنت 
الزبيرء رأيتها تطوفٌ بالبيت» فأذهلت عقليء» والله ما أبديتُ إليك ما بي 
حتی عِيلّ صبري» ولقد عرضتٌ النوم على عيني» فلم تقبله» والسلو 
على قلبي» فامتنع منه. فأطال عبد الملك التَعجْبَ من ذلك وقال: ما 


(1( رقم (۲۹۹۷). 


(۲) أخرجه الخرائطي (ص »)٠١١ - ٠١١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص۷١۱-‏ 
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كث أقول: الهوی يناسر ملك قال افاي لاش تعبا من تمجبك 
ر 

أما الشعراءٌ فإتهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء» ووصفهنً 
والغزل» فمالّ طبعهم إلى [۷۸أ] النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع 
الهوی» فاستسلموا إليه منقادين. 

وأا الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرآتهء فلا يكون الغالنْ عليه غير 
حبّه لهاء ولا يشغلّه عنه شي فضعفوا عن دفع الهوی» فتمگن منهم. 
فما رأيت نظرةً حالت بيني وبين الحزم» وحسّنت عندي ركوب الإثم 
مثل نظر تي هذه. 

فتبشّم عبد الملك» وقال: أوكل هذاقد بلغ بك؟ فقال: والله ما 
عرتنى هذه اللي قبل وقتى هذاء فو جه عبد الملك إلى آل الزّبير يخطُب 
رملة على خالدء فذكروا لها ذلك» فقالت: لا والله أو يُطلّق نساءه! فطلٌّق 
امرأتين كانتا عنده» وظعن بها إلى الشام» وكان يقول: 
# 2 8 و »۰ م + د 
اليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي کل يوم من حبیبتنا قربا 
خليلى مامِن ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرت عتي الكزبا 
(1) بعض هذه الأبيات لخالد بن يزيد في «الأغاني» (۱۷/ ٤٤١)ء‏ و«زهر الآداب» 

(۳۹۳/1). و«الكامل» للمبرد(۱/ »)٤٥١‏ و«الحماسة البصريةا (۲/ ۲۲۸)» 


و«معجم الآدباء» (۳/ ٤۱‏ ۱۲)» و«وفیات الأعیان» (۲/ ٤‏ ۲۲ء .)۲۲١‏ 


۳.۳ 


أب بني العام طُرًا لها ومن أجلها أحيبتُ أخوالها كلب 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا جول ولاف 
وذكر الخرائطي': أن بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على 
اح من جنده ثم وجده قد أخل بمرکزه؛ آقامه علی کرم ثم سر 
, 
يديه في الحائط ثم انتزع الكرسي من تحت رجليه» فلا يزال يتشحط 
حتی يموت ونه ضرب البعث على رجل عاشتق حدیث عهد بعرس 
ابنة عمّه» فلما صار في مرکزه؛ تب إلى ابنة عمّه کتابًاء ثم تب في 
أسفله: 
لولامخافة بشر أو عقوبته وأنيُرى بعد ذا في الكف مسماز 
إذا لعطلت ثغري ثم رُرتکم إن المح إذا ما اشتاق زوا 
فلما ورد عليها الكتاب؛ أجابته عنه» ثم كتبث في أسفله: 
ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو 
كانت عقوبشّه في فجوة التّار [۷۸ب] 
بل المح الذي لاشيءيفزعُه 
أو يَُستَقَرّ وهن یهواه في الذار 


فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا! وأقبل حتى دخل 


)1( «اعتلال القلوب» ( ص٤‏ ۳۰ »)۳٠۵١‏ والخبر والشعر فى «الزهرة» (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 
ورواهما القالي في آمالیه (۲/ )۳٠.۴١‏ بأطول مما هنا عن الأصمعى. 
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المدينةء فأتى بشر بن مروان في وقت غدائهء فلمًا فرغ من غداته؛ أدخل 
عليه» فقال: ما الذي دعاك إلى تعطيل ثغرك؟ أما سمعت النداء؟ فقال: 
اسمع عذري» فإمًا عفوتَ» وإما عاقبت. فقال: ويلك! وهل لك من 
عذر؟ فق عليه قصته وقصة ابنة عمّه» فقال: أولی لکما. يا غلام! طا 
على اسمه من البَعْث» وأعطه عشرة آلاف درهم» والحق بابنة عمّك. 


سهرت ومن آهدى لي الشوق نائ وعدَبَ قلبي بالهوی وهو سال 
فواحسرتا حتّی متی آنا قائ لمن لامني في حبكم أنت ظالم 
وحتى متى أخفي الهوى أيه وأدفن شوقي الحَشا وأكاتهُ 
أريد الذي قد سرّكم بمساءتي ليفعل واش ي أو ليعذرلائم 
وقال آنی (۴) 
ي لا بها ما اقام من جيه ومن جوى الب في الأخشاء أفدِيها 
والله يعلم أني لاسر بأن تلقى من الوجد ما لاقيته فيها 
خوف البکاء كما أبکي فیترکني آبکي على کبدي طورًا وأبکيها 


وقال العباس بن هشام | لكلب ": ضرب عبد الملك بن مروان بعثًا 
إلى اليمن» فأقاموا سنين» حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله 


(1) الأبيات فى «اعتلال القلوب» (ص )١ ٠١‏ وقبلها: «أنشدني الحسين بن زياد. 


(۲) الأبيات في المصدر السابق (ص١أ٠).‏ 


() أخرجه الخرائطي (ص۲۷۲). والخبر والشعر في بهجة المجالس (۲/ .)٤۷٤٤٦‏ 


۳.0 


لأعسَنٌ الليلة مدينة دمشق» ولأسمعن الناس ما يقولون في البعث؛ الذي 
أغزيت فيه رجالهم» وأغرمتهم أموالهم! فبينا هو في بعض آزقتها ٳذا هر 
بصوت امرأة قائمة تصليء فسكّع إليهاء فلما انصرفث إلى مضجعه 


قالت: الله 


مُسيّر السحب» ومُنزل الكتب» ومعطي الرغب» أسألك أن 


تؤدي غائبي» فتکشف به همّي» ونَقِرٌ به عیني» وأسألك [۷۹] ] ان ن تحکم 
بينى وبين عبد الملك بن مروان» الذي فعل بنا هذاء ثم آنشأت تقول: 


تطاول هذا اللَيلُ فالعين تدمع وأرقني حزن لقلبي موچ 
بت أقامي اللَبْل ازعى تُجومَه ‏ وباتَ ُؤادي بالجوی يتقطَح 
إذاغاب منها کوكبٌ في مغیه لمحت بعيني کوکبا حین بطل 
إذاما تذكرت الذي كان بيننا AS‏ 
وکل خیب ذاکر لحبیبه رج جي لقاه کل يوم ويطمځ 
فذا العرش فرج ما ترى من صبابتي فأنت ت الذي يدعو العباد فیسمع 
دعونكٌ في السَرَاءِ والصرٌّ دعوة على حاجة بين الشراسيف تلدع 


فقال عبد الملك لحاجبه: تعرفٌ هذا المنزل؟ قال: نعم! هذا مزل 
يزيد بن سنان. قال: فما المرأة مله ؟ قال: زوجته» فلما أصبح سأل كم 
تصبرٌ المرأة عن زوجها؟ قالوا: ستة أشهر. 


وقال جریر بن حازم'» عن یعلی بن حکیم» عن سعید بن جبیر 


(1) أخرجه الخرائطي ( ص۱۸۳ - .)۱۸١‏ وأخرجه عن السائب بن جبير بنحوه: السراج د 


۳۰٦ 


قال: کان عمرٌ بن الخطًاب رضي الله عنه إذا أمسى؛ أخذ رّته» ثم طاف 
بالمدينةء فإذا رأی شيا يُنكره؛ آنكرّه» فبينا هو ذات ليلة يعْس؛ إذ مر 
امرأُوٍ على سطح» وهي تقول: 
تطاول هذا اليل واحصَلَ انه وأرقّي ألا ليل ألاعُة 
فوالله لولا اله لارب غيره لحَرّك من هذاالسّرير جَوانبة 
مخافة رَبي والحياءُ يكفني وأكرم بعلي أن تال مراكة 
ثم تتفت الصعداءء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقت 
الليلة» فضرب باب الدّارء» فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُعْيبَةٍ 
هذه الساعة؟ فقال: افتحي ! فأبت» فلمًا أكثر عليها؛ قالت: أما والله لر 
بلغ أمير المؤمنين؛ لعاقبك» فلما رای عفان قال: [۷۹ب] افتحي» فنا 
أميرٌ المؤمنين» قالت: كذہت» ما نت أمير المؤمنين! فرفع بها صوته» 
ا 
عله ما قالت» فقال: آين زوجُك؟ قالت: في بَعِْ كذاء وكذاء فبعث إلى 
عامل ذلك الجند: أن سرح فلان بن فلان» فلًا قَلِمَّ عليه؛ قال: اذهب 
إلى أهلك ثم دخل على حَفصة ابنته» فقال: أي بَيَة! كم تصير المرأة 
عن زوجها؟ قالت: شهرّاء واثنين» وثلاثة» وفي الرابع ينقد الصبر 


في مصارع العشاق (۲/ ٤٦‏ ) وابن الجوزي في ذم الهوى ( ص۲۸۲ - (YAT‏ 
وانظر الأوائل (۲/ ۱۹۰)» والمستجاد (ص‌۲۲۹). 


۹¥ 


فجعل ذلك أجلا للبَعْث. 

وهذا مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالى مُدة الإيلاء أربعة أشهرء فإنه 
سبحانه وتعالى علم أن صبر المرأة يضعف بعد الأربعة» ولا تحتمل قر 
صبرها أكثر من هذه المدّةء فجعلها أجلا للمُّو لي» وخيّرها بعد الأربعة 
إن شاءت أقامت معه» وإن شاءث فسخ نكاحه» فإذا مضت الأربعة 
آشهر عِيْل صبرها. 

قال الشاع : 
ولما دعوت الصَبْرَ بعدك والبُكا أجابَ البكا طوعا ولم يجب الصبرٌ 


@ @ ¢ 


(1) البيت ساقط من ش. وهو للعباس بن الأحنف في ديوانه» (ص١١١)»‏ وبلا نسبة في 
(ديوان الصبابة» ( ص۷٠‏ ۲). 


الباب الشامن عشر 
e‏ هھ ي 
في أن دواء المحبّين في كمال الوصال 
الذي أباحه رب العالمين 


وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء ويسر الوصول إلى 
ذلك الدواء شرعا وقدرًاء فمن أراد التداوي بما شرعه الله له واستعان 
عليه بالقدر» وآتى الأمر من بابه؛ صادف الشفاء» ومن طلب الدّواء بما 
منعه منه شرعًا - وإن امتحنه به قدرّا - فقد أخطا طريق المُداواةء وكان 
کالمتداوي من داءٍ بداءٍ أعظم منه» وقد تقدّم حديث طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبيّ ية أنه قال: «لميُر لِلْمُمَحَابَيْنِ مل 
النکاح». 


وقد اتفق رأيّ العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية: أن 
شفاء هذا الدّاء في التقاء الرّوجين والتصاق البدلَيْن. 


وقد روی مسلم في صحيحه": من حديث آبي الزبير عن جابر 
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رضی الله عنه أن رسول [۸۰] الله ب رأی امرآةء فآتی زينب» فقضى 


حاجته منهاء وقال: «إِنّ المرآة قبل في صُورة شيطان» ونَذبرٌ في صورة 


.)۱٤١۳( برقم‎ )۳( 


شیطان» فإذا رآی أحدكم امرَأق ذ ف عخبنه» فليَات أَهلَهُ؛ فإ ذلك يردا 
في تفُڍ). 

وذکر إسماعيل بن عياش عن شر خبيل بن مسلم عن آبي مسلم 
الحولاني رحمه الله آنه كان يقول : يا معشر خولان! زوجوا شبابکم 
وأیاماکم» فان الغْلْمَة أمرُ عار فأعدّوا لها عَدَتهاء واعلموا أنه ليس 
لظ إذن. یرید نه إذا استأذن عليه أحد فلا إذن له. 


وذكر العتين": أن رجلا من ولد عثمانء ورجلا من ولد الحسين 
حرجا يريدان موضعًا لهماء فنزلا تحت سَرْحَة فأخذ أحدذهما ورقة 
خبّرينا حصت بالغيثِ ياسَر ‏ ح بصدق والصدق فيه شفاءُ 
وكتب الآخر: 
هل يموت المحبٌ من ألم الح بب ويّشفي من الحبيب اللاء؟ 
ثم مضياء فلما رجعا؛ وجدا مكتوبا تحت ذلك: 
إن جهلا سالك السَرْحَ عمًا ليس يوماعليك فيه خفاءُ 
د ت 
ليس للعاشق المحب من الح ب سوى لذة اللّقاءِ شفاء 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص‌۱۹١١).‏ 
(۲) الخبر والابيات في ادب الغریاء (ص‌۰۲۸ ۲۹)ء وبدائع البدائه (ص ٩۸ء‏ ۹۰). 
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وقال أبو جعفر العدوي': 
سر الهو أروى لعظمي ومقصلي ‏ إذا سكر ادمان من لل الخمر 
وأحسنْ من قرع المثاني وتَقَرها تراجیع صوتِ الثغر يقرع بالثغر 
ولمادعوت الصبر بعدك والبكا آأجاب البكا طوعا ولم يجب الصَبْرٌ 

وقال عبد الله بن صالح": كان اللْيْث بن سعد إذا آراد الجماع؛ 
خلا في منزل في داره» ودعا بثوب يقال له البرّكان» وكان يلبسه إذ ذاك» 
وكان إذا خلا في ذلك المتزل؛ عَم أنه يُريد أمرّاء وكان إذا غشي أهله 
يقول: الهم شد لي أصله! وارفع لي صَذرّه! وسهّل علي مدخله 
ومخرجه! وارزقني لذّه! وهب لي ذربّةً صالحة[۸۰ب] تقاتل في 
سبيلك! قال: وکان جَهوريًاء فان يُسمع ذلك منه. 

وقال الخرائطىٌ: حدثنا عمارة بن وثيمة قال: حدَثني أبي قال: 
کان عبد الله بن ربيعة من خیار قریش صلا حًا وعفة» وکان دَکره لا یرد 
فلم یکن یشهد لقریش خیرًا ولا شرّاء وکان يتزوج المرآة» فلا تلبث معه 


(1) الأبيات لابن كيغلغ في المحب والمحبوب »)۱۲۹/١(‏ والوافي بالوفيات 
(۸/ ١١٤)ء‏ ودمية القصر /١(‏ ۹۷١)ء‏ وديوان الصبابة (ص۷٠۲).‏ 

(1) أخرجه الخرائطي (ص۹١١).‏ والخبر في ديوان الصبابة (ص۷١).‏ 

(۳) في اعتلال القلوب (ص۱۱۹). 


۳١11 


إلا أيامًا حتى تهربَ إلى أهلهاء فقالت زينتُ بنت عمر بن أبي سلمة: ما 
له بهربنَ من ابن عكَهنٌ؟ قيل لها: إنهِنٌ لا يقت قالت: فما يمن 

e 8 3‏ ر سے ه لر م 
مني؟ فأنا والله العظيمة الخَلق» الكبيرة العَجُزء الفَحْمَة القَزج! قال: 
فتزوّجهاء فصبرت عليه» وولدت له ستة من الولد. 

وقال رشدین بن سعد عن زهرة بن معبلِ» عن محمد بن المنكدر: 
َه کان يدعو في صلاته: الله قر لي ذکري! فان فيه صلاځا لأهلي. 

وقال حمّاد بن زید"» عن هشام بن حَسّان» عن محمد بن سیرین 
قال: كان لأنس بن مالك غلامٌ» وكان شقا كثيرًاء فرافعته امرآته إلى 
2 
أنس» وقالت: لا أطيقه» ففرض له عليها ستة في اليوم والليلة. 

وقال عل بن عاص" : حدّثنا خاد الحَدَّاء قال: لما حل الله آدې» 
وخلق حواء؛ قال له: یا آدمٌ! اسن إلى زوجك» فقالت له حواء: يا آدم! 
ما اطيبَ هذا! زدنا منه. 

وفي الصحيح“: أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلةٍ 
واحدة على تسعين امراًة. 


(۱) اخرجه الخرائطي ( ص۱۱۹ .)٠١١-‏ 

(۲) آخرجه الخرائطي (ص۱۲۰)ء والطبرانی فی الکبير .)۷١١(‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي(ص ٠ (۱٠٠‏ 

(6) آخرجه البخاري (۷/ ۱۳۲)» ومسلم .)٤٥۲۳(‏ 


1۲ 


وفي الصحيحين: أن رسول الله اة كان يطوفُ على نسائه في 
الليلة الواحدة وهنٌ تسع نسوةٍ وربما كان يطوف عليهنٌ بغسل واحد 
ورہما کان يغتسل عند كل واحدة منهر. 

وقال المروذي: قال أبو عبد اله: ليس العزوبية من أمر الإسلام في 
شيء النبيٰ اة تزوّج آربع عشرة» ومات عن تسع» ولو تزوج بش بن 
الحارث تم م مره ولو ترك الاس النكاح؛ لم يكن غزى ولا حب ولا 
كذا ولا كذاء وقد كان النبي لا يُصبح وما عندهم ۸۱7[ شيء» ومات 
عن تسع» وکان یختار النکاح» ويح عليه وینھی عن الل فمن 
رغب عن سنة النبيّ اة فهو على غير الحق. ويعقوبٌ في حزنه قد 
تزوّج» وولد له» والنبي ڳل قال: حبْب إلى التا قلت له: فإِن 
إبراهيم بن دهم یکی عنه آنه قال: : أروعة صاحب العيال. .»فما 
قدرت أن ن تم الحديث يث » حتی صاح بي» وقال: وقعتَ في بيات 
الطريق» انظر ما كان عليه محمد کل وأصحابةء ثم قال: بكاء الصبيّ بين 
بدي أيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. أين يَلحق المتعبد 
العَرَب؟ انتهى كلامه. 


)1( البخاري (۲۹۸)» ومسلم (۳۰۹) من حديث أنس. 
)۲( رجه البخاري »)٥۰۷۳(‏ ومسلم )۱٤١٩۲(‏ من حديث سعد بن آي وقاص. 
)٤(‏ تتمته: «أفضل من جميع ما أنا فيه». 
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وقد اختلف الفقهاء: هل يجب على الرّوج مجامعة امرأته؟ فقالت 
طائفة: لا يجب عليه ذلك فإِنّه حق له» فإن شاء استوفاه» وإِن شاء ترک 
بمنزلة من استاج دارّاء إن شاء سکتهاء وإن شاء ترگها. 

وهذا من أضعف الأقوال والقرآن والسنة والعُرْف والقياس يرذ 
أما القرآن» فن الله سبحانه وتعالى قال: وو مغ الد ی عَلَمرَبانْعوف 4 
البقرة/ ۲۲۸] فأخبر أن لمر من الحق مثل الذي عليهاء فإذا کان الجماع 
حقا للروج عليها؛ فهو حل لها على الزّوج ب بنص القرآن» وأيصًا فإِنّه 
سبحانه وتعالى آمرٌ الأزواج أن يُعاشروا الزوجات بالمعروف» ومن ضد 
المعروف أن يكون عنده شابةء شهوتها تعدِل شهوة الرجل» أو تزيد 
عليها بأضعاف مضاعفة» ولا بُذيقها لذ الوطء مره واحدة» ومن زعم: 
أن هذا من المعروف؛ کفاه طبه ردًا عليه. والله سبحانه وتعالی إِلّما باح 
للأزواج امال تسانھم علی هلا الوچه لا على غرم فقال تعالی: 
مساك مغرو اور بإ حسلن ‏ [البقرة/ ۲۲۹]. 

وقال طائفة: موز في العمْر مره واحدة؛ ليستقرًّ لها 
بذلك الصداق. وهذامن ج: جنس القول الأول» وهو باطل من وجو آخر. 
فن المقصود إِلّما هو المعاشرةٌ بالمعروف» والصّداق دخل في العقد 
تعظيمًا لحرمته» وفرقا بینه وبين السفاح» فوجوبٌ المقصود بالنكاح 


(1) «فإن شاء استوفاه... ترکها) ساقطة من ت. 


1¢ 


أقوى من وجوب الصداق. 

وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه [١۸ب]‏ أن يطأها في كل أربعة أشهر 
مره واحتجُوا على ذلك بأ الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص 
أربعة أشهرء وخيّر المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيمَ غنده» وإن شاءت 
أن تفارقه. فلو كان لها حقّ في الوَطء أكثر من ذلك؛ لم يجعل للرّوج 
تركه في تلك المدة. 

وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللّذين قبله؛ فليس أيضًا 
بصحيح» فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدَة الإيلاء 
أربعة أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد بحتاج إلى ترك 
وطء امرأته مد لعارض من سفرء أو تأديب» أو راحة نفس أو اشتغال 
بمهم» فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلا أربعة أشهرء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون الْوّطءٌ مؤقتًا في كل أربعة أشهر مرَة. 

وقالت طائفة خرى: بل يجب عليه أن يَطّأها بالمعروف» كما ينفق 
عليهاء ويكسوهاء ويعاشرها بالمعروف» بل هذاعمدة المعاشرة 
ومقصوذهاء وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرّها بالمعروف. 
فالرَطءٌ دال في هذه المعاشرة ولابدً. قالوا: وعليه أن يُشبعها وَطًأًإذا 
أمكنه ذلك» کما عليه أن یشبعَها قوتا. وکان شیخنا - رحمه الله تعالی _ 
یرجح هذا القول ويختاره. 

وقد حص النبي اة على استعمال هذا الدواء ورغب فيه» وعلق 


E 


عليه الاجر وجعله صدقة لفاعله فقال: اوفي بضع أحرِكم صد ق( 

ومن تراجم التّسائي على هذا: الترغيب في المباضعة» ثم ذكر هذا 
الحديث» ففى هذا كمال اللذة. وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
الأجر» وثواب الصدقة» وفرح النفس» وذهاب أفكارها الرديثة عنهاء 
وخقَة الروح» وذهابٌ كثافتها وغِلظهاء وخفة الجسم واعتدال المزا» 
وجلبٌ الصحةء ودفع المواد الرديئة» فإن صادف ذلك وجها حستاء 
وخلقا دَمثّاء وعشقًا وافرًّاء ورغبة تامةء واحتسابًا للفواب؛ فذلك اللذة 
التي لا يعادلها شيءَ ولاسيما إذا وافقت كمالهاء انها [۸۲آ] لا تكمل 
حتی يأ کل جز من البدن بقشطه من اللَذَة. فتلعذ العين بالتّظر إلى 
المحبوب» والأذّن بسماع كلام والأنف بشم رائحته والفم بتقبيله» 
واليد بلمسه» وتعتكفٌ كل جارحة على ما تطليه من لذتهاء وثقابله من 
المحبوب؛ فإن فقِدَ من ذلك شي لم تزل النفس متطلَّعة إليه» متقاضيً 
له فلا تسکن کل السکون. 

ولذلك تسى المرأة سكتا؛ لسكون النفس إليهاء قال اله تعالى. 
3 رونو اق لک من نق کم روجا لمكو رها ٤‏ [الروم/١۲].‏ 
وهو لی وک ترد فی ا ا ل 


(۱( أخرجه مسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي ذر. 


۳1 


والنهار محل انتشار الحرکات› کما قال تعالی: ‏ وھ و ایی جَعَلَ کہ 
آنل لباسا والتوم سا تا وجَعل النہار شور € [الفرقان/ »]٤١‏ وقال تعالى: 
# هو مر الى جل كم الل توا فيد € [يونس/ ٦۷‏ وتمام التعمة 
في ذلك فرحة المحب برضا ربّه تعالى بذلك» واحتسابٌ هذه للل 
ورجاءَ تثقیل میزانه بها 

ولذلك كان أحبٌ شيء إلى الشيطان أن فرق بين الرجل وبين 
حبیبه؛ لیتوصل إلى تعویض کل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في 
اسن عنه 6 ل: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

وفي صحیح مسلم من حدیث جابر عن الي بل «إنَ إبليس 
بصب عرش علی الما يت سراي اقاس فاتر م نا زلا 
أعْظَمهُمْ فتنة فقول أحذُم: : ما زلتٌ به حتّی زنی» فیقول: يوب فیقول 
الآخر: ما زلتٌ به حتی فرّقت بینۀُ وبين ين أهلهء فيُذنِبه وَيلْتَرمُه» ويقول: 
نعم أنت! نِعمَ آنت!٠.‏ 

فهذا الوصال لما کان أحبٌ شيء إلى الله ورسوله؛ کان أبغض شيء 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸) من حدیث ابن عمر. وأخرجه أبو 
داود (۲۱۷۷)» والبیهقي (۷/ ۳۲۲) عن محارب مرسلاء ورجح آبو حاتم المرسل. 
والحدیث ضعيف انظر الإرواء .)۲٠٤١(‏ 

(۲) رقم (۲۸۱۳). 


۳1¥ 


إلى عدو الله» فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبّة التي 
يُحبّها الله» ويولف بين الاثنين في المحبَّة التي ببغضها الله ويسخطهاء 
وأكثرٌ العشاق من جنده [۲۸ب] وعسكره» ويرتقي بهم الحال حتى يصيرً 
هو من جندهم وعسكرمم» يقود لهم» ويزيّن لهم الفواحش» ويؤلف 
بینهم علیهاء کما قیل'': 
عجبتٌ من إبليس في نويه وقبح ماآظهر من سيره 
تاتّعلى آدم في سَجدة وصار قوروادالدريتسه 

وقد أرشد النبي بيا الشباب الذين هم مظتّة العشق إلى أنفع 
أدويتهم. ففي الصحيحين": من حديث ابن مسعود قال: قال رسول 
الله : «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج» فاته آغض 
للبَّصرء وأحْصَن للْفَرج». 

وفي لفظٍ آخر ذکره آبو عبید": حدثنا إو معاويةء عن الأعمش. 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي بيار «عليكم بالباءة... 
وذكر الحديث» وبين ين اللفظين فرق» فإن الأول يقتضي أمر العزب 
بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة» والباءة: اسم من أسماء 


(۱) البيتان لأبي نواس في دیوانه (ص٣١٠۳).‏ وبلا نسية في البیان والتبیین (۱/ ۳۲ ۳/ .)٠١١‏ 
)۲( الببخاري »)0٥۰٦١(‏ ومسلم »)٠٤١١(‏ وقد تقدم. 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص٩۸)‏ عنه. 


۳۱۸ 


الوطء» وقوله: امن استطاع منكم الباءة فليتزوّج» فرت الباءة بالوّطيى 
وفشّرت بمؤن النكاح» ولا ينافي التفسير الأول؛ إذ المعنى على هذا: 
مُوَن الباءة ثم قال: اومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا 
فأرشدهم إلى الذواء الشافي؛ الذي وضع لهذا الأمر. 

ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو لصوم فإلّه يكسرٌ شهوة 
التفس» ويُضيّق عليها مجاري الشهوة فن هذه السهوة تقوى بكثرة 
الغذاء وكيفيته فكمَة الغذاء وكيفبه يزيدان في توليدهاء والصومُ 
بغي عليها ذلك» فصي بمنزلة وجا الفځل» وق من آذمن الصوم إلا 
وماتت شهوته» أو ضعُفت جدًاء والصوم م المشروع يعَدّلهاء واعتدالها 
حا بین یتین ووسط بین طرفي تمرم هما الثة وال 
الشديدة المفرطةء وكلاهما خار ج عن الاعتدال: 

كلا طرفي قصدِ الأمور ذميم 

و«اخير الأمور أوساطها» والأخلاف الفاضلة كلها ۸۳ وسط بين 
طرفي إفراط وتفريطء وكذلك الذين المستقيم وسط بين انحرافين» 
وكذلك السنة وسط بين بڏعتين» وكذلك الصوابٌ في مسائل التزاع إذا 
شئت آن تحظى به؛ فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين» وليس 
هذا موضع تفصيل هذه الجملةء فنا لم نقصد له» وبالله التوفيق. 

¢ چ ¢ 


1۹ 


الباب التاسع عشر 
فى ذكر فضيلة الحمال 


وميل النفوس إليه على كلل حال 


اعلم أن الجمال ينقسمٌ قسمين: ظاهر وباطن» والجمال هو 
المحبوب لذاته» وهو جمال العلم» والعقل» والجود والعفة 
والشجاعة» وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبد ه وموضع 
محبته» كما في الحديث الصحيح': «إن الله لا ينظر إلى صوركي 
وآموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 

وهىذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة»ء وإن لم تكن ذات 
جمال» فيكسو صاحبه من الجمال» والمهابة» والحلاوة بحسب ما 
اكتسبت روحه من تلك الصفات» فإن المؤمن يعطى مهابة» وحلارة 
بحسب إیمانه» فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه. وهذا أمرٌ مشهو د بالعيان. 
فإنك ترى الرجل الصالح» الحسن» ذا الأحلاق الجميلة من أحلى 
الناس صورة» وإن كان سود أو غير جميلء ولاسيّما إذا رُزق حظًامن 
صلاة الليل» فإنها نور الوجه» وتحسنه. 

وقد كان بعض النساء تكثرٌ صلاة الليلء فقيل لها في ذلك» فقالت: 


)1( أخرجه مسلم )۲١۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


T۹ 


إنها تحن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي ومسا یدل علی أن 


صاحبه» و میت والميل إليه. 


فصل 
وأما الجمال الظاهر؛ فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض» 
وهي من زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالى فيها: يزد ف التي ماباء) 
[فاطر/١]‏ قالوا: هو الصوت الحسن» والصورة الحسنة. والقلوب 
كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه [۸۳ب]. 
وقد ثبت في الصحيح' عنه اة آنه قال: «لا يدخل الجنة من كان 
فی قلبه مثقال ذرة من کبر» قالوا: يا رسول الله! الرجل يحب أن تكون 
نعله حسنة» وثوبه حستا؛ أفذلك من الكبر؟ فقال: لا إن الله جميل 
بحب الحمال. الك بطر الحىّء وغمط التاس». فبطر الحىّ: جحد 
ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس: النظْرٌ إليهم بعين الازدراء والاحتقار. 
والاستصغار لهم» ولا بأس بهذا إذا كان لله» وعلامته: أن يكون لنفسه 
أشد ازدراءٌ واستصغارًا منه لهم. فأمًا إن احتقرهم لعظمة نفسه عند 
فهذا الذي لايدخحل صاحبه الجنة. 


)۱( أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 


4 


وکما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمال 
الظاهر نعمة منه أیصًاعلی عبده پُوجب شكرّاء فإن شكره بتقراء 
وصیانته؛ ازداد جمالا على جماله» وإِن استعمل جماله في معاصبه 
سبحانه؛ قلبه له يتا ظاهرًا في الدنيا قبل الآخرةء فتعود تلك المحاسن 
وحشةء وقبځًاء وشينّاء وینفر عنه من رآه» فكل من لم ب يت الله في حسله 
و جماله؛ قاب قبځا وش شین به ین لتاس قحس لبان پملو ت 
الظاهر ويستره» وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 

وكان النبي بها يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهن كما 
قال جرير بن عبد اللّه» وكان عمر بن الخطاب يسميه: يوسف هذه الأمة 
قال: قال لي رسول الله : «أنت ارو قد أحسن الله حَلْقَك فأحسنُ 
SHE:‏ 0 

وقال بعض الحكماء": ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآف 
فان ری صورته حسنة؛ لم شنها بقبیح فعله» وإن رآها قببحة؛ لم يجمٰع 
بين قبح الصورة» وقبح الفعل. 


ولمًا كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس» معظمًا في القلوب؛ 


(1) أخرجه الخرائطي (ص١١٠).‏ 
(۲) انظر اعتلال القلوب (ص١٠أ١١).‏ 


YY 


لم يبعث الله نيا إلا جميل الوجه» كريم الحسب» حسن الصوت» كذا قال 
علي بن بي طا 

وكان النبي ۸414 1] أجمل خلق الله وأحسنهم وجهاء كماقال 
البراء بن عازب وقد سئل: آكان وجه رسول الله ية مغل السيف؟ قال: 

وفي صفته 4ه: كأن الشمس تجري في وجهه» يقول واصفه: لم أَرَ 
قبله» ولا بعده مله" 

وقال ربيعةً الجُرشي ):5 قم الحُسْن نصفين : فبين سارة ويو سف 
نصف الحسن» ونصفٰ بين سائر الناس. 

س ٤‏ م 

وفي الصحيح عنه ب آنه رأى يوسف ليلة الإسراء وقد أعطي 
شطر الحسن. 

وكان رسول الله ية يستحبٌ أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه 
حسن الوجه» حسن الاسم» وكان يقول: «إذا أبردتم إلى بريدا؛ فليكن 
حسن الوجه» حسن الاسم ۲( 


(1) أخحرجه البخاري .)٠٥۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۳۱٤۸(‏ وغیره. 

(۴۳) أخحرجه الخرائطي (ص۳١١).‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۹۲) من حديث أنس. 

)١(‏ أخرجه البزار ۱۹۸١(‏ - كشف الأستار) من حديث أبي هريرة. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (1/ »)۲٤۸‏ ووافقه المؤلف في المنار المنيف (ص٦٥).‏ 


AA 


وقد روى الخرائطي': من حديث ابن جُريج» عن ابن ابي مُليکة 
عن ابن عباس يرفعه: «من آناء الله وجها حستاء واسما حستاء وح 
حستاء وجعلة في موضع غير شائن له؛ فهو من صفوة الله على خلقه». 

وقال وهب" : قال داود: يا رت! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: 
مؤمن حسن الصورة» قال: فأىٌ عبادك أبغض إليك؟ قال: كاف قبي 


الصورة. 
ويذكرٌ عن عائشة"' آن رسول الله ب كان ينتظره نف من أصحابه 
على الباب» فجعل ينظر في الماء» ويسَوّي شعره ولحيته» ثم خرج 
: 2 
| » فقلت: با ل الله ! و أنت تفعا هذا؟ فقال: انعم اذا 
إليهم يارسو وانت تفعل فقال «(نعم» إدا خرج 
و س ال ET‏ و ّ 
الرجل إلى إخوانه؛ فليهيى من نفسه؛ فإن الله جميل يحب الحمال». 
وقال یحیی بن | ابي کثير ۵ : دحل رجل على معاوية غمصًاء يعني: 


رمص العینين» فح من عطائه وقال: مايمنع آحدكم إذا خرج من منزله 
أن يتعاهد أديم وجهه؟! 


(1) في اعتلال القلوب (ص۲١٠)ء‏ وآخرجه الطبرانى فى الأوسط )٤١٠۳١(‏ والصغير 
(1۳۰). وفي إسناده خلف بن خالد» متهم بالوضع. 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص (١٠٠‏ وأبونعيم في الحلية .)٠١ /٤(‏ 

)۳( أخرجه الخرائطي (ص١١١)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١۷۳(‏ 
وإسناده مظلم. 

.)٠٠°ص( أخرجه الخرائطي‎ )٤( 


Te 


وكانت عائشة بنتٌ طلحة من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهي 
فقال لها أنس بن مالك: والله ما رأيت أحسنَ منك إلا معاوية على منبر 
رسول الله لا فقالت: والله لأنا أحسنٌ [4٤۸ب]‏ من السار فى عين 
المقرور في الليلة القَارَةَ! 

ودخل"" عليها أنس يومًا في حاجةء فقال: إن القوم يريدون أن 
يدخلوا عليك» فينظروا جمالك قالت: أفلا قلت لي» فألبس ثيابي؟ 

وکان مُصعب بن الزبير" من أجمل الناس» وكان يحسد الناس 
على الجمال» فبينا هو يخطب يومًا إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزدء 
وكان جميلاء فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرى» فدخل 
ابن جبران من تلك الناحية» وكان جميلاء فرمى ببصره إلى مُؤخر 
المسجد فدخل الحسن البصري» وكان من أجمل الناس» فنزل 
مَصعب عن المنبر. 

وخرج نسوة يوم العيد ينظرون إلى الناس» فقيل لهنّ: من أحسن 
من مر بكن؟ قلن: شيخ عليه عمامة سوداء» يَعِْينَ الحسن البصري. 


(1) أخرج هذا الخبر الخرائطي (ص١١١).‏ وفي إسناده مجاهيل. 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص .)٠٠١‏ وإسناده مظلم. 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص۲١١).‏ 

(6) أخرجه الخرائطي (ص۲١١).‏ 


A - 


وأخذ مصعب بن الزبير(“ رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب 
عنقهء فقال الرجل: أيُها الأمير» ما أقبح من أن قوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنةء ووجهك هذا الذي يسشتضاء به» فأتعلّق بأطرافك 
وأقول: يا ربٌ! سل مَُصعبًا فيم قتلني؟ فقال مُصعب: أطلقوه. فقال 
الرْجُل: يها الأمير» اجعل ما وهب لي من حياتي في خفض» فقال 
مصعب: أعطوه مغة آلف درهم» فقال الرًّجل: إن أشهد اله أن لعبد 
الرحمن بن قيس الرْقيّات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: 
إتمامُصعبٌ شهابٌ من الله تجلت عن وجهه الظَلمَاءُ 
فضحك مصعب وقال: إن فيك لموضعًا للصْنيعة. وأمره بلزومه. 
وقال الزبير بن بكار": حدَثنا مُصعب الزبيري» حدّثنا عبد الرحمن 

ابن بي الجيش» قال: خرج أ بو حازم يرمي الجمارء ومعه قوم متعبُدون 
وهو یکلمهم» ویحدّثهم» ویقص علبهم» فبینا هو یمشي وهم معه؛ إذ 
نظر إلى فتاة مستترة بخمارهاء ترمي الاس بطرفها يمنةً ]1۸٠[‏ ويسرة 
وقد شغلت التاسء وهم ينظرون إليها مبهوتين» وقد بط بعضهم بعصا 


(1) آخرجه الخرائطي ( ص۲١٠ .)١١١-‏ والخبر فى عيون الأخبار .)٠١۳١/١(‏ 
وسبق تخريج البيت. ۰ 

(۲) أخرجه الخرائطي ( ص۱١٠‏ - .)٠١١‏ . والخبر مع الشعر في عیون الأخبار /٤(‏ ۲۹)» 
والأغاني (۱/ ٤٠٤‏ ) وزهر الآداب )١۹۸ /١(‏ وقال: الشعر للحارث بن 
خالد المخزومي. ويروى للعرجي في عامة المصادر. 


۳۲٦ 


في الطريق» فرآها أ بو حازم» فقال: يا هذه! اتقِي اله فاك في مشعر من 
شاعر اله عظیم» وقد فتن الناس؛ فاضربي بخمارك على جيبك» فإ 
اي ج رق E‏ 


لله عر وجل یقول: #ولیرن عشرھ ل وین € [النور/ ۳] فأقبلت 
تضحك من کلامه وقالت: إن والله: 
من اللاءِ لم يحجْجْن يغين جسبة ‏ ولكن ليقتلن الْبَريء المغمَّلا 

فأقبل بو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله ألا يعدب هذه 
الصورة الحسناء بالتار. فجعل يدعو وأصحابه يُوْمّنون. 

وقال ضمرة بن ربيعة'» عن عبد الله بن شوذب: دخلت امرأة 
جميلة على الحسن البصري» فقالت: يا أبا سعيد! ينبغي للرّجال أن 
بتزوّجوا على النساء؟! قال: نعم! قالت: وعلى مثلي؟ ثم أسفرت عن 
وجه لم ير مله حستاء وقالت: با أبا سعيد! لا تفتوا الرجال بهذا ثم 
وأت» فقال الحسن: ماعلی رجل کانت هذه في زاوية بیته ما فاته من 
الذّني! 

وقال عبد الملك بن قَرَبْب0): كنت في بعض میاه العرب» فسمعت 
لناس یقولون: قد جاءت» قد جاءت» فتحوّل اللاسُ» فقمتٌُ معهم» فإذا 
جارية قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط في حُسن وجههاء وتمام 


(1) أخرجه الخرائطي (ص١١أ٠).‏ 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص١١٠).‏ 


TY 


د ٣‏ ج چ ت 
خلقهاء فلما رأت تشوّف الناس إليها أرسلت بُرقعهاء فكألّه غمامة غطّت 
شمسًاء فقلت: لِم تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 


وكنتَ متى أرسلت طرفك رائدا 
رأيت الذي لا کله ‌آنت قادر 


لقلبك يومًا أتعبنك المناظ 


# 


عليه ولا عن بعضه آنت صابر 


ونظر إليها عراب" فقال: آنا والله ممن قل صبره» ثم قال: 


أو حشبة العينين اين لك الأهل 
اة أرض أخرجتسك فإتنى 
قفي خبّرينا ما طَعمْتِ وما الذي 
لأن علامات الجنان َة 
يامُنيي المحزون أحزاكه 


اسقبلھنٌ بعمثال س 


(1) تقدم البيتان خر يجهما. 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص١١أ٠).‏ 


ٍ 7 ّ ٌ َو ي 
آبالزن حلوا آم محلهم السهل 
أراك من الفْردَوس إن فتش الأصل 
په ي a‏ ي 
شربتٍ ومن آين استقل بك الرحل 
عليك وإن الكل يشريه السكُل 
لبدر الدجی نسل فأنټ له نسل 


لماأتتشه فی المعرّشا 


(۳) في اعتلال القلوب ( ص۹١٠‏ - :)٠١۷‏ «أنشدنى أبو نواس». والأبيات له فى ديوانه 


.)۲ ٤۲ص‎ ( 


TA 


حَق لهذا الوجه أن يمي عن خزنِه من کان موتا 
وقال آنے (): 
أنيري مكان البدر إن أفل البدر 
٤ a.‏ 
وقومي مقام الشمس ما استاخر الفجر 
فف ففيك من | اسشمس ۱ لمنيرة ضوءَها 
وليس لهامنك التبسم والثغر 
وقال آخی (۳): 
زقاديّ ياطرفي عليك حرام فخل دموا في ضهن يجام 
ففي الدمع إطفاءٌ لنار صبابة لهابين أخناء الضلوع ضرام 
ويا كبدي الحرّى التي قد تصدّعت من الوجد ذوبي ماعليك ملام 
3 ّ ج ت ۳ ا 
ويا وجه من ذلت وجوه أعزة له وزهاعزافليس يرام 
اجر مستجيرًا في الهوى بك باسطًا ‏ إليك يديه والعيون نيام 


وذكر الخرائطى" عن بعض العلويين قال: بينا آنا عند الحسن بن 


(1) بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص۷١١)ء‏ وللمجنون في ديوانه (ص۱۲۸)ء ولعمر 
ابن أبي ربيعة في الإمتاع والمؤانسة (۲/ »)۱۷١‏ ولابن كيغلغ في المحب 
والمحبوب (۱/ ۱۸۳). 

(9) الأبيات بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص۲۲۳). 

(۳) في اعتلال القلوب (ص۷١١).‏ 


۲4 


هانیء وهو ینشد: 
ويلي سلى سُودالعيو ناله دال شمرالبطون 
الناطقات عن الضمي سر لنابالسنةالجفون 
فوقف عليه عراب ومعه بنيّه» فقال: اعد علي فأعاد عليه فقال: يا 
ابن أخى! ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويلي أنا وأنت» ووي ابني هذ 
وويل هذه الجماعةء وويل جيراننا كلّهم. 
وقال الخرائطي): حدَثنا يموت بن المزرّع» حدّثنا محمّدبن 
حمید» حدثنا محمد بن سلمة ]۸٦[‏ قال: حدثني آبي» قال: اتيت عبد 
العزيز بن المطلب» أسأله عن بيعة | لجن للنبيّ اة بمسجد الأحزاب ما 
کان بدؤهاء» فوجدثه مستلقیًا یتغتی: 
ماروضة بالحزن طيّّة المُرّى يمُجٌ الندى جشجاتها وعرارها 
بأطيب من أردان عرَة وها وقد أوقدت بالمندل الطب نارها 
من الخفرات البيض لم تلق شقوة وفي الحسب المكنون صافي نجارها 
فإن برزت كانت لعينك قَرَةّ ‏ وإن غبْتَ عنها لم عمك عارُها 


(1) في المصدر السابق (ص۷٦‏ - .)١۹۸‏ والخبر والشعر في جمع الجواهر (ص0۸). 
والأبيات الرائية لكثير في ديوانه (ص »)٤١١ - ٤۲۹‏ وبعضها في العقد الفريد 
/٥(‏ ۳۷۳)» والآغاني /۱١(‏ ۲۸۳)» وأمالي المرتضى .)۲۲١/١(‏ وستأتي الأبيات 
ضمن خبر آخر عند المؤلف. ۰ 


۳. 


فقلت له: أثغني - أصلحك الله - وأنت في جلالك وشرفك؟! أما 
والله لأحملتها رکبان نج قال: فوالله ما اکترتٌ بي» وعاد يتغتٌی: 
فماظبية آذماءٌ خقاقة الحشا تجوب بظلْمّيها متون الخمائل 
بأحسن منها إذ تقول دللا وأدمُعها يُذرين حشو المكاحل 
تمتَع بذااليوم القصير فاه رهينٌ بأيّام الصّدود الأطاول 
قال: فندمت على قو لي» وقلت له: أصلحك الله! أتحدثنى فى هذا 
بشيءٳ؟ قال: نعم! حدَثني ابي قال: دخلتُ على سالم بن عبد اله پن عمر 
وأشعث يغنيه: 

مغيية كالبدرستةوجهها مُطَهَرَة الأثواب واليرض وافرٌ 
لھا حسب زا وعِزْص مهدب وعن کل مكروه من الأمر زاجرٌ 
من الحفرات البيض لم تلق ريبة ‏ ولم يلها عن تى الله شاعرٌ 
فقال له سالم: زدئي. فغناه: 

ألمت بنا والليل داج كته جناځ عراب عنه قد نفض القَطرا 
فقلتٌ أعطَّار وى في رحالنا ومااحتملت لیلی سوى طيبها عطرا 
[۸ب] فقال له سالم: والله لولا أن تداوله الرُواة لأجزلت جائزتك! 
فإك من هذا الأمر بمكان. 

قال الخرائطي: حدثنا العبّاس بن الفضل» عن بعض أصحابى 


(1) في اعتلال القلوب (ص١٤١).‏ 


۳١ 


قال: حججْتٌ سنة من السنين» فإني لبالرَبذة؛ إذ وقفت علينا جارية على 
وجهها برقع فقالت: يا معشر الحجيج! نمر من هُذيل» ذهب بنعمهم 
السَيلٌ» وقعدت بهم الأيام» ما لهم ثُجعَةء فمن يراقبُ فيهم الدًار الآخرة 
ويعرفٌ لهم حقّ الأخوة؟ جزاه الله خيرًا! قال: فرضخنا لهاء فقلت لها: 
هل قلت في ذلك شيًا؟ فآنشات تقول: 

كف الزمان ترّسدتناعنوةً ملت أناملهاعن الأعراب 
قومإذاحل العفاةببابهم ألْمَّزّانوافلهم بغير حساب 
فقلتٌ لها: لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهك» فكشفت البرقع عن وجو 
لا تهتدي العقولٌ لوصفه» فلما رأتنا قد يهتنا لحسنها؛ أنشأت تقول: 
الدهرٌ أبدى صفحة قد صانها أبواي قبل تمرٌس الأيّام 
فتمتًعوا بعيوزكم في حُسنها ‏ وات هوا جوارحَكُمْ عن الآثام 
ثم انصرفت. 

وکان محمد بن حميد الطوسي یھوی جاریة فأرسل إلیها مرا 
رجه فكت بکاءًَ شديدًاء فقيل لها: : يُوجُّه إليك من تحبينه بهدية 
فتبکین هذا البکاء؟ فغتّت): 


َ ۴ 9 ت 
أهدى له أحبابه اترجّة فبكى وأشفق من عِيَافَة زاجر 


(۱) آخرجه الخرائطي ( ص٩۱۹۰‏ - ۱۹۷). 
(۲) البيتان للعباس بن الأحنف في دیوانه ( ص ١١٠)ء‏ وزهر الآداب (۲/ .)4٤۷‏ 


TTY 


خاف التلون والفراق لأتها لونانِ باطنها جلاف الظّاهر 
فلمًا جاءه الرّسول؟ أخبره عنها بما أغاظه» فكت إليي(': 

ضيّعتِ عهد فى لغيبك حافظ في حفظ َب وفي تضييعل 
وصددت عنه وماله من حيلة إلا الوقوف إلى أوانِ رجوعك۷۸1أ] 

إن تقتلبه وتلهبي بحياتسه فبحسن وجهك لا بحسن صنيعك 
i i 1‏ و ج ٩ 7 ٠‏ 
فلما وافتها الرقعة بكت» حتى رّحمهامن حولهاء ثم اندفعت 

تقول: 

هل لعيني إلى الزقادشفيع إنقلبي من السقام مَرُوع 
لاتراني بخلت عنك بدمع لاوح الحبيب مالي دموعٌ 
ت : غ 

إن قبي إليك صب حزينٌ فاستراحت إلى الحنين الضلوع 
ليس في العطف يا حبيبي بديع إنماهجرٌمن يحب بديع 
ثم كتبت إليه: نا مملوكةء لا أملك من أمري شينًاء فإن كان لك في 

حاجة فاشترنی؛ لأكون طوع يديك فاشتراهاء فمکشت عنده» وکانت 

من أحظى إمائه» حتى فقتل فى وقعة بابك الخُرّمی» فکانت تتمشل فى 

رڻائه بقول ابي تمم فيه ": 

() الأبيات لابن أبي عيبنة في الأغاني /۲١(‏ ۸۲)ء وفي المصون في سر الهوى المكنون 
(ص٠١)‏ لأبي عيينة المهابي» وكذا في معجم الشعراء للمرزباني ( ص۷٦۲٠‏ ۲۹۸). 


.)۱۳۷ /٤( دیوانه‎ )( 


TTT 


کے 


ريق ماءٌ المعالى مذ أربي َف 


في الوم بدا جلٽ عن وجهه ظَلمُه 
فقلت والدمع من حُزْنِ ومن كمل 

يجري انسكابًا على الخدين مسجم 
ألم تست يا شقيق يق التفس مُذٌ زمن 

فقال لي لم يمت من لم يمت کر 

فصل 
وهذا فصل في ذکر حقيقة الحسْنِ والجمال ما هي؟ وهذاأمرلا 
يدرك إلا بالوصف» وقد قيل: إِلّه تناشب الخلقة» واعتقداله 
واستواهاء ورب صورة متناسبة الخلقةء وليست في لسن هناك 
وقد قيل: الحُسْنٌ في الوجه» والملاحة في العينين. وقيل: الحُسْن مر 
مركب من أشياء: : وضاءةء وصباحة» وحسنْ تشكيل» وتخطيط» ودموثة 
في البشرة» وقيل: الحسنٌ معنى لا تناله العبارة» ولا يحيط به الوصف 
وإلّما للناس منه أوصافٌ أمكن التعبيٌ عنها. 
وقد كان رسول اله [۸۷ب] اة في الذَرْوة العُليا منه» ونظرت إليه 
عائشة يوماء ثم تبسمث» فسألها: «ممّ ذاك؟؛ فقالت: كان أبا كبير الهذلي 


Te 


اما عناك بقوله(': 


ومبرآمن كل عبر حي ضة وفسادمرض عة ودا مُغيل 
وإذانظرت إلى أسرَةوَّجهه ‏ برقت كبرق العارض الملل 

ولقي بعض الصحابة راهبًاء فقال: صف لي محمدًا كأني أنظرٌ إليه 
اي رأیت صفته في اورا رالانجیل؛ قدا ام یکن بالطريل لبائن 
ولا بالقصير» فوق الربعةء بب بيص اللون مُشْربًا بالحمرة» جَعْدًا ليس 
بالقملطء جه إلى شحمة أذنه صَلْتَ الجبينب واضح الخد أدعَج 
العينين» أقنى الأنف» مفلّج الثناياء كأنْ عنقه إبريقٌ فصّة» ووجهه كدارة 
القمر. فأسلم الراهب. 

وفي صفة هند بن أبي هالة له ل: لم يكن بالطويل الممَغط ولا 
بالقصير المتردد» كان رَبْعَةَ من الرٌجال» ولم يكن بالجَعْد القطط ولا 
الیل ولم یکن بالسلم ولا بالمگگم وکن في لوج تدر ار 
مُشرّب» أدعج العينين› اهدب الأشفارء جلي المشاش والكت شن 
الکفین والقدمین. دقیق المشربة ذا مشی تقل كانم بنط من صب 
وإذا التفت التفت جميعًاء كأن الشمس تجري في وجهه 


() انظر شرح آشعار الھذلیین (۳/ »)٠١۷٤-٠١ ٠۷۳‏ وحماسة أبي تمام (1/ ۷۳ء .)۷٤‏ 


والقصة مخرجة في السنن الكبرى للبيهقي (۷/ .)٤١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد ١۹ /١(‏ ١١)ء‏ والترمذي في الشمائل .)١١(‏ 


- 


وكان ية مع هذا الحسن قد ألقيت عليه المحبَةء والمهابة» فمن 
وقعت عليه عيناه؛ أحبّه» وهابه» وكمّل الله سبحانه له مراتب الجمال 
ظاهرًا وباطتًا. وكان أحسنَ خلت الله حلا وخلقًاء وأجملهم صورةً 
ومعنی. وهکذا کان بوسف الصديق لف وله ذا قالت امراالعزیز 
للسسوة لما ارتم إياه؛ ليعزتها في محبنه: فلك زى مىد ) 
[بوسف/ ]٣۲‏ آي: هذا هو الذي فتنت به» وشَغِفت بحبّه» فمن يلومني على 


ہے ا کے ر ا نے و 


محته» وهذاحسن منظره .1 ثم قالت : وقد رودن عرد 
فان aa‏ صم [يوسف/۳۲] أي: :ومع هذا الجمالء فباطته أحسنْ من ظاهره 
فاته له في غاية الع وار اهة والأعد عن الخناء والمحت ران 


محبوبه؛ فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه»ء ومدحه. 
ویتعلق بهذا قوله تعالى في صفة آهل الجنة: وهم نره وسرردا) 
[الإنسان/ .]1١‏ فجمّل ظواهرهم بالتَّضرة» وبواطنهم بالشرور» ومثله قوله: 
ووم راض 0 راتا [القبامة/ ]۲۴-۳٢‏ فانه لا شيء آشھی إليهم 
وأقر لعيونهم» وآنعم لبواطنهم من النظر إليه» فنضر وجوههم بالحسن؛ 
ونعم قلوبهم بالنظر إليه 
وقریب منه قوله تعالی: لوحلا ساود ن فسَّةٍ 4 فهذا زينة الظاهء 
ثم قال: #وسقهم رمم سشراباطهوا [الإنسان/ ]۲١‏ أي: مطهرا لبواطنهم 
من كل أذئ. فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله تعالی: # يبن ٤ادم‏ فد انزلا 
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یکلا سارى ویک ورا [الأعراف/٠۲]‏ فهذا زينة الظاهرء ثم قال: 


ولاس القوی دك ( [الأعراف/ 7[ فهذا زينة ه الباطنء وینظر إ إلبه من 


لر بی سے 


طرف خفي قوله تعالى: #ورينا السا لسماء ديصي رفا 4 
[فصلت/ 1١١‏ فزين ظاهرها بالمصابيح» وباطنها بحفظها من الشيطان. 

وقريب منه قوله تعالى : #وترودوا أ کرک حبر اراد ری 4 
[البقرة/ ۱۹۷] فذكر الرّاد الظاهر» والزاد الباطن» وهذامن زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظهء وفصاحتهء وبلاغته الظاهرة. 

ومنه قوله تعالی لآدم: لَك الا ضوع نارای ونك کک 
تظمۇا فا ولا تښ 4€ [طه/۸١١-۹١١]‏ فقابل بين الجوع والعُري دون 
الجوع والظمأء وبين ¿ الظماً والضخي دون الظماً والجوع» فإن الجوع 
عُري الباطن» وڏل والعُزي جوع الظاه وذ . فقابل بين ن¿ ذل باطته 
وظاهره» وجوع باطنه وظاهره» والظماً : حر الباطن» والضحي: حر 
الظاهر» فقابل بينهما. 

وسئل المتنبي [۸۸ب] عن قول امرئ القيس': 
كأني لم أركنْ جوادًاللدَةٍ ولم أتبَطْنْ كاعِبًا ذات خلخال 
ولم أسباً الق الروي ولم أقل لخيلي كَرّي كرَةً بعد إجفال 


)۱( دیوانه (ص٣٥۳).‏ 


TY 


ب 

فقيل له: إنه عيب عليه مقابلة سبي الزق الروي بالكر» وكان 
الأحسن مقابلته ببطن الكاعب جمعا بين اللذتين» وكذلك مقابلة ركوب 
الجواد للكر أحسن من مقابلته لتبطن الكاعب» فقال: بل الذي آتى به 
أحسن» فإنه قابل مر كوب الشجاعة بمركوب اللذة واللهوء فهذا مركوب 
سباء الزق وسباء الرْقيق'. 

قلت: وأيضًا فإن الشارب يفتخْرٌ بالشجاعة» كما قال حسان: 

اس څ ا 

ونشرتهافتتركناملوكا وأسداماينهنهنااللقاء 

وهذه جملة اعتراضية من ألطف الاعتراض. 

وقيل: الحسنٌ ما استنطق أفواه التاظرين بالتسبيح والتهليل» كما 
قال: 
ذي طلعة سبحان فالق صبحه ومعاطف جلت يمين الغارس 

وقال علي بن الجه': 
طلعت فقسال الناظرون إلى تصويرها ما أعظم الله 
ودنث فلماسلمت خجلت والتف بالتق اح خذاها 
(۱) انظر: یتيمة الدهر (۲۲۰۲۱/۱). 


TTA 


وكأن دعص الرّمل أسفلها 

حى إذاثملت بنشوتها 

وإذا بدت في بعض حاجتها 
وقال بشار': 

و 
ولي من آبيات 

ياصورة البدرولاوالذي 
‌ 


وكأن غضصن البانِ أغلاها 
قرات كاب الاه عيناها 


تستنطق الأفواه بال شبيح 


صوّر لیس البدرٌ يحكيك [٩۸ا]‏ 
بنظرة فالعين تقفديك 
قد سبح الرحمن راك 
إنغبت عنه ظل يبكيك 


ع أله مشت من الحسنة. 


رال مر الخطاب: إا ت ياش المرة فى حن شعرهاه فق 


جنها 


وقالت عائشة: البياض شطر الحسن. 


)۱( البيت لابن الرومي في دیوانه (۱/ ۳۳۷). 
(۲) دیوانه (۲/ ۳۱۹)» وزهر الآداب (۱/ ١٠٤)ء‏ وجمع الجواهر (ص١أ١١).‏ 


۳۹ 


وقال بعص السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطولء والذهاء 
وممًايُذمٌ في النساء المرأة القصيرة الغليظةء وهي التي عناها 
الشاعر بقوله(': 
وأنتِ التي حبَّتِ كل قصيرة إلى ولم تشر بذاك القصائر 
عَنيت قصيرات الججال ولم ارذ قصَارالتسا شر النساء البحاتر 
والبحاتر: هن القصار الغلا وبعضهم يالغ في هذا حتى نشل 
المهازيل على السّمان. 
نشد الز مخش ی: 
ا م . e‏ َ ۵ 
لا أعشق الأبيض المنفوخ من سمنِ لكنني أعشق السّمُر المهازيلا 
r a .‏ رو ۾ e‏ ص 
إني مرو أركب المهرَ المضمر في يوم الرهان فدعني واركب الفيلا 
a.‏ ٍ 
وطائفة تفضل السمان» وتقول: السمنْ نصف الحسن» وهو يستر 
كل عيب في المرأةء ويبدي محاسنهاء وخيار الأمور أوساطها. 
ومما يستحسن في المرأة طول أربعة» وهر : أطرافهاء وقامتهاء 


o 
e 1 


۷( البيتان لكثير في ديوانه (ص۹١۳)ء‏ وإصلاح المنطق ( ص٤۱۸ (YE‏ 
(۲) في ربيع الأبرار (۲/ ۲۹۷)» وانظر البصائر والذخائر »)٠١١ /١(‏ وديوان الصبابة 
( ص٥ .)١‏ 
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e 4 1‏ 
وشعرّهاء وعنقها. وقصر أربعة: يدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعينهاء فلا 
تبذل ما في بیت زوجهاء ولا تخرج من بیتهاء ولا تستطیل بلسانهاء ولا 
تطمح بعينها. وبياض أربعة: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينهاء 
وسوا أربعة: أهدابهاء وحاجبهاء وعينهاء وشعرها. وحمرة أربعة: 
لسانهاء وخدذهاء وشفتها [۸4ب] مع لعس» وإشراب بياضها بحمرة. 
ودقة أربعة: أنفهاء وبنانهاء وخصرهاء وحاجبها. وغلظ أربعة: ساقهاء 
ومعصمُهاء وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة أربعة: جبينهاء ووجههاء 

a. eS‏ ر غو 
وعينهاء وصدرها. وضيق أربعة: فمهاء ومنخرهاء وخرق أذنهاء وذاك 
„ هة ع ل 

منها. فهذه أحق النساء بقول كث (): 
لو أن عة خاصمتٌ شمس الضحى ٠‏ فى الحُشْن عند مُرَفق لقضى لها 
لو أبصر الوجه منها وهو منهزمٌ ليلا وأعداوه من خلفه وقفا 
باطیب مرسی مُقلةٍ لم تخف بو جنتی هھ از جر حراس 

e: ٍ 2 سار‎ 

حلت بوجو لم بَغِْضْ ماؤه ولمتخضفهأعين الناس 


)1( دیوانه ( ص٤‏ ۳۹). 
)۲( يشبهه بيت للخبز رزي في المحب والمحبوب (۱/ ۲۸۱)ء ونهاية الأرب (۲/ .)٩١‏ 
(۳) البيتان لبريه المصري في الورقة (ص١١٠).‏ 


E3 


وقول الآخى (: 
فلم يزل خدٌها ركنا ألوذبه والخال في خدهايُغني عن الحجر 
وقول الآخحرء آنشده المبرد): 
وأحسن من ربع ومن وصف دمن 

ومن جبلي طيٌ ومن وصفكم سَلعا 
تلاحظ عيني عاشقين كلاهما 

له مقلة فى خحد معشوقه ترعی 
وآنشد ڈ ثعل0: 


ر 


راع الأطراف مرب الحشا . فراركة العينين طاتة افم 
ومكيةٌ في الطيب والعطر دائمًا تبدّث لنابين الحطيم وزمزم 
ثم قال: وصفها بما يستحسن من كل قبيلة. 


وقال صالح بن حسّان“ يومًا لأصحابه: هل تعرفون بيتا من الخزل 


() البيت لكشاجم في ديوانه (ص٠۲)»‏ والمحب والمحبوب /١(‏ 1۳)ء ونهاية الأرب 
.(¥o /Y)‏ 

(۲) كما في اعتلال القلوب (ص٩٤).‏ 

(۳) انظر: اعتلال القلوب (ص١٠٠١)»‏ والشعر لعدي بن الرقاع في ديوانه (ص۲۱۸). 
وبلا نسبة في عيون الأخبار /٤(‏ ۲۷)» والعقد الفرید .))١١ ١٤١۳ /١(‏ 

(6) آخرجه الخرائطي (ص .)4١ - ٩٥‏ والخبر والشعر في الأغاني (۱۷/ .)٠١۹‏ 
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في امرأةٍ خفرة؟ قلنا: نعم! بيت لحاتم في زوجته ماوية(: 

بُضيء لها البيتُ الظَليل خصاصه إذا هي يومًا حاولت أن تبسّما 
قال: ما صنعتم شيئًا! قلنا: فبيت الأعشى0: 

كاد مِشيتها من بيت جارتها مَرّالسحابة لارَيْتٌ ولاعجل 
قال: جعلھا تدخل وتخرج! قلنا: یا با محمد! فأیٌ بیت هو؟ قال: 
قول أبي قيس بن الأسشلت [1۹۰] (": 

وتكرمها جاراته ا فيزرنها وتعقل عن إتيانهن فثغذر 
قلت: وأحسن من مذا كله ما قاله إبراهيم بن محمد الملقّب 


رنه 4 ): 


وخبّرها الواشون أن خيالها إذانمت يَغْشى مضجَعي ووسادي 
فخفرها فرط الحياء فأرسلت تعيّرني عَضبى بطول رُقادي 


(۱) دیوانه (ص۸۱). 

.)٥ ٥ص‎ ( دیوانه‎ )( 

(۳) له في الأشباه والنظائر ۲١ /١(‏ والعقد الفريد )۲۲٠١ /٤(‏ وخزانة الأدب (۲/ ۸٤)ء‏ 
والمحب والمحبوب (۲/ »)۱١۷‏ وديوان المعاني »)۲٤۳/١(‏ وعيون الأخبار 
)0/9( 

(0) انظر اعتلال القلوب (ص41)» وذم الهوی (ص١٠٤۲).‏ 


EY 


ر 

ومما تحن في المرأة :رقا مهاه ونموم ملم كما قال 

قيس بن ذریح() 
0 

تعلق رُوحي رُوحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهد 
فزاد كما زذنا فآصبح ناميا فليس وإن متنا بمنقصم العهٍ 
ولکتّه باق على كل حادثِ ومؤنشنا في ظلمة القبر واللَحٍْ 
يكاٌ مسي الماء يدش جلدها إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلْدِ 

ولی من آبیات: 

چ E‏ ت ت ع 

فيا أَيُها العاشق سمعه قبل طرفه» فإن الأذن تعشق شش قبل العين أحيانًاء 
وجيش المحبّة قد يدخل المدينة من باب السمع» كما يدخلها من باب 
البصر» والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوهاء ولو رأوها؛ لكانوا 
أشدٌ لها شوقاء والصَرٌورة يكاد قله يذوبُ شوقا إلى رؤية البيت 
الحرام» فإن شاقتك هذه الصفات» وأخذث بقلبك هذه المحاسن: 
فاسم بعينيك إلى نسوة ورهن العمل الصالع 


(1( له في ديوانه (ص۸۲)» واعتلال القلوب (ص۱۸۳)ء وعيون الأخبار »)٠٤١ /٤(‏ 
والآغاني (۹/ »)۱۹٩۰۱۹٤‏ وفوات الوفیات (۳/ ۲۰۷)» وتريين الأسواق (1/ .)٠١١‏ 
ونسبت لقيس بن الملوح في الموشى (ص١٤٠).‏ ولجميل في ديوانه (ص۷۷). 


t٤ 


وحذث الس بست الألى في فقون لمن اراح 
واغمل على الوصل فقد أمكنت آسبابه ووقتما رائ ى() 
فصل 

وقد وصف الله سبحانه نساء الجنّة بأحسن الصفات» وحلاه؟ 
بأحسن اللي وشوق الطاب إليهن» حتى كأنهم يرونهنٌ رؤية العين. 

قال [١۹ب]‏ الطبراني": حدثنا بكر بن سهل الدمياطيّ» حدَثنا 
عمرو بن هشام البيرو تيء حدثنا سليمان بن بي كريمة» عن هشام بن 
حسان» عن الحسن» عن أمّه» عن أمٌ سلمة قالت: قلت يا رسول الله ! 
أخبرني عن قول الله عر وجلً: # وحور عي € [الواقعة/ ]۲١‏ قال: «حوز: 
بيض» عينٌ: ضخام العيون» شع الحوراء بمنزلة جناح النَسر). 

قتلت: أخبرني عن قوله عر وجسل: ۆكامتىلالۇلرالىڭۈن 4 
[الواقعة/ ۲۳]. قال: «صفاؤهن صقاء الذرّ الذي في الأصداف؛ الذي لم 
تسه الأيدي» قلت: يا رسول الله! أخبرني سن قوله: «فينَخيرت 
حسًانٌ € [الرحم/ .]۷٠‏ قال: «خيراث الأخلاق حسَانٌ الوجوه». 


(۱) الأبیات لای نواس فی دیوانه (ص۱۸٦)ء‏ وبعضها في البیان والتبیین (۳/ .)٠۱۹۸‏ 
(۳) فی الکبير (۲۳/ ۳۹۸)ء والأوسط .)٠٠١(‏ وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة» 
ضعفه آبو حاتم وابن عدي» کما في مجمع الزوائد (۱۱۹۰۱۱۸/۷). 


t0 


ر ص سر 


قلت : أخبرني عن قوله: کان م٤‏ ون [الصافات/ .]٤۹‏ قال 
(رفتهء كرقّة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القَشْرَ وهر 
العرقيع؟. 

قلت: يارسول الل! أخبرني عن قوله عر وجل غا ر 4 
[الواقعة/ ۳۷]. قال: اهر“ اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز» رمُصاء 
شمطًاء خلقه الله بعد لكر فجعلهً عذاری» عربّا: متعشُقًاتِ 
متحببات» آترابًا: على میلاد واحد». 

قلت :يا رسول الله! نساء الذنيا أفضل أ م الحور العين؟ قال: «بل 
نساء الذّنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظّهارة على البطانة». 

قلت: يارسول الله! ويم ذلك؟ قال: ابصلاتهنٌء وصيامهن» 
وعبادتهرً اث البس لله وجوكهن الشورء وأجساةهنّ الحريرء بيش ۶ 
الألوانء خضر ر الثياب» ضفر الحلي محامرهر الدرّ وأمشاطهن 
الأهب» يقلن: نحن الخالدات» فلا نموت» ونحن اعمات فلا تبأس 
آبدا» نحن المقيمات فلا نظعن آبداء آل وذ نحن الرّاضيات» فلا خط 
آبداء طویی لمن کنا له وکان لنا». 

قلت: يا رسول الله! المرأة منا تتروّج الرّوجين» والثلاثة» والأربعة 
ثم تموت فتدخل الجنةء ويدخلون معهاء من یکون زوجُها؟ 

قال: «يا أمّ سلمة! إنها تحير فتختار أحسنهم حلَمًاء فتقول: آي رب 
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إن هذا کان احستهم[1۱۹] معي حل في دار ادنيا فزوّجنيه. ياء 
سلمة! ذهب حسنٌ الخلّق بخيري الدّنيا والآخرة». 

فصل 
وقد وصفهن تعالى بأنهنَ كواعب» وهي جمع كاعِب» وهي المرأة 
لني قد تكب ثديُهاء واستدارء ولم يدل إلى أسفل» وهذا من أحسن 
خلق النساء» وهو ملازمٌ لسن الشباب. 
ووصفهنٌ بالحُور» وهو حسن ألوانهر وبياضة قالت عائشة 
رضي الله عنها: البياض نصف الحسن. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تم بياض المرأة في حسن 
شعرها؛ فقد تم حستها. والعرب تمدخ المرأة بالبياض» قال الشاعر١:‏ 
بيص أوانش ماهممْن برية كظاءِمكّة صَيدَهنَّ حرام 
يُحْسَبْنَ من لين الحديثِ زوانيًا ٠‏ ويَصدَهُنٌ عن الختا الإسلام 


والعين: جم عَيْناء» وهي المرأة الواسعة العين مع شدة سوادهاء 
وصماء بياضهاء وطول أهدابها وسوادها. 


(1) أخرج عنها الخرائطي (ص١٠٠٠).‏ 

(۲) البیتان لہشار بن برد فى البيان والتبيين »)۲۷١ /١(‏ والمختار من شو بشار (ص۱۹۷). ولعروة 
بن أذينة في الحماسة البصرية (۲/ .)١١١ ١١١١‏ وبلانسبة في الموشی (ص (۱٦۳۰۱۹۲‏ 
والزهرة(۱/ ۱1۹)» ومصارع العشاق (۲/ ۱۷۷)ء وديوان الصبابة (ص١٠۲).‏ 


TEY 


ووصفهنٌَ بأنهنٌ خيرات حسان» وهو جمع خيرة» وأصلها حيّرة 
بالتشديد» كطيبة» ثم خفف الحرف» وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرًا 
سے 0 ۳ ع ر 
وباطتًاء فكمل ححلقهاء وخلّقهاء فهر خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 
Mm‏ ت 4 وره )ةم ور 2 1 
ووصفهن بالطهارة فقال: #ولهم فما ازوج مطهرة € [البقرة/ ]١‏ 
جو ~ ت م 
طهرن من الحيض والبول والنجو وكل أذى يكون في نساء الدنياء وطهُرت 
بواطنهنٌ من الغيرة» وأذى الأزواج» و تجتيهنٌ عليهم» وإرادة غيرمم. 
at‏ ر و و 
ووصفهن بأنهن مقصورات في الخيام» أي: ممنوعات من التبرج» 
. ۶ ت a‏ ۶ ت 
والتبذل لغير أزواجهن» بل قد قصزن على آزواجهنء لا يخرجن من 
منازلهم» فزن علیهم» فلا ردن سواهم. 
ووصفهنٌ سبحانه بأنهنٌ قاصرات الطَرْف» وهذه الصَفةٌ أكمل من 
الأولى» ولهذا كن لأهل الجتتين الأوليين» فالمرأة منهر قد قصرت 
4 4 » » و ر 
طرفها على زوجها من محبتها له» ورضاها به» فلا يجاوز طرفها عله 
إلى [۹۱ب] غیره» کما قیإ (: 
ذو سوام الطزف عنكَ وماله على أحدإلاعليك طريق 
وكذلك حال المقصورات أيصًاء ولكن أولئك مقصورات» وهؤلاء 
قاصرات. 


)1( البيت لقيس بن ذريح في ديوانه (ص۱۲۸)» والتذكرة الحمدونية .)١١٤ /١(‏ 
ولمضرس بن قرط في آمالي القا لي (۲/ .)۲٥۷‏ وانظر سمط اللي (۲/ ۸۹۳). 


۳4۸ 


ووصفهنٌ سبحانه بقوله: #ایکرا ا عرب رابا € [الراقعة/ ۳۹ ٣۷‏ 
وذلك لفضل وطء البكرء وحلاوته» ولذاذته على وطء المَبّ. 

قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد رعي منهاء وشجرة 
لم يرع منها؛ ففي أيهُما كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم برع 
منها»' يعني: انه لم يتزوج بکرٌاغیرها. 


۳1 
# 


وصح عنه: انه قال لجابر لما تزوّج امرأة ثيبّا: «هلا بكرا تُلاعبها 


وتلاعبك؟»". 
فإن قيل: فهذه الصفة تزول بأوّل وط فتعود ياء قيل: الجواب 
من وجھین: 


أحدهما: أن المقصود من وطء البكر أتها لم تق أحدًا قبل وطئهاء 
فرْرع محبته في قلبهاء وذلك أكمل لدوام العشرة فهذا بالنسبة إليهء 
وأا بالنسبة إلى الواطىء؛ فإله عى روضة انما لم يرْعَها أحد قبله» 
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: لل بطيتهن إن فهرو جان 4 
[الرحمن/٦٠]‏ ثم بعد هذا تستمرٌ له لذ الوطء حال زوال البكارة. 
والشاني: أنه قد رُوي: أن أهل الجنة كلما وطى أحدهم امرأة؛ 
عادٹ بکرّاء کما کانت» فکلما آتاها؛ وجدها بکرٌا»". 
(۱) آخرجه البخاري »)٩۱۹۰ »0۱۸٩4(‏ ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)0٩۷۹)٤٤۳(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 


)۳( سيأتي الحديث قریبًا. 


۲۹ 


وآما العرْب: :فجي عروب» وهي التي جمعت إلى حلاوة الصورة 
حسن التاتي» والتبعّل» والتحبْب إلى الزوج بدلهاء وحديثهاء وحلاوة 
منطقهاء وحسن حركاتها. 

قال البخاري في صحيحه :٤١‏ وأمًا الآتراب : فجمع تِرب» يقال: 
فلات زيي ٳذا کنتما في سن واحدقِ» فهنٌ مستوياٽ في سن الشباب؛ لم 
صز بهن الصغر» ولم يزربهن الكِر بل سنهن سن الشباب لأكمل 
ال 

وشبههرٌ تعالى بلول المكنون» وبالبيض المكنون» وبالياقوت 
والمرجان» فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه» وحسن بياضه» ونعومة ملمسه 
وخذ من البيض المكنون-[۹۲|] وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي - 
اعتدال بياضه» وشؤبه بما يخسن من قليل صفرةء بخلاف الأبيض 
الأمهق» المتجاوز في البياض» وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه 
في صفائه» وإشرابه بيسير من الحمرة. 

فصل 

فاسمع الآن وصفهنٌ بخبر الصادق المصدوق» فإن مالت النفس 

وحدثتك بالخطبةء وإلا فالإیمان مدخول. فروی مسل في صحیحه 


)١(‏ لم آجده فيه. وفي تفسير سورة (ص) منه: «آتراب: أمثال». 
(۲) رقم .)۲۸۳٤(‏ وآخرجه أيضصًا البخاري (۳۳۲۷). 


۳0٠ 


الرجال آكثر في الجنة أم الساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل بو القاسم 
Ss‏ و ٍ 
باة: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي 
نلبهاعلی آضوآ کوکب د دري في السماء ء إضاءة لكل امرئ متهم 
زوجتان النتان بُرى مُح وتهما من وراء اللحم» وما في الجتَة عَرَبٌ٠.‏ 
وقال الطبراني في معجمه': حدّثنا أحمد بن يحيى الحلواني 
والحسن بن علي الفسوي قالا: حدثنا سعيد بن سليمان» حدتنا فضا 
بن مرزوق عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله عن النبي 
اا ۾ و 
ب قال: «أول رُمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم صورة القمر ليلة 
لبدر والزمرة الثانية على أحسن كو كب دري في السماءء لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العینء على کل زوجة سبعون حُلَة بُری مح 
شوقهما من وراء لحویهما وځللهماء کمابُری الشرابٌ الأحمرٌ في 
الزجاجة البيضاء» 
قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى: هذاعندي على شرط 


الصحيح. 


)1( في الکبیر (۰۳۲۱ )١‏ والأوسط (4۱۹). قال الهيشمي في مجمع الزوائد(١١/١١٤):‏ 


إسناده صحيح. 
(۲) هو ضياء الدين صاحب «المختارة!. وكذاحكم عليه المؤلف في حادي الأرواح 
(ص۱١٤).‏ 


ا 


وفي الصحيحين من حديث هحام بن مُنبه عن بي هريرة رضي ان 
عنه قال: قال رسول الله لا آَل رة تل الجتة صُوَرهُّم على صور 
القمر ليلة يدر لا ببصقون فیهاء ولا يمتخطون فیهاء ولا يتغوطون يھا 
آنيهُم وأمشاطَهمُ الذْهبٌ والفصّةُ ومجاورمُم الوت ورشخهم 
اليشك ۹۲ ب] ولکل واحد منهم زوجتان ری مخ ساقهما من وراء 
لخم من الحسن, لا اختلاف بینم ولا تباعُض فُلُوبهم على قلب 
واحل» بُسبحون الله بكرةً وعشية». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا يونس بن محمد 
حدثنا الخزْرَج بن عشمان السعدي» حدثنا أبو أيوب مولى عثمان بن 
عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کلا: قد سوط أحَدكم في 
الحتَةّ خير من الذنيَا ومِْلها معَهًا. [ولقَابُ قوس أحكم من الجنة خير 

من الدّنيا ومثلها معها]"» ولنصيف امرأة من الجَّة خير من الدنيا 
ومثلها معها» قال: قلت: يا أبا هريرة! وما التصيف؟ قال: الخمارء فإذا 
کان هذا قدر الخمارء فما قَدر لابیه؟! 


.)۲۸۳٤( ومسلم‎ »)۳۲٤۵( البخاري‎ )۱( 

.۳٤١ /۲ )۲(‏ ورجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد .)١۱١ /۱١(‏ 
(۳) زيادة من المسند. 

)6( حر جه أحمد (۳/ .)۷١‏ ودراج ضعيف. 


oY 


الهيثم عن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله بلاة: إن الرّجُل في 
الجنة لتأتيه امرآةٌ تضربٌ على منكبهء فينظر وجهه في خدّها أصفى من 
المرآة» وإن أذنى لُوَلْؤة عليها لّضيء ما بين المشرق والمغرب فقسلمُ 
عليه» فيرد عليها السلام» ويسألها: من أنت؟ فتقول: آنا المزيد وإنه 
ليون عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل النعمان. فینفُذها بصره حٌى رى 
ف ساقها من وراء ذلك» وإن عليه التیجان وان أدنى أَوُؤة عليه 
لتضيءٌ مابين المشرق والمغرب». وبعض هذاالحديث في جامع 
الترمذي(» وهو على شرطه. 

وفي صحيح البخاري() من حدیث نس أن رسول اله ل قال: 
«لعَذوة في سبيل ال أؤ روْحَة خير من الدنيا وما فيهاء ولقابٌ قوس 
احگم» آو موضع ويه - يعني: : سوطه ۔ خير من الدنيا وما فيهاء ولو 
اطلعت امرأة من نساء الجلّة إلى الأرض؛ لملأت ما بينهما ريحاء 
وأضاءث ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 

وفي المسند" من حديث محمد بن سيرين عن آي مريرة عن 
لبي 4ي «للرجل من أل الجلّة زؤجتان من الحور العين» على كَل 
واحدة سبعون حل [1۹۳] بُرى م ساقها من وراء الثياب». 
)۱( رقم .)۲٥٦۵(‏ 
)۲( رقم (۲۷۹۲ .)1٥۸ ۲۷۹٩‏ وأخرجه يا مسلم .)۱۸۸١(‏ 


fof (TP) 


ror 


وقال الترمذي: حدَثنا عمرو أن درَاجًا أبا السمح حدّثه عن أبي 
الهيثم؛ » عن أبي سعيد الخدري عن النبي بلا قال: |١‏ :0 إن أذنى أل الجلة 
منزلة الذي له ثمائُون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجةء ويْنْصَبُ صب له فَه 
من لُوْلُؤء وزبرجَلٍ» وياقوت كما بيْنَ الجابية وصنعاء رواه الترمذي. 


«خُلِق الحورٌ العين من الزعَفَران». 

فان اروت س غنائه؛ اس ر 0 الآن» قفي ۳ 
۳ إن TELET‏ 
اح قط إن مما یتب به : نحم الخْيّرّات الجسَانء آزواحٌ قوم كرام 
ينْظَرٌّون بقَرّة أعيان وان مما يتين به: نحن الخالداتٌ فلا نمُتكَه نحن 
الآمنات فلا نخفتف نحن المقيمات» فلا نظعتة). 


(۱) برقم (۲۰۹۲). وآخرجه أیضا أحمد (۳/ )۷١‏ وإسناده ضعيف. 

() الكبير »)۷۸١١(‏ والأوسط .)۲۹١(‏ وفي الإسناد ضعفاء كما قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد(۱۹/۱۰١٤).‏ 

)۳( الصغير (١۷۳)ء‏ والأوسط .)٤۹١٤(‏ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي 
(4۱۹/۰). 


To 


وقد قيل في قوله تعالی: فهر ف روص رور € [الروم/ ]٠١‏ : 
إنه السماع الطيب» ولا ريب أنه من الحبرة. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا عل آنبأنا زهير عن أبى 
إسحاق» عن عاصم» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: 8 وَسِيق لزت اقرا 
e‏ رمم بالج زمر € [الزمر/ ۷۳] حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها؛ وجدوا 
عنده شجرة» يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدو! إلى إحداهماء 
فکاّما مروا به» فشربوا منهاء فأذهب الله ما في بطونهم من قدّی» او أڏی» أو 
بأس» ثم عمدوا إلى الأخرىء فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم ولم 
تغيّر أشعارهم بعدها أبدّاء ولم تشعث رؤوسهم» كأنهم اذَهَنْوا بالدّهان» ٤‏ 
تتهواإلى خرنة الجنةء فقالوا: سکم ڪم طبتم فادځلوهَا حَللينَ 4 
الزمر/ ]۷٣‏ ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم کمایطیف ولدان أهل الدنيا 
بالحمیم یقدم علیهم [۹۳ب] من غیبته» فیقولون له: أبشر بما اعد الله تعالى 
لك من الكرامةء ثم ينطلق غلامٌ من آولعك الولدان إلى بعض أزواجه من 
الحُور العين» فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا قالت: 
أت رأی؟ قال: أنا ريه وهو بأثري» فيستخف إحداهنٌ الفرح حتى تقوم 
على اة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه» فإذا جندل اللؤلؤ 
فوقه صرح آحضرء وأحمر» وأصفرٌ من كل لون» ثم رفع رآسه فنظر إلى 
سقفه فإذا مثل البرق» ولولا أن الله عر وجل - قدّره؛ لألأن يذهب بصره 


)1( في «مسند علي بن الجعد» .)۲٥٦4۹(‏ 


o0 


ص & E‏ 
ثم طأطا رأسه» فإذا أزواجه» وأكواب موضوعة» ونمارق مصفوفة 


وزرابي مبثوثة» ثم اتكأوا فقالوا: : امد ی لی هد نتا لهاو ماگا لی 
لو أن هد تا اا [الاعران/ ]٤۳‏ ثم ينادي مناد: تحيَون فلا تموتون أبدًاء 
وتقيمون فلا تظعنون أبدّا» وتصحون فلا تمرضون أبدًا. 

وفي سنن ابن ماجه") من حديث أسامة بن زید قال: قال رسول اله 

ب آلا هل مث شر للجنة! فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور 
نلا وریحانة تهتز وقصز مشي ونهرٌ مطرد وثمرة نضيجةء وزوجة 
حسناء م جميلة وحلل كشيرة ومقام ه في أبَلٍ في دار سليمة» وفاكهة 
ضرق وحبْرة ونعمة في محلَةٍ عالية بهي . قالوا: نعم يا رسول الله! 
نحن المشكُرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله. 

فصل 

فهذا وصفَهِنَ وحسنهنً» فاسمع الآن لذّةً وصالهنٌ» وشأنه» ففي 
مسند أبي يعلى الموصلي' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله اة فذکر حديًا ويآ وفيه: «فاقولٌ: يا ربٌ! وعذتشي 
الشفاعة فشفعني في أهل الجلَّة يدخلون الجنّةء فيقول الله: قد شفعنك 
ونت لهم في دول الحلة». 


)۱( رقم .)٤۳۳۲(‏ وهو حدیث صحیح. 
)۲( لم أجده في مسنده. 


۳0٦ 


وكان رسول الله اة يقول: «والذي بعثني بالحقٌ! ما أنتم في الذّنيا 
(4 بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهي 
ومساکنهم» فیدخل رجُل منهمْ على ٹنتین وسبعین زوجةٌ مما بنشیء ا 
وثننین من ولا آدم» هما فض على من أنشأ الله بعباد تهما الله في الدنياء 
بدخل على الأول مهما في عُرفة من یائوتټ علی سرپر من ذهب ملل 
الو عليه سبعون زوجا من سنس وإستبرق» وإنة ليضع يده بين 
کتفیها ‏ ثم بنظر إ إلى يده من صدرهاء ومن وراء ثيابهاء وجلدهاء 
ولحمهاء وإنه لینظر إلی مخ ساقهاء کما ینظر أحدُکم | إلى السّلك في 
قصبة الياقوت» كبدّةُ لها مرآ - يعني: وکبدها له مرآ فبینا ُو عندها لا 
بملها ولا تملّه» ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما فر ذكرٌه ولا 
تشتكي فبلهاء فبينا هو كذلك؛ إذنُودي: إناقدعرفا أنك لا تمر ولا 
تمل إلاأنه لامنيً ولامنيّة إلاأن يكون لك آزواح غيرهاء فيخرج» 
فيأتيهرً واحدةً واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة شىء 
أحسنٌ منك! وما في الجنة شىء أحبٌ إليّ منك». وهذا قطعة من 
حديث الور الطويل الذي رواه إسماعيل بن نافع( 

وفي صحيح مسلم" من حديث بي موسى الأشعري عن النبي 
َة قال : إن للمؤمن في الجلَّة لخيمة من لَولؤةٍ واحدة مَوّفةٍى طولها 


(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور .)٠٠۹(‏ 
(۲) رقم (۲۸۳۸). 


oV 


ٍ ٍِ . و 
ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضًا» ورواه البخاري' وقال: ثلاثون میلا. 
وفي جامع التر مذي من حديث انس : أن رسول الله ل قال: 
المؤمن فى الجنة رة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول اله! 
ويطيق ذلك؟ قال: «بُعّطى قوة مثة). قال: هذا حديتٌ صحيح غريبٌ. 
وفي معجم الطبراني من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول 
ر اھ ت 2 
الله! ۹41ب] هل تصل إلى نسائنا فى الجنة؟ فقال: «إن الرجل ليصل فى 
اليوم إلى مئة عذراء» وفي لفظ: قلنا: يا رسول الله! تفضى إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسى بيده! إِنٌ الرجل ليْفُضى فى الغداة 
الواحدة إلى مئة امرأة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: 
ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصّحيح. 
وفي حديث لقيع الحقيليء الطويال؛ الذي رواء الطبراني رعا 


ت 


أزوا مصلحات؟ قال: : «الصالحاث للصالحين» تلدوا بهن مدل لیگ 


.)٤۸۷۹( رقم‎ (۱) 

.)۲٥۳۹( رقم‎ )۲( 

(۳) الصغیر »)۷۹٩(‏ والأوسط (۷۲۲). 

)€( في الکبیر (۱۹/ ۲۱۱)ء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند .)١١ - ٠۳ /٤(‏ قال 
الهيثمي: إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط. 


۳9۸ 


ّ و 

في الدنيا ويلذوا بكم غير أن لا توالد». 

وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دَرٌاج» عن عبد الرحمن 
بن حجَّيرة» عن أبي هريرة أنه قال: أنطاً في الجنة؟ فقال رسول الله جلا: 
نعم والذي نفسي بيده! !دحا دخماء وإذاقام عنها رجعت مُطهرة 
بکرٌا»). 

قال الحافظ أبو عبد الله": دراج اسمه: عبد الرحمن بن سمعان 
المصري» وثقة بحيى بن معين؛ وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في 
عمجیحد وکا بع ا یکر بعش اید راش ارام 
الخُذری قال: قال رسول ال م ا 
عدن آبکارًا». 


وفيه أیضا من حديث أ ي اة آله رسع رسول له وشل 


هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: :باكر لا يمل» وشهوة لا تنقطم دحمًا 
دحما). 


(۱) آخرجه ابن حبان (۲۹۳۳ - موارد)» وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۳). وإسناده حسن. 

() هو الضياء المقدسي» انظر قوله في كتابه (صفة الجنة» ( ص۱۳۱ .)١١١‏ 

(۳) الصغير (۹٤۲)ء‏ قال الهيثمي في مجم الزوائد :)٤1۷ /٠١(‏ فيه معلى بن 
عبدالرحمن الواسطي وهو كذاب. 

)£( في الكبير .)۷۷۲١ ٠۷1۷ ٤(‏ وفيه هاشم بن زيد الدمشقي وهو ضعيف. 


۳0۹ 


ب ایشا عه ن رسول اف کا ستل:ایجایع آمل لجات 
«(دحما دحماء ولکن لامنيّ ولا منية». 


نظم الشيخ شمس الدين المؤلف°“" 


فيا حاطب الخور الحسان وطالبًا 
لو كنت تدري من خحطبت ومن طالب 
أو كنت تدري آين مسكنها جعل 
أسرغ وحْث السير جُهدك إنما 
فاعشق و حدت بالو صال النفس واد 
واجعل صيامك دون لقياها وير 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر 
فاسمع إذًا أوصافها ووصالها 
يا من يطوف بكعبة الحسن التي 
ویظل یسعی دائما حول الصَفا 
ویروم فُربان الوصال على می 
فلذاتراه محرمًاأبداومو 
يبغي التمتع مُفردًاعن حبه 


لوصالهر بجَّة الحيوان 
ت بذلت ما تحوي من الأئمان 
ت السّعى منك لها على الأجفان[٥٠‏ 
مسراك هذاساعة لزمان 
ذل مهرّهامادُمْت ذاإمكان 
م الوصل يوم الفطر من رمضال 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 
واجعل حديثك ربة الإحسان 
حُمَّت بذاك الجر والأركان 
ویحتَ من مسعاه کل أوان 
والحَيْفٌ يخْجُبه عن القربان 
ضع حله منه فليس بدان 
متجردًا يبغي شفيع قران 


(4) في الكبير .)۷٤۷۹(‏ وفي إسناده خالد بن يزيد» وهو متروك. 
(۲) في ش: «فصل» بدل هذا العنوان. والأبيات ۔ مع بعض الاختلاف _ للمؤلف من 
نونيته المعروفة بالكافية الشافية ( ص۰۲۹۸ ۰۲۵۹ ۰۲۷۸ ۲۸۰ .)۲۸٤‏ وفي البيت 


الأول حزم بزيادة الفاء. 


۳۹۰ 


ويظل بالجمرات يري قلبه 
والناس قد فصوا مناسگهم وقد 
وحدت بهم همم لهم وعزائم 
رُفعبْ لهم في السَيْر أعلامٌ الوصا 
ورأواعلى بعل خيامًا مُشرفا 
فتيمّمواتلك الخيام فآنسوا 
من قاصرات الطرف لا تبغي سوی 
قصرت عليه طرفها من حسنه 
ويحار منه الطرف في الحسن الذي 
ويقول لما أن يُشاهد حُسنها 
والطرف يشرب من كؤوس جمالها 
كلت خلاقها وأكول حستّها 
والشمس تجري في محاسن وجهها 
فيظل يَعجب وهو موضع ذاك من 
ويقول سبحان الذي ذا صنعه 
لا اليل يدرك شمسها فتغيب عن 
والشمس لا تأتي فتخفي اليل بل 
وکلاهما مرآة صاحبه إذا 
فیری محاسن وجهه في وجهها 
حمرالځدودتغورهن لآلیءٌَ 


۳٦1 


هذي مناسکه بکل أوانِ 
حشواركائبهم إلى الأوطان 
نحوالمنازل رة الإحسان 
ل فشمّروا يا خيبة الكسلان 
ت مشرقات الور والرهان 
فيه أقمارًابلانقصان 
محبوبها من سار الشبانِ 
والَرْفٌ منه مطل بأمان 
قد اعطیت فالطر ف کالحیران[۹ب] 
سبحان معطي الحُسن والإحسان 
فتراه مشل الشّارب النَشوانِ 
كالبدر ليل الست بعد ثمان 
والليل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان 
سبحان مَُقَنِ صنعة الإنسان 


F TC 


د مجيه حتى الصباح الثاني 
بت صاحبان كلاهما أخوانِ 
ماشاء يهر وجهه يريان 
وترى محاسنهابه بعيانٍ 
سود العيون فواتر الأجفانِ 


والبرق يبدو حين يبسمٌ ثغرها 
ريانة الأعطاف من ماء الشبا 
والقد منها كالقضيب اللَذْنِ في 
لماجرى ماء النعيم بغصنها 
فالورذ والتفاح والرمان في 
في مغرس کالعاج تحسب آنه 
لا الظهرٌ يلحقه وليس ثُديها 
لکنهنٌ كواعب ونوامهد 
والجيد ذو طول وخسن في بيا 
یشکو الحَليٌ بعاده فله مدى ال 
واليغصمان فإن تشأً شبههما 
کالرّبْد ليا في نعومة ملمَس 
والصدر مہ مسَسِعٌ على بن لها 
وعليه أحسن سرو هي زينة 
ق من العاج استدار وحشوه 
وإذانزلت رأیت أمرًا هاتلا 
لاالحيضصُ يغشاه ولا بول ولا 
فخذان قَدحَمابه حرسّالة 


)1( البيتان ساقطان من ت. 


فيضىءُ سقف القصر با لجُدران 
ب فغ صتًها بالماء ذو جريان 
جسن القوام كأوسط القَضبانِ 
حمل الثمارَ كثيرة الألران 
غصن تعالی غارس البستان() 
عالي التقا أو واحد الكُثبان 
بلواحق للبطن آو بدوانٍ 
فش دي كأحسن لمان 


ض واعتدال ليس ذانكران 


يام وسواس من الهجرانٍ 1١٩٩1‏ 


۴ به وو 1۰ 
اصداف در دورت بوزان 


واخ صر منهامغرم بثمان 
للبطن قدغارت من الأعكان 
حبّات مسك جل ذو الإتقان 
ماللصفات عليه من سّاطان 
شىء من الآفات فى الشسوانٍ 


, ى‎ A 
فجنانه فى عزةوصيال‎ 


1۲ 


قاما بخدمته هو السّلطان بي 
وهو المطاعٌ إذا هو استدعى الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصبها 
وإذا تاها عادت الحسناء بک 
وهو الشهي ألدٌ شيء هکذا 
بارت غفرًا قد طغت أقلامُنا 
أقدامُهامنْ فصَةٍ قد ربت 
والسَاق مثل العاج ملمومٌ به 
والزيح مسك والجُسوم نواعم 
وكلامَها يسبي العقول بنغمَجٍ 
وهي العروب بشكلها وبدلّها 
أنرابُ يسن واحي متمائل 
بک فلم أخذ بکارتها سوی ال 
بعطى المجامع فَرّة المثة التي اج 
ولقد أتانا آنه يغشى بيو 
ورجاله شرْطُ الصحيح رووا لهم 
وبذاك فشر شغلّهم في سورة 
هذا دلیل أن قدذر نسائهم 


نهماوحق طاعة السلطان 
ب تاه طوعَا وهو غير جبانِ 
فالصَبٌ منه ليس بالصَجُران 
رّامثل ما كانت مدى الأزمان 
قال الرسول لمن له أذنان 
يسارب ب معسذرةً مسن الطْغيان 
مسن فوقها سساقان ملت انِ 
سخ اليظام تناه العينان 
واللون كالياقوت والمرْجانِ 
ر ادت على الأو تار والعيدان 
وتحبب لزج کل أوانٍ[٦۹ب]‏ 
سر الشباب لأجمل الشان 
محبوب من إنس ولا من جان 
تمعت لأقوى واحدالإنسان 
مواحومة من النسوانِ 
مُعجم الطّبراني 

س بعل فاطريا أا الوٴفان 
عد كمنزلهم من الإيمان 


فيه وذا في م 


)۱( الشطر الثانى فی ش: (امتفاو ت بتفاوت اللإيمان». 


1Y 


وبه زول توهُم الإشکكال عَنْ 
في بعضها مئة أتى وأتى بها 
فتفاوْت الروجات مثل تفاوت 
وبقوة المشة التي حصلت لد 
رأعتهم في مده اليا هو ال 
اا 
ونصيفها خير من الدنيا وما 
لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن 
وإذا بدت في حَلَو من لبسها 
تهتز كالغُصن الرّطيب وحمل 
ووصالفٌ م خافها وأمامی 
فلسائه وفؤاده الف ف 
تستنطق الأفضواه بالشسبيح إذ 
والقلب قبل زفافها في عرسه 
حتى إذاماواجهته تقابلا 
سل الم مل کل لش مز 


تلك التصوص بمّة الرّحمن 
سبعون آيضصاثم جاثنتان 
الدرجات فالأمران مختلفان 
أففى إلى مثة بلا خورانٍ 
أقوى هناك هده ذ في الفاني 
ك الف واصبرٌ ساعةً لزمان 
مة ظْفر واحدة من التسوانِ 
فيها إذا كانت مسن الأثمان 
تفع رجعْت بذلّة وهوانٍ 
وتمايلت كتمايل اللشوان 
ورد وتفاح على رمان 
ك لمثلها في جنة الحيوان ۷1٩ا‏ 
وعلى شمائلهاوعن أيمانِ 
عست الدجى بكواكب الميزان 
دهش وإعجاب وفي سبحال 
تبدو فسبحان العظيم الشَانٍ 
والعُرْس إِثرَ الرس متصلان 
أرأيست إذ يتقا بل القمران 
ضم وتقبيل وعن فلتال 
في آي واد اَم بای مكانٍ 


€ 


وسل المتيّم كيف حال وقد 
من منطق رقت حواشيه ووج 
وسل المتيّم كيف عيشت إذا 
بساقطان لآلامشورة 
وسل المَّم كيف مجلسةٌ مع ال 
وتدور کاساتٌُ الرحيق عليهما 
بتنازعان الكأس هذامرة 
فبضمّها وتضمّه أرأیبت مع 
غاب الرَقیبُ وغابَ کل منگر 
أتراهما صجرين من ذا العيش لا 
ياعاشقاهانت عليه نفشه 
أآترى يلي بعاقل بيع الذي 


ملت له الأذنان والعينانِ 
كم به للشمس سنْ جریان 
وهماعلى فرشَيهما خلوانِ 
منْبَيْنِ منظوم كنظم جمان 
سمحبوب في روح وفي ريحان 
بأكفٌ أقمار من الولدان 
والخود :أحرى تم ينان 
شوقين بعد البعْد يلتقيانِ 
وهمابشوب الوَصل مُشتملانِ 
وحياة ربك ما هما ضجران() 
إأباعهاغتابكل موان 
ببقی - وهذا وصفه - بالفاني؟! 


¢ ¢ ¢ 


(1) البيت ساقط من ت. 


۳0 


]۹4۷ب[ الباب العشرون 
فى علامات المحبة وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لاب من ذكر أقسام النفوس ومحابهاء 
فنقول: 

النفوس ثلاثة: نفس سماوية علوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف 
واكتساب الفضائلء والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي 
مشغوفة بما يقرًّبها من الرفيق الأعلى» وذلك فُوْتّهاء وغذاوهاء ودواؤهاء 
واشتغالها بغيره هو داوّها. 

ونفس سبعية غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهرء والبغي» والعلو 
في الأرض» والتكء والرّئاسة على الناس بالباطل» فلدًتها في ذلك 
وشغفها به. 

ونفس حيوانية شهوانية فمحبّها منصرفة إلى المأكلء والمشرب 
والمنكح» وربما جمعت الأمرين» فانصرفت محبتها إلى العلو في الأرض؛ 
والفسادء كما قال تعالی: # إن عربت علا ف الأرض وجل هلها شبن 
ضیف طایفة منم یدح اة خم وکیا دكات افير ) 
[القصص/٤].‏ وقال في آخر السورة: ل بلك لدا ر الأخرة عه الرس ريدن 
علو فال رض امسا والعقبةلِلملَمَينَّ % [القصص/ ۸۳]. 


4 = . 
سے چ 
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والحبُ في هذا العالم دائ بين هذه النفوس الثلاثةء فأيّ نفس منها 
صادفت ما يلائم طبعها؛ استحسنتة ومالت إليه» ولم تصغ فيه لعاذلء 
ولم يأخذها فيه لومةٌ لائم» وكل قسم من هذه الأقسام يرون أذ ماهم فِه 
أرلى بالإيثارء وأنْ الاشتغال بغيره والإقبال على سواه غب وفوات 
حف فالتفش السماوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبة 
طبيعية بها مالت إلى أوصافهم» وأخلاقهم» وأعمالهم. 


فالملاتكة أولياء هذا النرع في النياوالآخرة قال تعالی: ان الد 
EEA‏ ثم اتقو تک يوم اماڪ لڪ آل افا وا رها 


و واش روا ي اتيا لىك ودوب ا ف ناوا اک EIS‏ لیوا وق 
E‏ ولک ىھ اماش ھ441 اش کی نما12 تدعو زک 


پت اق 


من عمور دحم [فصلت/ ۳۰ ۳۲]. 

فالملك تول من يناسبه بالنصح له» والإرشاد والشبيت» والتعليب 
وإلقاء الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل» 
وتذكيره إذانسى» وتسليته إذا حزن وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف 
رإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخير» وحصّه على القصديق 
بالوعد» وتحذیره من الوكون إلى الدنياء وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند 
ا فهر شه في الوحدة ووه ومعلّمه» متشه ومسگن جأ 
ومرعٌّبه فی الخیر» و مدره من الشرّ يستغفر له إن أساء» ويدعو له 
بالات إن أحسن» وإن بات طاهرًايذكر الله؛ بات معه في شعاره» فإ 


TY 


قصده عدو له بسوءٍ وهو نائج دفعه عنه. 
فصل 
والشياطين آولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال 
اله تعالی: # تاف قد أرس اتآ إل مر من قك فر مالين أعه ر فهر 
ولمم الوم 4 [النحل/ ۲٠۳‏ وقال تعالى : کیب له انه من توه اله یا 
ديه إل عَدَاب السَعِبرِ € [الحج/٤]‏ وقال تعالى: ومن بذ أسَيطلنَ 
ش رًائامہیا يعد يهم وما 
یدش ليطن إل عو )اوك مأو جم لم دا اودعتبا جيس جیما 4 
[الساء/ ۱۱۹ »]۲١‏ وقال تعالى: # ولذ قتا للْمكة اس 5 جا 


ولام دور الل ققد خر خسرا 


يه ل وق 


یلیس کان منالْجنْففسقَ عنام ر ریه أف دونه ودریته: لاء من دون وشم 
کک عوبس لمن بل € [لكمف/ *0[. 

فهذا النوعٌ بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعية» بها مالت إلى 
أوصافهم» وأخلاقهم» وأعمالهم» فالشیاطین تتولاهم بضد ما تتولی به 
الملائكة من ناسبهم» فتورهم إلى المعاصي أرًاء وتزعجهم إليها إزعاجً 
لا یستقرون معه» ویزینون لهم القبائح» ویخففو نها على قلوبهم» ویحلونها 
في نفوسهم» ويثقلون عليهم الطاعات» [۹۸ب] ويثبط ونهم عنهاء 
ويقبحونها في أعينهم» ويلقون على آلسنتهم آنواع القبيح من الكلام وما 
لا یفید» ویزینونه في آسماع من يسمعه منهم» یبیتون معهم حیث باتو 


TA 


ويقيلون معهم حيث قالواء ويشاركونهم في آموالهم وأولادهم ونسائهي 
بأکلون معهم» ویشربون معهم» و یجامعون معهم» وینامون معهم. 


قال الله تعالی: #و من یکن سین ل ریا هَسَاے قرسا € [النساء/ ۳۸]» 


5 اسر سے ص سر ات لز اسر م س کر سے سے س 
وقال تعالی: ال یناه هرر وا 
ر ظط ي ص ر سے ا چ ر TS‏ 

صد وتم عن اسيل وسبون أن مسون 9 ح لذا جاءتا قال ّت دلبت بین 


وبيئك بعد المش رقن فس ألقَرين [YA- a‏ 

وأما النوع الثالث؛ فهم أشباه الحيوانء ونفوسهم أرضية سفليةء لا 
تبالی بغیر شهواتهاء ولا ترید سواها. 

إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمة في حن كل نوع 
بحسب محبوبه ومراده» فمن تلك العلامات يعرف من أي هذه الأقسام 
هوء» فنذكر فصولا من علامات المحبة التى يُستدل بها عليها: 

فمنها: إدمانٌ النظر إلى الشىء» وإقبال العين عليه» فان العين باب 
القلب» وهي المعبّرة عن ضمائره» والكاشفة لأسراره» وهي أبلغ في 
ذلك من اللسان؛ لأن دلالتها حالية بغير اختيار صاحبهاء ودلالة اللسان 
لفظية تابعةً لقصده» فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه کیفما دار 


۲1۹ 


ويجول معه في النواحي والأقطارء كما قال': 
دود سوام الطرف عنك ومالةٌ على أحي إلأعليك طريق 
بل المحب في عين المحبوب تمثاله» كما في قلبه شخصه ومثاله 
قال القائإ (“: 
ومن عجب أني أحِنْ إليهمٌ وأسأل عنهم من لقيتُ وهم معي 
وتطلبُّهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضاعي 
فالمحبٌ نظره وقفٌ علی محبوبه کما قال : [۹۹] 
إن يحجُبوهاعن العيون فق حجَبّت عيني لهاعن البشر 
فصل 
ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض» 
وذلك من مهابته له» وحیائه منه» وعظمته في صدره» و لهذا يستهجن 


الملوك من يخاطبهم» وهو يد التظر إليهم» بل يكون خافض الطرف 
إلى الأرض. 


(1) سبق البيت. 
(۲) سبق البيتان. 


(۳) البيت لمسلم بن الوليد في ديوانه (ص۲۹۱)ء والشعر والشعراء (۲/ »)۸٤١‏ 
والمحب والمحبوب (۲/ ,)۱۷١‏ 


قال الله تعالى مخبرًا عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء: # مراع 
أمردماقى € [النجم/ ]٠۷‏ وهذا غاية الأدب فإن البصر لم يزغ يمينا ولا 
شمالاء ولا طمح متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبلّ عليه» كالمتشارف إلى 
ما وراء ذلك. 

ولهذا اشتدٌ نهي النبي ية للمصلي أن رفع بصره إلى السماء 
وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع مَنِ 
المصلي واقف بين يديه» بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس» مطرقًا إلى 
الأرض» ولولا أن رب العالمين سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ لم 
يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 

فصل 

ومنها: كثرة ذكر المحبوب» واللهج بذكره وحدیله» فمن حب شيتًا أكثر 
من ذکره بقلبه» ولسانه. ولهذا آمر الله سبحانه عباده بذکره على جميع 
الأحوالء وأمرھم بذکرہ حف ما یکونون, فقال تعالی: ل مَامّا لیت 
امنوااا ھی شر زاتمتو اواز کرو اہ کیا لخر € [لاغل/ ]٤١‏ 
والمحبون يفتخرون بذكر أحبابهم وقت المخاوف» وملاقاة الأعداء» كما 


قال قائله(: 


() البيت لأبي عطاء السندي في الحماسة »)٦1/١(‏ والزهرة(۱/ ١٠۲)ء‏ وشرح 
شواهد المخني (۲/ ١٤۸)ء‏ وتزيين الأسواق (۲/ .)۲٠۷‏ 


۳۷1 


و‌ ۾ ت و 
ذكرنك والخطیٌ يخطر بيننا وقد نهلث مناالمثقفة الس 
و E‏ د 
ولقد ذكرتك والرماح كأتها أشطان بشر في لبان الأدهم 
فودذْت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرل المتبسّم 

وفي بعض الآثار الإلهية: «إن عبدي كل عبدي الذي يذ كر ني وهو 
مٌلاق قرْنه»". [۹۹ب] 

فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرّغب والرهب» قال 
بعض المحبين في محبوبه: [ 1 
يذكرنيك الخيرٌ والشَرٌ والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع 

ومن الذكر الدالّ على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب 
المحبٌ ولسانه عند ول يقظته من منامه» ون کون ذکره آخر ما ينام 
علیه» کما قال قائله (: 


.)۲٠۹ص( البيتان لعنترة من معلقته» انظر دیوانه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )۳١۸١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه» 
وليس إسناده بالقوي. 

(۳) البيت بلا نسبة في الحماسة .)۷١/۲(‏ ولأعرابي من هذيل في البيان والتبيين 
(۳/ ۳۳۰)» والحیوان (۷/ .)۱٤۸‏ ونسب لمجنون لیلی في دیوانه (ص۱۸۹). 

() البيت بلا نسبة في الحماسة (۲/ ١۷)ء‏ وفي ذيل الآمالي (۳/ )۷١‏ لامرأة. 


YY 


٣ ۰ +‏ © ص oe‏ ۳ ق 
آآخر شيءِ نت في كل هجعة وول شيءِ آنتِ وقتَ هبوبي 
وذکر المحبوب لا یکون على نسیانِ مستحکم فإِن ذکره بالقوّة فی 
نفس المحبٌ» ولكن لضيق المحل يرد عليه ما يغب ذكره فإذا زال 

الوارد؛ عاد الذكر كما كان. 
وأعلى أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على ذكره ثهً 
یحبس قلبه على لسانه» ٹم یحبس قله ولسانه على شهود مذکوره. وکما 

L ت م‎ i 
أن الذكر من نتائج الحبٌ» فالحبٌ أيصًا من نتائج الذكر» فكل منهما‎ 
يور الآخرء وزرعٌ المحبّة إِنّما يُسْمّى بماء الذكر» وأفضل الدكر ما صدر‎ 

عن المحبة. 

ومن علاماتها: الانقياةٌ لأمر المحبوب» وإيثاره على مراد المحبٌ 
بل يثّحدٌ مراد المحبٌ والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصّحيح لا 
الاتحاد الذي يقوله إخوان التصارى من الملاجدةء فلا اتحاد إلا في 
المرادء وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة» بحيث يكون مراد 
المحبوب والمحبٌ واحدًاء فليس بمحبٌ صادق من له إرادة تخالف 
مراد محبوبه منه» بل هذا مرید من محبوبه» لا مریدٌ له» وإن کان مریدًا 
له؛ فليس مُریدا لمراده. 

والمحبُون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوب» ومنهم من 


A 


بريد المحبوبَ ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب 
وهذا أعلى قسام المحبينء وزهدٌ هذا أعلى أنواع الزهد فإله قد زهد 
في کل إرادةٍ تخالف مُراد محبوبه» وبين هذا وبين الزهد في الذنيا أعظُ 
مما بين السماء والأرض 

والزهد خمسة 1٠٠١1‏ أقسام: زه في الدنياء وزهد في الس 
وزهد في الجاه والرئاسة وزه فيما سوى المحبوب» وزهد في كا 
إرادةتخالف مراد المحبوب» وهذا إِلّما يحصل بكمال المتابعة لرسول 
الحبيب. 


ا ي 


قال الله تعا لی: ٭ فلن کنر تون الله کاتیعون بک ال € [آل عمران/ 1۳۱ 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سبتا لمهم له» وکود العبد محبوی ف 
أعلی من کونه محبًا له» فليس الشأنٌ أن تحب الله» ولكن الشأن أن 
حبك الله» فالطاعةٌ للمحبوب عنوان محبته» کما قیل(: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبّه هذا محال في القياس بدي 
لوكان حبك صادةًا لأطعته إن المحبّ لمن يحب مُطيع 


(1) الشعر لمحمود الوراق في العقد الفريد (۳/ »)۲٠١‏ وزهر الآداب /١(‏ 4۸)ء والكامل 
للمبرد »)0۱١/۲(‏ والتمثيل والمحساضرة (ص١١).‏ وفي بهجة المجالس 
)۳۹١ ۷‏ لمحمود الوراق وتنسب للشافعي. وتنسب أيصًا لذى الرمة فى زيادات 
الديران (ص١٠۷٦).‏ ۰ ۰ 


VE 


ر 

ومن علاماتها: قلة صبر المحب عن المحبوب» بل ينصرف صبرّه إلى 
الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته» والصبر على أحكامه» فهذاصر” 
۱ لمحب» وأما الصبرٌ عنه؛ ذ ففصم الفارغ عن محبتهء ا » ل بغیره قال(): 
والصبرٌ يحمّد فى المواطن كلها وعن الحبيب فإنه لا يحمد 

فمن صبر عن محبوبه» ادى به صبره إلى فوات مطلوبه» وقال بعض 
المحين: 

ماأحسن الصبر وأقاعلى أن لاأرى وجهك يومَافلا 
لوأنيومامنك أو ساعة باع بالدنياإاماغلا 

ومنها: الإقبال على حديثهء وإلقاءُ سمعه كله إليه» بحيث يفرع 

ص 3 . ۰ ا 

لحدیثه سمعه» وقلبّه» وإن ظهر منه إقبال على غيره؟ فهو إقبال مستعارء 
یستبینٌ فيه التکلّف لمن يرمُقّه» كما قال': 

4 . yT 2 a. o 4 ٤ 
وأديملَخظ مخدثي ليرى أن قد فهمت وعندكم عقلي‎ 
)۲١۳ /٤( البيت بقافية أخرى لمحمد بن عبد الله العتبي في التذكرة الحمدونية‎ )1( 

وشطره الثاني فيه: «إلا عليك فإنه مذموم». وفي الرسالة القشيرية (ص٤۱۸):‏ 

يجمل» مكان ايحمد! في الموضعين. 


(۲) البیت لمجنون ليلى فى ديوانه (ص٤۲۳)ء‏ والزهرة(۱/ »)٦١‏ ومصارع العشاق (۲/ .)4١‏ 


i 2- 


فإن أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌ شيء إليه الحديث عنه» ولاسيّما إذا 
حدّث عنه بکلامه» فإلّه يقوم مقام خطابه» كما قال القائل: المحبون لا شىء 
ألذ [١٠٠ب]‏ لقلوبهم من سماع كلام محبوبهم» وفيه غاية مطلوبهم» ولهذا 
لم يكن شيءٌ آلذ لأهل المحبة من سماع القرآنء وقد ثبت في الصحيح() 
عن ابن مسعود قال: قال رسول اله لاء: اقرا عليه قلت: أ أقرأعليك 
وعليك آنزل؟ قال إني حت أن أسمعةُ من غيري» فقرأت عليه من اول 
سورة النساء حتى إذابلغت قوله:  :‏ کت ٳداجٽتام نام مم سهير 
ر جتتا یک عل تولا يدا 4 [الاء/ ]٤١‏ قال: احسبك» فرفعت رأسي 
فاذا عیناه تذرفان! 

وکان آصحابٌ رسول الله بيا إذا اجتمعوا؛ أمروا قارتا يقرأ وهم 
یستمعون» وکان عمر بن الخطاب إذا دخل عليه آبو موسی؛ يقول: یا با 
موسی! ذکرنا ربناء فیقرا آبو موسی» وربما بکی عمر. 

2 و ل سا 3 ا ٍ 

ومر رسول اله بابي موسی وهو يصلي من اللیلء فأعجبته 
قراءته» فوقف» واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله لله َة قال: «لقد 
مررتٌ بك البارحة؛ وأنت تقر ا لو 

ك |( 

أعلمْ أك كنت تسمم؛ لحبّرته لك تحبيرًا 


)1( أخر جه البخاري (10۸۲» 0۰٤4‏ ) ومسلم(*° ۸0). 
(۲) أخرجه البخاري »)0۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳) دون الجزء الأخير. 


۳۷٦ 


والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ويستمع للقارئ الحسن 
الصوت من محبته لسماع کلامه منه» کما قال لا: له أشد آذنًا إلى 
القارىء الحسن الصوتِ من صاحب اة إلى قيتيه»(. والاأذَن - بفتح 
الهمزة والدّال - مصدر أذن يأذن: إذا استمم» قال الشاعر١):‏ 
أناالقلث تعلّل بددن إن قبي في سما وأذْنْ 

وقال بلا: «زبنوا القرآن بأصواتكم»". وغلط من قال: إن هذا من 
المقلوب» والمراد: زينوا أصواتكم بالقرآن» فهذا وإن كان حما؛ 
فالمراد: تحسين الصوت بالقرآن. 

وص عنه أنه قال: اليس متا من لم تعن بالقرآن»)» ووهمَ من 
فگره بالغنى الذي هو ضد الفقر من وجوو: 

أحدّها: أن ذلك المعنى إنما يقال فيه: استغنى» ]0٠١١[‏ لا تغتّى. 


(۱) خر جه أحمد »)٤۲۰ ۰۱۹ /٩(‏ وابن ماجه »)۱۳٤١۰(‏ وابن حبان ٥۹(‏ - موارد)» 
والحاكم في المستدرك )0۷١ /١(‏ من حديث فضالة بن عبيد. وحسنه البوصيري 
وصححه الحاكم. 

(۲) البيت لعدي بن زيد فى ديوانه (ص۱۷۲)» ورسالة الغفران (ص٠٠۲).‏ 

)۳( أخرجه آحمد ٤ ۲۹۹۲۸۰ ۲۸۳ /٤(‏ ) وآبو داود »)۱٤۹۸(‏ والنسائي 
(۲/ ۷۹ ۱۸۰) من حدیث البراء بن عازب. وإسناده جيد. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۲۷(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة. 


YY 


الثانى: أن تفسيره قد جاء في نفس الحديث: يجهر به. هذا لفط 
قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان» إنّما هو تحسين الصوتِ به 
بحسن ما استطاع. 

الثالث: أن هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ 
ولو احتمله» فكيف وبنية اللفظ لا تحتملهء كما تقدم؟! 

وبعد فإذا كان من التخني بالصوت؛ ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له» ولهجه به» 
كما بحب صاحب الغناء لغنائه. 

والثاني: أنه يزينه بصوته» ويحسنه ما استطاع» كما يُريّن المغني 
غناءه بصوته. وكثيرٌ من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
الشجي» فهؤلاء قتلى القرآن» لا قتلى عَشاق المَرّدان» ولا التسوان!! 

فصل 

ومنها: محبةٌ دار المحبوب وبيته» حتى محبَة الموضع الذي حل 
به» وهذا هو الس الذي لأجله عكفت القلوب على محبّة الكعبة البيت 
الحرام» حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان 
والأحباب. ولد لهم فيها الْسَمْرٌ الذي هو قطعة من العذاب» فركبوا 
الأخطارء وجابوا المفاوز والقفارء واحتملوا في الوصول غاية المشاق 
ولو آمكنهم لسَعَّوا إليها على الجفون والأحداق. 


YA 


نعم أسعى إليك على جفوني وإن بدت لمسراك الطريق 
وسر هذه المحبة هي إضافة الربٌ سبحانه له إلى نفسه بقوله: 

وطه ری € [الحح/١۲].‏ 

لما انتسبت إليك صرت معظمًا وعلوت قدرّا دون من لم ينتسبْ 


ر و 2 ا سے 


وکل ما تُب إلى المحبوب فهو محبوب وان اقام عبد لويدعوء 
کاد وای نولدا [الجن/ ۱۹ سحل لدی أَسرّی بدو € [الإسراء/ ]١‏ 
لتیار لی بزل ارقا عل عَبدو € [الفرقان/ ۱ # ونڪ نم ف ريب مما ن 
عبرا [البقرة/ ۲۳]. ومن فهم معنى همذا؛ فهم معنى قوله تعالى: 

س رہ ےک 8 س 5 

باحر € [آل عمران/ ١۲][٠١۱ب]‏ وقول عبد ه ورسوله ة: «لبيك» 
وسعديك» والخير فی يديك» والشرٌ ليس إليك»'. 

وإذا کان من يحب مخلوقًا مثله؛ يحب دار کما قال): 
أمُرٌ على الديار ديارليلى أقبَل ذا الجدار وذاالجدارا 


() البيتان للمجنون فى ديوانه (ص١۱۷)»‏ وخزانة الأدب (۲/ 11۹ .)۱۷١‏ وبلا 
نسبة فى تزيين الأسواق /١(‏ ١1)»ء‏ وديوان الصبابة (ص*۴). 


7⁄۹ 


فکیف بمن لیس کمثله شیء» ومن لیس کمثل محبنه محبة؟! 
ومنها: اللإسراع إليه في السير» وحَث الركاب نحوه» وط المنازل 
في الوصول إليهء والاجتهاد في القرب والدنو منه» وقطع كل قاطم 
بقطمٌ عنه» واطراح الأشغال الشاغلة عنهء والزهد فيهاء والرغبة عنها 
والاستهانة بکلٌ ما یکون سببًا لغضبه ومقته» وإن جلّ» والرغبةٌ فی کل ما 
يدني إليه؛ وإن شق(): 
ولو قلتِ طا في النار أعلم أنه رصّالك أو مُدنٍ لنا من وصالك 
ك و ا غ ر 
لقدمت رجلي نحوها فوطتتها هذى منك لي أو صله من ضلالك 
ومنها: محبة أحباب المحبوب» وجيرانه» وخدمه» وما يتعلق به 


حتی حر فته وصناعته» وآنیته» و طعامه» وشرابه» قال('): 


E ۳ 2‏ ت م ۴ ع ٍ 
أحب بني العوام طرًا لبها ومن أجلهاأحيبث أخوالها كلبا 


(1) سبق البيتان وتخر يجهما. 
)۲( سبق البيت ضمن أبيات مع خبر. 


YA 


2 ر 0 

يشتاق واديهاولولاحبگم ماشاقه واو زهت آزهاره 

وقال الآ :١‏ 
فيا ساكني أكنافِ طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبُ 

وفي أخبار العشاق: أن عاشقًا عشق السّراويلات من أجل سراويل 
معشوقته» فوْجد في ترکته اثنا عشر حملا وفردة من السراويلات» ذكره 
البصري. 

وعشق آخرٌ الهاؤونات من أجل صوت هاوون محبوبته» فو جد في 
تركته عدة آلاف منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. 

وكان أنس بن مالك يحت الدبّاء كثيرًاء لما رأى رسول الله لا 
]٠٠۲[‏ يتتبعها من جوانب الصحفة'. 


(1) البيت للصرصري في فوات الوفيات .)١١١ /٤(‏ 

() البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه (ص۲۹)» والوافي بالوفيات .)٠٤۴ /٠١(‏ 
وللمجنون في ديوانه (ص۲٥)»‏ وتزيين الأسواق .)١١۳ /١(‏ وانظر ديوان 
الصبابة (ص۲۹). 

)۳( أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم )۲۰*٤۱(‏ عن آنس. 


۳A1 


ومنها: فصر الطريق حين يزوره ويوافي إليه» كأنها تطوى له» 
وطو لها إذا انصرف عنه» وإِن كانت فصيرة» قال(): 


وكنت إذا ما جنب ليلى أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
من الخفرات البيض ود جليسُها إذا حدّثت أحدوثة لو تُعيدها 


وقال الآ ١‏ 
والله ماجئنتكم زائسرا إل وجدت الأرض وى لي 
ولا انشى عزميٌ عن بابكم إلاتعفش رث بأذزيالي 
وقال الآخے (۳) 


وإذا قك عنك لم أمش إلا مشى عانِ ياد نحو الفناء 
وإذا جت جئت أسرءَ في السّي رمن الطير نازلا فى الهواء 


0 


() البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص٠٠٠٠۸٠۱)‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 
(1/ ۷). وينسبان لكثير أو ذي الرمة في تزيين الأسواق )٠١١ /١(‏ وليس في 
ديوانهما. والأول في الزهرة )١ /١(‏ بلا نسبة. 

() البيتان للمرتضى الشهرزوري فى وفيات الآعيان (۳/ .)٥١‏ وبلا نسبة فى كتاب 
القوائد (ص*٠۷).‏ ۰ 

)۳( الأول مع بي بيتين آخرين لابن حزم في طوق الحمامة (ص۲۷). 


TAY 


وتسدنو الطريسق إذازرتكم وتبع د إذأناشيٰ راجا 
ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا رآى محبوبه أو زاره» وعودها إذا 
فارقه» کما قال(): 

. 2 ٍِ س 
يزور فتنجلي عني همومي لأن جلاء مزني في يديه 
ويمضي بالمسرّة حين يمضي لأنحوالتي فيهاعليه 
ومن المعلوم: أنه ليس للمحب فرحة» ولا سرو ولا نعي إلا 
بمحبوبه» وبمفارقة محبوبه عذابه الآجل» والعاجل. 

ومنها: البهتٌ والرّوعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب» أو عند 
سماع ذكره» ولاسِيّما إذا رآه فجاءةء أو طلع عليه بغتةًه كما قال: 
5 ۶ ع م e‏ م ‌ 
فماهوإلاأنأراهافجاءة فأبهت حتى ساأكادأجيبث 


فأرجعٌ عن رأيي الذي كان ولا وأذكرٌ ما أعددت حين تغيبُ 


البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في أعيان العصر (في تر جمته). 
)۲( سبق الست الأول منهماء وهناك التخريج. 


TAY 


وقال الآ (: 

ماهو إلا أنيرامهافجاءة فتصطك رجلاء ويسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأةٌ کما قال"): [۱۰۲ب] 
وداع دعا إذ نحنٌ بالخيف من منى فهيّح أشجان الفؤادِ ومايدري 
دعا باسم لیلی غیرها فکانّما ‏ أطار بلیلی طاترًا كان في صدري 
وقد اختلف في سبب هذه الروعة» والفزع» والاضطراب فقيل: 
سيبه أن للمحبوب سلطاتًا على قلب محبّه أعظم من سلطان الرعيّة فإذا 
رآه فة راعه ذلك» کما یرتاع من یری من يعظّمه فجأة» فإن القلب معظة 
لمحبوبهء خاضع له» والشخص إذا فجئه المعظم عنده؛ راعه ذلك. 
وقيل: سببه: انفراج القلب له» ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه 
فيبرد» ويرعد» ويحدث الاصفرار والرّعدة وربما مات» وبالجملة فهذا 
امز ذوقي وجدانيٌ» وإن لم يعرف سببه. 

ومنها: غیرتّه لمحبوبه وعلی محبوبه» فالغیرة له: أن یکره ما یکره 


(۱) البيت بلا نسبة في الزهرة (۱/ ۷۹)ء ومصارع العشاق (۱/ ۲۹۲)» ووفبات 
الأعيان .)۳١۷ /٤(‏ 


(۲) البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص .)١١۲‏ وهناك التخريج وبيان اختلاف السبة. 
والشعر مع حبر في اعتلال القلوب ( ص ٤۲‏ ۳). 


AE 


ويغار إذا عصي محبوبه» واننّهك حقه» وصَيّم أمره» فهذه غيرة المحب 
حقاء والدّير كله تحت هذه الغيرة. 

فأقوى الناس ديتا أعظمُهم غيرة وقد قال النبى اة في الحديث 
الصحيح': «أتعجبُون من غيرة سعل لأنا غير منه والله أغير منّي!». 

فمحب الله ورسوله یغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله» ودا 
خلا قله من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخلى» وإن زعم أنه من 
المحبّين» فكذب من اذعى محبّة محبوب من الناس» وهو يرى غيره 
ينتهك حُرمة محبوبه» ويسعى في أذاه ومساخطه ویستهین بحقه» 
ويستخف بأمره» وهو لا يغار لذلك» بل قلبه بار فکیف يص لعب أن 
يدعي محبّة الله؛ وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت» ولا لحقوقه إذا 


2 
صعتا. 


وأقلٌ الأقسام أن يغار له من نفسه» وهواه» وشيطانه» فيغار لمحبوبه 
من تفريطه في حقه» وارتکابه لمعصيته. 

وإذا ت رلت هذه الغيرةٌ من القلب؛ ترحلتْ منه ]1٠١١[‏ المحبة» بل 
ترځل منه الدین» وإن بقیت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصل الجهادء والأمر 
بالمعروف» والتّهي عن المنكر» وهي الحاملة على ذلك فإن خلت من 
القلب لم يُجاهد» ولم يأمر بالمعروف» ولم ينه عن المنكرء فإنه إنما يأتي 


(1) أخحرجه البخاري (7 ۰1۸٤‏ ٦١٤۷)ء‏ ومسلم )١٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


TAO 


بذلك غيرة منه لربّه» ولذلك جعل سبحانه علامة محبته و محبوبيه الجهاد 


ا ا ا رام سر می ر ص سے س بے ر رار 
فقال تعالی ٭ یتام آلب ١‏ اموا من ردد منک عن دين دسوف يان الله دقوم حب 


ہے ت ارک سے لے یر ر م لآ 


IE:‏ ذا عل ألَمَوّمننٌ عرو عل الكفرينَ عھ دوت ف سی لاله ولا افون وة ا 
الف قبل الله دوت من کا وان وس علي 4 [المائدة/ .]٥٤‏ 


وما الغيرة على المحبوب فإنما تحمَد حيث بُحمد الاختصاص 
بالمحبوب» ويْذمٌ الاشتراك فيه شرعًاء وعقلاء كغيرة الإنسان على 
زوجته» وأمته» والشيء الذي يختص هو به» فيغارٌ من تعرّْض غيره 
لذکره» ومشار کته له فيه. 

وهذه الغيرةتختص بالمخلوق» ولا تتصور في حق الخالق» بل 
المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه» ويذكرونه» ويعبدونه» 
وعمله. 
تیا تی راس تاره أن یکو من السعي المششون د الشك 
وکان بعض جهلتهم إِذا رأی من یذکر الله» أو یحبه یغار منه» وربما سکته؛ 
إن أمكنه» ويقول: غيرة الممحب تحملنى على هذا وإتماذلك حسك 

ك ّ 1 

وبغيّ» وعدوان» ونوم معدا لله» ومراغمة لطريق رسله» أخرجوها في 
قالب الغيرةء وشبّهوا محبة الله بمحبّة الصور من المخلو قين. 


TA" 


ولا ريب أن هذه الغيرة محمودة فی محبة من لا يحسن مشاركة 
المحب فيه» وسيأتي ذلك في باب الغيرة على المحبوب. 


[۳ -ب] فصل 
و 

ومنها: بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به 
بدون المحبة» وللمحب فى هذا ثلاثة أحوال: أحدها: بذله ذلك تكلم 

ت eps AF os‏ . م 
ومشقةء وهذا فى أَوّل الأمر فإذا قويت المحبةء بذله رصا وطوعًاء فإذا 
تمكنت من القلب غاية التّمكن» بذله سؤالا وتضرٌعًاء كأنّه يأخذه من 
المحبوب حتى إنه ليبذل نفسه دون محبوبه» كما كان الصحابة يقو 
رسول الله ية في الحرب بنفوسهم» حتی يصرّعوا حوله: 
ولي فوا إذالج الغرامٌ به هام اشتياقًا إلى لفيا معدب( 
يفديك بالنفس صت لو یکون له أعز من نفسه شىء فداك به 

ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله آشد إیشارًاء قال الله تعالی: # اَی 
أو ب المي من اسم € [الأحزاب/٦]‏ ولايتمٌ لهم مقام الإيمان حتى 
یکون الرسول حب إلیهم من آنفسهم فضلا عن آبنائهم وآبائهم كما صح 
(1) البيتان للوأواء الد مشقي في دیوانه (ص٥٤)»‏ وللبحتري في دیوانه (۱/ ۳۰۳). 

وقال: وتُروى لابن كيغلغ» ولأبي العتاهية في محاضرات الأدباء (۳/ »)0١‏ وعنه 


في ديوانه (ص۹۹٤).‏ وبلا نسبة في الزهرة (1/ ١۷)ء‏ والمحب والمحبوب 
»)۸٠١ /۲(‏ والأول لأبي عشمان الخالدي في التذكرة الحمدونية (7/ .)۱۹٤‏ 


TAY 


عنه اة أنه قال: لا يوم أحد کم حتی أكون حب إليه من ولده» ووالده 
والس آجمعین۱۲) وقال له عمر: واله يا رسول اله لأثت أحب إل من 
کل شيء إلا من نفسي. فقال: «لا يا عُمَر! حتى أكون أحبً إليك من نفسك) 
قال: فوالله لأنت الآن أحب إلى من نفسي! فقال: «الآن يا عمر!»". 

فإذا كان هذا شأن محبة عبد ه ورسوله؛ فکیف بمحبته سبحانه؟ 
وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعا وقدراء 
وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما 
هو لمحبة غرضه منه» فحمله محبةٌ غرضه على أن بذل فيه نفسه وماله 
وليست محبته لذلك المحبوب لذاته» بل لغرضه منه» وهذاالمحبوب 
له مثل» ولمحبته مثل» وأما محبة اله؛ فليس لها مثلء ولا للمحبوب 
مثل» ولهذا حكّم الصحابة [٤٠١أ]‏ رسول الله ية في نفسهم وآموالهم» 
فقالوا: هذه موالنا بين يديك» فاحکم فیها ہما شئت» وهذه نفوسنا بین 
يديك» لو استعرضت بنا البحر لحَضناه» نقاتل من بين يديك» ومن 
خلفك» وعن يمينك» وعن شمالك. قال قيس بن صرمة الأنصاري0' 


(۲) أخرجه البخاري 1۹٤(‏ ۰۳ ٤1۲۱ء‏ 11۳۲) من حديث آنس. 
(۳) الأبيات في سيرة ابن هشام »)٨١١ /١(‏ ودلائل النبوة للبيهقی (۲/ ۵۱۳ - 
4 والاستيعاپ 7/90 8 CAY DN LD al i E‏ 


TAA 


وی في قريش بضع عشرة حجَةَ ‏ يذكرٌلویلقی حًا مواتيا 
ويعرض في آهل المواسم نفسه فلم ير من ووي ولم ير داعا 
فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
بذلناله الأموال من حل مالنا وأنفسناعندالوغى والتآسيا 
تعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا 
فالمحبُ وصفه الإيثار» والمدعي طبعه الاستتثار. 
فصل 

ومنها: سروره بما یسر به محبوبه کائنا ما کان» وإن کرهتۀ نفسه» 
فيكون عنده بمنزلة الدواء الكريهء يكرهه طبعًاء ويحبه لما فيه من 
الشفاء. وهکذا المحبٌ مع محبوبه» یسره ما یرضی به محبوبه؛ وإِن کان 
کريها لنفسه. وما من کان واقفا مع ما تشتهیه نفسه من مراضي محبوبه 
فليست محبته صادقة» بل هي محبة معلولة» حتی يسر بما ساءه وسره 
من مراضى محبوبه. وإذا كان هذا موجودا في محبة الخلق بعضهم 
لبعض؛ فالحبیب لذاته أو لى بذلك» قال آبو الشيص”': 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متاأخرعنهولامتقذدم 


)١(‏ تقدمت الأبيات. 


A4 


وأ هشي فا هنت نفسي جامدا 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم 
أجذ الملامة في هواك لذيذة 


ر 
مامن يهون عليك ممن يكرم 


إذ كان حظي منك حظي منهم [٤۰١ب]‏ 


حبالذكرك فليأمني الوه 


وقريب من هذا البيت الأخير قول الآ (): 


لئن ساءنى أن نلتنى بمساءة 
وقال إلآنى :١(‏ 
صدودك عني إن صددت يسني 
سررْتٌ به أني تيقنت آنّما 
ولو كنت فيه تزهدين لساءه 
فيافرحة لي أن رأيتك تعتبى 
أهوى هواها وطول البعد بُعجبها 
فمن رى والها قبلي أخا كلف 


لقد سني آني خطرت بالك 


ولم ار قبلي عاشقا سر بالصد 
دعاك إليه رغبة منك في وڌي 
ولكثماعَبّب المحبٌ من الوجدِ 
علي لذنب کان مني على عمل 


فالبعذ قد صار لي فى حُبّها أربا 
ينأى إذا حبُه من أرضه قربا 


وقريب من هذا قول أحمد بن الحسين': 


يا من يعزعلينا أن تقارقهم وجداننا کل شيءٍ بعدكم عدم 


(۱) تقدم. 


() الأبيات بلا نسبة في الزهرة .)٠١۸/١(‏ 


() هو المتنبي في دیوانه /٤(‏ ۸۷). 


۳۹۰ 


إن کان سرکم ما قال حاس دنا فما لجُرح إذاأزضاكم أل 
م f.‏ :و 
با من يعز علينا أن نِم بهم إذبُعدناعنهم قد صار قصدهم 
اس د . . ي ٤‏ 
إن كان يرضيكم هذا البعاد فما فيەلصبكم جرح ولاآلم 
ولعمر الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة لهاء والصادقٌ منهم يخبر عن 
عزمه وارادته» لا عن حاله وصفته» ولقد احسن القائ (: 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم 
وخاضوا بحار الحبٌ دعوى وما ابتلوا 
فهم في السرى لم يبرحوامن مكانهم 
وما ظعنوا فى السيرعنه وقد كلوا 
[] وإن کان هذا وصف قائلها بعینه وحاله؛ فاته خاض بحار 
الحبٌ وما ابتل له فیها قدم» فأخبر عن نفسه عند انکشاف غطائه» وطلّب 
الرسل له لقدومه على ربه» فقال» وصدق': 


إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيتٌ فقد ضيّعتٌ آيامي 


() ابن الفارض فی دیوانه ( ص٤۱۳‏ - .)۱۳١‏ 
() ابن الفارض فی دیوانه (ص‌۲۰۷). 


۳۹۱ 


َة ظفرث نفسي بهازمنًا فاليوم أحْسَبُها أضغاث أحلام 
وهذه حال کل من أحب مع الله شيثا سواه فإنه إلى هذه الغاية يصير 
ولابدّ» وسيبدو له إذا انكشف الغطاء: له نما کان مغرورًا» مخدوعًا بام 
ظفرت نفسه بها مدّة حیاته» ثم انقطعت» وأعقبت الحسرة والندامة. قال 
تعالی: اة را ألَذِبن اتبعوا من ديت أَقَكَمُوا وروا لداب رطعت بوم 
ر أت لاکره تبر امهم کما كبر موا ما گدلكَ 
بھ م اللاغملھم حَسَرّب عا يچا ا 0 IW-‏ 
فالأسباب التي تقطعت بهم هي: الوصل»› والعلائق»› والمودّات 
التي كانت لخير الله وفي غير دات الله و هي التي تقدم إليها سبحانه 
فجعلها هباءً منثورًا» فكل محبة لغيره فهي عذابٰ على صاحبهاء وحسرة 
عليه إلا محته» و محّة مايدعو إلى محته» ویعین على طاعته 
ومرضاته» فهذه التي تبقی في القلب یوم تُبلی السرائر» کما قال۱0): 
ستبقى لكم في مَضمَر القلب والحشا 
2 م 2 
سريرة حب يوم تبلى السرائر 
وقال الآخى ( 


إذاتصدع شمل الوصل بينهم فللمُحبّين شمل غير منصد 


(1) البيت للأحوص في ديوانه (ص۸١١).‏ وانظر سمط اللآلي (۲/ .)۷۸٦‏ 
(۲) ذكرهماالمؤلف بلا نسبة في الرسالة التب وكية (ص۸٥).‏ 


۳4۲ 


ر TT‏ *# 
وإن تقطع حبل الوصل يومئلٍ فللمحبين حبل غير منقطع 
ومنها: حب الوحدة» والأنس بالخلوة والتفرّد عن الناس» وكأن 
المحبة قد ثبتت على ذلك فلا شىء أحلى لمحب الصادق من خلوته 
وتفرده» [۰۵٠ب]‏ فإِلّه إن ظفر بمحبوبه حب خلوته به» وکره من یدخل 

بينهما غاية الكراهة. 
ولهذا الس - والله أعلم - آمر النبي ية برد الما بين يدي المصلي 
حتی أمر بقتاله» وأخبر أنه لو يدري ما عليه من الډثه؛ لكان وقوفه أربعين 


خیرٌا له من مروره بین یدیه. ولا يج د ألم المرور وشدته إلا قلب 
حاضز بین يدي محبوبه» مقبل عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبينه» 
فمرورٌ المارٌ بينه وبين ربه بمنزلة دخول البغيض بين المحب و محبوبه» 
وهذا أمر الحاكم فيه الذوق» ولا ينكره. 

وقال ابن مسعود: مرور المارٌ بين يدي المَصلي يذهب نصف 
أجره» ذكره الإمام أحمد. 


وأيصًا فان المحب یستأنس بذکر محبوبه» وكونه في قلبه لا ارق 


(1) أحرجه البخاري »)٥۱١(‏ ومسلم )٥۰۷(‏ من حديث أبي جهيم. 


۳4۳ 


ir. e 


ر 
* 


وحدلني تقي مالين بن شقیر؛ قال: خرچ شيخ الإسلام نة تيمية يومًا 
فخر جت خلفهء فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيتٌ ل 
يراه أحد؛ سمعته يتمثل بقول الشاعر < 

وأخرُج من بين البيوت لعلّني أحدّث عنك القلب بالسّرّ خاليا 
فخلوءٌ المحب بمحبوبه هي غاية اميه فإن ظفر بها؛ ولا خلا به 
في سرّه» وأوحشه ذلك من الأغيار. 

وکان قيس : بن الملرّح إذا رأى إنسانًا هرب منهء فإذا أراد أن يدنو منه 
ویحادثه؛ ذکر له لیلی وحدیثهاء فيتس به» ویسکن إلیه 

وينبغي للمحبٌ أن يكون من الناس كما قال يوسف لإخوته» وقد 
طلب منهم أخاهم: # کنل اوی پو فلاگنل کک ونی ولانقرون ) 
(یوسف/ ۰]۔ 

إذا لم تکن فیكنٌ شعدی فلا آری لك وجوم أو أغيَبَ في لخدي 

فصل 
ومنها: استكانةٌ المحت لمحبوبه» وخضوعه وذلّه له» والحبٌ 


)1( البيت للمجنون في دیوانه (ص٤۲۹ء‏ 1 )۳١ ٠١‏ من قصيدة طويلة» وهناك 
التخريج وبیان احتلاف النسبة. 


۳4 


مب على ]1٠١١1‏ الذلّ» ولا يأنف العزيرٌ الذي لا يِل لشىءِ من ذلّه 
لمحبوبه» ولا یعده نقصًا ولا عيبَاء بل کثیرٌ منهم يعد له راء كما 


:0 

تذلّل لمن تهوى لتكسبَ عِرَة 
وقال الآ (: 

اخضع وذلٌ لمن تحب فليس في 
وقال الآخى (۳: 

ويعجبني ذل لديك ولم يكن 
وقال الآخر: 

لذ له ذل الهوى وخضوعه 
وقال الآ :)٤(‏ 


مساكينٌ أهل الحب حتى قبورهم 


فكمْ عِرَةٍ قد نالها المرءٌ بالذلّ! 
شرع الهوى نف يُشال ويْعقَدٌ 
لعجبني لولا محُكِ الذل 
ولولا الهوى ما لذ للعاقل الذلّ 


م 
عليها تراب الذل دون المقابر 


ومتى استحكم الل والحب صار عبودية» فيصيرٌ قلبٌ المحب معبدا 


(1) البيت بلا نسبة في ديوان الصبابة (ص٥٠).‏ 


(۳) تقدم البيت. 
() البیت ساقط من ث. 


۳40 


لمحبوبه» وهذه المرتبة لا تليق أن تعلق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
ومنها: امتدادٌ النقس» وتردّد الأنفاس» وتصاعدهاء وهذا نوعان: 
أحدهما: ما يقارنه حزن ولهفٌء كما قال القائل(“: 

رب ليل أمذمن نفس العا شق طُولاً قطعتّه بانتحاب 
وقال آخر: 

تردد أنفاس المحب يدلا على کنو ما أخفاه من ألم الحُبّ 

إذا حطرات الحب خامرن قلبه تنقس حى ظل منصدع القلب 

والثانی: ما یکون سببه طربًا ولذةً. 
وسبب وجود النوعين انحصارٌ القلب وانفراجه بسبب الوارد الذي 

ورد عليهء فأحدث للتفس الذي تروحه عليه الرئة كيفيّةٌ مؤذيةًء وطلب 

إخراجها فهو تنفس الصعداءء وأما تنفس الراحة؛ فإن القلب ينبسط بعد 

انقباضه» فيدفع الهواء المحيط به» فيطلبٌ الخروج. 

ومنها: هجره كل سبب يقصيه من محبوبه» ويبغضه المحبوب» 


.)۲٤١/۲( والمحبوب‎ 


۳۹٦ 


وارتیاحه لکل سبب یدنیه منه» ویستحمده عنده اذا بلغه عنه. وفی هذا 
لباب عجائب للمحبین» [١٠۱ب]‏ فكثيرٌ منهم هجر طعامًاء أو لباساء أو 
أرضاء أو صناعةء أو حالة من الحالات كان محبوبه يمقتهاء فلم يعد 
إليها أبداء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة» وكثيرٌ منهم حمله الحب على 
اكتساب المعا لي» والفضائل» وغيرما مما يعلم أن المحبوب يُعظّمه 
ويحبّه» وهذا نوعان أيصًا: 

أحدهما: أن يكون المحبوب مورا لذلك محلًا له» فالمحب يبدل 
جهده فيه لینال منه آعلاه» إن أمكنهء فإن كان المحبوب مشغوفا بجمع 
المال ر ذلك في محبّه شغمًا أشدٌ من شغفه» وإن كان مشغوفًا بالعلي 
اجتهد المحب في طلبه أشد من اجتهاده» وإن كان مشغوقًا بحرفة, أو 
صناعة» حرص المحت على تعلّمهاء؛ إن وجد إلى ذلك سبیلآاء وإِن کان 
مشغوفًا بالتوادر» والحكايات الجسان» والأخبار المستحسنة بالغ 
المحبٌ في تحفظها. 

فالمحبًة النافعة أن تقع على عيق كامل يحملك عشقه على طلب 
لكمالء والب كل البلية آن لی بحب فارخ بعال صر من کل خير 
فيحملك حبّه على التشبه به. 

والثاني: أن يكون المحبوب فارعًا من محبة ذلك وإیشاره» ولك 
المح تستخرح من قلب المْحِبٌ عزمًاء وإرادة» وحرصًا على ما يعظّم 
به في عين المحبوب وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب 


۹¥ 


استعداده» کما قلإ (: 


ويرتاح للمعروف في طلب العلا 


لت مَدَ یوما عند لیلی شمائا 


+ Ee 


وهذا قد یکون له سبت آخرُ وهو معاداة الناس له» وتنقصهم إِبّا» 
وازدراؤهم به» فيحمله الانتخاء أنفسه» والغيرة لهاء ومحبتهھاعلی 
المنافسة فى المعالى» واكتساب الحمد» وهذا من شرف التفس وعرّتها 


من کان يشكرٌ للصديق فاتّني 
هم صيّروا طلب المعا لی دید نی 
ولربماانتفع الفتى بعدوه 
ب .0 ت 
7 ر 
هم بحشوا عن رَلتي فاجتنبتها 


() سبق تخر یجه (ص٥۲۱).‏ 


آحبو بصالح شري الأعدا ٠۰۷۴‏ 
حتّى وطْت بنعلي الجوزاء 
والسم أحياتايكونٌ شفاء 


فلا عدم الرحمنٌ عتى الأعاديا 
وهم نافسونی فاکتسبتٌ المعاليا 


(۲) الأبيات للطغرائي في نقح الطیب (۲/ .)٥۹۸‏ 
(۳) البيتان لأبي حيان الأندلسي في فوات الوفيات »)۷٤ /٤(‏ ونفح الطيب 


۳/1( ودیوانه (ص١٥٤٤).‏ 


۳4۸ 


فصل 

ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبَ والمحبوب ولاسكًّما إذا كانت 
المحبة محبّة مشاكلَة ومناسبةء فكثيرًا ما يمرض المحبٌ بمرض محبوبه. 
ويتحرّك بحركته» ولا يشعرٌ أحذهما بالآخر ویتکلّم المحبوب بكلام» 
يتكلم المحب به بعينه اتفاقاء فانظر إلى قول النبي بل لعُمَرَ بن الخطاب. 
يوم الحْدَيبيّة لما قال له: ألسناعلى الحق» وعدوناعلى الباطل؟ قال: 
ابلى»» قال: فعلام عطي اذَه في دیننا؟ فقال: «إني رسول ایل وهو 
ناصري» ولست أغصيه» فقال: ألم تكن تحدثنا آنا نأتي البيت» فنطوّفٌ به؟ 
فقال: «قَلتُ لك إنّك تأتیه العام؟» قال: لاء قال: «فإّك آتبه» ومْطوف به 
ثم جاء أبا بكر الصديق فقال له: يا أبا بكر! ألسنا على الحقّ وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولما يحكم الله 
بيننا؟ فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره» وليس يعصيه» قال: ألم يكن 
يحدثنا آنا نأتي البيت» فنطرّف به؟ قال: بلى» أقال لك: إنك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوّفٌ به فأجاب على جواب النبي ية حرفا 
بحرف من غير تواطّؤء ولا تشاعر» بل موافقة محبٌ لمحبوب. هكذاوقع 
في صحيح البخاري'» ووقع في بعض المغازي: أنه تى أبا بكر أوَلا 
فقال له ذلك» ثم اتی رسول الله اه بعده فقال له مثل ما قال بو بكر . 


(۱) آخرجه الببخاري ۰۱۹۹۲7 ۲۷۳۱). 


۳44 


قال السَهَيْلي:۷1٠٠]‏ وهذا هو الأولىء ويْشبه أن يكون 
المحفوظ, فإِلّه لا بظرن بعمر أن رسول الله کاڈ یقول له قولاء فلا برضی 
به حتی بأنی با بکر بعد ذلك والشبهة عند لم تزه يدها علیه را 
الذي وقع في البخاري» وعليه عامّة أهل السيرء والمسانيد» والسنن. 

e f‏ ت 
وموافقة ربّه له في ذلك» كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القولء 
فينزلٌ به الوحي» والثاني: أن المقام كان مقام محنة» وابتلاءِ» عجز عله 
صبرٌ أكثر الصحابة» ولم يتسع له بطانهم» وداخلهم من الخم» والقلق؛ 
والتحرق على أعدائهم آم عظيم» ولهذا لما آمرهم أن يحلقوا 
° 2 لہ س 
رؤوسهم» وینحروا بدنهم» لم بقم منهم رجل واحد» حتی دحل 4 
على آم سلمة مُغضبًاء فقالت له: : من أغضبك؛ أغضبه اللهء فقال: «ومالى 
لا أغضب وأنا آم مر بالأش فلا ابع )2. 


وهذا يرد تأويل من تأوله على أن القوم کانوا محسنین في ذلك 
التثبّت» وأنهُم كانوا ينتظرون التسخ» فلا لوم عليهم» وهذا خطأً قبيحّ من 


(1) الروض الأف (۲/ .)١٠٠٤‏ 
(۲) هو ضمن الحديث السابق في صلح الحديبية. 


۹ د 


هذا المعتذرء بل كان المبادرة إلى امتثال أوامره َة أولى بهم ولو كانوا 
محسنين في التأخيرء لما اشتدٌّ غضبّه عليهم» ولكان أو لى منهم بانتظار 
اناسخ» بل هذا من سعيهم المخفورء الذي غفره اله لهم بكمال إيمانهي 
وضحهم لله ورسوله» وعذرهم اله سبحانه لق ة الوارد وضعفهم عن 
حمله» حتی لم یحتمله عمر في قوّته» وشدته» واحتمله رسول اله له 
وأو بكر» وكان جوابهما من مشكاة واحدة. 

ولما احتمل رسول الله َو هذا الحكم الكو ني الأمريً؛الذي حكم 
لله له به» ورضي به» وأَقرٌ به» ودخل تحته طوعا ۰۸1 ۰]] وانقیادا- وهو 
الفتح الذي فتح الله له - أثابه الله عليه بأربعة أشياء: مغفرة ما تقدّم من 
ذنبه وما تخر وإتمام نعمته علیه» وهدایته صراطا مستقیمًاء ونصر الله له 
نصرًا عزیڑا. 

وبهذايقع جواب السؤال الذي أورده بعضهم هاهناء فقال: كيف 
بكون حكم الله له بذلك عِلَةٌ لهذه الأمور الأربعة؛ إذيقول تعالى : اتا 
أف اما )خف رك اه دمن ديك وَمَامَاَخَرَ 4 الآية [الفتم/ ١‏ ۲]. 

وجوابه ما ذكرنا: أن تسليمه لهذا الحكم» والْرّضا به» والانقياد له 
والدخول تحته؛ أوجب له أن آتاه الله ذلك. 

والمقصود إّما هو ذكر الاتفاق بين المحبٌ والمحبوب» وهذا 
الذي جرى للصدّيق من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن 
الخطاب لربّه في عدّة أمور قالهاء فتزل بها الوحيّ كما قالها. 

۱ 


وتقوى هذه الموافقة حتى يعلم المحبٌ بكثير من أحوال محبوبه 
وهو غائب عنه» وهذا بحسب تعلق الهكّة به» وتو جه القلب إلبه راتا 
مراده بمراده» وربما اقتضى ذلك اتفاقهما في المرض» والصحة 
والفرح» والحزن» والخلّقء فإن كان مع ذلك بينهما تشابة في الخلق 
الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات على هذا القد 
وبالله التوفيق. 


¢ % @ 


۲ 


الباب الحادي والعشرون 
فى اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 


وعدم التشريك بینه وبين غیره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قَرّى الحب متى 
انصرفت إلى جهة» لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن أمثال الناس: «ليس 
في القلب حُٻان» ولا في السماءِ رٻان». 

متى تقسّمت قوة الحب بين عدة محال ضعُفت لا محالة» وتأمل 
قوله سبحانه: تاها ألتى أن أله ولاتط ع غر فقن إن أله 
ڪات ۸1 ۰ ب] یسا کیا © وام موی إل مرن رک اکان 


ای یزیر ا کا کی ا ا سے 


بماتع مون خر ا وتو ڪل عل له وڪن باللّه وکیلا 4% [الأحسزاب/ ]٣ ١‏ 
كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه محبة له» وخشية 
ورجاء فإن التقوى لا تتم إلا بذلك» وباتباع ما أوحي إليه المتضمن 
لترکه ما سوى ذلك واتباع المنزل خحاصةء وبالتوكل عليه» وهو يتضمن 
اعتماد القلب عليه وحده» وثقته به» وسکونه اليه دون غیره. 

ثم آتبع ذلك بقوله: # ما جعل الله لرجل من قلبف في 0 
[الأحزاب/ ]٤‏ فأنت تجد تحت هذا اللفظ: أن القلب ليس له إلا و 
واحدةً إذا مال بها إلى جهة؛ لم يمل هازلی غیرها ولیس للعید قلبانه 


°۳ 


یطیع الل وبع مره ویتوکل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغیره» بل لیس له 
إلا قلبٌ واحد فإن لم يفرد بالتوكل» والمحبةء والتقوى رب وإلا 
انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى آنه سبحانه لم يجعل 
زوجة الرجل أمه» واستطرد منه إلى آنه لم يجعل دعيّه ابنه؛ فانظر ما 
أحسن هذا التأصيل» وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقولٌ والألباب 
وله نظائر في القرآن عديدة فمنها قوله: # 4 هرای کم من یں 
دو َمل ينا وها يسک لها هنا مها حَمَلَتَ حَنلا هِب 


سے ےم 
*. 


ا لل راسد اس سر ا سم ا کے اا لر سر 
فما اھا صلیسا جعلا لھ راء فيما ١‏ اتلهما معلل الله عمًا يركون € 


اا 


[الأعراف/ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰]. 

فالتفس الواحدة وزوجُها آدمٌ وحوّاء» واللّذان جعلا له شركاء فيما 
آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن 
آدم وحواء کانا لا یعیش لهما ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن 
یعیش لکما ولد؛ فسمّياه عبد الحارث» ففعلا'» فإن الله سبحانه اجتباه 


وهداه» فلم یکن ليشرك به بعد ذلك. 


(1) ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد /١(‏ ١١)»ء‏ والترمذي (۳۰۷۷) من طريق عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا. وذكر ابن كثير في تفسيره 
(٠١١۷ /(‏ أن هذا الحديث معلول من ثلاثة آوجه» ثم بيّنها. وأما الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الباب فأصلها مأخوذ من أهل الكتاب. 


٤ 


ونظير مذاالاستطراد قوله: * # لوك عن ا هة لهي 
موقیتٌ [۹ ۰ ١آ)للتاس‏ ولحي % [البقرة/ ۱۸۹4] ثم قال: ولیس آل أن اا 
سيوك من ظهورهىا ‏ [البقرة/ ]٠٨۹‏ فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام 
فلما ذكر لهم وقت الإ حرام الذي هو من فوائد الأهلة؛ استطرد منه إلى 
ذکر ما یفعلونه فیه» وهو كشي جدًا. 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو 
محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحل وقال 
في ذلك شعرّاء ونحن نذکر کلامه وشعره. قال بعد کلام طویل': ومن 
هذادخل الغلط على من يزعم: أنه يحب اثنين» ويعشق شخصين 
متغايرين» وإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنقاء وهي على المجاز 
تُسكّى: محبةء لا على التحقيق وأما نفس المحب فما فى الميل به فضل 
بصرفه من أسباب دینه ودنياه» فكيف الاشتغال بحب ثانِ» وفى ذلك 
. ء 
كذب المدعى هوى اثنين حتمًا مثل ما في الأصول أكذِبَ ماني 
ليس في القلب موضع لحبيبي ن ولا أحدث الأمور اثنانِ 
فكماالعقل واحدليس يدري خالقاغيرواحدرحمن 


(1) طوق الحمامة (ص١٤).‏ 
9) المؤلف نقل عن ابن حزم في طوق الحمامة (ص٦٤).‏ 


٥ 


فكذا القلبُ واحد ليس يهوى غيرّفردمباعي أومُدانٍ 
هو في شرعة المودّةذوشكڭ بعي من صكة الإيمان 
وكذاالدينٌ واحد مستقيم وگفوڙّ من عند دينان 
وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فقالت طاتفة: ليس للقلب إل 
وجهة واحدةٌ إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التوجّه إلى غيرهاء قالوا: وكما 
أنه لا یجتمع فيه إرادتان معّا؛ فلا یکون فيه حُبّان» وكان الشَيخ إبراهيم 
الرَقيٌ - رحمه الله -يميل إلى هذا. 

وقالت طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر [۹٠٠ب]‏ 
باعتبارین» فيتوجًه إلى أحدهماء ولا يشغله عن توجهه إلى الآخر. 
قالوا: والقلب حامل» فما حمّلته تحكّل» فإذا حمّلقه الأثقال؛ 
حملهاء وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه» فالقلب الواسع 
يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه» وإلى أمره» وإلى مصالح عباده ولا 
يشغله واحدٌ من ذلك عن الآخر» فقد کان رسول الله اة قلبه متوجة في 
الصلاة إلى ربه» وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه» وكان يسمع بكاء 
الصبي» فيخفف الصلاة خشية أن يسّىّ على امه » أفلا ترى قلبه 
الواسع الكريم» كيف اسع للأمرين؟ ولا يُظّن: أن هذا من خصائص 
النبوةء فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاة فيتّسع 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۹» »)٩‏ ومسلم )٤۷١(‏ من حديث أنس. 
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قلبه للصلاة والجهاد في أن واحل» وهذا بحسب سعة القلب» وضيقه» 
وقوته» وضعفه» قالوا: وكمال العبودية أن يتَسع قلب العبد لشهود 
معبوده. ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. قالوا: 
وهذا موجود في الشاهد فإن الرجل إذا عمل عملا للسلطان مثا بين 
يدیه» وهو ناظر إليه يشاهده؛ فن قلبه يقسع لمراعاة عمله» وإتقانه» 
وشهود إقبال السلطان عليه» ورؤیته له» بل هذا شأن كل محبٌ يعمل 
لمحبوبه عملا بین يدیه» أو في غيبته. 

قالوا: وهذا رسول الله با بکی يوم موت ابنه إبراهيم'ء فكان 
بكاؤه رحمة له» فاتسع قلبه لرحمة الولدء وللرضا بقضاء اللّه» ولم يشغله 
أحدهما عن الآخرء لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك» 
نجعل يضحك. فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه 
قضى بقضاء» فأحببت أن أرضى بقضائه. 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله وو تفاوت لا يعلمه 
1 إلا الله» ولکن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله وا. 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله َة لغناء الجويريتين اللتين كانتا 
تغلیان علد عائش ة۲ »فلم يشغله ذلك عن ربه» ورأی فيه من مصلحة 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۳۱۵) من حديث أنس. 


¥ 


إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله» ورسوله» ودينه 
فإن النفوس متى نالت شينًا من حظها؛ طْوّعت ببذل ما عليها من الح 
ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل» فأنکره» وکم بین من ترد عليه 
الواردات فكل منها يثني همته» ويحرك قلبه إلى الله» كما قال القائل': 
يُذكرنيك الخيرٌ والشرٌ والذي أحاف وأرجو والذي أتوقع 
وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله» وتقطعه عن سیر قلبه 
إلیه» فالقلب الواسع یسیر بالخلتق إلى اله ما آمکته» فلا بهرب منهې ولا 
يلحق بالقفارء والجبال والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله 
فإن لم يسر معه سار هو؛ وتركه. ولا ينكر هذا فالمحبة الصحيحة 
تقتضيه» وخذ هذا في المغني إذا طرب» فلو نزل به من نزل أطربهم 
كلهم فان لم يطربوا معه لم يدع طربه لظ أكبادهم» وكثافة طبعهم. 
وکان شیخنا یمیل إلى هذا القول» وهو کماتری قوته» وحجته. 
والتحقيق: أن المحبوب لذاته لايمكن أن يكون إلا واحدًل 
ويستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتھماء کما پستحیل أن یکون 
في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهماء كل ذات منهما مستغنيةً عن الأخرى 
من جميع الوجوه» وكما يستحيل أن يكون للعالم ربَُانِ متكاشان 
مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الح الغنىٌ بذاته عن كل ما 


)1( تقدم البيت. 


سواه» وکل ما سواه فقیرٌ بذاته إليه. 

وأمامايُحَبٌ لأجله سبحانه فيتعدّد» ولا تكون محبة العبدله 
شاغلة له عن محبة ربّه» ولا يشرکه معه في الحب»[۱۱۰ب] فقد کان 
رسول الله 5 بحب زوجاته» وأحبهن إلبه عائشة وكان يحب آباهاء 
وبحب عمر وکان يحب أصحابه» وهم مراتب في حبه لهم» ومع هذا 
فحنه کله لله وقوى حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه. 

فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فالمحبًة له وفیه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن 
محبة الحبيب تقتضى محة ما يحبٌ» و محبة ما یعین على حبه» ویوصل 
إلى رضاه وقربه» وکیف لا یحب المؤمن ما پستعین به على مرضاة ربه» 
ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! وأآما المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشركية» 
وهي كمحبة آهل الآنداد لآندادهم كما قال تعالی: # ومر النَاصِ س 
يلخد من دون انه نداد ابو کح آل وا اذ اموا سد حا [البقرة/ 
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وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن 

المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في 

خلق السموات والأرض,» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله 

فوالّوا عليهاء وعادّوا عليهاء وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا 

إلى الإله الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعّاء والمحبة 
۹ 


معه شركا. وعليك بتحقيق هذا الموضع» فإنه مفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك. 

ويحكى أن الفضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبه! 
هل تحبني؟ قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله والله ما كنت أظن فيك هذا 
ولم أكن أظنك تحب مع الله أحداء ولكن أفرد الله بالمحبةء واجعل لي 
منك الرحمة» إن يكن حبك لي حب رحمة جعلها الله في قلب الوالد 
لولده» لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم 
الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك 1١١١١[‏ بين الله 
وغیره فيها. 

فليتدبر اللبيب هذا الباب» فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله 


تعالی. 
¢ چ چ 


AE 


الباب الثاني والعشرون 
o ۰‏ 2 ّ 
في عَيرَةٍ المحبين على أحبابهم 


لما كان هذا الباب متصلا بباب إفراد المحبوب بالمحبة» ومن 
موجباته» فإن الغيرة بحسب قوة المحبة» وقوتها بحسب إفراد 
المحبوب؛ حسن ذكره بعده. 

وأصل الغيرة: الحميَةًء والأنفةء والغيرة نوعان: غيرةٌ للمحبوب» 
وغيرة عليه» فالغيرة له فهي الحمية له» والغضب له إذااستهين بحقه»› 
وانتقصت حرمته» وناله مكروه من عدوه» فيغضب له المحب ويحمى 
وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة 
المحبين حقاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به» واستحل 
محارمه» وعصی أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب» وماله» 
وعرضه لمحبوبه حتی یزول ما یکرهه» فهو یغار لمحبوبه آن تکون فيه 
صفةً یکرهها محبوبه» ویمقته علیهاء أو یفعل ما يبغضه علیه» ثم غار له 
بعد ذلك آن یکون في غیره صفة یکرهها ویبغضها. 

فالدیرٌ کله في هذه الغيرةء بل هي الدين» وما جاهد موم نفسه» 
وعدوه» ولا أمر بمعروف» ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة» ومتى 
خلت من القلب؛ خلا من الدين» فالمؤمن يغار لربه من نفسه» ومن غيره 


1١ 


إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة تصفي القلب» وتخرج خبثه» كما 
يخرج الكير خحبث الحديد. 

وأمًا الخيرة على المحبوب فهي غيرة أنفة المحب» وحميته أن 
يشارکه فی محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرة المحب أن يشاركه 
غيره فى محبوبه» وغيرة المحبوب على محبه أن يحب معه غيره. 

والغيرة من صفات الرب جل جلاله» والأصل فيها قوله تعالى: 
$ فل مار م ری الفو جس ماظهر ونپاومابطیَ € [الأعراف/ ۴۳]. 

ومن [١١۱ب]‏ غیرته تعالی لعبده وعلیه: حمیته ممایضره فی 
آخرته» کما فی الترمذي ٩‏ وغیره مرفوعا: «إِن الله یحمی عبد هالمؤمن 
من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب». 

وفى الصحيحين": أن رسول الله عة قال فى خحطبة الكسوف: 

CE U‏ احا أ د وم ر کو 
«(والته يا مَةَ محمد! ما أحد غير من الله أن بز نی عبده أو تزنى أمَته). 


() أخرجه الترمذي (۲۰۷)» وابن حبان »)۲٤۷٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۰۹۰۲۰۷) من 
حديث قتادة بن النعمان. 
(۲) البخاري »)٠٠٤٤(‏ ومسلم )4٠١(‏ من حديث عائشة. 


1۲ 


نبهنا عليه في باب: غض البصر» وآنه يورث نورا في القلب. 


ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به» وبين ذكر آية النور» فجمع 
سبحانه بين نور القلب بخض البصر» وبين نوره الذي مثله بالمشكاة 
تعلق أحدهما بالآخرء فجمع النبي إل بين ظلمة القلب بالزنا وبين 
ظلمة الوجود بكسوف الشمس» وذكر أحدهما مع الآخر. 

وفي الصحيحين”' من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
لله كا: اليس شي أغيرَ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر 
منها وما بطن» ولا أحدٌ أحبً إليه المدح من اله من أجل ذلك أثنى على 
نفسه» ولا أحد أحب إليه العْذرٌ من الله من أجل ذلك أرسل الرْسل». 


1 | فلیغر»". 

وروي أيضا عن عبد الأعلى» عن ابن عيينة» عن آبيه» عبن سبد الله 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ما: (اإن الله عز وجل يغار فليغر 
أحدک»". 


.)۲۷٣۰( ومسلم‎ »)۷ 4۰۳0۲۲۰ ›£11 ۳۷ › 11۳ ٤( البخاري‎ )1( 

)۲( رواه الطبراني في الأوسط .)٠١۷١(‏ 

(۳) رواه أبو يعلى (۸۷٠١)ء‏ والطبراني في الأوسط »)٠١۷۲(‏ قال الهيثمي في مجم 
الزوائد /٤(‏ ۳۲۷): فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. 


1۳ 


وفي الصحيح عنه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اله 
:إن الله بغارٌء والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يآتي المؤمن ما حرم 
عليه). 

وروى القعنبيأ" عن الذراوردي» عن العلاء» عن آبيه» عن آي 
مريرة قال: قال رسول الله ا: «المؤمن يغار والله أشد غيرةً). 

وغيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة» يحّها الله وغيرة 
مذمومة» يكرهها الله» فالّتي يحبّها الله: آن يغار عند قيام الريبة» والّتي 
يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من مجرّد سوء الظن»)1١١١أ]‏ وهذه 
الغيرة تفس المحبةء وتوقع العداوة بين المحبٌ و محبوبه. 


ر ي 


وفي المسند" وغیره عنه ل قال: «الغيرة غيرتان: فغيرة بحبها 
لله وآخرى يكرهها الله» قلنا: يا رسول اللّه! ما الغيرة التي يحب اه؟ 
قال: «أن توّتى معاصيه» وئنتهّك محارمُة» قلنا: فما الخيرة التي يكره الل؟ 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۲۳(‏ ومسلم .)۲۷٦۱(‏ 

(۲) آخرجه الخرائطي ( ص )۳٠١‏ من طريقه. 

٠٤ ٤ (۳)‏ . وأخرجه أيصًا ابن خزيمة »)۲٤۷۸(‏ والحاكم في المستدرك )٤۱۸/١(‏ 
من حديث عقبة بن عامر. واللفظ الذي ذكره المؤلف آخرجه الخرائطى (ص*١٠")‏ 
من حدیث كعب بن مالك. ۰ 


t1٤ 


قال: «غيرةٌ آحدكم في غير کُنهه». 


وفي الصحيح”' عنه ا «إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره 
ال فالغيرة التي يحبها الله: الغيرة فى الريبةء والغيرة التى يكرهها الله: 


الغيرة فى غير ريبة». 

وفي الصحی ٣‏ له َي قال : «أتعجبون من غيرة سعد؟! لاا غير 
منه» والله أغیرٌ منی». 

وقال عبد الله بن شدًاد(": الغيرةٌ غيرتان: غيرةً يصلح بها الرّجل 
أهله» وغیرة تدخله الثار. 


وروی عبد الله بن لهيعة“ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد 
الرحمن بن شماسة المهري» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ا 
وجد مارية القبطية» وهي حامل بإبراهيم» وعندها نسیب لها قدم معها 
من مصرء فأسلم وکان کثیرًّا ما يدخل على اَم إبراهيم» وأنه جب نفسه 
فقطع ما بین رجلیه» حتی لم يبق قلیل» ولا کشیرٌ» فدخل رسول الله ا 


(1) لم يخرجه البخاري ولا مسلم» وأخرجه أحمد(٥/ ٤٤١‏ ٩٤٤)ء‏ وأبو داود 
(٦0 ۹(‏ والنسائي /٥(‏ ۷۸)» وابن ماجه )۱۹۹٩(‏ من حدیث جابر بن عتيك. 

(۲) سبق الحديث. 

)۳( أحر جه الخرائطي (ص١٠")‏ عنه. 

(4) أخرجه الخرائطي ( ص۰٠۳ .)١١-‏ 


(0 


بومًا عليهاء فو جد عندها قريبهاء فوجد في نفسه من ذلك شیئاء کمایقع 
في نفس الناس» فخرج متغير اللون» فلقيه عمر بن الخطاب فعرف 
ذلك في وجهه» فقال: يا رسول الله! أراك متغير اللون» فأخبره ما وقع 
في نفسه من قريب مارية» فمضی بسیفه» فأقبل یسعی حتی دخل على 
مارية» فوجد عندها قريبها ذلك فأهوى بالسيف ليقتله» فلما رأى ذلك 
منه کشف عن نفسه» فلمًا رآه عمر رجع إلى رسول الله ب فأخبر» 
فقال: إن جبريل أتاني فأخبر ني: أن الله عز وجل قد برأهاء وقريبها مما 
وقع في نفسي؛ وبشرني أن في بطنها غلامًاء وآنه أشبه الخلىق بي 
وأمرني أن آسمّیه إبراهیم ۱۱۲1 ب]. 

وقال الواقدي': عن محمد بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال: كانت سارة عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فمکثت معه دهرًا لا ترزق منه ولدّاء فلكًا رأت ذلك؛ وهبت له 
هاجر آمتهاء فولدت لإبراهيم» فغارت من ذلك سارة» ووجدت في 
نفسها» وعتبت على هاجر» فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاءء فقال لها 

ء ء ج 

إبراهيم: هل لك أن تبر يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنيهاء 
واخفضيهاء والخفضص هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجرٌ في 
أذنيها فُرطين» فازدادت بهما حسنًاء فقالت سارة: إنما زدتها جمالا فلم 


(1) أخرجه الخرائطي (ص١١۳)‏ عنه. ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
)۸ £( 


تقارہ علی کونھا معهء ووجد بھا إبراهیم وجدًا شدیداء فنقلها إلى مکة 
فکان یزورها کل يوم من الشام على البراق من شغفه بهاء وقلة صبره 
عنها. 

وفي الصحيح من حديث حميد» عن أنس قال: أهدى بعض 
نساء النبي اة له قصعة فيها ريده وهو في بیت بعض نسائ فضربت يد 
الخادم» فانكسرت القصعة» فجعل النبي بالا يأخذ الأريد ويره في 
القصعةء ويقول: «كلواء غارت اکم ثم انتظر حتى جاءت قصعة 
صحيحة» فأعطاها التي سرت قصعتها. 

وقالت عائشة: ما غرت على امرأةٍ قط ماغرتٌ على خديجة من 
كثرة ذكر النبي با إيّاهاء ولقد ذكرها يومًاء فقلت: ماتصنع بعجوز 
حمراء السدقَيْن» وقد أبدلك الله حيرا منها؟ فقال: «والله ما أبدلني الله 
خیرًا منها!۲٩).‏ 

فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعدما ماتت» وذلك لفرط 
محبّنها لرسول اله ية كانت تغار عليه أن يذكر غيرهاء وكذلك غيرتها 
من صف فإن رسول الله ية لا قدم بها المدينةء وقد اتخذها لنفسه 
زوجة» وعرّس بها في الطريق» قالت عائشة: تنكرتٌ وخرجت أنظرُء 


(۱) أخڅرجه البخاري .)٥۲۲١ »۲٤۸۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۳۸۲۱ ٤‏ ۳۸۲)ء ومسلم .)۲٤۳۷(‏ 


1¥ 


فعرفني» فأقبل إليً» فانقلبت» فأسرع المشي »][١٠١[‏ فلحقني 
فاحتضنني» وقال: «كيف رأيتها؟» قلت: يهودية بنت پهوديات - تعني 
الك( . 

وفي المسند: من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيَفْت بعض 
أصحاب النبي با فقام إلى امرأته» فضربها فحجزت بينهماء فرجع إلى 
فراشه» فقال: يا أشعث! احفظ عني شيئًا سمعته من رسول الله ب: «لا 
تسألنٌ رجلا فیما يضرت امرآته». 

وذكر حماد بن زيد" عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة: أن ابن عمر 
سمع امرأته تکلم رجلا من وراء جدارء بینها وبینه قرابة لا یعلمها ابن 
عمرء فجمع لھا جرائد» ثم آتاها فضر بهاء حتی صت حشیشًا. 

وذكر الخرائطي عن معاذ بن جبل: آنه کان يأكل تفاخًا ومعه 
امرآئه» فدخل عليه غلامٌ له» فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأو جعها معاد 
ضربًا. 

ودخل يومًا على امرآته وهي تطْلع في خباءٍ آدم» فضربها. 


(1) أخرجه الخرائطي (ص۱١۳)»‏ وابن ماجه )۱۹۸١(‏ عن عائشة. وإسناده ضعيف. 

(۲( ۱/. وأخرجه آیصًا بو داود »)۲۱٤۷(‏ وابن ماجه »)۱۹۸١(‏ والخرائطي 
(ص‌۳۱۲)» والحاکم .)۱۷١ /٤(‏ وإسناده ضعیف. 

(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص۲٠").‏ 

)٤(‏ (ص۳۱۲). 


41۸ 


وذكر الثوري ٠‏ عن أشعث» عن الحسن: أن امرأة جاءت تشكو زوجها 
إلى النبي بيا لطمهاء فدعا الرجل ليأخحذ حقهاء فأنزل الله _عز وجل _: 
ال ر جال وموس عل السا بمافصل اله بعصهے عل بَعَّضٍ # الاية [النساء/ 
]۳٤‏ فقال رسول الله : «أرذنا مرا وأراد ايله أمرّا» 


م 


وكان عمرٌ بن الخطاب شديد الغيرة» وكانت امرأته تخرج» فتشهد 
الصلاةء فيكره ذلك فتقول: إن نهيتني انتهيت فيسكت امتشالا لقول 
رسول الله ک: «لا تمعوا إماء الله مساجد ايله" . 

وهو الذي أشار على رسول الله بيا أن يحجُب نساءه» وكان عادة 
العرب: أن المرأة لا تحتجب» لنزاهتهم» ونزاهة نسائهم» ثم قام الإسلام 
على ذلك فقال عمر: يا رسول الله! لو حجبت نساءك فإنه يدخل 
عليهن الب والفاجر» ١١١١‏ ب] فأنزل الله آية الحجاب 0 

ورفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجل قد قتل امرأته» 
ومعها رجل آخر فقال أولياءٌ المرأة: هذا قتل صاحبتناء وقال أولياءُ 
الرجل: إِنّه قتل صاحبناء فقال عمر: ما يقول هولاء؟ قال: ضرب الأخر 


(1) أخرجه الخرائطي (ص۲٠").‏ 
)۲( أخرجه البخاري (' ٩‏ ومسلم )٤٤۲(‏ من حدیث ابن عمر. 
(۳) أخرجه البخاري ٤٩۲(‏ ومواضع اخری)» ومسلم (۲۳۹۹). 


۹4 


ری امرأته بالگیف» فان کان بینهما أحد فقد قتله» فقال لهم عمر: ما يقول؟ 
فقالوا: ضرب بسيفه» فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط الرّجل» فقطعه 
باثتتین» فقال عمر: إن عادوا فعد. ذکره سعید بن منصور في سننه'. 

وأخذ بهذا جماعة من الفقهاءء منهم الإمام آحمد وأصحابه قالوا: 
لو وجد رجلا یزني بامرآته» فقتلهماء فلا قصاص علیه» ولا ضمان إلا 
أن تكون المرأة مُكرهة؛ فعليه القصاص بقتلهاء ولكن لا يقبل قول 
الزوج إلا بتصديق الو لي» أو بينةء واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في 
عدد البينة» فرُوي عنه: نها رجلانء وروي عنه: لابد من أربعة. ووج 
هذه الرواية ظاهرٌ حديث سعد بن عبادة آنه قال: یا رسول الله! أرأیت إن 
وجدتٌ رجلا مع امرأتي؛ أمهله حتى آتي بأربعة شُهداء؟! فقال النبي 
كي «نعم»» فقال: والذي بعثك بالحق إن كنت لأضربه بالسّيف غير 

مصفح! فقال النبنّ ب: «ألا تعجبون من غيرة سعدٍ؟! لأنا أغيرٌ مء وال 

غير مني!»". 

وذکر سعيد بن منصور عن علي بن آپي طالب آنه سئل عن رجل 
دخل بیته» فإذا مع امرآته رجل» فة فقتلهاء وقتله» فقال علئً: إن جاء بأربعة 
شهداء» وإلا دفع برمته. 


(1) لم اجده في المطبوع منه. 
)۲( تقدم الحديث. 


428 


ووج رواية الاكتفاء باثنين: أن البينة ليست على إقامة الحدّه ولكن 
على وجود السبب المانع من القصاص, فإن الزوج كان له آن يقتل 
المعتدي على أهله» ولكن لما أنكر أولياءٌ القتيل؛ طولب القاتل بالبية 
فاکتفي برجلین. 

وفع إلى عمر رجل قد قتل يهوديًاء فسأله ]١١١١(‏ عن قصّته» فقال: 
إن فلانًا حرج غازياء وأوصاني بامرأته» فبلغني أن يهوديًا بختلف إليهاء 
فکمنتٌ له حتی جاء فجعل ینشد ویقول: 
وأبيص غر الإسلام مي لوت بيزسه ليل التمام 
يت على ترائبها ومسي على جزداء لاحقة الجُزام 
كأن مواضع الرّبلات منها فام ينهضون إلى فام 

فقمتٌ إليه فقتلته» فأدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبة 
عمر للقاتل بالينة؛ إذ لعلّه تين ذلك أو قر به الو ليٌ. 

والصواب: أنه متى قام على ذلك دلالة ظاهرةء لا تحتمل الكذب؛ 

وذكر سفيان بن عيينة": عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن 
)۱( الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار »)١١١ /٤(‏ ومصارع العشاق ۷١ /١(‏ ۲۷۸ 

.)٤۸۹ ۰٤۸۸ وذم الهوی (ص‎ »)۲۳٤ ۰۲۳۲۳ /۱( والآوائل‎  )۹ 


(۲) أخرج عنه الخرائطي (ص۳٠ .)١‏ والخبر في طوق الحمامة (ص٦۲)»‏ ومصارع 
العشاق (۱/ 1۹)ء وذم الهوى (ص٦۸٤).‏ 


۲١ 


عبيد بن عُمير: أن رجلا أضاف إنسانًا من هُذيلء فذهبت جارية لهم 
تحتطبٌ» فأرادها عن نفسهاء فرمته بغهر فقتاته» رفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقال: ذاك قتيل الله لا يُودى أبدًا. 
امرآة آبي ندب بُراودها عن تفسهاء فقالت: لاتشعل!فإن ار آبا جندّب 
إن يعلم بهذا يقتلك»› فأب أن يّتزع» فكلّمت أخا أبي جُندب» فكلّمه 
فأبی ان ينز ع۰ فاخبرت بذلك آبا جندب» فقال أبو جندب: انی مخ 
القوم ني ذاهب إلى الإبلء فإذا أظلمت جئت» فدحلت البيت» فإن 
جاءڭ؛ فاد خليه قبلي» فودع آبو جندب القوم» وآخبرهم: اني ذاهت إلى 
الإبل» فلمًا أظلم الليلء جاء» فكمن في البيت. 
۴ 0 ك 
وجاء أبو السيارة» وهي تطحن في ظلهاء فراودها عن نفسهاء 
فقالت: وبحك؟ ریت هذا الأمر الذي تدعونى إليه هل دعوتك إلى 
شيء منه قط؟ قال: لاء ولکن لا أصبرٌ عنك! قالت: ادخل البيت حتى 
آتهيا لك» فلمًا دحل البست› أغلق ابو جندب الباب» ثم أخذه[١٤٠١ب]‏ 
فدقه من عنقه إلى عجب ذنبه» فذهبت المراً ة إلى آخي آبي جندب 
فقالت: أدرك الرجل» فان ابا جنلب فاتله» فجعل أخوه يناشده» فترکه» 
وحمله أبو جُندب إلى مدرجة الابل» فألقاه فكان إذا مر به إنسانٌ قال 


(۱) أخرح عنه الخرائطي (ص ۱۱۳ .)١١٤١-‏ 


۲ 


له: ما شآنك؟ قال: وقعتٌ من بكر فحطمني» وبلغ الخبر عمر فأرسل 
إلى أبي جندب» فأخبره بالأمر على وجهه» فأرسل إلى أهل المرأة 
فصدقوه» فجلد عمرٌ أبا السيّارة مئة جلدة» وأبطل ديته. 

وذكر العباس بن هشام الكلبي ٠‏ عن أبيه: أن عمرو بن حُمَمة 
الذَوْيِىٌ تى مكة حاجًاء وكان من أجمل العرب» فنظرت إليه امرأة 
فقالت: لا آدري وجهه أحسن آم فرسه! وکانت له جمّة تسكّى الزينةه 
فكان إذا جلس مع أصحابه» نشرها وإذا قام عقصهاء فقالت له المرأة: 
أين منزلك؟ قال: نجد» قالت: ما نت بنجديٰ» ولا تهاميٌء فاصدقني! 
فقال: رجل من أهل السَرّاة - فيما بين مكة واليمن نم أشار إليها: 
ارتدفي خلفي» ففعلت» فمضى بها إلى السّراة» وتبعها زوجهاء فلم 
يلحقهاء فرجع فلما استقرت عنده؛ قطع عروقهاء وقال: والله لا تتبعين 
بعدي رجلا أبدًا ثم ردّها إلى زوجها على تلك الحال. 

فصل 

والله سبحانه یغار علی قلب عبد ه أن یکون مُعطلا من حبه وخوفه» 
ورجائه» وان یکون فيه غیره» فنه سبحانه خلقه لنفسه» واختاره من بین 
خلقه» كما في الأثر الإلهيّ: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي» وخلقت کل شيءِ 
لك فبحمّى عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتّك له»» وفي أثر 


)1( أخرجه عنه الخرائطي (ص١٤١١).‏ 


۳ 


آخر: «خلقك لنضسي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تعب با ابن 
آدم اطلبني تجد ني فان وجدتّني؛ ؛ وجدت کل شيء» وان مّك؛ فاتك کل 
شیء» وآنا خير لك من کل شيء٠.‏ 

ویغارٌ على لسانه أن یتعطّل من ذکره ویشتغل بذکر غیره» ویغار على 
جوارحه ان تتعطٌل من طاعته» وتشتغل بمعصيته» فيقبح بالعبد آن يغار 
مولاه الح ]١٠١[‏ على قلبه» ولسانه» وجوارحه» وهو لا يغار عليها. 

وإذا أراد الله بعبده خيرًّاء ساط على قابه - إذا أعرض عنه» واشتغل 
بحب غيره - آنواع العذاب» حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه 
بغير طاعته؛ ابتلاها بآنواع البلاء. 

وهذا من غیرته سبحانه على عبده» وکما أنه سبحانه یغار على عبده 
المؤمن» فهو يغار له» ولحُرمته» فلا يُمكّن المفسد أن يتوصّل إلى 
خُرمته؛ غیرةً منه لعبده فالّه سبحانه وتعالی يدافع عن الذين آمنوا 
فيدفع عن قلوبهم» وجوارحهم» وأهلهم» وحريمهم» وأموالهم» يتولى 
سبحانه الدفع عن ذلك كله غيرةً منه لهم» كماغاروا لمحارمه من 
نفوسهم» ومن غيرهم. والله تعا لی يغار على إمائه وعبيده من المفسدين 
شرعًا وقدرًاء ومن أجل ذلك حرم الفواحش» وشرع عليها أعظم 
القربات» وأشنع القتلات؛ لشدة غيرته على إمائه وعبيده. 


فإن عَطّلت هذه العقوبات شرعا؛ أجراها سبحانه قدرًا. 


A 


فصل 

ومن غيرته سبحانه: غیرته على توحیده» ودینه» وکلامه أن یحظی 
به من لیس من آهله» بل حال بینهم وبینه؛ غیرةٌ عليه قال تعالی: 
وَجَمَلتا فلو أك أنهو و ادان وا 4 [الأنعام/ ٥‏ ولذلك ثم 
سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله» واللحاق به؛ غير عليه كما قال: 
وو کک ڪر أله اتهم برقل قدا بح آل یریت © 
و خَرجوافیک ما اوک لاحل و شرا ا 2 ألفنتَة 
وفیک عون هب وأمة علي امین € [التوبة/ ]٤١ - ٤٦‏ فغار سبحانه 
على نبيه وأصحابه ان يخرج بينهم المنافقون» فيسعوا بينهم بالفتنة» 
فبطهم» وأقعدهم عنهم. وسمع الشبلئ قارا يقرا  :‏ ودا قرات لمران 
عتا بيتك وین لذبن لا ومون با رة ججاا مسوا € [الإسراء/ ]٤١‏ فقال: 
أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة» [١٠١ب]‏ ولا أحد أغير من 
اله يعني: أله سبحانه لم يجعل الكمًار أهلا لمعرفته. 

وهاهنا نوع من غيرة الربً تعالى لطيف» > لا تهتدي إليه العقول» 
وهو: أن العبد يسح له باب من الصّفاء والأنس» والوجود فياك 
ویطمئنٌ إلیه» وتلتذٌ به نفسه» ویشتغل به عن المقصود» فیغار عليه مولاه 
الحقّء فيخليه منه» ويردّه حينئز إليه بالفقر» والذَلّة والمسكنةء ويُشهده 
غاية فقره» وإعدامه» وألّه ليس معه من نفسه شيء أَلبّة فتعود عرَة ذلك 


0 


الأنس والصفاء والوجود ذلةء ومسكنةء وفقرًاء وفاقةء وذرّة من هذا 
أحبٌ إليه سبحانه» وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء 
والأنس المجردعن شهود اليقين» وعن شهود الفقر» والذلة 
والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له قلبٌ كل واحد. 
فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم» وما لا يدركه فهم السامع أن 
يُذكر لهء ولهذه الغيرة قال عل بن أبي طالب: حدّثوا الناس بما يعرفونء 
أتحّون أن كدب الله ورسولّه؟ 

وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قومًا حديتًا لا تبلعُه عقو لهم إلا 
كان لبعضهم فتنة. فالعال يغار على علمه أن يَبْذلّه لير أهله» أو يضعه 
في غیر محلّه» کما قال عیسی ابن مريم: يا بني إسرائیل لا تمنعوا 
الحكمة أهلها؛ فتظلموهم» ولا تبذلّوها لغير أهلها؛ فتظلمُوها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسیر قوله تعالی: هری 
حلسم سمو وهی لاض لَه 4 [الطلاق/ ]٠١‏ فقال للسائل: وما بُؤمَنْك 
أن إن أخبرتك بتفسيرها؛ كفرت؟ فإنك تكذّب بهاء وتكذيبك بها 
كفك بها 

فالمسألة الدّقيقة اللطيفة التي تَبْذَّل لخير أهلهاء كالمرآة الحسناء 


A 


التي تی إلى ضرير مُقَعَد٬‏ كما قيل: 


e 7 


خود ترف إلى صرير مُقَعَلِ 
وکان بو علي إذاوقع في خلال مجلسه شيء يشوش الوقت يقول: 
هذا من غيرة الحقء ثري ألا يجري ما يجري من صماء ][۱١١[‏ الوقت. 
قال الشاع )١(‏ 


هت بإتياننا حتّى إذا نظرتُ إلى المراو اها وجهها الحسنٍ 
ال هزر وتیل لبعضه:ا: تحب آن تراه؟ قال: ار 

ولِم؟ قال: رَه ذلك الجمال عن نظر مثلي. وفي معناه انشدوا: 

إن لأحسدٌ ناظرى عليكا حتى أغْص إذا نظرت إليكا 

وأراك تخطرٌ في شمائلك التي هي قبلتي فأغارٌ منك عليكا 


es u Bus 2‏ د 
قلت: وهذه غيرة فاسدةء وغاية صاحبها أن يعفى عنه» وأن يعد ذلك 


(1) لأبي عبد الله الحسين بن الحجاج في المنتحل (ص۸١۱).‏ وصدره: وكأنها لما 
أحلّت عنده. وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص١١٠).‏ 

(۲) لعباس بن الأحنف في ديوانه (ص١۲۳)»‏ وبهجة المجالس (۲/ ۲۹). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص٦٠۲)»‏ والشعر للبحتري في ديوان الصبابة (ص٤١١)»‏ 
وملحق ديوانه .)۲٠٠٠ /٤(‏ ولأبي بكر الشبلي في ديوانه (ص١٠١).‏ وبلا نسبة 
في حماسة الظرفاء (۲/ .)٠١ ٤‏ 


¥ 


فى شطحاته المذمومة» وأمًا أن تعد في مناقبه» وفضائله أن يقال له: أتحبُ 
أن تری الله؟ فیقول: لاء ورؤيتّه أعلى نعيم أهل الجلة وهو سبحانه يحب 
من عبده أن يسأله التظر إليهء وقد ثبت عن النبي يي آنه کان من دعائه: 
مإ إني أسألك للة لتر إلى وجهك والشوق إلى لقّائك»'. 

وقول هذا القائل: أنزّه ذلك الجمال عن نظر مثليء »من خدع 
الشيطان والتفس» وهو يُشبه ما يخكى عن بعضهم: آنه قيل له: ألا 
تذكره؟ فقال: أنزهه أن يجري ذكره على لساني» وطرد هذا التنزيه 
الفاسد آن ينزهه أن يجري كلامه على لسانه» أو يخطر هو أيصًا على 
قلبه» وقد وقع بعضهم في شيءِ من هذاء فلاموه» فأنشد يقول ٩‏ 
يقولون زرا واقضِ واجبَ حقنا وقد أسقطتُ حالي حقوذَهم عني 
إذا هم رأَوًا حالي ولم نموا لها د ياوا مني يفت لهم مني 

وطردٌ هذه الغيرة آلا یزور بیته؛ غیرةٌ على بيته أن يزوره مثلّه. ولقد 
لُمْتٌُ شخْصًا مره على ترك الصلاةء فقال لي: إن لا أرى نفسى أهلد أن 
آدخل بیته. فانظر إلى تلاعب [١١١ب]‏ السيطان بهو لاء! ۰ 

ومن هذا ما ذکره القشیریٰ"» قال: ئل الشبلیٌ متی تستریح؟ فقال: 


)1( تقدم تخر یجه. 

(۲) البيتان لجحظة البرمكي في دیوانه (ص۱۷۸)؛ ودیوان المعانی (۲/ .)۲٠۳‏ وبلا 
نسبة في ديوان الصبابة (ص۲١١). ٠‏ 

(۳) الأخبار الآتية من الرسالة القشيرية ( ص۹٦٠۲‏ وما بعدها). 


۸ 


إذا لم أَرّ له ذاكرًا. 

ومات ابن له» فقطًعث أَمّه شعرهاء فدخل هو الحمام» ونور لحيته 
حتی ذهب شعرهاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: إتهم يعزونني على 
الغفلةء ويقولون: آجرل الله» ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة 
بلحيتي» وموافقة لأهلي. 

ونظير هذا ما يحكى عن النوري أنه سمع رجلا يوذّن» فقال: طعنة 
وسم الموت. وسمع كلب ينبح فقال: ليك وسعديك! فشتل عن ذلك 
فقال: أمّا ذاك فكان يذكره على رأس الغفلةء وأمًا الكلب فقال تعالى: 
لوان من شىء إل سيخ عبرو € [الإسراء [٤‏ 

وسمع الشبلي مرة رجلا يقول: جل الله! فقال: أحبُ أن تجلّه عن 
هذا. 

ويا عجبًا ممن يعد هذا في مناقب رجل» ويجعله قدو ويزيّن به 
کتابه! ۰ 

وهل شيءٌ أشدٌ على قلب المؤمن» وأمرٌ عليه من ألا يرى لربّه 
ذاکرا؟ وهل شيءٌ قر لعینه من آن پری ذاکرین لله بکل مکان» وعذرٌ هذا 
القائل آنه لا یری ذاكرًّا لله بح الذّكرء بل لا يرى ذاكرًا إلا والغفلة 
والسهو مستولٍ على قلبه» فیذكر ربه بلسان فارغ من القلب وحضوره 
في الذكر» وذلك ذکر لا يلي به» فیغارٌ محبّه آن يكر بهذا الذكرء فيحب 
ألا يسمع أحدًا يذكره هذا الذّكر. ولما اث شترك الناس في هذا الذكر أخبر 
أن راحته ألا یری له ذاكرّاء هذا أحسلٌ ما يحمل عليه كلامهء وإلا 


۹ 


فظاهره إلى العداوة آقرب منه إلى المحبةء وليس هذا حال الشبلي» فإن 
المحبة كانت تغلب عليه» ومع ذلك فهذا من شطحاته التي يرجى أن 
تعفر له بصدقه» و محبته» وتوحیده» لا نها مما يُحمَد عليه ویقتدی به 

وقد مر الله سبحانه عباده آن يذكروه على جميع أحوالهم» وإِن کان 
ذكرمم ]١١۷[‏ ياه مراتب» فأعلاها ذكرٌ القلب» واللسان مع شهود 
القلب للمذكور» و جمعيته بكليته عليه بأحب الأذكار إليه» ت دونه ذکر 
القلب واللسانء وإن لم يشاهد المذكورء ثم ذكر القلب وحده» ثم ذكر 
اللسان وحده فهذه مراتب الذكرء وبعضها أحب إلى الله من بعض. 

وکان طردٌ قول الشبلی أن راحته ألا یری لله مصلياء ولا لكلامه 
تالیًاء ولا یری أحدًا ينطق بالشهادتین» فإن هذا کله من ذکره بل هو أجل 
أنواع ذكره» فكيف يستريح قلبٌ المحب؛ إذا لم ير من يفعل ذلك؟! 

والله سبحانه يحب أن يُذکرء ولو کان من کافر. 

وقال بعص السلف: إن الله يحب أن يُذكر على جميع الأحوال إلا 
في حالة الجماع» وقضاء الحاجة. 

وأوحی الله -عز وجل إلى موسى أن اذكرني على جميع أحوالك. 


والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرّد» بل يثيب الذاكر» وإن 
کان قلبه غافلاء ولکن ثوابٌ دون ثواب. 


۰ 


قال القشيري'“: وسمعت الأستاذ أبا على يقول فى قول النبى علا 
في مبايعته فرسًا من أعرابي» وأنه استقاله» فأقاله» فقال له الأعرابي: 
عمرك الله؛ فمن أنت؟ فقال له النبى كلا «امُرْوّ من فريش). فقال له 
بعص الحاضرين: كفاك جفاءً ألا تعرف نبيّك! قال أبو علي: فإنما قال: 
امروّ من قريش غيرةء وإلا كان واجبًا عليه التعرّف إلى كل أحي أنه من 
هو ثم إن الله أجرى على لسان ذلك الصحابي تعريف الأعرابي. 

فيقال: من العجب أن يقال: إن النبى ل غار أن يذكر: أنه رسول الله 
ية للأعرابى الذي لا يعرفهء وهو كان دائمًا يذكرٌ ذلك لأعدائه من 
الكقار سرا وجهرًّاء ليلا ونهارًاء ولا يغار من ذلك» فكيف يْظرٌ به: أنه 
غار أن يعرف ذلك المسكين: آنه رسول الله؟ هذا من خيالات القوم» 
وترّهاتهم» وإنما سترً عنه ذلك الوقت معرفته لحكمة لطيفة فهمها 
الصحابي» وصرّح بها للأعرابي» وهي: أن هذا الأعرابي كان جافيًا 
[۱۱۷ب] جلقًاء فحت النبی ی ن یعرفه جفاءه وجلافته بطریق لا پبکته 
بهاء ويعرف من نفسه أنه أهلٌ لذلك» فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك 
جفاءٌ أن تجهلنى حتى تسألني: من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف 
إدراكه» ودقّة فهمه فبادأه به وقال: كفاك جفاءً ألا تعرف نبيّك! 

e £ و‎ , 

ثم ذكر القشيري من كلام الشبلي أنه قال: غيرة الإ لهية على 
الأنفاس آن تضيع فيما سوى اللّه» وهذا كلام حسن. 


(1) الرسالة القشيرية (ص٦٥؟).‏ 


۲۱ 


قال القشيرى: والواجب أن يقال: الغيرة غيرتان: غيرة الحق 
على العبد. وهو أن لا يجعله للخلق» فيضن به عليهم» وغيرة العبد 
للحق» وهو ألا يجعل شيبًا من أحواله وأنفاسه لغير الح سبحانه» فلا 
بقال: آنا أغارٌ على الله» ولكن بقال: آنا أغارٌ للهء قال: فإذا الغيرة على الله 
جهل» وربما بُودي إلى ترك الدّين. والغيرة لله وجب تعظيم حقوقه» 
وتصفية الأعمال له» فمن ستة الحقّ مع أوليائه: نهم إذا ساكنوا غيرًاء أو 
لاحظوا شيًاء أو صالحوا بقلوبهم شيا يشوش عليهم ذلك» فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة كآدم لما وطن نفسه على 
الخلود في الجتة؛ أخرجه منهاء وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل 
مره بذبحه» حتی آخرجه من قلبه *فلما ألما سلما وهر جين [الصافات/ ]٠١١‏ 
وصفی سره منه» مره بالفداء عنه. 

وقال بعضهم: احذره» فإنه غيور» لا يحب أن يرى في قلب عبده 
سواه. 

وقيل: الح تعالى غيور» ومن غبْرته: آنه لم يجعل إلبه طريف 
سواه. 


وقال السّرىٌ لرجل عارف: بي عل باطنة؛ فما دواوٌها؟ قال: يا 


.)٠٥۷ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 


۲ 


سري! إنه غيور لا يراك تساكنٌ غيره» فتسقط من عينه. فهذه غيرةٌ 


صح حه , 


8 وء و ۾ ي ت‎ “iı, 

وهاهنا اأقسام أخر من الغيرة مذمومةء منها: غيرة يحمل عليهاسوء 
ت ۰ 2 و 
الظنْء فيؤذي بها المحب محبوبه» ویغري قلبه عليه بالغضب» وهذه 
الغيرة يكرهها الله؛ إذا كانت فى غير ريبة. 

ومنها: غيرة تحمله على عقوبة المحبوب بأكثر ممايستحقه 
1 كما ذكر عن جماعة أنهم قتلوا محبوبيهم. 

وكان ديك الجن الشاعر" له غلام وجارية في غاية الجمال 
يهواهما جميعًاء فدخل المنزل يومّاء فوجد الجارية معانقة للغلام تقبّلهء 
فشدٌ عليهماء فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجاريةء فبكاها طويلاء ثم 
قال(): 
ياطلعة طلع الجمامٌ عليها وجنى لهاثمرالرّدى بيديها 
روَبْتُ من دمها الثرى ولطالما رؤى الهوى شفتيٌ من شفيها 


(۱) آخرجه الخرائطي (ص ۳۱۲ .)٠۳-‏ والخبر والشعر في الزهرة(۹۰۱۳۸/۱١۱)؛‏ 
والأغاني /۱٤(‏ ۷٥)ء‏ ووفیات الأعیان (۲/ ۳۵۹)ء وتزبین الأسواق (۲/ »)۲۲١۲۱‏ 
وذم الهوى ( ص١۷٤‏ - .)٤١١‏ 

() الأبیات في دیوانه ( ص٤۲۲‏ - )۲۲١‏ والمصادر السابقة. 


ETT 


فوَحَقّ عبنيها فما سكن الثرى شي أع رز علي من عينبها 
وأجلتُ سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خدَيها 
سا كان قتليها لأني لمكن أبكي إذا سقط العْبَارٌ عليها 
لکن بخلت على واي بحُسْنِها وأيِفْتُ من نظر الخلام إليها 

ٹم جلس عند رأس الغلام» فبكى» وأنشاً يقول'': 
أشفقتٌ أن يرد الزمان بغدره أوأبْتلى بعد الوفاءِ بهجره 
قمر آنا استخرجته من دَجُنةٍ بمسوڏتي وجنيشُه من در 
فقتلته وله على كرامة gيلءَالحشاوله‏ الفؤاد بأسره 
مهدي به يشا اخسن نام والدمع يتحر قلتي في تحر 
لو کان يدري المَيْت ماذابعْدَه بالحيٌ منه بکی له في قبره 
غصص تکاد تفیض منها نفسه ویکاد یخرج قله مسن صدره 

فصل 

وقد يغار المح على محبوبه من نفسه» وهذا من أعجب الغيرة 

وله اسہاب: 


منها: خشية أن یکون مفتاحًا لغیره» كما ذكر"' أن الحسن بن هانىء: 


)۱( دیوانه ( ص۹۸٩۱‏ - ۰ 


(9) أخرج الخبر والشعر الخرائطي (ص١٤١)ء‏ وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
.)۲۴/١(‏ واللامية لعلي بن عبد الله الجعفري في سمط اللآلي (۱/ .)۲٠١‏ 


٤ 


علي بن عب ال الجفري اجتدهاء فتاش راء شد :1١٠ب‏ 
و ع . ,ك : ا 
ان ای یری لم تذوق حراراتِ الهوى فترق لي 
فأنشده عا *(): 
ربماسرني صدودكعني وطلاييك وامتناععك منى 
حذرّاأن أكون مفتاح غيري فإذاماخلوت كنت التمنى 
وکان بعضهم يمتنع من وصف محبوبه» وذکر محاسنه؛ حشية 
تعریضه لحب غیره له» کما قال علي بن عیسی الرافقي': 
ولست بواصف أب دا خليلي أعضه لأهواء لجال 
ومابالي أ اڈ شوق قلب غيري ودون وصاله ستر الحجال 
وكثيرٌ من الجهال وصف امرأته و محاسنها لغيره» فكان ذلك سبب 
فراقها له» واتصالها به. 


(1) البيتان له في نصرة الثائر (ص۳۷۷)» وديوان الصبابة (ص١٠١).‏ ولعلي بن 
المبارك الأحمر في معجم الشعراء (ص١۲۸).‏ ولعلي بن محمد العلوي في 
الزهرة .)1١١/١(‏ 

(۲) انظر: اعتلال القلوب (ص١٤٠۳)‏ وفيه: نشد والبيتان للحكم بن قنبر في المحب 
والمحبوب (1/ ۷۷). ولإبراهيم بن مهدي ويروى للحكم بن قنبر في حاص 
الخاص (ص٠۳۷»‏ ۳۷۷). ولصاحب البصرة في ديوان المعاني .)۲۸١ /١(‏ 


0 


ومنها: أن يحمله فرط الغيرة على أن بزل نفسه منزلة الأجنبيء 
فيغار على المحبوب من نفسه» ولا نكر هذاء فإن فى المحبة عجائب» 


وقد قال أبو تمام الطائي': 


بنفسي من أغارٌ عليه مني 
ولو أني قدرتُ طمست عنه 
فروحي عنده والجسم خال 
وقال آخی (۳): 
یامن ذا ذکر اسمُه في مجلس 
إني لمن نظري أغار وإنّني 
نفسى فداؤك لو ريت تلددي 
لعلمت أني في هواك معدب 


وأحسذ أهله نظري إليه 
عيون الناس من حذري عليه 
وأمسك مُهجتي رَهُنًا لديه 
بلا ددح وقلبي في يديه 


لذ الحديث به وطاب المجلس 
بك عن سواي من الأنام لأنفس 
خضل المدامع مُطرقا أتلفس 
ومن الحياة وروحها مستیئس ١١۱۹]‏ 


)1( كما في اعتلال القلوب (ص۳٠١١)»‏ وديوان الصبابة (ص١أ٠١).‏ ولا توجد في 


دیوانه. 


(۲) الأبيات لابن طيسلة في اعتلال القلوب (ص٤٠).‏ والأولان في ديوان الصبابة 


٦1 


أفاتك أنت فاتكة بقلبي وخسن الوجه يفك بالقلوب 
أصونّك عن جميع الناس يا من بُلیت بها فأضحت من نصیبى 


وعن نفسي أصونّك ليت نفسى تقيك من الحوادث والخطوب 


م 


وماحق الجحسان على إلا صيانتهنَ من دنس السذنوب 
ومنها: شدة الموافقة للحبيب» والحبيبُ يكره أن تنس محبته إلبهء 

وأن يذكر ذلك» فهو لموافقته لمحبوبه یغار عليه من نفسه» کمایسره 

هجر محبوبه إذا علم أن فيه مراده قال الشاعر: 

شررت بهجرك لماعلم .ث أن لقلبك فيه سرورا 

ولولا سرورك ماسرني ولا كنت يوماعليه صبورا 
وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربّه أن تمك 

محارمُه» ضيعم حدوده» وغیرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن 


e 


(1( کما فی اعتلال القلوب ( ص٤۳۱‏ - .)١٠١‏ 
(۲) البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في يتيمة الدهر (/ ٠‏ ) ومعجم الأدباء 
(TYE |‏ 


CTY 


يأنس بسواء وغيرئّه على حُرْمته أن يتطلّع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها 
اله ورسولّه دارت على هذه الأنواع الثلاثةء وما عداها فإما من خدَّع 
الشبطان» وإما بلوى من الله» كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوّج عليها. 

فإن قیل: فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة ابنة رسول اله ية على 
علي بن ا بي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل» وغيرة رسول لله 
لھا؟ 

قيل: من الغيرة التي يحبّها الله ورسوله» وقد أشار إليها البي بلا 
بآنها بضعة منه» وأنه يؤذيه ما آذاهاء ويُريبه ما أرابهاء ولم يكن يسن 
ذلك الاجحماع لبت فإن بشت رول اف ٠۱۹(2‏ ب] لا يسن ر 
تجتمع مع بنت عدوه عند رجل» فإن هذا في غاية المنافرة» مع آن ذکر 
اللبي ئي صهرَه الذي حدّثه» فصدَّقه» ووعده فوفی له دلیل على أن عا 
كان كالمشروط عليه في العقد إكّا لفظًاء وإما عرفا وحالا ألا يريب 
فاطمة» ولا يؤذيها؛ بل يُمُسكها بالمعروف» ولیس من المعروف أن 

يضم إليها ابنة عدو الله ورسوله» ويغيظها بهاء ولهذا قال النبي كل إلا 
ا ن بي طالب أن بُطلق ابنتي» ويتزوًح نة آبي جهل»'. 


والشَّرط العُرْفيٌ الحالئٌ كالشرط اللفظيٌ عند كثير من الفقهاء 


)1( أخرجه البخاري (۹۲۹» ۳۱٠١‏ ومواذ ضع آخری)» ومسلم )۲٤٤۹(‏ من حدیث 
المسور بن مخرمة. 


۳۸ 


كفقهاء المدينةء وأحمد» وأصحابه. على أن رسول الله لي خاف عليها 
الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده فلم تكن غيرته ا 
لمجرد كراهة الطبع للمشاركةء بل الحامل عليها حُرْمة الدّين» وقد أشارَ 
إلى هذا بقوله: «إني أخاف أن تفتتن في دينها»('. 


والله أعلم. 
@ @ @ 


(1) تتمة للحديث السابق في بعض الروايات. 


۹ 


الباب الثالث والعشرون 
ا ء 
في عفاف المحبين مع أحبابهم 


قال تعالی: قد آقح آلمزیٹو © لر هم فی صلم ع © 
ي“ ر حر اک ٣ہ‏ کے ٤‏ سر اراس بے کل کے 7ے حر 
روجهم حو © إلا ع روجهم آو ما مكحت اميم قرم عر 
موم من انی رآ دک فأولْکَ هم ادود € [المؤمنون/ ١‏ - ۷] ولما 
نزلت هذه الآيات على النبي يا قال: «قد أَرلت على عشم آياتِ من 
أقامَهَُّ دخل الجنة»'. ثم قرأً هذه الآيات. 
u‏ اوج را کر م ار 8 رھ ام ور م 
وقال تعالی: * # لاسن حل ماوعا إلى قوله: # لن هر روجهم 
فظو )ل لامل آزو جه أو مام گت ینم اہم عبر م وین )فن ای ودر 


رچ س ص کور و ر دو ETE‏ 
اولك هر اعادو 4 [المعارے/ ۲۹ ۳۱]» وقال تعالی: #قل إَلَمُومنرت بخْضوأمن 


اکت 


لرا کر 


: سر س ب ار . را ر ت ےت س ا س و ا رر ر 
برهم وضفظوا فروجهر دل رک هم لن اله ۰ حير ما يصتعون 


ر ا سے e‏ ر e‏ س س سان ا سے و ق په 
وقل رمن تيخضصسنَ من أ ر وفظ فروجَهن # الآية [النور/ .]"٠-٠١‏ 


* 
4# 
سے نے ر 


رس مک ی ےھ سے هه سوریو هھ 
وقال تعا لی: ولستعفف الین ا عمد ودن کا ا ی غنم یم اه من فض 4 


(۱) أخرجه آحمد »)٤ /١(‏ والترمذي (۳۱۷۲). وفي إسناده يونس بن سليم وهو 
مجهول. 


٠ 


[النور/ ۳۳] وقال تعالى: لوان یس عقت خی لھ ول سی عل 4 
النور/ ]٦١‏ وقال تعالی: وم ابد عمر نآل حصت ها مخ 
به ین رووتا € [النحریم/ ۱۲]. 

فإن قیل: فقد قال تعالی: ٭ وانکو آلأیی میک والص للحن من عبار 
ومآ رڪم إن ونوا ففرا نهم َه ين هَصةٌ € [النور/ ۳۲]ء وقال في الآية 
الأخرى: ایی آل ل نی کے ی ی کا ی کرد 4 
[النور/ ۳۳] فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى» وأمرهم بتزويج أولئك 
مع الفقر» وأخبر آنه تعالى يغنيهم» فما محمل كل من الآيتين؟ 

فالجواب: أن قوله: لعفف الزن اعدو داعا € في حق الأحرارء 
آمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم» فإنهم إن تزوجوا مع الفقر؛ التزموا 
حقوقا لم يقدروا عليهاء وليس لهم من يقوم بها غيرهم. وأما قوله: 
لتکو ایی نک ولحي من عبار € [انور/ ۳۲] فإنه سبحانه أمرهم 
ا کی رم لا الا لاا ل 

هذا هو المشهور من لفظ الأَيّم عند الإطلاق؛ وإن استعمل في حق 
الرجل بالتقييدء كما أن العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في 
حق المرأة» ثم أمرهم سبحانه بن يزوجوا عبيدهم» وإماء هم إذا 
صلحوا للنكاح» فالآية الأو لى في حكم تزويجهم لأنفسهم» والثانية في 
حكم تزويجهم لخيرهم. وقوله في هذا القسم: إن یکودوا راء 4 
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ا 


[النور/ ۳۲] يحم الأنواع التي ذكرت فيه فإن اليم تستغني بنفقة زوجهاء 
ركذالك الأمةء وأما المبده فإله لما كان لامال لهه وكان ماله سدم ؛ فهر 


فقیرٌ ما دام رقبقاء فلا یمکن أ ن يجعل لنكاحه غاية» وهي غناه ما دام 
عبدًا بل غناه إنما يكون إذا عتق» واستغلى بعد العتق» [١٠٠ب]‏ والحاجة 
تدعوه إلى النكاح في الرق» فأمر سبحانه بإنکاحه» وآخېر آنه یلیه من 
فضله» إما بکسبه» واما پانفاق سبّده عليه وعلی امرآته» فلم یمکن أن 
ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحرء والله أعلم. 

وفي المسند وغيره مرفوعًا: اثلاثة حى على الله عونهم: 
المعرَوّح يريد العفاف والمكاتب بريد الأداء...» وذكر الثالث. 

فصل 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق ية من العفاف أعظم ما 
يكون» فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره» فإنه 
ا كان شابًاء والشباب مركب الشهوة. وكان عزبًاء ليس عنده ما 
يعوضه» وكان غريبًا عن أهله ووطنه» والمقيمُ بين أهله وأصحابه 
بستحي منهم آن یعلموا به» فیسقط من عیونهم» فاذا تغرٌّب زال هذا 
المانع. وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنفٌ مما يأنف منه الحر. 


)1( أخر جه أحمد (۲/ ١١٠۲ء‏ ۳۷٤)ء‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ والنسائي (7/ »)1١‏ وابن 
ماجه )۲٥۱۸(‏ من حدیث أبی هريرة. 


۲ 


وكانت المرأًة ذات منصب و جمال» والداعي مع ذلك أقوى من داعي 
من ليست كذلك» وكانت هي المطالبة» فتزول بذلك كُلْفة تعرّض 
الرجل› وطلبه؛ وخوفه من عدم الإجابة. وزادت مع الطلب الرغبة التامَة 
والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من 
فجوره» وکانت في محل سلطانها وبیتهاء بحیث تعرف بحال وقت 
الإمكان ومكانه الذي لا تناه العيونء وزادت مع ذلك تغليق الأبواب؛ 
تأمن هجوم الداخل على بغت وأتته بالرٌغبة» والرّهبة» ومع هذا کله 
فع لله ولم بُطعُهاء وقدّم حن الله» وحقّ سيدها على ذلك کلّه» وهذا 
آمر لو ابلی به سواه؛ لم بعلم کیف کانت تکون حالّه. 

قیل عله جوابان: 

أحدهما: آنه لم يي بهاء بل لولا أن رأى برهان ربّه لهم هذا قول 
بعضهم في تقدير الأية. 

والثاني - وهو ]٠۲١[‏ الصواب -: آن همه كان هم خطرات» فتركه 
له فأثابه الله عليه» وهمّها کان هج إصرار بذلت معه جُهُدَهاء فلم تصل 
إليه» فلم يستو الهَمّان. 

قال الإمامٌ أحمد: الهم همّان: هم خطراتِ» وهم إصرارء فهم 
الخطرات لا يُؤاخذ به» وهم اللإصرار يؤاخذ به. 

فان قیل: فکیف قال وقت ظهور براءته: وما ابی € [یوسف: .]٥۳‏ 


E 


قيل: هذا قد قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون 
أجل منهم» وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيزء لا من قول يوسف عله 
السلام. والصواب معهم؛ لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها: ان حصحص لأا 
دید لابن )4 وما ری تقب [یوسف/ ۰۱ ]٥۳‏ ومن جعله من 
كلامه؛ فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل في اللفظ عليه بوجه» والقول 
في مثل هذا لا يحذف للا يوقع في اللّبّس» فإن غايته أن يحتمل 
الأمرین» فالکلام الأول أولى به قطعًا. 

الثاني: أن يوسف لم يكن حاضرًا وقت مقالتها هذه» بل كان في 
السجن لمّاتکلمت بقو لها: # ال حص حص الحی 1€[يوسف/ ]١۱‏ والسیاق 
صريح في ذلك» فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه؛ قال للرسول: «َلً 
نجل د له مابالالسوو الى قيهن 14بوسف/ ]٠١‏ فأرسل 
إليهنٌ الملك وأحضرهنٌء وسألهنء وفيهر امرأته» فشهدن ببراءته 
ونزاهته في غيبته» ولم يُمكنْهنٌ إلاً قول الحق» فقال النسوة: # َي 
عمتا عله من سوي € [يوسف/ .]١١‏ وقالت المرأة: #أتارود دعن سيه وله 


لیت € [یوسف/ .]٥١‏ 


٤ 


فإن قيل: لكن قوله: * ذلك ليعلم اي لم أنه بلي واناه ادى كد 
لابين 4 [يوسف/ 1٠١‏ الأحسنْ أن يكون من كلام يوسف» أي: إنما كان 
تأخري عن الحضور مع رسوله؛ [١١١ب]‏ ليعلم الملك: أني لم أخنه في 
امرأته في حال غیبته» وان الله لا يهدي کید الخائنين» ثم إنه ب قال: 
8 وما ری یی إن تقس امار باشو إلا مارج م ر إن رفور ر 4 
[یوسف/ .]٥۳‏ وهذا من تمام معرفته َة بربه» ونفسه» فإنه لما أظهر براءته 
ونزاهته مما قَذِْف به؛ أخبر عن حال نفسه» وآنه لا یزکیهاء ولا یبرئهاء 
فإنها أمارةٌ بالسوء» لكن رحمة ربه» وفضله هو الذي عصمه» فرد الأمر 
إلى الله بعد أن أظهر براءته. 

قیل: هذا وإن کان قد قاله طائفة؛ فالصوابٌ: أنه من تمام كلامهاء 
فإن الضمائر كلها في نستق واحد تدلٌ عليه» وهي قول النسوة: ٣مَاعَِمَتَا‏ 
دين سو [يوسف/ ]٠١‏ وقول امرآة العزيز: #أئارود نة عن نيو وة 
نالروت € [یوسف/ .]١۱‏ 


را ا اس ا کی ی 


فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستترء ثم اتصل بها قوله: # لكليعام 
نلم الیب 4 [يوسف/ ]٠۲‏ فهذا هو المذكور أوَلا بعحينه» فلأي شي- 
يفصل الكلام عن نظمه ويْضْمرٌ فيه قول لا دليل عليه؟ 
فإن قیل: فما معنی قو لها: اعمان لَه حه الم € [يوسف/ ]٥۲‏ ؟ 
قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: 
0 


ذلك آي: قولي هذاء وإقراري ببراءته - ليعلم ني لم آخنه بالکذب 
عليه في غيبته» وإن خنته في وجهه في أَوّل الأمر» فالآن يعلم أني لم 
أحلة في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها : 3 رما ری شئ 4 
[يوسف/ .]٥۳‏ 

ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرّئ نفسهاء وهي: أن النفس 
مار بالسو: تال ب 0 واعتذرت 
مافعلت م تمت فلك بالطمع في مغر اله ور حمته» وآنه إن 
يرحم عبده» وإلا فهو عرضة للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا 
الکلام کلام یوسف لفظًاء ومعنی» وتأگل ما بین التقدیرین 1٠۲۲‏ من 
التفاووت . ولا تستيعد أن : تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك فإن 
القوم کانوا يُقرُون بالرَبٌ سبحانه وتعالی وبحقه؛ وإِن اشر کوا معه غیره 
ولاتنس قول سيّدها لها في أول الحال: #وَاسكَغْفرى لديك إن 
ڪنت من لاطي € [يوسف/ ۲۹]. 

قصل 
وفي الصحيحين' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳلا 


.)٠٠١۳١( ومسلم‎ »)٦٦١( البخاري‎ )1( 


٦ 


سبع بُظلهم اله في ظله یوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادل» وشات نشا في 
عبادة اش ورجل قلبه علق بالمساجد ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرّقا عليهء ورجل دعته امرأةذات منصب وجمال» فقال: 
إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حكّى لا 
تعلم شماه ما فی یمین ورجل ذکر الله خالبًا ففاضت عیناه». 


وفي الصحيح”': من حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي بيا 
قال: : بین ثلاث يمشون؛ ؛ إذ أخذتهم السماء فأووا إلى غار في الجبلء 
انحطّث عليهم صخرةمن الجبلء فأطبقت عليهم» فقال بعضهم 
لبعض: انظرٌوا أعمالا صالحة عماتمُوهاء فاذعوا الله بهاء فقال بعصَهم: 
اللهم إنك تعلم: أنه كان لي آبوان شیخان کبیران» وامرأةٌ وصبيان» 
ونت آزعى عليهم» فإذا رُحث عليهم حلبْت» فبدأت بوالدي أسقيهما 
قبل بنيً» وأنه نأى بي الشجر» فلم آت حتى أمسیت فوجدتهما قد ناما 
فحلہت کما کنت آحلب فحثت فقمت عند رؤوسهما أكره أن اوقظهما 
من نومهماء وأن أبدأً بالصبية قبلهماء والصْبية يتضاغون عند قدمي فلم 
أزل كذلك حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافج عنا ُرجةٌ نرى منها السماء! ففرج الله لهم فُرجة. 


(۱) البخاري (۲۲۱۰» ۲۲۷۲)» ومسام )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة 
فر جه البزار والطبرانی فی الأوسط» كما في مجمع الزوائد (۸/ .)٠٤١- ۱٤۲‏ 


۷ 


وقال الأخر: الهم إنه كانت لي ابد عم فأاحيتها اشد ما يحب 
الجا الثساء فطلب إليها نفسهاء فأبث حتى آتيها بمئة دينارء فسعيتٌُ 
حتی جمعت [۱۲۲ب]مئة دینار فجتٹھا بها فلما قعدت بین رجلیها؛ 
قالت: يا عبد الله! ات نق الله ولاتَقُْص الخاتم إلا بحقه» فقّمتٌ عنها 
وتركت المئة دينارء فإن كنت تعلم ني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
فارج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

فقال الآخر: اللهم إ إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق من ارز فل 
قضی عمله؛ قال: أعطإِني حمي» فأعطیتةء فأبی أن يأخْده فزرعته ونکيه 
حتی اشتریت له برا ورعاء‌هاء فجاء ني بعد حین» فقال: یا هذا! اتق اله 
ولا تظلمني» وأعطني حقي! فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فهو 
لك فقال: انق الله ولا تهزأً بي! فقلتٌ: لا أستهزىءٌ بك فخُذ ذلك 
فأخذهاء وذهب» فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافخ 
َا ما بقي من الصخرة! ففرج الله عنهم» وخرجوا يمشون». 

وقال عبید الله بن موسی: حدثنا بان بن عبد الرحمن» عن 
الأعمش» عن عبد الله عن سعد مولى طلحة» عن ابن عمر قال: لقد 
سمعت من رسول الله ب حدیثا لو لم أسمعه إلا مره أو مرّتين -حتى 
عد سبع مرات - ما حدّثت به» ولکن سمعته أكثر من ذلك قال: (کان ذو 


)۱( أخرج من طريقه الخرائطي (۷۸-۷۷)ء والحاكم في المستدرك .)٠٠٤ /٤(‏ وأخرجه 
أحمد (۲/ ۲۴)» والترمذي )۲٤۹۸(‏ من طريق أسباط بن محمد بن الأعمش به. 


E۸ 


الكل من بني إسرائيل قلّما يتورَعٌ من ذنب عملهء فأتتة امراف فأعطاها 
سین دیناڙا على أن بطأهاء فلا قعد متها مقعد الرَجُل من امرأته أَرعِدَتْ 
وبکت» فقال: : ما كيك أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذاعمل لم أعملهُ 
قط! قال: فتفعلین هذاء ولم ليه قط؟! قالث: حملثني عليه الحاجة 

فنزل ثم قال: هبي والدنانيرٌ لك ثم قال: والله لا يَعصي ذو الكفل انداء 
مات لی اح کر ا عل با :خر اله لني لکل 

وفي مسند أحمد من حديث عَقَبةً بن عامر الجُهنيٌ قال: قال 
رسول الله لا: عجب ربك من الشات ليست له صبْوةًا. ٠‏ 

وذكر المبرّد" عن آبي کامل» عن إسحاق بن إبراهيم» [۱۲۳أ] عن 
رجاء بن عمرو النخَعيّء قال: کان بالکوفة فتی جمیل الوجه» شديدٌ 
التعبد والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من التخع» فنظر إلى جارية منهن 
جميلة» فهو يهاء وهام بهاعقله» ونزل بالجارية مانزل به» فأرسل 
بخطّبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمًاةٌ لابن عم لهاء فلما اشتد 
عليهما ما يقاسيان منْ ألم الهوى؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة 
محبّنك لي» وقد اشتدٌ بلائي بك» فان شعت زرتّك» وٳن شئت سهلت 


٠١١ /٤ (1)‏ . وأخرجه أيصًا الخرائطي ( ص٠‏ ١۲)ء‏ وفي إسناده أبن لهيعة وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه عنه الخرائطي (ص۷۸ - ۷۹)ء وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ٠ ۲٠٣‏ 
4 ) وعندهما: «ابن أي كامل». والخبر في الواضح المبين ( ص۹۱١1‏ - 
۳,) وبرواية أخرى في مصارع العشاق ٠٠١ /١(‏ - 111 


۹ 


لك أن تأتيني إلى منز لي فقال للرسول: ولا واحدة منْ هاتين الخلتين 
فن خافن عصي تر ی عاب بوم عَظير ‏ [الانعام/ ٠‏ أخاف نارًالا 
يخبو سعيرٌهاء ولا يمد لهيبُها. فلمًا أبلغها الرٌسول قوله؛ قالت: وأراه 
مع هذا يخاف اله؟ واله ما أحدٌ أحقّ بهذا من أحي وإ العبادث 
لمشتركون» ثم انخلعصت من النياء وألقت علائقها خالف ظهرهاء 
وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوبُ» وتحل حًا للفتى» وشوقًا إليه 
حتى ماتت من ذلك» فكان الفتى يأتي قبرهاء فيبكي عنده» ويدعو لها 
فغلېته عینه ذات یوم على قبرهاء فرآها في منامه في آحسن منظر» فقال: 
کیف آنت» وما لقيټ بعدي؟ فقالت: 
نعم المحبّة يا شؤلي محبتكم حب يقوذ إلى خير وإحسانِ 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعَيْش لا زوال لد في جتَّة الخُلْدٍ ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساكِ فقالت: ولا آنا وال 
أنساك! ولقد سألتُ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأعني على ذلك 
بالاجتهاد» فقال لها: متى أراك؟ قالت: ستأتينا عن قريب فتراناء فلم 
یعش الفتی بعد الرؤیا إلا سبع لیال حتى مات. 
وذكر الزبيرٌ بن بكار': أن عبد الرحمن بن أبي عكار نزل بمكة 


(1) آخرج عنه الخرائطي (ص ۸۰ - »)۸١‏ وابن الجوزي في ذم الهوی (ص٦٥۲ )۲١۷-‏ 
مطولًا. 


0۹ 


وكان من عبّاد آهلهاء فسمّي القَسّ من عبادته» فمرّ يومًا بجارية تغتي» 
فوقف» فسمع غناءها [۱۲۳ب])» فرآه مولاهاء فأمره أن يدخل علیها فأی» 
فقال: فأقعد في مکانٍ تسمع غناء‌ها» ولا تراهاء ففعل» فأعجبته» فقال له 
مولاها: هل لك أن أحولها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع» ثم أجابه إلى 
ذلك» فنظر إليهاء فأعجبته» فشِْفَ بهاء وشَِفت به» وعلم بذلك آهل 
مكة» فقالت له ذات يوم: أنا والله أحبّك! فقال: وأنا والله أحبّك! قالت: 
فإني والله حب أن أضع فمي على فيك! قال: وأنا والله أحبٌّ ذلك! 
قالت: فما يمنعك؟ فإن الموضع خال. قال لها: ويحك! إني سمعت الله 
يقول: ‏ لأا ومين بعَصهُلبعض عدو الَو € [الزخرف/ ]١۷‏ 
فأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك في الدنيا عداوةٌ في القيامةء 
ثم نهض وعیناه تذرِفان بالدموع من حبّها. 

وقال عبد الملك بن قريْ(: قلت لأعرابي: حدثني عن ليلتك مع 
فلانة. قال: نعم» خحلوت بها والقمر بُرينيهاء فلما غاب آرتنيه» قلت: فما 
کان بينكما؟ قال: أقربٌ ما أحل الله ميا حرّم: الإشارة بغير ما بأس» 
والدوٌ بغير إمساس» ولعمري لئن كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت 
قصيرة معها! وحسبك بالحب: 


ماإندعانى الهوى لفاحشة إلاتهاني الحياءُوالكرم 


(1) أخرج عنه الخرائطي (ص۸)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص٤۲۳).‏ وانظر 
ربيع الأبرار .)١١/٤(‏ 


فلا إلى فاحش مدَذْتٌ يدي 
وقال آخر )٩(‏ 
وص وها فلم أزل عم الله 
هل عليها في نظرة من جُناح 
حال فيها اللإاسلام دون هسواه 
وميل الهوى بهت يخشى 
وقال الحسين بن مير ': 
أحبْكٍِ یا سَلمَی على غیر رة 
أحبك الاعف بعده 
وقد مات قلبي أول الحب مرَةَ 


ولامَشت بي لريية ةقد 


كي امشتولهاممستهاما 
منْفّى لاي زور إلآلِماما 
نهو تقو ويکفط الإسلاا 
أن يُّطيحَ الهوى فيَلْقَى أثاما 


ولا باس في حب تف سراتره[٤۱۲‏ 


مُحبًا ولكتي إذا لِم عاذزه 


ثم لے رر 
ولو مت أضحى الحب قد مات أخره 


وقال محمد بن أبي ررعة الدمشقى() 


() البيتان عند الخرائطي (ص۸۲)» وفي مصارع الحشاق (۲/ ۳٠۲)ء‏ وربيع الأبرار 


)1/6( وذم الهوی (ص۲۳۸). 


(۲) الأبيات لجد الزبير بن بكار في اعتلال القلوب (ص۸۱)ء وذم الهوى (ص۲۳۷). 


)۳( كما في الخراتطي (ص۸۲)» والأغاني »)١١/١١(‏ والواضح 


والأبيات لمجنون ليلى في ديوانه ( ص٤ .)٠١‏ ولابن الدمينة في أمالي القالي (۷۸/۱). 
)٤(‏ كما في الخرائطي (ص۸۲)» ولأبي زرعة الدمشقي في المحب والمحبوب 
(۱/۲). ومنها بیتان في سمط اللآلي (۱/ .)٥۱۷‏ 


to 


إن حظي مين أحب كفافٌ لاصدودمقص ولا إنصاف 
كلما قلت قد آنابث إلى الوَض ل ناهاعكًا أريد العفافٌ 
فكأني بَيْنّ الصدود وبَيْنَ ال_ روصل من مقامُه الأعراف 
في محل بين الجنان وبين الت ار أرجو طورًا وطورًا أخاف 
وقال عثمان بن الضحاك الجرامي : حرجت أرید الح فنزلت 
بالأبواء فإذا امرأة أ جالسة على باب خيميٍ فأعجبني ما رايت من 
حسنها > فتمثلت بقول تصَیّْب 2 
زنب اليم قبل أنتزحل ات ٠‏ وقل إذ لينا ماما لزع 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم» ذاك تُصيب» 
قالت: فتعرف زینبه؟ قلت: لا! قالت: فأنا زپنبه! قلت: حياٍ الله ! قالت: 
ما إن اليوم موعدّه من عند أمير المؤمنين» خرج إليه عام أول» فوعدني 
هذا الیوم» لعلْك لا تبرح حتی تراه قال : فبينا آنا كذلك؛ إذا آنا براكب» 
قالت: ترى ذلك الرّاكب؟ إني لأحْسَبه إيّاه. فأقبل فإذا هو تصيب» فنزل 
قريتا من الخيمة» ثم أقبل» فسلّم حتى جلس قريبًا منها يسألهاء وتسأله 
أن ينشدها ما أحدث,» فأنشدهاء فقلت في نفسي: محبّانِ طال التدائي 


(1) نقله الخرائطي (ص۸۳). والخبر في الأغاني (1/ ١١٠)ء‏ ومصارع العشاق 
(TV YY 7Y)‏ وذم الهوی ۲۲٠٣(‏ - ۰)۲۷ وتزیین الأسواق (۱/ ۲۲۳ (TT‏ 


(۲) دیوانه (ص٩٠).‏ 


to 


نهماء لاد أن يكو ن لأحدهما إلى صاحبه حاجةء فقمت إلى بعيري؛ لأشدً 
عليه» فقال: على رسلك؛ إني معك» فجلست حتی نهض معي» فتسایرناء ثم 
التفت إلى فقال: أقلت في نفسك: محبًان التقيا بعد طول تناءء فلابد أن 
یکون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم» قد كان ذلك» قال: وربٌ 
هذه اله ما جلست منها مجلا [٤۱۲ب]‏ أقربَ من هذا. 

وقال عمر بن شہَّة ٠‏ حدثنا بو غسّان قال: سمعت بعض المدنيين 
يقول: کان الرّجل يحب الفتاةء فیطوف بدارها حولاء یفرح أن یری منْ 
يراهاء فإن ظّفر منها بمجلس؛ تشاكياء وتناشدا الأشعار» واليوم يشير 
إليهاء وتشير إليه» فيودّهاء وتعدَّه فإذا التقيا؛ لم يَشك حبّاء ولم ينشد 
شعرًاء وقام إليهاء كأنّه قد أشهد على نكاجها أبا هريرة. 

وقال محمد بن سیرین": کانوا يبعشقون في غير ريبة» وکان 
الرجل يجيء إلى القوم» فيتحدث عندهم» لا يستنكر له ذلك» قال هشام 
بن حسان: لكن اليوم لا يرضون إلا بالمواقعة. 

وقيل لأعرابي": ما تَعُدُون الشق فيكم؟ قال: القَبّلة والضي 
والغمزء وإذا نكح الحب فسد. 
(1) أخرج عنه الخرائطي ( ص۸۳ - »)۸٤‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص١).‏ 

وهو في ربيع الأبرار .)٠١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه الخرائطي (ص٤۸).‏ 
(۳) انظر اعتلال القلوب (ص٤۸)»‏ والمستطرف .)٤١/۳(‏ 


0 


وقال المبرٌد': کان العتبي يحب جاریة تسكٌی: ملك» فکتب إليها: 
يامَلك قد صرت إلى خطة رضيت منها فيك بالصَيّم 
مااشتملت عيني على رَقدة مذ غت عن عَيّني إلى اليوم 
بت مفتوق مجاري البكا معطل الكَيْنٍ عن الوم 
ووجدي الدهر بكم غلممَة فالموت من نفسي على سوم 
يالوشني الناسش سلى حبكم والتساس أولى فيك بساللوم 

قال: فکتہت إِليه: 
إنْتكُن العْلْمَةمَاجتْبكُمْ فاج العْلْمَة بالصَوم 
ليس بك المُْب ولكتمًا تَدورٌمنْھذاعلى كوم 

يقال: كام الفحل يكوم كوْمًا: إذا لزا على الجِجْرَة . وأرادت هذه 
المعشوقة قو ل النبي 5: «يا معشر الشباب! من اشتطاع منكم الباءة 
ليترَوج؛ فاه أغض لَص وأحْصَنْ لِلْقَرج» ومَنْ لم بستطع؛ فعليه 
بالصوم؛ فاه له وجاء». 

وقال أبو الحسن المدائنين: هوي بعص المسلمين جارية بمكة» 
فأرادهاء فامتنعت عليهء ]٠٠٠[‏ فقال على لسان عطاء بن أبي رباح: 


سألتٌ عطا المكُيّ هَل في تعانق وقبلة مُشتاق الفؤاد جناح؟ 


E 


() أخرج عنه الخرائطي (ص١۸)ء‏ والخبر مع الشعر في الموشى (ص۸٦١).‏ 


O00 


فقال معاد الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جرا 
فقالت: آلله سألت عطاءًَ عن ذلك» فقال لك هذا؟! فقال: الهم 
نعم! فزارته» وجعلت تقول: اباك أن تتعدّى ما أفتاك به عطاء. 
وقال لير بن بكار“ عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشُوذ 
قال: نشدت محمد بن المنگدر قول وصاح الْيَمّن: 
فما نولت حتى تضرعت حولها وأقرأتها ما ر حص الله في اللَمَُ 
فضحك محمّد» وقال: إن کان وصاح لمفتيًا في نفسه. 
وقال الأصمعي": قيل لأعرابي: ماكنت صانعًا لو ظفرت بمن 
تھوی؟ قال اکن آم بني من رچهها. وقلي من حديغه» اتر تي 


عد ذلك؟ قا :أو قليي إلى حبهاء ولا أصير قبي ذلك الفعل إلى 
تقض عهودها. 


قل وقال افر وق رجت عشي سن ابن عقوا وال ما 
وأشقاني بطلبها! قيل: فما كنت صانتا؟ قال: كلت أطيم الت في 


)1( أخر جه الخرائطي ( ص۸1 - ۸۷). والشعر في ديوان وضاح اليمن (ص۸۷). 
(۲) آخرج عنه الخرائطي ( ص٩۸‏ - .)٩١‏ 


٤0٦ 


نوهاء وأعصي الشيطان في إثمهاء ولا افيد عشق سنين بما يبقى عار 
وتنشّر قبي أخباره» في ساعڌ تنفد لذنهاء وتبقی تبعتهاء إني إِدا للئيم» لم 
يعني أصل کريم. 
وقال عباس الدوري': کان بعص أصحابنا يقول: كان سفيان 
الثوري كثيرًا ما يتمشّل بهذين البيتين: 
تفن اللَذاذةٌ مّنْ نال صفوتها ‏ من الحرام ويبقى الوزر والعارٌ 
تبقى عواقبٌ سوء في مغبّّها لاخير في لدوم بعدها التَارُ 
[ب] وقال الحسین بن مط “: 
ونفسك أكرمْ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 
ولا تقرّب المزْعى الحرام فإِلّما ‏ حلاونُه تى ويبقى مَريرُها 
وقال الإمام أحمد: الفرةٌ: ترك ما تهوى لماتخشى. 
وقال الخرائطي": حدَّثنا إبراهيم بن الجتيدء حدثنا عبد الله بن أبي 
بكر المقذمي» حدّثنا جعفر بن سليمان الضبَعي قال: سمعت مالك بن 
دينار يقول: بينا أنا أطوف؛ إذ أنا بجويرية متعبّدةء متعلَقَة بأستار الكعبة 


(1) أخرج عنه الخرائطي (ص*٠4)»‏ والشعر لمسعر بن كدام في الزهرة .)١1۹/۱(‏ 
(۲) ذكره الخرائطي (ص .)۹١‏ والشعر في ديوانه (ص۲٥)ء‏ وذم الهوى (ص٦۱۸).‏ 
(۳) ص .4١ - ٩١‏ والخبر في ربيع الأبرار »)۱۷١ /١(‏ وصفة الصفوة .)٤٠١ /٤(‏ 


OY 


وهي تقول: يا رب! کم من شهوةٍ ذهبت لاتهاء وبقيت تيعتهاء يارب 
أما لك أدب إلا النار؟ فما زال مقامها حتى طلع الفجرء فلم رأيت ذلك؛ 
وضعب يدي علی رأسی صارځاء آقول: نکلث مالگًا مه جُويريَة منذ 


الليلة قد بطّلته. 

ا س 
وطائفة بالبيت والليل مظلم تقول ومنھا دمعها يتسج ة0 
f‏ س 9 8 * ر 2 
ایا رب کم من شهوة قد رزئتها اة عيشي جبلها متو 


ما كان يكفي للعباد عقوبة راا إل الجمم الفر: 
فما زال ذاك القول منها تضرّعًا إلى أن بدا فجرٌ الصباح المد 
فشبَحْت متي الف اهف خارجًا على الرس أي بعض ما كنتُ اكم 
وقلتٌ لنفسي إذ تطاول مابها وأعيا عليها رها المتغنم 
الا نكلك البرم افك مالگا جويرية ألهاك منها التَكلَمُ 

فمازلت بالا بها طول ليل تنال بها حظًا جسيمًا وتغنهُ 


وقال مخرمة بن عثمان(): ب ت أن فى من العْبّاد هوي جارية من 
أهل البصرة» فر ك إليها يخطبهاء فامتنعتء وقالت: إن أردت غير ذلك؛ 
فعلت فأرسل إليها: سبحان اله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه» وتدعينني 


)۱( قال الخرائطي (ص4): أنشدني إبراهيم بن الجنيد قال: أنشدني محمد بن 
الحسين...» ثم ذكر الأبيات. 

)۲( آخرجه الخرائطي ٩۲(‏ - 4۳). ورواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص۹٣۲۳)‏ عن 
الأصمعي بتنحو هذاالخبر. 


إلى ما لا يَضلّح؟ فقالت: قد أخبرتك بالذي عندي» فان شئت فتقدّ» 
وان شفت فتأخر» فأنشاً يقول: 
وأسألها الحلالّ وَنَذْعٌ قلبي إلى ما لا آريد من الحَرام 
ک داعي ار ل َغ عة نحو الأئام 
ا عل اه د ا مر لاست رست لی انان بدا 
على الذي تُحب. فأرسل إليها: لا حاجة لنافِيْمنْ دعوناه إلى الطاعة» 
فدعانا إلى المعصية ثم أنشد: 
ولاخيرَفِيْمّن لابُراقبٌربّه عند الهوى ويخافه إيمانا 
جب الى سبل الهوى فأو الى يخشى إذا وافى الماد هوانا 
وقال عبد الملك بن مروان لِلَيّلى الأخيللّة“ : بالله هل كان بينك 
وبين توبة سوءٌ قط؟! قالت: والذي ذهب بنفسه» وهو قادرٌ على ذهاب 
نفسی؛ ما کان بینی وبینه سوءٌ قط إلا أنه قَدِم من سفر» فصافحته» فغمز 
يدي» فظننت أنه يَحْتَعٌ لبعض الأمر» قال: فما معنى قولك: 
وذې حاجة قلْناله لا تبح بها فليس إلبها ما حيست سبي 
لناصاحب لا ینبغی أن نخولّه وأنت لآخرى صاحبٌ وخليل 


والأغاني »)۲٠۷ /١١(‏ وأمالي القالي (1/ ۸۸)ء وذم الهوى (ص٤۲۲).‏ 


0۹ 


قالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلّمني بسوءٍ قط حتى فرق بيني 
وبينه الموت! 
وقال ابن أحمد'': بينا نا أطوف بالبيت؛ إذ بصرْت بامرأةٍ متبرقعة 
تطوف بالبيت» وهي تقول: 
لا يبل الله من معشوقة عملا يومًا وعاشقها غضبان مهجور 
ليست بمأجورةٍ في قتل عاشقها لكنٌ عاشقها في ذاك مأجوڙ 
فقت لها: في هذا الموضع؟! فقالت: إليك عتّي» لايَعلَمَُك 
الحبٌ! قلت: وما الحتٌ؟ قالت: جل والله عن أن يخفى ! ! وخفي عن أن 
يُری» فهو کالتار في أحجارهاء إن حرکته أَوْرّی» [۱۲۹ب] وإن ترکته 
تواری» ثم آنشآت تقول: 
غي أوانسش ماهمَمْن بريبة كظباءِ مكة صيدهُنٌ حرام 
يُحْسَبْنَّ من لين الحديث أوانشًا ويَصدهُّ عن الشاالإسلاء 
وقد روی محمد بن عبد الله الأنصاري': حدثنا عبد الوارث» عن 


محمد بن جحادة» عن الوليد» عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 


(1) أخرجه الخرائطي (ص٥۹).‏ 

49 أخرج عنه الخرائطي (ص4۷) بهذا اللفظ . وأخر جه أحمد /١(‏ ۱ )من طریق 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف 
يتحو د . 


۰ 


رسول الله با: «إذا صلت المرأة خمسهاء وحفظت فر جهاء وأطاعث 
زوجها؛ دخلت الحنة». 

وقال هشامٌ بن عار '“: حدثنا الوليد بن مسلم حدّثنا أبي» حدّثنا 
أبن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلاة: 

ی که ۾ سر ° ي 

«أيما امرأةٍ اتقت ربهاء وأحْصَنت فرجهاء أطاعت زوجها؛ قيل لهايوم 
القبامة: ادخلى من آى آبواب الحنة شئت». 

وقال الزبير بن بكار"": أخبرني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» 
حدثني آبي: ان امرأة لقيت كثير عرّة» فقالت: «تسمع بالمعيديٌ خير من 
أن تراه» قال: مه» رحمك الله! فأنا الذي أقول: 
1 2 8 پت ۾ و م 
فإنآك معروق العظام فإنني إذا ما وزنت القوم بالقوم أورن 

قالت: وکیف تُوزن بالقوم» وأنت لا تُعرف إلا بعرّة؟ قال: والله لئن 
قلت ذاك؛ لقد رفع الله بها قدري» وزيّن بها شعري» وإتها لکما قلت“ : 
وما روضة بالحزن طاهرةٌ الثرى يمج الثدى جثجاتها وعرارُها 
بأطيب من أردان عة موهتًا وقد أوقدت بالمنزل الرّطب نارها 


(1) أخرح عنه الخرائطي (ص4۷)» وفي مطبوعته سقط في الإسناد. 
(۲) آخرج عنه الخرائطي ( ص۷٩‏ - ۹۸). 

(۳) دیوان کثیر ( ص ۳۸۰). 

(6) سبقتخريجها. 


١ 


من الخفرات البيض لم تلق شقوة وبالحسب المكنون صافي نجارها 

فإن برزت كانت لعينيك فَرَة وان غبت عنھا لم عك عار 
قالت: أرآيت حين تذكر طيبهاء فلو أن زنجكَة نجِيّةَ تجمرت بالمندَل 

الرطب؛ لطاب [IY]‏ ریخهاء آلا قلت كما قال امرؤ القيس (“: 


لیل م مرا بي على أ ندب مص لبانات الفؤاد المعَدّب 
أل ترياني كلما جِفْتُ طارفا وجدت لھا طيیبًا وإن لم تطيْب؟ 


فقال: والله الحق ` خير ما قيل» هو والله أنعت لصاحبته مني. 
ودخلت عرَة على عبد الملك بن مروان") _ وهو لا يعرفها- ترفع 
مظلمةً لهاء فلما سمع کلامها تعجّب منه» فقال له بعض جلسائه هذه 
عة كفش فقال لها عبد الملك: إن أردت أن أرْةٌ عليك مظلَمَك 
فأنشديني ما قال فيك کُر فاسْتَحْيّتْ وقالت: والله ما أعرف ثرا 
ولکني سمعتهم یحکون عنه: آنه قال ف : 
قضی کل ذي دين فوفی غریمه عرّةٌ ممطول مُعَنى غريمُها 
ال عد ال للك لی عن ها اساك رلک اديت ر 


(۲) أخرجه الخرائطي (ص44 - .)٠٠١‏ والخبر بتمامه في الأغاني (۹4/٠۲)ء‏ وأمالي 
القالي (۲/ .)٠١۷‏ 
(۳) سبق البیت وتخر يجه. 


1۲ 


قول (: 

وقدزعمت أني تيرب بعدها ومن ذاالذي ياعزلايتغير 
تير جسمي والخليقة كالذي عهذتِ ولم ييز بسك مير 
قالت: ما سمعت هذاء ولكن سمعت الناس يحكون عنه: أنه قال 
ي 

کا ني نادي صخرة حين أعَرَضَت من الصمٌلو ‏ تمشي بهاالعُصمٌزلتِ 
صفوح فما تلقاك إلا بخيلة فمن مل منها ذلك الول ملت 
فقضى حاجتهاء ورد مظلمتهاء وقال: أدخلوها على الجواري 
يأحذن من أدبها. وقال بعضهم في محبوبته" 

ومالك منها محرمًا غير أنني ابل بسَامًا من لتر أفلجا 
اليم فاهاتارة ف تارة وأترك حاجات النفوس تحرّجا 
وقال الرّبير بن بكار" » عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا أنا 
الشام؛ إذ [۲۷٠ب]‏ لقيني رجلّ من أصحابيء فقال: هل لك في جميلٍ 


(۱) البیتان في دیوانه (ص‌۳۲۸). 

)۲( كما في اعتلال القلوب (صا ' .)٠‏ والبیتان لابن ميادة في المصون (ص۱۳۲). 
ولمحمد بن أبي أمية في محاضرات الأدباء (۳/ )۱١١‏ . وبلا نسبة في عيون الأخبار 
(6/ 4€( 

)۳( أخرج عنه الخرائطي (ص٠١٠).‏ والخبر في الموشى (ص۹١١)ء‏ والمستطرف 
(TY - ۳1/۳ (‏ 


ET 


نعوڈٌه؟ فدخلنا عليه وهو يجوذ بنفسه» وما تخيل لي أن الموت يكرد 
فنظر إليّ٬‏ ثم قال: :ا ابن سهل! ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط 
ولم یرن ولم یقتل نفسًاء بشهد آن لا إله الا ال؟ قلت : أظنّه قد نجل 
وأرجو له الجنّة؛ فمن هذا الرجل؟ قال: أنا! قلت: والله ما أحسبك 
سلمت وأنت ثَشْبّبٌ منذ عشرين سنة في بُثبنةء فقال: لا نالتني شفاعة 
محمد بل يوم القيامة - فإني في اول يوم من أيام الآخرةء وآخر يوم من 
أيام ادنيا - إن كنت وضعت يدي عليها لريبة. فما برحنا حتّی مات. 

وقال عوانة بن الحكم: كان عبد المطلب لا يسافرٌ إلا ومعه ابه 
الحارث» وكان أكبر ولده» وكان شبيهًا به جمالا وحستاء فأتى اليمن» 
وكان يجالس عظيمًا من عظمائهم» فقال له: لو أمرت ابنك هذا 
يجالسني» وينادمني» ففعل» فعشقت امرآثه الحارث» فراسلتّه» فأبى 
عليهاء فأ لحت عليه» فأخبر بذلك أبا فلمًا یشست منه؛ سقته سم شهر» 
فار تحل به عبد المطلب حتى إذا قرم مكة؛ مات الحارث. 

وذکرها هشام بن محكّد بن السّائب الكلبى" عن أبيه» وذكر رثاء 
آبيه له بقصيدته التي منها 


والحارث الفْيّاض أَكَرَمٌ ماج يام نازعه الهُْمَامٌ الكاسا 


)1( رواه ابن الجوزي في ذم الھوی (ص‌۲۱۹). 
۲(7( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص۲۲۰). 


٤ 


ولما اختضر آبو سفيان بن الحارث هذا - وهو ابن عم التب ية _ 
قال للأهله: لا تبكوا على فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمتٌ. 

ولما قم عُروةٌ! بن الزبير“ على الوليد بن عبد الملك؛ خرجتُ 
برجله الأكلةء فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وله إن لم يفعل سرت 
إلى جسمه» فهلك» فلمًا عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقَدًا؟ قال: 
ولِم؟ قالوا: ئلا تس ہما نضنع» قال: لا! بل شأنکم» فنشروا ساقه 
بالمنشارء فما آزال عضوا عن عضو حتی فرغوا منهاء ثم حسموهاء فلما 
نظرإليها في آيديهم؛ تناولهاء وقال: الحمد ه!(۲۸٠)‏ آم والذي 
حملني عليك إِلنّه ليعلم ني ما مشيتٌ بك إلى حرام قط 

ولما حضرت عمر بن آي ریسا الوا یکی علب أخرهالحارت: 
فقال له عمر: يا أخي! إن كان أسقك لما سمعتَ من قولي: قلت لها 
وقالت لي» فكل مملوك لي حر إن كنت كشفْتٌ حرامًا قطً! فقال 
الحارث: الحمد لله طيبتَ نفسي. 


is 8‏ ت ا ٤ ٣ IT‏ 
وقال سفیان بن محمد دخلت يومًا عزة على أمٌ البنين آخت عمر 


)١(‏ المصدر السابق ( ص۲۲۱ ۲۲۲). والخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
٠)٠١ /1(‏ والمعرفة للفسوي /١(‏ ۴١٥٠)ء‏ وحلية الأولياء (۲/ ۱۷۸) وغيرها. 

(۲) ذم الهوی (ص٤۲۲).‏ 

(۳) أخرجه الخرائطي (ص۲۳۲)ء وابن الجوزي في ذم الهوی ( ص٤۲۲‏ - .)۲۲١‏ 
وفيهما امروان بن محمد. والخبر برواية آخرى في مصارع العشاق (۲/ .)۸٤‏ 


٤9 


ابن عبد العزینء فقالت لها: يا عزةٌ! ما قول ككَيّر: 
قضی کل ذې دين فوفی غریمه وعرة ممطول مُعَّنی غريمُها 
ما کان هذا الدّین؟ فقالت: كنت وعدنّه بقبْلة؛ فتحرّجت منهاء 
U Sas ٤ u‏ ي e‏ 
فقالت آم البنين: أنجزيها وعلىَ إِثمُها! قالت: فأعتقت آم البنين لكلمتها 
هذه أربعين رقبةًء وكانت إذا ذكرتها بكثْ» وقالت: ليتني حرست ولم 
تكلم بھا! 
ولما احتضر ذو الرمّة'؛ قال: لقد همت بميٌ عشرين سنة في غير 
ريبة ولا فساد. 
وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزومٌ عاشقا لعائشة بنت 
طلحةء وله فيها أشعا أفرد لها ابن المرربان كتاباء فلكًا تل عنها 
مُصعَب ‏ بن الزبير؛ ل ار : مايمنغك الآن منها؟ قال: وان لا 
يتحدٌت رجالاتٌ قریش تشبيبي بها کان لريبةء ولشيء من الباطل. 
وتلا شا E E‏ 
قوم إذا عشقوا ماتوا أ فجعات اذل واه فما هر فبه فق 


)۱( ذم الھوی ( ص۹٣۲۲‏ - ۲۲۹). 
(۲) المصدر نقسه (ص۲۲۷). 
(۳) المصدر نفسه (ص‌۲۲۷ - ۲۲۸). 


٤ 


الصعداء ثم قال: 
لَيْس لي مُسود فأشكو إليه إلّمايُسعد الحزين الحزية 
وقال سعد بن عقب لأعرابى('): ممن الرّجلٌ؟ قال: :من قوم إ ادا 
عشقوا ماتوا. قال: عذري ورب الكعبة! فقلت له: وم ذاك؟ قال: : في 
نسائنا صّباحَة» وفي [۱۲۸ب] رجالنا عِفَة. 
وقال سفيان بن زياد'": قلت لامرأو من عذرة ورایت بهاهوٌی 
غالبًاء حفت عليها الموت منه - : مابال العشق يقتلكم معاشر عذرة من 
بين أحياء العرب؟ فقالت : فینا جما وتعففٌء والجمال يحملنا على 
العفاف» والعفاف يورثنا رة القلوب» والعشق إفنى آجالناء ولا نرى 
عیوئًا لا ترونها. 
وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى °0 قال رجل من بني فزارة لرجل 
من بني عرة ما عد مرکم من الب مز راما فاك من فمف 
لبنية» ووهن العقل» وضيق الرئة . فقال له العذرئ: أمالو رأيتم 
المحاجر البلج» ترش بالأعين الدعج» من فوقها الحواجب لزج 
والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا العْرّه كأنها نظم الدر؛ لجعلتموها اللات 


)١(‏ المصدر نفسه (ص‌۲۲۸). 


9) ذم الھوی (ص۲۲۸). 
() المصدر نفسه ( ص۲۲۸ - ۲۲۹). 


1Y 


والعُرّی» ا الإسلام وراء ظهوركم! 

وقال بش بن الوليد'': سمعت أبا يوسف يقول في مرضه الذي 
مات فيه: لیے انك تمم ئی ل عا فز راتا قط وان آمل ول 
آكل درهمًا حرامًا قط وأنا أعلم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي": دخلت على المعتضد وعلى 
رأسه غلمان صباح الو جوه أحداث» فنظرت إليهم» فرآني المعتضد وأن 
أتأمَلهب » فلما أردت القيام أشار إليّء فمكثتٌ ساعةء فلمًا خلا قال لي: 
ايها القاضي! والله ما حللت سراويلي على حرام قوز ! 


وقال البريدي": جلس محمد بن منصور بن بسام وعلى رأسه 
عشرة حدم لم ير قط أحسن منهم ما منهم من ثمنه ألف دينارء بل 

كثر» فجعل الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرار لوجه الله إن 
کان الله كتب علي ذنبا مع واحلٍ منهم؛ فمن عرف حلاف هلا متهم 
فليمض؛ فانه قد عتق» وهو في حل مما يأخڏٌ من مالي. 


وقال إبراهيم بن ابي بکر بن عياش (: شهدت أبي عند الموت 


(۱) المصدر نفسه (ص‌۲۲۹). 

() ذم الهوی (ص‌۲۲۹). 

(۳) في ذم الهوی (ص۲۳۰): «فضل البريدي». 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص٠۲).‏ 


فبكيت» فقال: ما يبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة قط! 

وقال عمرٌ بن حفص بن غياث': لما حضرت أبى الوفاة أغمى 

علي کیت عند رأسه» [1۱۲) فقال ي ین آفاق: ما یکی قلت: 
تاا مال س مقع ولاجلس بین بدي 
خصمان» فبالیتٌ على من توجّه الحكم منهما. 

وقال سفيان بن أحمد المصيصٌ": شهدت الهيثم بن جميل وهو 
يموت» وقد سَُجُي نحو القبلة نامت جار تخیر رجام فقا 
غُوزبهماء فان الله يعلمٌ تما ما مشتا إلى حرام قط 


وقال محگد بن إسحاق۳: زل ار بن دینار ي درب بعر 
وکانت فيه امراًة جميلة فتنت الناس بجمالهاء فعلمت به المرأة فقالت: 


ت 


لأفتنلّه ! فلمًا دحلتْ من باب الدار؛ تكشَمّتْ» وأظهرت نفسهاء فقال: ما 
لك؟ فقالت: هل لك في فراش وَطِيّ» وعيش رخيّ؟! فأقبل عليها وهو 
يقول: 

وكمْ ذي معاص نال منهنٌ لَه ومات فخلاها وذاق الدّواهي 


.)۲۳٠ص( المصدر نفسه‎ )١( 
المصدر نفسه (ص*١۲). وفيه: «الهيثم بن حميد!.‎ )۲( 
.)۲۳١ - ۲۳٤ص‎ ( المصدر نفسه‎ )۳( 


۹ 


تصرٌَ لذاتٌ المعاصي وتنقضي وتبقى اعات المعاصي كما هبًا 
فيا س وتا وال راء وساممٌ لِعَبْدٍ بعين الله يَْشى المعاصي 


وقال عمر بن بكر ': قال أعرابي: علقت امرأةً كنت آتيهاء 
فأحدّثها سنين» وما جرت بيدنا ريبة قط إلا أني رأيت بيباض كفها في 
ليلة ظلماء» فوضعت بدي على یدهاء فقالت: مه! لا مذ ما بيني 
وبينك» فإنه ما كح حب قط إلا فسد» قال: فقمتٌ» وقد تصببْتٌ عرقًا؛ 
حياءَ منهاء ولم اعد إلى شيءٍ منها 

وذکر أبو افرح" وغیره: أن امرأةَ جمیلةٌ كانت بمكّة» وکان لها 
زوج» فنظرت يوا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: آترى أحدًا 
یری هذا الوجه ولا يِن ب؟! قال : نعم! قالت: منْ؟ قال: عبيد بن 
عمیر» قالت: فائذن لي فیه» فلاأفتنتّه» قال: قد أذنت لك» قال: فأتته 
كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام» فأسفرت عن 
[۹١١ب]‏ وجه مثل قاقد القمر فقال لها: يا م للها ستتري! فقالت: إني 
قد فيلت بكً. قال: اني ساِلكِ عن شيءِ فان نت صدڌيني نظرت في 
أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني: لو أن 
ملك الموت آتاك ليقبض روحك؛ أكان يسرك أن أقضي لك هذه 


(۱( المصدر نفسه (ص١أ۲),‏ 
() أي ابن الجوزي في ذم الهوی .)۲٦٦- ۲٠۵(‏ 
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الحاجة؟ قالت: اللهم لأ قال: صدقت. قال: فلو دخحلت قبرك» 
وأجلست للمساءلة؛ أكان يسرك أني قضيبّها لك؟ قالت: الله لا! قال: 
صدفْت» قال: فلو أن الناس أعْطُوا كتبهم» ولا تدرين: أتأخذين كتابك 
يمينك أم شمالك؛ أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: الهم لا! قال: 
صدقت. قال: فلو أردت المشىّ على الصراط» ولا تدرين: هل تنجين» 
أو لا تنجين؛ أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهك لا! قال: 
صدقت» قال: فلو جيء بالميزان» وجيء بك فلا تدرين: أيخٍِف 
میزانك» م يقل ؛ أكان يسرك ني قضيتها لك؟ قالت: اللهم ل قال: 
صدقت» قال: فلو وقفت بین يدي الله ِمسا ءلة؛ أكان يسرك أني قضيتها 
لك؟ فالت' اللهم لا! قال: صدقت» قال: انه تقي الله ! فقد أنعم الله عليىك» 
وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجهاء فقال: ما صنعتِ؟ فقالت: 
أت بطّال» ونحن بطّالون. فأقبلت على الصّلاةء والصّوم والعبادة 
فکان زوجُها يقول: ما لي ولعبید بن عمیر؟ آفسد علي امرأتي» كانت في 
كل ليلة عروسًاء فصيرها راهبة. 

وقال سعيدٌ بن عبد الله بن راشد: علقت فتاة من العرب فتى من 
قومهاء وكان عاقآا فاضلاء فجعلت تكثر التردد إليه» فتسأله عن مور من 
أمور النساءء وما بها إلا النَظرٌ إليهء واستماءٌ كلامه فلما طال عليها ذلك؛ 


(۱( أخرج عنه السرّاج في مصارع العشاق ٠۸/۲(‏ ۱ - ۱۰۹) وابن الجوزي في ذم 
الهوی (ص۷٦۲).‏ 


۷1 


مرضت» وتغيّرت» واحتالت فی أن خلا لها وجهه» فتعرّضت إليه ببعض 
الأمر» فصرفهاء ودفعها عنه» فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش. 
فقالت أمّه: إن فلانة قد مرضت» ولها علينا حق» قال: فعوديهاء وقولي 
لها: يقولٌ لك: ما خبرٌك؟ فسارت إليها مُه وساألتها: ما بكِ؟ قالت: 
وج في فُؤادي هو صل عِلَتيء > قالت: : فن ابني يسألك عن 
عأمك؟ قث الصحَدات ثم قالت: 
يسائني عن علي وهو علي عجيب من الأنباء جاء به الخبر 
مھ 0 ت 
فانصرفت إليه أمّه» وأخبرته»ء وقالت له: أحب أن تصير إليك» فقال: 
3 
نعم» فذكرت آمه لها ذلك» فبکت» وقالت: 
ويبعدني عن قربه ولقائه فلكًا أذابَ الجسم مني تعطفا 
فلست بآت موضعًا فيه قاتلی کگفانی سَقامًا أن آمو ت تَلَهُمْا 
ت مو ي مو 
وتزایدت بها العلَة حتى ماتت. 
وأحبُ رجل من أهل الكوفة(_ د يُسكى أبا السعثاء - امرأةً جميلة 
فلمًا علمت به تبت إليه: 
لأبي الشعثاء حب دام َيس فيه تيم ة لمته 
يافؤادي فازدَجزعنه ويا عمَبَّ الح به فاقعذوفَةُ 


ر( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی ( ص٤۲۷‏ - »)۲۷١‏ والمرآة هي دنانير جارية ابن 
كناسة. والخبر برواية أخرى في الأغاني (۱۳/ .)۴٤١‏ 


Y۲ 


جاءني منة كلام صائد ورسالاتٌ المحبُين الكِلمْ 
Ny IE‏ 
صائد يامنه غزلانه مش مايأمنْ غِزلان الحرم 
صل إن أحببت أن تَعْطى المنى ياأباالشغاء نه وة 
م ميعادك بعد الموت في جت ةالخځلۈطإن اله رج 
حيث ألقاك غلاماناشًا ناعمًاقد كمُّلث فيك الثَعمْ 
وقال الأصمعي“ عن أبي سفيان بن العلاء قال: بصْرتٍِ الثريا 
بعمر بن أبي ربيعة» وهو يطوف حول البيت» فتنكرت» وفي كقها 
o, o A #2‏ 
خلوق» فز حمته» فاثر الحلوق في ثوبه» فجعل الناس يقولون: يا با 
الخطاب! ما هذا زي المحرم! فأنشأً يقول: 
آدخل اله رب موسی وعیسی جنة اللمد من ملاني لوق 
فقال له[ ۳۰با عبد اله بن ع مثل هذاالقول تقول في هذا 
الموضع؟ فقال يا أبا عبد الر حمن! قد سمعتَ مني ما سمعت» فورب 
هذه البنيّة ما حللت إزاري على حرام قط ! 
وقيل لليلى الأخيلية': هل كان بينك وبين توبة مايكرهه الله؟ 
(۱( أخرجه الخرائطي ( ص۲ ١‏ وابن الجوزي ( ص۲۲۳ - »)۲۲٤١‏ والأصبهاني 


في الأغاني .)۲۱٤ /٤(‏ 
(۲) ذکره الخرائطي (ص۴٠٠)ء‏ وابن ¿ الجوزي (ص٤۲۲).‏ 


AF 


قالت: إا أكون منسلخةً من ديني إن كنت ارتكبت عظيمًاء ثم أنبى 
بالكذب. 
وقال العتبي: خرجت إلى المرْبّد فإذا بأعرابي عَزل» فوت إليه 


فذکرت السام فتضس ثم قال ايا ابن أخي! ل من كلامهن مايرم 


الحي تريد؟ قلت: نعم! فأنشأ يقول: 

رجح وسن مي الّواتي بالصحى ‏ لِايُولهنٌ على الطريسق غبار 
يأنسن عند بُعولهن إذاخلوا وإذا هم خرجوافهن خفار 
قال العْبنٌ: فأخبرت به أبي» قال: تدري من آين أخذ قوله: وإ من 

كلامهنٌ ما يقوم مقام الماء» فيشفي من الظماً؟ قلت: لاء قال: من قول 

القطام': 

يقتلننا بحديثِ ليس يعلَمُه يتين ولا مکنونه باد 
فهن دين من قول يصب به مواقع الماء من ذي العْلَة الصّادي 
وهذه الطائفة لِعمتهم أسبابٌ» أقواها: إجلال الجبّارء ثم الرَغبة في 

الحور الحسان في دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار 

إلى ما حرم الله عليه؛ منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك كما قال 


(۱) آخرج عنه الخرائطي ( ص٤٩‏ - .)۹٩‏ والبیتان للفرزدق في دیوانه (۱/ .)٥۹٩‏ 
(۲) في دیوانه (ص۸۱). 


VE 


بلا: «منْ لبس الحرير في الدّنيا؛ لم يلبسه في الآخرة»(» ومن شرب 
الخمر في الدنيا؛ لم يشربها في الآخرة». 

فلا يجمع اله للعبد له شرب الخمرء ولبس الحرير؛ والتمتشع بما 
حرم الله عليه من النساء» والصبيان» ولذة التمتع بذلك في الآخرة» 
فليختر العبد ]١١١[‏ لنفسه إحدى اللذتين» وليكتف عن إحداهما 
بالأخرى؛ فمن أبى فلن يجعل الله من ذهب طيباته في حياته الدنياء 
واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا؛ إذا لقي الله» ودون 
ذلك مرتبة أن يتركها خحوف النار فقط فإن تركها رغبةً ومحبة أفضل من 
تركها لمجرد خوف العقوبة. 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العارء» والشنار. ومنهم من 
يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من 
بحمله عليها عفة محبوبه» ونزاهته. ومنهم من يحمله عليها الحياءٌ منه» 
والاحتشام له» وعظمته في صدره. ومنهم من يحمله عليها الرغبة في 
جميل الذكر» وحسن الأحدوثة. ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على 
جاهه» ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس. ومنهم من يحم 
علبها کرم طبعه وشرف نفسه» وعلو همته. . ومنهم من يحمله عليها لذة 
الظَفر بالعقَة» فإِنٌ للعفة لَه أعظْمٌُ من لذة قضاء الوطرء لكنها لذة 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٩۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳) من حديث آنس. 
(۲) آخرجه البخاري (0۷۷۵)» ومسلم (۲۰۰۳) من حديث عبد الله بن عمر. 


3 4- 


يتقدًّمها ألم حبس التفس» ثم تعقبها اللذةء وأما قضاء الوطر؛ فبالضد من 
ذلك. ومنهم من يحمله عليها علمه بما تَعْقَبُه اللذة المحرمة من 
المضارٌ والمفاسد» و جمع الفجور بخلال الشرّ كلهاء كما سقف عليه 
في الباب الذي يلي هذا؛ إن شاء الله. 

فصل 


ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قديمًا وحديثاء قال إبراهيم بن 


هرما (). 
ربلد ليلة قديأتّما وحرامهمابحلالهمامدذض 
وقال غیره: 
إذاما هممنا صدنا وازع التقى فولى على أعقابه الهم خاستا 
وقال آخی ٩۳‏ 


لا يضور السّوء إن طالت إقامته عت امير ولكن فاس الظر 
وقال مسلم بن الوليد: 

ألاربًٌ يوم صادق العيش نله بهاونداماي العفافة والنهى 

)1( دیوانه (ص٤٤۱)»‏ وذم الهوی (ص‌۲۳۸). 


(۳) البيت في ديوانه (ص41)ء والزهرة )٠١١ /١(‏ بقافية «والبذل». 


۷71 


[ب] وقال آخ (۱: 
إن ترينسي زاني العي س 
ليس إلا النظز الفا 
وقال الموسوي': 

MM ۰‏ 
تنا ضجيعین في نوبي هوی وتقی 
يشى بنا الطيب أحيانًا وآونة 
ثم انثنينا وقد رابت ظواهرنا 

وقال نفطويه(': 
کم قد خلوت بمن آهوی فيمنعني 
أهوى الحسان وأهوى آن أخاطبهم 
كذلك الحب لا إتيان معصية 


نير و الفغرح م ٍ2 


سق والشعر الظريف 


يلفنا الشوق من فرق إلى قدم 
يُضيئنا البرق مجتارًا على إضم 
وفي بواطننا بعد عن التهم 


منه الحياءٌ وخوف الله والحذر 
منه الفكاهة والتجميش والنظر 
وليس لي في حرام منهم وطر 
لا خير في لذو من بعدها سقر 


وقال الشهاب محمود بن سلمان صاحب ديوان الإإنشاء: 


لله وه قفة عاش قق تلاقیا 


من بعد طول نوی وبعد مزار 


(۱) بلا نسبة في ذم الهوی (ص‌۲۹۸)» ومصارع العشاق (۱/ .)٠٠/۲ ١۲۳۳‏ 
(۲) دیوان الشریف الرضی (۲/ »)۲۷٤‏ ومنازل الأحباب (ص۸۳). 
)۳( کما في تاریخ بغداد (7/ ۱٦۱)ء‏ ومصارع العشاق (۱/ ۹٥۱)ء‏ والمستطرف (۳/ »)٠١‏ 


وتزيین الأسواق /١(‏ ۳۷). 


(6) فى كتابه «منازل الأحباب» (ص۸۲). وانظر تزيين الأسواق .)۴١/١(‏ 


VY 


يتعاطيان من الغرام مُدامة زادتهمابعدًا من الأوزار 
صدقا الغرام فلم يمل طرف إلى خش ولاکف لحل إزار 
فتلاقياوتفرًقاوكلاهما لم يخش مطعن عائب أو زار 

وقيل ية هذا جميل لما به فهل عندك من شيءَ تسين به 
وجده؟ فقالت: ما عندي أكثرٌ من البكاء إلى أن ألقاه في الدًّار الأخرىء 
أو زيارته وهو میت تحت الثرى. 

وقيل لحتبة بعد موت عاشقها: ما كان يِضَرّك لو أمتعيِوٍ بوجهك؟ 
قالت: منعني من ذلك خوف العار» وشماتة الجار» ومخافةٌ الجبّارء وإن 
بقلبي أضعاف ما بقلبه» غير أني أجد ستره أبقى للمودة» وأحمد للعاقبة 
وأطوع لاربٌ» وأحفً للذنب. 

وهوي فتی امرأة» وهویته» وشاع خبرٌهماء فاجتمعا یوما خالیین» فقال 
لها: 1۱۳۲1 هلمّي تُحقتق ما يقال فيناء فقالت: لا والله! لا كان هذا أبدًاء وأا 


1 مء r ti‏ ا و ا ر E‏ ت FS‏ 
أقراً: ‏ آلأخلاء ومين بَعَصه ر لض عدو إلا ألمت € [الزحرف/ .]١۷‏ 


وقيل لبعضهم - وقد هوي جاريةء فطال عشقه لها -: ما أنت صانم 
لو ظفرت بهاء ولا يراکما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين 
إليَّء لا أفعل بها خاليًا إلا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنين طويل» ولحظً 
من بعيد» وأترك ما بُسخط الرت ويفسد الح0: 


(1) انظر تزيين الأسواق .)۳١/١(‏ 
(۲) سبقت الابیات (ص۱۳۸). 


CVA 


إذاكان حظ المرء مسن يه 
حديثٌ كماء المزن بين فصوله 
ولثم فم عذب اللات كأنما 
وما العش إلاعفة ونزاهة 
وإني لأستحبي الحبيب من التي 
وقال آخ (): 
وإني لمشتاق إلى كل غايةٍ 
بذولٌ لمالي حین يبل ذو النهى 


ا ¥ ۰ ر 
حرامًا فحظي ما يحل ویجمل 
عتاب به حسنٌْ الحديث فصل 
جناهن شهد فت فيه القرنفلٌ 
٤‏ ت ۳ 2 2 

غ 
تريب وأدعى للجميل فأجمل 


من المجد يكبو دُونها المتطاول 
عقيف عن أ لفحشاء قرم لاحل 


وما ألطف قوله: «حين يبخل ذو الثهى» فإن ذا النهى لا يبخل إلا في 
موضع البٌخل» فأخبر هذا أنه يبذل ماله حين يبخل به ربُه في موضع 
البخل. 

وقال عامر بن حُذافة: رأيت بِصَحَارَ جارية قد ألصقت خدَّها 
قبړ» وهي تبکي» وتقول: 
خدّي يقيك خشونة اللَحْدِ 
باساكن الترب الذي بوفاته 


ةة 8 

وأقل مالك سيّدي خحدي 
: عميتٰ على مسالك الرشد 
أشفى بذلك عة الوجي 


(1) اعتلال القلوب (ص١١١).‏ 
(۲) رواه الخرائطي ( ص٩۱۹۰‏ - 1.). والخبر والشعر الأول في العقد الفرید (۳/ ۲۷۸). 


۹ 


قال: فسألتها عن صاحب القبر» فقالت: فتى رافقته في الصّب 
وأنشأت تقول:[۱۳۲ب] 

كتاكزوح حمامة في أيْكة متمتعين ب صخو وشباب 
فغداالرمان مشسًابفراقه إن الرمان مرق الأخباب 
قال: فبكيت لرفّة شعرهاء فأنشأث تقول: 

تبكى عليه ولستَ تعرف أمره فلاأعلمك حاله بيان 
ماكان للعافين غي نواله ٠‏ فإذا استجير فضارس الف سان 
لايبع الجيرانَ َة طرفه ويتابع الإحسان للجيران 
عف السريرة والجهيرة مثلها فإذا استضيم أراك فك طعانِ 
فقلت: أعلميني مَنْ هو؟ قالت: سنان بن وبرة الذي يقول فيه 
الشاعر: 

يارائندًاغيشالنجعة قومه ‏ يكفيك من غيب نوال سنان 
ثم قالت: يا هذا! والله لولا نك غريب ما متعتك من حديثي. قلت: 
فکیف کان حبّه لك؟ قالت: ما كان يود ني إذا نمت إلا يده» فمكثتٌُ 
معه أربعة أحوال ما توسدت غيرها إلا في حال يمنعه مانع. 

وقال سعيد بن يحي الأموي: حدّثني عمي محمد بنْ سعید 


(۱) رواه الخرائطي ( ص۱۸۸ - ۱۸۹)» ورواه السرّاج في مصارع العشاق (۲۰۸/۲- 
۰؛)؛›) وابن الجوزي ( ص۲۱۹ - )۲۲١‏ عن عبيدة السلمانى بسياق أطول. 


CA 


حدثنا عبد الملك بن عمير قال: كان آخوان من ثقيف من بني كنة بينهما 
من الٌحاب شيءٌ لا يعلمه إلا الله» وکل واحد منهما أخوه عنده عدلٌ 
نفسه» فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأةء فأوصى أخاه بحاجة 
أهلهء فبينا المقيم في دار الظاعن؛ إذ مرت امرأة أخيه في درع تجوز من 
بیت إلى بیت» وکانت من أجمل الہشر» فرأی شينًا حيّره» فلمًا رأته؛ 
ولولت» ووضعت يدها على رأسهاء ودخلت بيتّاء ووقع حبّها في قلبه» 
فجعل يذوب» وينحل جسمه»ء ويتغيًر لونه. وقدم أخوه فقال: مالك 
ياأخي متغيرًا! ما وجعك؟ قال: : ما في من وجع» (۱۳۳] فدعا له الأطبّاءء 
فلم يقف أحدٌ على دائه غيرٌ الحارث بن كلدة» وكان طبيبًاء فقال: أرى 
عينين صحيحتين» وما دري ما هذا الوجع» ما أظنه إلا عاشقا! فقال له 
أخوه: سبحان الله! آسآلك عن وجع آخي» وأنت تستهزیء بي! فقال: ما 
فعلت! وسأسقیه شرابا عندي» فن يك عاشقا فسیبین لکم» فأتاه 
بشراب» فجعل يسقيه قليلا قليلاء فلمًا أخذه الشراب؛ هاج» وقال: 
يما بي على الأبياا ت من خی ف نزمه 
غزالمارأيت اليو م في دوربنشي كت ة 
أييل الخ مربوب وفي منطق هغه 
فقال: نت طبيبُ العرب» فبمن؟ قال: سأعيد له الشراب» ولعلّه 
يسمّي» فأعاد له السّراب» فسمّى المرأة» فطلقها أخوه؛ ليتزوجهاء فقال 
المريض: علي كذا وكذا إن تزوجتهاء فة فقضی» ولم يتزوّجُها. 


A1 


وقال علي بن المبارك السراح: حدثنا بو مسهر» عن ركين بن 
عبد الله قال: عرض الحجاځ بن يوسف سجنه يوماء فأتي برجل» فقال: 
ما كان جُرمك؟ فقال: أصلح الله الأمير! أخذني العسس وأنا مخبرك 
خبري» فان كان الكذب ينجي؛ فالصدق أولى بالتجاة قال: وما 
قَصَتّك؟ قال: كنت أا لفلان» فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان 
فکانت امرآثه تهواني» وآنا لا آشعر» فبعثت إل ذات يوم رسوٰلا أن قد 
جاء كتاب صاحبك» فهلم؛ لتقرأه» فمضيت إليهاء فجعلت تشغاني 
بالحديث حتى ص لينا المغرب» ثم أظهرت لي ما في نفسها منّيء 
ودعتني إلى السّوء» فأبيت ذلك» فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن» 
فلأقولى: إنك لص» فخفتها والله أيها الأمير على نفسى! فقلت: أمهلي 
حى اليل فلجًا صلَيتٌ العتمةء وثفْتٌُ بشدّة حرس الأمير» فخرجتٌ من 
عندها هاربًاء وكان القتل أيسر على من خيانة أخي» فلقيني عسش 
الآمير» [١١١ب]‏ فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعرًا. قال: وما قلت؟ 
فقال: 


رب بی ضاء ۶ انس ذاتِ ل قد دعتني لوصلها فأبيست 
لم يكن شأني العفاف ولكن كنت خلا لزوجهافاشّتَحيْتُ 


فأمر بإطلاقه. 


(۱) رواه الخرائطي ( ص۱۸۹ - .)٠۹١‏ والشعر في البيان والتبیین (۳/ .)٤١‏ 


AY 


وقال الرٌبيع بن زياد رأيت جارية عند قبر» وهي 5 تقول: 
بنفسي فى أوفى البريّة كلها وأقواهُمٌ في الموتِ صبرًاعلى الحبٌ 
فقلت: ہم صار أوفاهم» وأقواهم؟ قالت: هرینی› فکان أهلى إن 
جاهر بحبّي لاموه» وإن كتمه عنفوه» فلكًا أخذه الأمر؛ قال: 
يقولون إن جاهرتٌ قدعصك الهوى وإن لم ابح بالحبٌ قالوا تصبَّرا 
ولیس لمن هوی ویکتم مابه من الأمر إلا أن يموت فيّعذرا 
ولم یزل یردد هذین البیتین حتی مات» فوالله يا هذا! لا أبرحٌ» أو 
ت ره 
بتصل قبرانا. ثم شهقت شهقة» فصاح التساء وقأن: قد قضت. والذي 
اختار لها الوفاة! فما رأيت أسرع» ولا أوحى من أمرها. 
قال ابن الدمدة): 
وتا ويل الحيّ لا نحن مهم ولانح بالأعداء مختلطان 
وبات قينا ساقط الل والّدى من الليل بردايمنة عطران 
نذود بذكر الله عتا غوى الصا إذا كان قلباناله يردان 
ونصدر سن رې العفاف وربما نقغناغليل الحُْبً بالرّشفان 


(1) رواه الخرائطي ( ص ۱۹۲)» وابن الجوزي ( ص۲۷٥‏ - .)٥۲۸‏ 
() دیوانه ( ص۲۱۰ - ۲۱۱). 


EAT 


قال أبو الفرج: وشت جارية بثينة بها إلى أبيها وآخيهاء وقالت 
لهما: إن جميا عندهاء فأتيا مشتملين على سيفيهماء فرأياةٌ خاليًا حجرة 
منهاء تحدّثه» ویشکو إلیها بثه» ثم قال لها: يا ينه أرأيت مابي من السّغف 
والعشق؛ ألا تجربینه؟ 1/١١٤[‏ قالت له: بماذا؟ قال: بمايكون من 
المتحابين» فقالت له: يا جميل! أهذا تبغي؟ والله! لقد كنت عندي بعيدًا 
منه» فإن عاودت تعريصًا بريبة لا ريت وجهي أبداء فضحك» وقال: والله! 
ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك» ولو علمت ألّك تجيبينني إليه؛ لعلمت 
أك تجيبين غيري» ولو رأيت منك مساعدة لضربتك بسيفي هذاما 
استمسك في يدي» أو هجرنّك أبدًاء أما سمعت قو لي: 

وإني لأرضى من بيّنة بالذي لو أبصرَةُ الواشي لقَرَت بلابله 
بلا وبأان لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المر جر قد خاب آمل 
وبالتظرة العجلى وبالحوْل تنقضي أواخره لا لتقي وأوائه؟ 
قال آبوها لأخيها: قَمْ بناء فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا 
الرجل من إتيانها! 


@ ¢ ¢ 


(1) في الأغاني (۸/ »)٠١ ١‏ وتريين الأسواق .)٠٠۳ /١(‏ والأييات في ديوان جميل 
(ص۹١١)‏ وهناك التخريح وبيان اختلاف النسبة. 


EA 


الباب الرابع والعشرون 
في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه 
من المفاسد والالام 


حقیقٰ بکل عاقل آلا يسلك سبیلا حى یعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما 
نوصل إليه تلك الطريق من سلامة» أو عطب» وهذان السبيلان هلاك 
الأولين والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك مافيهماء 
ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات» وشر موارد الهلكات» ولهذا 
جعل سبحانه سبیل الزنی شر سبیل» فقال تعالی: $ ولا قرو رَد 
کن حه وساءَسبيلا % [الإسراء/ ۳۲] فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف 
بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافهاء 
وأضعاف أضعافها من الزنى؟ كما ستقف عليه إن شاء الله. 

فأما سبيل الزنى؛ فأسواً سبيل» ومقيلٌ أهلها في الجحيم شر مقيل» 
ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار» أيهم لهيبها من تحتهم» 
١1‏ ب] فإذا أتاهم اللهب؛ ضجواء وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم» 
فهم هكذا إلى يوم القيامةء كما رآهم النبي بيا في منامه» ورؤيا الأنبياء 
وح لا شك فیه. 


فروى البخاري في صحیحه من حدیث سمرة بن جندب قال: 


(۱( رقم ۸٤٥(‏ ومواضع آخری). وأخرجه أيضا مسلم .)۲۲۷١(‏ 


Ao 


کان رسول الله ية مما يُكثر أن يقول لأصحابه: ١هل‏ رأى أحد منكم 
رويا؟» فيقص عليه ما شاء الله أن يقص» وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه 
أنانى الليلة آنيانء وإنهما ابتغيا ني وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مُضطجع» وإذا آخر قائ عليه بصخرة وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلع رأسهء فيتدهده الحجر هاهناء فبتبع 
الحجر» فیأخذه فلا یرجع إلیه حتی یصح رآسه کما کان ثم بعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولى» قال: قلت لهما: سبحان اله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق؛ انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مُستلق لقفاه وإذا 
آخرٌ قائم عليه بکلٰوب من حدید. وإِذا هو يأتي أحد شقي وجهه فیشر شر 
شدقه إلى قفا ومنخره إلى قفا وعينه إلى قفا ثم يتحول إلى 
الجانب الآخرء فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول قال: فما يفرع 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه 
فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على مغل التنور» فإذا فيه لغط 
وأصوات» قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ» ونساءٌ عراف وإذا هم يأتيهم 
لهيب من أسفل منهم» فإذا آتاهم ذلك اللهب صَوْضراقال: قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. قال: فانطلقناء فأتينا على نهر 
أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرةء وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح ثم 
يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة» فيفغر فاه» فيلقّمه حجرا فينطلق؛ 


A٦ 


فیسبح» ]٠۳١[‏ ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه؛ فغر فاي فألْقّمه ححرا 
قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلقء انطلق. فانطلقناء فأتينا على 
رجل ری المرآة کأکرو ما آنت راء رجلا وإذا عنده نار بشّهاء ویسعی 
حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقناء 
فأتينا على روضة مُعتمة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طویل. لا آکاد أرى رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرجل من 
اکٹر ولدان رأيتهم قط قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» 
انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة لم أ ر دوحةً قط أعظم منهاء ولا أحسن» 
قال: قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب» ولبن 
فضةء قال: فأتينا باب المدينةء فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا 
رجال شط من خلقهم كأحسن ما آنت راءٍ» وشطر منهم كأقبح ما أنت 
راي قال: فقالا لهم: اذهبو فقَعّوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض 
يجري كأنٌ ماءه المحض في البياض, فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلبنا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم» فصاروا في أحسن صورةء قال: قالا 
لى: هذه جنة عدن» وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدًاء فإذا قصر 
مثل الربابة البيضاء. قال: قالا لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك 
الله فيكما! فذراني» فأدخله. قالا: أما الآن؛ فلاء وآنت داخله! قال: قلت 
لهما: فإني رأبت منذ الليلة عجبًاء فما هذا الذي رآيت؟ قال: قالا لي: 
إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أثيت عليه يلح رأشُه بالححر؛ فانه 
الرجل يأخذ القرآنء فيرفضه»ء وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل 


LAY 


الذي أنيت عليه بُشر شر شدفه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى 
قفا فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة» [٠٠٠ب]‏ تبلغ الآفاق. 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مشل بناء التنور؛ فإنهم الزنا 
والزواني. وآما الرجل الذي أتيت عليه بسبح في النهرء وبلقم الحجر؛ 
فإنه كل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار بحُشهاء ويسعى 
حولّها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ 
فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة. 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين. وأما القوم الذين كانوا شط منهم حسن» وشطر منهم قبيح؛ 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيتاء تجاوز الله عنهم». 
وقال آبو مسلم الكجي': حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامرء 
قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي جلا يقول: «بينا آنا نائم؛ إذ 
تاني رجلان. فآخڏا بصعي فأخرجانيء فاتيا بي جبلا وعرا وقالا لي 
اصعد» فقلت: إني لا أطيقه. فقالا لي: سنسهلّه لك. قال: فصعدت حتى 
إذا كنت في سواء الجبل؛ إذا آنا بأصوات شديدة فقلت: ماهذه 
الأصوات؟ فقالا: هذا عُواء آهل النارء» ثم انطلق بي فإذا بفوج آشد شيء 


(1) أخرجه عنه الخرائطي ( ص٥٠ .)٠١‏ وآخرجه أيصًا النسائي في الکبری (۳۲۷۳)» 


EAA 


ننفاځاء وأنتنه ریحاء وأسوئه منظرّاء فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قتلی 
الكفارء ثم انطلق فإذا بفوج أشد شيء انتفاځًاء وأنتنه ريحًاء أن ريحهم 
المراحيض» فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني». 

وقال قتيبة بن سعيد(': : حدثنا نو بن قیس» قال: حدثنا آبو هارون 
العبدي عن أبي سعيد الځدري قال: قال رسول الله لله يا «ليلة سري به 
یق بي إلى خلق من خلت اله کلیر نساء عات بشد بره ومنهن 

ٻأرجلهن منكسات» ولهن صراخ» ووا فقلت: يا جبريل! من 
هۇلاء؟ قال: ھۇلاء اللواتي يزنين» ويقتلن أولادهنً» ويجعلن 
لأزواجهنّ ورثة من غیرهم؟. 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين': حدثنا عبد السلام بن شدادء عن 
غزوان بن جرير» عن أبيه: آنهم تذاكروا عند علي بن بي طالب 
الفواحش فقال لهم :هل تدرون أي الزنى أعظمُ؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين! كله عظيم. قال: ولکن سأخبر کم بأعظم الرّنی عند الله تعالیء 
هو أن يزني الرجل بزوجة الرٌجل المسلم» فيصير زانياء وقد أفسد على 
لجل زوجته. ثم قال عند ذلك: إن الناس يرس عليهم يوم القيامة ريح 
نتن حتی یتاذی منھا كل بر وفاجر» حتی إذا بلغت منهم کل مبلغ» 


(1) أخرجه عنه الخرائطي (ص٦١٠).‏ 
(1) أخرج من طريقه الخرائطي (ص٤‏ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ٠٠‏ _ 
1 
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وألمّتْ أن تمسك بأنفاس الناس كلّهم؛ ناداهم مناد يُسمعهم الصرت» 
ویقول لهم : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتکم؟ فيقولون: لا ندري 
واله! إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ! فيقال :آلا إتها ريح فروج الزناة 
الذین لقَوا الله بزناهم» ولم يتوبوا منه» صرف بهم» فلم يُذكز عند 
الصرف بهم جنة ولا نار 

وقال الخرائطي'“: حدَّثنا عليٌ بن داود القنطري» حدثنا سعيد بن 
عفير» حدثني مسلمة بن سلي الخشني عن أبي عبد الرحمن» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة: أن رسول الله لإ قال: يا معشر 
المسلمين! إیاکم والزتّی! فان فيه ست خصال: ثلاث في الدنياء وثلاتُ 
في الآخرة فأمااللواتي في الدّني فذهاب البهاء ودوام الفقرء وقصز 
العُمُر. وأا اللواتي في الآخرة: فسخط الله» وسوء الحساب ودخول 
النار». 


ويذكر عن أنس بن مالك ': آنه قال: المقيم على الزنى كعابد وثن. 
ورفعة بعضهم» وهذا أولى آن يشبه بعابد وثن من مُدمن الخمر. وفي 
المسند وغيره" مرفوعا: «مُدمنٌ الخمر كعاب وثن». فإن الزنى أعظم من 


)1( في اعتلال القلوب (ص٤ .)٠١ - ٠١‏ وهو حديث موضوع» انظر السلسلة 
الضعفة .)١٤١(‏ 


(۲) أخرجه الخرائطي ( ص١ )٠١‏ عنه. 
)۳( خر جه احمد (۱/ ۲۷۲)» وار بن ماجه (۳۳۷۵) من حدیٹ آبي هريرة. 


۹۰ 


شرب الخمر. قال الإمام أحمد: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنى. 
وفي الصحيحين*' من حديث أبي وائلِ عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسو ل الله ! ي الذنب أعظم عند اله؟ قال «أن تجعل لله نذا وهو 
۱۳ ب] خلقك» قال: قلت: ثم أیٌ؟ قال: «أن تقتا ولدك مخافة آن يطعم 
معك» قال: قلت : تہ أی؟ قال: «آن تزني ب بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق 
ذلك في کتابه: وین لا یشوت مآ اا خر يقو الى حر 


کا یا لی ولا ر و نفل ذلك یاو يلاما € [الفرقان/ .]٦۸‏ 


وقال قتيبة بن سعيد": حدثنا ابن لهيعة» عن ابن أنعم» عن رجل. 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله بي «الزاني بحليلة جاره لا 
بنظر اله إليه يوم القيامةء ولا بُزكيه» ويقول: ادل النار مع الدّاخلين». 
وذکر سفيان بن يينة٣»‏ عن جامع بن شڏادء عن آبي وائل» عن عبد اله 
قال: إذا پخس المکیال؛ ج حبس القطر» وإذا ظهر الزنى؛ وقع الطاعون» 
وإذا کر الكذب؛ كثر الهرح. 


وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن ابي حازم عن آبي 


(1) البخاري )٤۷٦۱(‏ ومسلم .)۸٩(‏ 
(1) أخرج عنه الخرائطي (ص۷١٠).‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص۸١٠).‏ 
)٤(‏ البخاري (۲۳۹۹) ومسلم .)۱٠۷(‏ 


۹۱ 


هريرة قال: قال رسول الله اة «ثلاثة لا يكلمهم الله بوم القيامة. ولا 
ينظر إليهم ولا بزكيهم» ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخ زان وملك كذابٌ 
وعائل مستکبر. 

وذکر سفيان الثور ي" عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن بي 
ذز أن رسول الله اة قال: «إن اله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني» والمقل 
المختال» والبخيل المنان». 

وذكر الأعمش"' عن خيثمةء عن آبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي بيا قال: «مشل الذي يجلس على فراش المغيبة مدل 
الذي تنهشه الأساود يوم القيامة). المغيبة: هي التي قد سافر زوجها في 
جهادِ» أو حجٌ» أو غيرهما. 

وفي النسائي وغيره" من حديث بريدة عن النبي بيا قال: احرمة 
نساء المجاهدين على القاعدين كأتهاتهم. ومامن رجل من القاعدين 
يخلف رجلا من المجاهدين في آهله إلا نصب الله له يوم القيامة فيقال 
يا فلانٌ! [1۱۳۷] هذا فُلارٌ» فځذ من حسناته ما شعت ثم التفت النبي ب4 


(۱) اخحرجه بهذا الطریق آحمد(٥۰/ ٠٥۳‏ والنسائی فی الکبری (۱۲۲۶)؛ 
والخرائطي (ص۹١٠).‏ . 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص۸١٠).‏ 

(۳( ا رجه مسلم (۱۸۹۷)» وأبو داود »)۲٤۲۹٦(‏ والنسائي (/ ۰) وأحمد(٥/‏ ۵۲ 
00 (. 


۹۲ 


إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدع له من حسناته شيئًا؟» وفي لفظ: «وإذا 
خلفه في آهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك في آهلك فخُذ من 
حسناته ما شنت . فما ظتکہ؟!». 


ويكفي في قبح الزنّى آن الله سبحانه - مع کمال رحمته - شرع فيه 
أفحش القتلات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون 
تعذیب فاعله. 

ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا 
عقل له» کما روی البخاري في صحيحه' عن عمرو بن ميمون الأودى 
قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» فاجتمع عليهما القرود 
فر جمو هما حتی ماتا» وکنت فیمنْ ر جمهما. 

فصل 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع» 
وفساد المروءة» وقلة الغيرةء فلا تجد زانيا معه ورع» ولا وفاءً بعهلِ ولا 
صدقٰ في حدیث» ولا محافظة على صديق» ولا غيرةٌ تامة على أهله. 
فالغدرء والكذب» والخيانة» وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنفة 
للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه» وموجباته. 


.)۳۸٤۹( رقم‎ )۱( 


24۹۳ 


ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجلّ 
إلى ملك من الملوك بذلك؛ لقابله سوا مقابلة. ومنها: سواد الوجه» 
وظلمته وما يعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين» ومنها: 
ظلمة القلب» وطمس نوره» وهو الذي أوجب طمس نور الوجه 
وغشيان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم. 

وفى أثر: «يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة» ومفقر الزناة»'. 
ومنها: أنه بُذهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه» ومن أعين عباده. 
ومنها: أنه يَسلّبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة» والبرء والعدالة 
ويعطيه آضدادهاء كاسم الفاجر» والفاسق» والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحيح' [۱۳۷٠ب]عن‏ 
النبي ية آنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). فسلبه اسم 
الإيمان المطلق» وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. 

وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث» فخط دائرة في الأرض› 
وقال: هذه دائرة الإيمانء ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه 
دائرة الإسلام» فإذا زنى العبد حرج من هذه ولم يخرج من هذه. 


ولا یلزم من ثبوت جزء ما من الإیمان له أن یسمی مؤمتاء كما أن 


1( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص۱۹۲) عن ابن عمر. 
)۲( آخرجه البخاري (٥۷٤۲)ء‏ ومسلم (0۷) من حديث آبى هريرة. 
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الرجل يكون معه جزءٌ ما من العلم» والفقه» ولا يسمى به: عالمًا فقيهًاء 
ومعه جزءٌ من الشجاعة» والجود» ولا يسمى بذلك: شجاعًاء ولا 
جواداء وكذلك يكون معه شيءٌ من التقوى ولا يسمى: متقيًا. ونظائره» 
فالصواب إجراء الحديث على ظاهره» ولا يتأول بما يخالف ظاهره 
والله أعلم. 

ومنها: أنه يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي اة فيه الزناة 
والزوانى. ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به آهل العفاف» ويستبدل 
به الخبث الذي وصف الله به الزناة كما قال تعالى: * عييشت ثيب 


ےت 


چا سے اس ا کر ت ال ا ا سرا اب 


اتوت خيشب والطيّبت للطبّبين ولط مو للطْيَبّمتَ € [النور/ .]۲١‏ 

فقد حرم الله الجنة على كل خبيث» بل جعلها مأوى الطيبين» ولا 
يدخلها إلا طیب. قال تعالی: # الس دو ھم امک عیب بقوژیے کے للم 
کیک ادلو اله بما کنر مود 4 [النحل/ ۳۲]. وقال تعالی: لوال هر 
خرن رتا سکم يڪم طبر فانځلوهَا حَليينَ [الزمر/ ۷۳]. فإنما استحقوا 
سلام الملانكةء ودخول الجنة بطيبهي والزناة من أخبث الخلق وقد 
جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهلهء فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث 
من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض,» ثم ألقاه» وألقى هله في 
جهنم» فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. 

ومنها: الوحشة التي يضعها اله في قلب الزاني» 1۱۳۸7 وهي نظير 


٤۹۵ 


الوحشة التي تعلو وجهه» فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس 
ومن جالسه استأنس به» والزاني تعلو وجهه الوحشة» ومن جالسه 
استو حش به. 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله» وأصحابه» وغيرهم له 
وهو أحقر شىء في نفوسهم» وعيونهم» بخلاف العفيف فإنه يرزق 
المهابة» والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانةء ولا يأمنه أحد على حرمته 
ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سليم» تفوح 
من فيه وجسده» ولولا الاش شتراك بين الناس في هذه الرائحة؛ لفاحت من 
ص به ووت په وکن که فيل 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الرّناة يقابلون بضد مقصودهم 
فإن من طلب لذة العيش وطِيبّه بما حرمه الله عليه؛ عاقبه الله بنقيض 
قصده. فان ما عند الله لا نال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سب 
إلى خير قط. ولو علم الفاجر سا في العفاف من اللذة والسرورء 
وانشراح الصدر»ء وطيب العيش لرآى: أن الذي فاته من اللذة أضعاف 
أضعاف ما حصل له» دع ربح العاقبةء والفوز بشواب الله وكرامته. 


2۹٦ 


ومنها: أنه عرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين فی 
المساكن الطيبة في جنات عدن» وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد 
عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة» وشارب 
المحرمة فى الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنياء فان توسع في حلاله؛ 
ضیق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فیه» وإِن [۱۳۸ب] ناله من حرام؛ 
فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنى يجرّته على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم 
الحرام» وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك» وهو يدري» أو لا يدري. 

فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها. ويتولد عنها 
۾ و 
نواع أخر من المعاصى بعدها» فھی محفوفة بجند من المعاصی قىلهاء 
وجند بعدهاء وهي أجلب اسر الدنيا والآخحرة» وأمنع شيءَ لخير الدنيا 
والآخرة» وإذا علقت بالعبده فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عز على 
الناصحين استنقاده» وأعيا الأطباء دواؤ فأسيرها لا يُفدى» وقتيلها لا 
پودی» وقد وکلها الله سبحانه بزوال النعم» فإذا ابتلي بها عبد فيودع نعم الله 
فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال. قال الله تعالی: إت اله لاير 
مابقور کی دروا ماپاشسة ودا اراد اله موو سوا فلا مرد له وما ھر من دون من 
واي % [الرعد/ .]١١‏ 


۹¥ 


فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضررء وأما سبيل الأمة اللوطية؛ 
فلك سبيل الهالكين» المفضية بسالكها إلى منازل المعدبين؛ الذين 
جمع الله عليهم من آنواع العقوبات ما لم يجمعه على آمو من الأمم لا 
من تانر عنهم ولا من تقذّم» وجعل دیارهم وآثارهم عبرة للشحتبرین. 
وموعظة للمتقين. 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق: آنه وجد في بعض 
ضواحي العرب رجلا ينكح» كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك 
ناسا من أصحاب رسول الله ية وفيهم علي بن أبي طالب فاستشارهم» 
فكان علي أشدهم قو لا فيه» فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا 
أمة واحدة» فصنع الله بها ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنارء فأحرقوه 
بالنار. 

وقال عمر بن الخطاب و جماعة من الصحابة والتابعين: يرجم 
بالحجارة حتی یموت» 11۱۳۹1 حصن أو لم يحصن» ووافقه على ذلك 
الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزهري: : یرجم احصر» آو لم 
يحصن» سنة ماضية. وقال جابر بن زد في رجل غشي رجلا في دبره 
قال : الدبر أعظم حرمة من الفرج» يرجم أحصن» و لم يحصن. وقال 
الشعبي: يقتل› أحصن أو لم يحصن 

وسئل ابن عباس عن اللُوطي ما حدّه؟ قال: بطر أعلى بناء في 

۹۸ 


المدينةء فيرمى منه منكسًاء ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي لوطيًاء وأفتى 
وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحد ينبغي له آن يرجم مرّتين؛ لكان 
ينبغي للوطي آن يرجم مرتين. 

٤ £ a . 

وذهبت طائفة إلى أنه يرجم إن أحصن» و يجلد إن لم يحصن. 
وهذا قول الشافعي» وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب فى رواية 
عنه» وعطاء بن أبي رباح. 

5 د 4 2 

قال عطاء: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا فى اللواط: أربعة 
منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوامن 
المسجد الحرام» فر جموا بالحجارة» وأمر بالثلاثة» فضربوا الحد وفى 

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطى» وإنما اختلفوا فى كيفية قتله 
u ۴. MM #4 us‏ 
فظن بعض الناس: أنهم متنازعون في قتله» ولا نزاع بينهم فيه إلا في 
إلحاقه بالرّانی» أو فى قتله مطلقًا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحدها: نها أعظم 
من عقوبة الزنى» كما أن عقوبته فى الآخرة أشد. الثانى: أنها مثلها. 
الثالث: أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة 
الزاني» وعقوبة المفعول به الجلد مطلقاء بكرا كان أو ثيبًا. قال: لأنه لا 
يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل. 

۹ 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حدٌ على واحي منهماء قال: لان 
الوازع عن ذلك ما [۳۹ب] في الطباع من النفرة عنه» واستقباحه» وما 
كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنهء كأكل العذرة والميتة 
والدم» وشرب البول. ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه اللوطي؛ فللإمام قتله 
تعزيرًا. صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. 

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإ جماع الصحابة 
على ذلك» ولغلظ حرمته» وانتشار فساده ولان الله سبحانه لم عاقب 
أمَةَ ما عاقب اللوطية. 

قال ابن آبي نجيح في تفسیره: عن عمرو بن دینار في قوله تعالی: 
وڪم لاون الدج کا سکم امن ادیال لیت 4 
[العنکبوت/ ۲۸] قال: ما تزا ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط. وقال محمد 
بن مخلد: سمعت عباس الذوريّ يقول: بلغني أن الأرض تعْحٌ إذا ركب 
الذكرٌ على الذكر. 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم بُشرف على 
سدوم فيقول: ويل لك سدوم يومًا ما لك! فجاءت إبراهيم الرسل» وكلمهم 
راهيم في آمر قوم لوط قالوا: ‏ بإ ارس عن هدا 4 [هود/ 1۷١‏ قال: 

لما جاءَت رسا لوطا سء بم ضاف ee‏ رعا # [هود/ ۷] فذهب بهم إلى 

متزله» فدخنت امرآنه» فجاءه کرم رود إل € [مرد/ ۷۸] فقال: اور 


تولا تانق هی اھر کہ € [مرہ/ ۷۸ ازرجکم بھن۔ اس ینگ ل 


Oe ¢ 


رشي ) وجعل لوط الأضياف في بيت ووقف على باب البيت» و اللو 
أن بك فو أ٤ا‏ وال ركن سد يد € [هرد/ 1۸٠‏ قال: أي عشيرة تمنعني. قال: 
رل کٹ پیب او ا ر فلما رآت الرسل ما قد لقي 
لوط في سببهم *3قَالو ينوط ! رسل ريك رك کن میلو ليك دار ر ایك بضع 
ایی ر اَعَد إل اا 4 مصیہا ما صاب ل دهم 
لشب أ س لصح قري 4 [هود/ ۸] فخرج عليهم جبريل فضرب 
وجوههم پجناحه ضربة طمس أعينه. قال: والطمس: ]٠٤١[‏ أن تذهب 
حتی تستوي» واحتمل مدائنهم» حتی سمع آهل سماء الدنیا نبیح کلابهې 
وأصوات ديو كهم» ثم قلبهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. قال: على 
آهل بوادیهم» وعلی رعائهم وعلی مسافریهم» فلم ینفلت منهم إنسان. 

وقال مجاهد: نزل جبريل - عليه السلام -فأدخل جناحه تحت مدائن 
قوم لوط» فرفعهاء حتى سمع أهل السماء بح الكلاب وأصوات الدجاج 
والديكةء ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

وفي تفسير ابي صالح عن ابن عباس(“ قال: أغلق لوط على ضيفه 
البابّ» فخلعوا الباب» ودخلواء فطمس جبريل أعينهم» فذهبت 
أبصارهم» فقالوا: يا لو ط جتنا بالسحر» وتوعدوه فأوجس في نفسه 
خيفة قال: يذهب هؤلاء ونُودّى» فقالوا: لاتخف إنا رسل ربك إن 
موعدهم الصبح› » قال لوط: الساعة» قال جبريل : آليس الصبح بقريب؟ 


(۱) آخرجہه ابن ابی الدنیا فی كتاب «العقوبات» (ص١١۱).‏ 
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قال: فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» ثم أقلبت» 
ورموا بالحجارة. 
ع 
وقال حذيفة بن اليمان": لما آرسلت الرسل إلى قوم لوط 
لتھلکهم؛ قیل لھم: لا تهلکوهم حتی یشهد علیهم لوط ثلاث مرات 
وطریقهم على إبراهیم» قال: فأتوا إبراهیم» فبشروه بما بشروه # فما 
ذهب عن رهيم الروع وجا شی بدا نی فو لوط [مود/ ]۷٤‏ قال: کان 
مجادلته إیاهم آن قال لهم: إن کان فیهم خمسون؛ اتهلکونهم؟ قالوا: 
لا. قال: آفرآیتم إن کان فيهم آربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاشون؟ قالوا: 
لا. حتى انتهى إلى عشرةٍء أو خحمسة» فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل 
فيهاء فحسبهم ضيقاء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله» وأتوا معه» فالتفت 
إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: مامن 
الناس أحد شز منهم» قال: فانتهى بهم إلى أهلهء فانطلقت العجوز 
السوء امرأته» فأتت قومه» فقالت: 1١٤٠ب]‏ لقد تضيّف لوطًا الليلة قوم 
ما رأيت قط آحسن وجوهًَاء ولا أطيب ريخا منهم» فأقبلوا يُهرعون إليه 
حتى دفعوا الباب» حتى كادوا أن يقلبوه عليهم» فقال ملك بجناحه» 
فصفقه دونهم» ثم أغلق الباب» ثم علوا الأجاجير» فجعل يخاطبهب 
کے وک ر ر سر ت 
فقال: #هؤلاءِ بتاف هن أطهر کک [هود/ ۷۸] حتی بلغ أو اوت إل ركن 
سیا ) قاو یلوط نا رسل ريك ی بصلا لَك € [هود/ ۰ ۸۱] فطمس 
ٍ » # م ٍ sh‏ 8 .°“ و 
جبريل أعينهم فما بقي أحد منهم تلك الليلة حتى عمي. قال: فباتوا بشرّ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/ .)٥۱۸ ٤۹٥‏ 
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ليلة عميًا يتتظرون العذاب. قال؛ وسار بأهله» واستأذن جبریل عليه 
السلام - في هلکتهم» فأذن له» فارتفع بالأرض التي کانوا عليهاء فألوى به 
حتى سمع هل السماء الدنيا صَعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها نارّاثم قلبها بهم. 
فال: فسمعت امرأتّه الوجبةء وهي معه» فالتفتت» فأصابها العذاب. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم 
لوط أن يتركواء فقال: أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين؛ 
أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: ليس فيها عشرة أبيات» ولا خمسة ولا 
أربعة» ولا ثلاثةء ولا اثنان. فحزن إبراهيم على لوط وأهل بيته و لقالّ 


را ر و رے 


اک فیا لوطا تاوا عش اع بن فا انها اهک لل آم راه ڪات س 


کر کن سے 


آلفرت € [العنكبوت/ ۳۲] فذلك قوله: # فلمَا ذهب عن إنهم رفع وجاءنه 
شی کیا ن قر لوط © لنم َل میب ) مرد 7 
فقالت الملائكة: # بهم ارعن لامجا أ ريك و َم ءات عَدَابُ 
رمدو € [هود/ ]۷١‏ فبعث الله إليهم جبريل» فانتسف المدينة ومن فيها 
باد جناحيه» فجعل عاليها سافلهاء وتبعتهم الحجارة بكل أرض. انتهى. 

فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به» والساكت الراضي والدال» 
المحصن منهم وغير المحصن» العاشق والمعشوق» وأخذهم وهم في 
سكرة عشقهم يعمهون. ]١١٤١[‏ 

وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه» قال: إن الملائكة 
حين دخلوا على لوط ظنَ نهم أضياف ضافوه» فاحتفل لهم» وحرص 

0۰۳ 


علی کرامتهم» وخالفته امرآئه لی ساق قومه» فأخبر تهم: آنه ضاف 
لوطا أحسن الناس وجوهاء وأنضرهم جمالا وأطيبهم راء فكانت 
هذه خیانتها التي ذکر الله عر وجل في کتابه. 

وفيه عن ابن عباس في قوله : ل فخانتاهسًا € [التحریم/ ]۱١‏ قال: وال 

ما زنتا! ولا بغت امرأء نب قط . فقيل له: : فما كانت خيانة امرأة نوع 
وامرآة لوط؟ فقال: اا امرأة نوح؛ فکانت تخر آنه مجنون» وأما امرأء 
لوط؛ فإنها كانت تدل على الضيف. 

وقال أبو مسلم الكش في مسنده: حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقیل» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ي: إن 
أخوف ما أخاف على أمَّتي من بعدي عمل قوم لوط). 

وقال هشام بن عمّار: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن 
بي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله بيا قال: «لعن الله 
من وقع على بهيمةء ولعن الله من عمل عمل قوم لوط روا الإمام 


أ حمد). 


وقال القعنيي: حدثنا عبد العزيز هو الذراوردي عن عمرو بن أبي 


)1( من طريقه رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص۱۹۸). 
(۲) في المسند (۱/ ۰۳۰۹ ۳۱۷) من طرق آخری عن عمرو به. 
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عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس: أن رسول الله يا قال: «لعن الله من تولى غير مواليه» 
ولعن الله من غير تخُوم الأرض» ولعن الله من كه أعمى عن السبيل؛ 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من 
عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط -ثلاثًا - ولعن الله 
من ذبح لغير الله» ولعن الله من وقع على بهيمة“. هذا الإسناد على 
شرط البخاري. 


وقال أبو داود الطيالسى': حدثنا بشر بن المفضل» عن خالد 
[1٤ب]‏ رسسول الله ي: «إذا باشر الرجل الرجل؛ فهما زانيان» وفى 
لفظ: «إذا آتى الرجل الرجل». 

وفي المسند والسنن" من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 


(۱) أخرجه آحمد (۱/ »)۳٠۹‏ والنسائي (۷/ ۲۳۲)» وهو حدیث صحيح. 

(1) في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص /٤(‏ ١٥)ء‏ ولم أجده في المسند المطبوع. 
وبشر بن الفضل (لا المفضل) البجلي مجهول. كما في لسان المیزان (۲/ .)٠۹‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۳۳) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
خالد به» و محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث» كذبه أبو حاتم. 

(۳) اآخرجه أحمد (۱/ ۳۰۰)» وأبو داود (۲٩٤٤)ء‏ والترمذي »)۱٤٥٩(‏ وابن ماجه 
(9). 


رسول الله ب: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ: من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وإسناده على شرط 
وروی سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5ي: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فار جموه» أو قال: 
«فاقتلوا الفاعل والمفعول ٠)‏ 
e‏ 8 ٍ .1 ع و 
آبي طالب» وعبد الله بن الربير وهشامٌ بن عبد الملك'. 


قال: يقتل اللوطى"'. وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطى 
, م م ل 
الرجم أحصن» أو لم يحصن» سنة ماضية“). وهذا يدل على أن ذلك 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)۲٥۹۲(‏ وذکره الترمذي عقب حدیث ابن عباس :)۱٤۵٩(‏ 
وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح 
غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه. 

(۲) انظر تحريم اللواط للآجري (ص۸٥).‏ 

)۳( آخرجه الآجري في تحريم اللواط (ص٤١)»‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(fo)‏ 

.)٤٤۸( أخرجه الآجري (ص *۷)ء والخرائطي‎ )٤( 
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سنة مضي عليها العمل . 


وقال الشعبي: يقل أحصن, أو لم يصن . وقال الزهري» 
وربيعة» وابن هرمز» ومالك بن أنس: عليه الرجم حصن أو لم 
یحص . 

وقال بعض العلماء: وإنما قال سعيد بن المسيب: إن ذلك سنة 
ماضية لقول النبي ب: «اقتلوا الفاعل والمفعول؛ ولم يقل محصتاء ولا 
غير محصن. 

وحرقهم أبو بكر - رضي الله عنه - بالنار بعد مشورة الصحابةء وشار 
عليه بذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ وحرقهم علي» وابن 
لري كما ذكر الآجرى وغيره عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد 
كتب إلى أي بكر: أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما 
تنك المرآة» فجمع أبو بكر لذلك أصحاب النبي بيا وفيهم علي بن بي 
طالب - رضی الله عنه - فقال علٌ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمة واحدة 
ففعل الله بهم ما قد علمتم» ری أن تحرقهم بالنا فاجتمع رأي ]١١٤٩[‏ 
أصحاب رسول الله اة أن یحرق بالنارء فأمر به بو بكر آن يحرق. 


(1) أخرجه الآجري (ص1۹)ء والخرائطي .)٤٤۷(‏ 


قال: وقد حرقهم ابن الزبير» وهشام بن عبد الملك» وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: برجم اللوطي بكرا کان أو ثي . 

f ù : 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من عمل عمل قوم لوط 
اوہ ارام شر جا مٹیم بین اجکی ر ر 


وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج : قلت الأحمد: يرجم الأوطي 
أحصن» أو لم يحصن؟ فقال: پرجم» حصن أو لم يحصن. قال إسحاف 
بن راهویه: هو کما قال. 

قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن 
يرجم محصتا كان» أو غير محصن؛ لأن النبي ية قال: «من عمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه»"' رواه ابن عباس عن النبي اة كذلك» ثم أفتى ابن 
عباس بعد النبي ب فيمن يعمل عمل قوم لوطٍ: آنه يرجم وإِن کان بكرا 
فحكم في ذلك بما رواه عن النبي وي 


(1) آخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق .)٤٤٥(‏ 
(۲( أخرجه الآجري (ص۸٦).‏ 
(۳) سبقنخر پجه. 


وكذلك روي عن علي بن آبي طالب مشل هذا القول: إن اللوطى 
برجم ولم يذكر محصتا كان» أو غير محصن» وكذلك فعل الله سبحانه 
بقوم لوط» وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه حرقهم 
بالنار. هذا كلام إسحاق رحمه الله. 

وذكر الآجري في «تحريم اللواط ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: سبعة لا ينظ الله إليهم يوم القيامةء ولايزكيهم ويقول: 
ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به» والناکح يده وناکح 
البهيمةء وناكح المرآة في ذبرهاء والجامع بين المرأة وبنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حى يلعنة». 

وذكر عن أنس مرفوعًا نحو" وقال: «ادخلو! النار أو الداخلين إل 
أن يتوبواء إلا آن بتوبواء إلا أن يتوبواء فمن تاب؛ تاب الله عليه: الناكح يده 
1 ب] والفاعل والمفعول به» ومدمن الخمرء والضارب أبويه حتى 
يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والزاني بحليلة جاره). 

وقال مجاهد": لو أن الذي يعمل ذلك العمل -يعني: عمل قوم لوط 


(1) ص ۷۳. وإسناده ضعیف. 

() أخرجه الآجري (ص۷۳)» والبيهقي في شعب اللإيمان .)٥٤۷١(‏ وإسناده 
ضعیف. انظر إرواء الغلیل» .)۲٤١۱(‏ 

(۴) أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص۸١۲).‏ 
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اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض؛ لم يزل نجمًا. 

وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطيةء وما حل بهم من البلاء في عشر 
سور من القرآن وهي: سورة الأعراف» وهود والحجرء والاأنبياء 
والفرقان» والشعراء» والنمل» والعنكبوت» والصافات» واقتربست 
الساعة. و جمع على القوم بين عمى الأبصار» وخسف الديارء والقذف 
بالأحجار» ودخول النار. وقال محذرًا لمن عمل عملهم مما حل بهم 
من العذاب الشديد: #وماقوم م لوط قن ڪڪم بيد € [هرد/ .]۸٩‏ 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌّ الذكرّ؛ هربت الملائكة» وعجُت 
الأرض إلى ربهاء ونزل سخط الجبار - جل جلاله - عليهم» وغشيتهم 
اللعنةء وحفت بهم الشياطين» واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم 
وثقل العرش على حملته» وكبرت الملائكة» واستعرت الجحيم» فإدا 
جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها إلى ديار إخوانهم» وموضع 
عذابهم» فکانت روحه بین آرواحهم . وذلك أضيتق مكاناء وأعظم عدا 
من تنور الزناة. فلا كانت لذةٌ توجب هذا العذاب الأليم! وتسوق 
صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. 

تذهب اللدّات» وتعقب الحسرات» وتفنى الشهوة» وتبقى الشقوة. 
وکان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی ینشد؟: 


(1) سبق تخريج البيتين» وفي ذم الهوى» (ص١۱۸)‏ أن الثوري كان يتمشل بهما 
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ey oo 
تفنى اللذادة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار‎ 
نبقى عواقبٌ سوء في مغبّها لا خير في لذو من بعدها النارٌ‎ 
وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم فذلك الْهْلْك كل‎ 
و يجب قتل الفاعل بكل حال عن الإمام أحمد وغيره.‎ ]1١٤١[ الهلكء‎ 
واحتجٌ الإمام أحمد بحديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال:‎ 
ys و‎ 
لقيت خالي ومعه الراية» فقلت: آين تريد؟ قال: بعثني رسول الله وة‎ 
إلى رجل تزوّج امرأة أبيه» أضربٌ عنقه» وآخذ ماله. رواه الإمام‎ 

أحمد'» واحتخ به. 
وقال شعبة": حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت» عن 
وم 
البراء قال: رأيث آناسًا ينطلقون» فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول 
اله ية إلى رجل يآتي امرأة أبيه أن نقتله. 
وذکر عبد الله بن صالح": حدثنا یحیی بن ايوب عن ابن جُريج؛ 
(۱) فی مسنده /٤(‏ ۲۹۰ ۲۹۲). وأخرجه أي صا أبو داود »)٤٤٥۷(‏ والترمذي 
(۱۳۹۲))» والنسائي /٩(‏ ١۱۱۰ء‏ وابن ماجه (۲۹۰۷). وهو حدیث صحیح. 
(۲) أحرجه من طریقه آحمد /٤(‏ ۲۹۲) وفيه: ربيع بن ركين». والمؤلف اعتمد على 
رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١).‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق )0٦۸ ٤۳١(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۸/ ۲۳۲). 


عن عكرمة» عن ابن عباس: آن رسول الله َة قال: «اقتلواالفاعل 
والمفعول به» والذي يأتي البهيمةء والذي يأتي كلٌ ذات محرم). 

وقال هشام بن عمار"': حدثنا رفدةٌ بن قضاعة حدثنا صالح بن 
راشد قال: أي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسهاء فقال: 
احبسوه وسوا من هاهنا من أصحاب محمد إا فسألوا عبد الرحمن 
بن [آبي] مُطرف فقال: سمعت رسول الله ية يقول: امن تخطی 
الحرمتين؛ فخطوا وسطة بالسيف». 

وأفتی ابن عباس رضي الله عنهما- بمثل ذلك. وقال عمربن 
ش2 : حدثنا معاد بن هشام» حدثنا أبي عن قتادة» قال: أتي الحجاج 
برجل زنی باخته» فسأل عنها عبد الله فقال: بضر ت بالسیف. فأمر به 
الحجّاج» فضربت عنقه. 


وذكر حماد بن سلمة"» عن بكر بن عبد الله المزنِيٌ: أن رجلا 
تروْج خالته» فرفع إلى عبد الملك بن مروان» فقال: إني ظننت آنا تل 


(۱) أخرجه من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١)»‏ وفي مساوئ الأخلاق 
(ص٤ .)۲١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ ۲۹۹) بعد أن عزاه للطبراني: فيه 
رفدة بن قضاعة» وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات. 

(۲( أحرج من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١).‏ 

(r)‏ أخرجه من طريقه الخرائطي في المصدر السابق (ص١١١)»‏ وفي مساوئ 
الأخلاق .)٥۷١(‏ 


لي» فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظن أنه أمر به فقتل. 

وفي مسائل صالح بن أحمد'“ قال: سألت أبي عن الرجل تزوج 
ذات محرم منه» فقال: إن کان عمدا؛ يقل ويُوْخدٌ ماله» وإِن کان لا 
بعلم؛ يرق [۳٤١ب]‏ بينهما. وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه ولا 
يرع عليها بشيء. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أن النبي بيا 
قال: « لا يدخل الحنة من آتى ذات محرم). 


چ @ ¢ 


(1) كمانقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١).‏ 
)۲( أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١)ء‏ والطبراني في الأوسط 
.)۳۹٤۸(‏ وانظر مجمع الزوائد /٩(‏ ۲۹۹). 
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الباب الخامس والعشرون 
في ر حمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم 


قال الله تعالى: * مسقم سشعلعة سلح سیک لیت نها وسن ومن شفع 
عة ]٥ ii‏ وکل من أعان غیره على آمر 
بقوله أو فعله فقد صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فان 
الشافع يشفع لصاحب الحاجة» فيصير له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن 
الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير» أو شر 
بقول» أو عمل. ونظیرها قوله تعالی: *وتغاووا عل أل لوی و تاوا 
عدون € [الماندة/ ۲]. 

وفي الصحيح”'عنه بيا: أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: 
(اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب». 

وفي صحيح البخاري"' أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان 
زوجها مشي خلفهاء ودموعه تسیل على لحيته» فقال لها النبي ييا: «لو 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۲۸)ء ومسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(Y}‏ برقم (0۲۸۳» ۸ من حدیث ابن عباس» وسبق تخر یجه. 
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راجعتيه فإنه بو ولدك» فقالت: أتأمُرني؟ قال: «لا! إنما آنا شافع» قالت: 
فلا حاجة لي فيه. 

فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه» وهي من أفضل 
الشفاعات» وأعظمها أجرّا عند اللهء فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على 
ما يحبه الله ورسوله» ولهذا کان أحب ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين 
هڏين. 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يليك يب وفي 
السيئة لی لضكقل ينها 4 [الساء/ ]۸١‏ فإن لفظ الكفل يُشعر بالحمل» 
والثقل» ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ]١٠١٤[‏ ينصب طالبه في 
تحصيله» وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد» ولكن 
لماقرن بينهما؛ حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب» وحظ الشر 
بالكفل. 

وفى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده': أن رجلا على 
عهد رسول الله ل زرح ابنةً له وكان خطبها قبل ذلك عم بنيهاء فبلغ 
ابي ب أنها كارهةٌ للذي زوجها آبوهاء وأنه کان يعجبها أن يزوجها عم 
بنيهاء فأهدر النبي بَا نكاح أبيهاء وزوجها عم بنيها. 


(1) أصل الحديث عند البخاري )0٥۱۳۸(‏ من حديث خنساء بنت خذام. 
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وقد تقدم' حدیث عمرو بن دینار عن طاوس» عن ابن عباس 
۶ 

رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله! في حجري يتيمة» وقد 
خطبها رجل موسر ورجل معدم» فنحن نحبُ الموسر» وهي تحب 
المعدم. فقال رسول الله 4َية: ليس للمتحابين مشل النكاح». رواه 
سلیمان بن موسی عنه. 

وقال مخلد بن الحسن"': حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سیرین» قال: كان عمر بن الخطاب يعس بالليل» فسمع صوت امرأً 
تغني وتقول: 
هل من سبیل إلى خمر فأشربها أم هل سبي إلى نصر بن حجاج 

فقال: أما وعم حيٌ؛ فلا. فلما أصبح؛ بعث إلى نصر بن حجّاج 

و و 

فإذا رجل جميل» فقال: اخرج» لا تساكني بالمدينة» فخرج حتى أنى 
البصرة» وكان يدخل على مجاشع بن مسعود» وكانت له امرأة جميلة. 
فأعجب بها نص فأحبّها وأحبّته» فكان يقعد هو و مجاشع يتحدثان 
والمرأة معهماء فكتب لها نصر في الأرض كتابًاء فقال: وأناء فعلم 


E 


(۱) سبق تخر یجه. 

() رواه عنه الخرائطي في اعتلال القلوب ( ص ۳۳۹). ورواه أيصًا من طريت آحر 
بسياق طول هو (ص‌ ۲۲۷ - ۳۳۸)» والسزاج في مصارع العشاق -۲٦٦/۲(‏ 
۸٧۸‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص .)٠١ - ٠١۳‏ والخبر في المستطرف 
»)٤٤ - ٤۲ /۳(‏ وانظر حواشیه. 


مُجَاشع آنها جوابُ کلام وکان مجاشع لا یکتب» والمراة تکتب» فدعا 
اب اکنا علی المکتراب ودعا كاتا قراب نذا هو إني لاحك حي 
لو كان فوقك؛ لأظلّك ولو كان تحتك؛ لأقلك؛ وبلغ نصرًا ما صنع 
مجاشع» فاستحیاء ولزم بیته» وضني جسمه» حتی [٤٤۱ب]‏ صار نصر 
كالفرخ» فقال مجاشع لامرآته: اذهبي إليه» فأسنديه إلى صدرك. 
وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليهاء فأتتهء فأسندته إلى صدرهاء 
وأطعمته الطعام بيدهاء فلما تحامل؛ خرج من البصرة وهو يقول': 
إنالذين بخير كنت تذكَرْهمٌ هم أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا 
لاتطلبن شفاءٌعندغيرهم فليس يخبيك إلا من توفاكا 

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ 

قيل: إذا تعيّن طريقا للدّواء» ونجاة العبد من الهلكة؛ لم يكن بأعظم 
من مداواة المرأة للرّجل الأجنبي» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى بدن 
المريض» ومسه بيده للحاجة. وآما التداوي بالجماع؛ فلا ييه الشرع 
بوجو ماء وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق قق الشفاءٌ به؛ كان نظير 
التداوي بالخمر عند من ببيحه» بل هذا أسهل من التداوي بالخمرء فإن 
شربَة من الكبائرء وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود أن الشفاعة 
للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنة ماضية» وسعي مشکور. 


(1) البيتان في مصادر التخريج. 
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وقد جاء عن غير واحيِ من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم: أنهم 
شفعوا هذه الشفاعة. 

فقال الخرائطي': حدثنا علي بن الأعرابي» حدثنا أبو غسان 
النهدي» قال: مر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في خلافته بطربق من 
طرق المدينة؛ فإذا جارية طحن برحاهاء وهي تقول: 
وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسًا مشل القضيب الناعم 
وكأننُورالبدر تة وجهو ينمي ويصعد في ذؤابة هاشم 

فدق عليها الباب» فخرجت إليه» فقال: ويلك! أحرة آنت آم مملوكة؟ 
فقالت: بل مملوكة يا حليفة رسول الله ل! قال: فمن هويت یت؟ فبکت٬‏ نه 
قالت: بحق الله إلا انصرفت عني! قال: لا آريم» أو تعلميني! فقالت: 
وآنا التي لب الغخرام بقلبها فبكت لحب محمد بن القاسم 

[.]] فصار إلى المسجد» وبعسث إلى مولاهاء فاشتراهامنه 
وبعث بھا إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب» وقال: هؤلاء 
فتَنْ الرجال» وکم قد مات بهن من کريم» وعطب عليهنَ من سليم! 

ويذكر عن عثمان بن عفان - رض الله عنه -: آنه جاءته جارية 
تستعدي على رجل من الأنصارء فقال لها عثمان: ما قصمٌك؟ فقالت: با 
(1) في اعتلال القلوب (ص ۲۳۱ - ۲۴۲). والخبر في أخبار النساء (ص۱۸۷)» 

والواضح المبين (ص٠۳)ء‏ وديوان الصبابة (ص١*٠۲).‏ وهذاخبر كاذب» وليس في 


أبناء جعفر من يسمّى قاسمًا. انظر تعليق المحقق على الداء والدواء (ص١١١).‏ 
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أمير المؤمنين! كلف بابن أخيه» فما أزال أراعيه. فقال له عثمان: إما أن 
تهبها لابن أخيك» أو أعطيك ثمنها من مالى. فقال: أشهدك يا أمير 
المؤمنين آنها له! 

وأتي على بن أبي طالب بغلام من العرب» وُجد في دار قوم 


2 


بالليل» فقال له: ما قصَتّك؟ فقال: لست بسارتي» ولكني أصدُقك. 


تعلَقَتٌ في دار الرياحي خودة يذل لهامن حسنها الشمس والبدر 
لها في بنات الرُوم حسن ومنصب إذا اقتتخرت بالحسن صدقها الفخر 
فلما أتيت الدار من حَرْمُهجة اتيت وفيهامن توقدِها جمر 
تبادر أهل الدار بي ثم صيّحوا هو الاص محتوما له القت والأسرٌ 
فلما سمع عل شعره؛ رق له» وقال للمهلّب بن رباح: اسمح له بها 
ونعوضك منهاء فقال: يا أمير المؤمنين! سله من هو ليعرف نسبه؟ فقال: 
النهاس بن عيينة العجُلئ. فقال: خذهاء فهي لك! 

وذكر التميمي في كتابه المسمى ب«امتزاج النفوس»' أن معاوية 
ابن ابي سفيان اد شترى جارية من البحرين» فأعجب بها إعجابًا شديدًا 
فسمعها يومًا تنشد أبياًاء منها: 


(1) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ۲۳۲ - ۲۳۳). وانظر الواضح المبين 
(ص١۳)»‏ وديوان الصبابة (ص۳٠۲).‏ 
)۲( نقل عنه مغلطاي في الواضح المبين (ص ۳۲)ء وانظر ديوان الصبابة ( ص۳ *۲). 
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وفارقثّه كالعصن يهتز في الرى طریرًا وسیمًا بعدما طر شاربه 
فسآلهاء فقالت: هو ابن عمي» فردها إليه» وفي قلبه منها. 
وقال سالم بن عبد الله ': كانت عاتکة بنت زید تحت عبد الله بن 
بي بكر الصدیق - رضي الله عنه - وکانت قد غلبته على رأیه» وشغلته 
عن سوقه» فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة» ففعل» فوجد [١٥٤٠ب]‏ عليهاء 
فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بكى وأنشاً 
يقول: 
ولم أر مثلي طلَّ اليوم مثلها ولامثلها في غير جرم يطل 
لها حل جزل وحلمٌ ومنصبٌ وخلق سوي في الحياة ومصدق 


فرق له بو بکر - رضی الله عنه - فأمره بمراجعتهاء فلما مات؛ قالت: 


۲ 
ترثيه (۲). 


)١(‏ أخرج عله الخرائطي في اعتلال القلوب (ص۸٠۲‏ - .)١٠١‏ ورواه أبو الحسن 
المدائني في «المردفات من قريش» (ص1٦‏ - 14) مطولاء وأبو الغرج الأصبهاني في 
الأغاني .)١١۷ /١(‏ وانظر الخبر والشعر في ذم الهوى ( ص۷٤1 »)1٤۸-‏ ورييع 
الآإبرار »)۱۱٤/٤(‏ وتزیین الاسواق (۱/ ۳۲۲ - ١۳۲)ء‏ والموشى (ص ۱۷۳ 
والاستيعاب (4/ ١١۳)ء‏ وتهذيب تاريخ دمشق /٥(‏ ١١۳)ء‏ وشرح الحماسة للتبريزي 
7 ) وشرح أبيات مغني اللبیب (۱/ »)۹١ - ٩۳‏ وخزانة الأدب .)٠٠٠١ /٤(‏ 

(۲) الأبيات في عيون الأخبار »)٠٠١ /٤(‏ والحماسة البصرية »)۲٠۲ /١(‏ والمصادر 
السابقة. 
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آليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولاينفك جلدي أغبرا 
إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلت تزوجها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأولم عليهاء 
فقال له علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -: اتأذن لي يا آمير المؤمنين! 
أدخل رأسي إلى عاتكة أكلمها؟ قال: نعم! فأدخحل علي رأسه إليهاء 
وقال: يا عَديّة نفسها: 
آليت لا تنفك عينى قريرة عليك ولا ينفك جلدي أصفرا 
فبكت» فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا آبا الحسن؟! كل النساء 
بفعلن هذا! فلما قتل عمر؛ قالت ترثيه: 
عين جودي بعبرة ونحيیب لا تملي على الجواد النجيب 
قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قدسقته المنون كأس شعوب 
فلما حلّت؛ تزوجها الزبير بن العوام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى 
المسجد» فشق ذلك عليهء وكره أن يمنعهالقول رسول الله : «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد اله» فآذن لهاء ثم انكمى في موضع مظلم من 


(1) الأبيات في تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ ۸٤4)ء‏ وزهر الآداب /١(‏ ١۳)ء‏ والحماسة 
البصرية (۱/ ۳٠۲)ء‏ ومصادر تخريح الخبر. 
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الطريق» فلما مرّت؛ وضع يده عليهاء فكرت راجعة تسبح» فسبقها الزبير 
إلى المنزلء فلما رجعت؛ قال لها: ما ردك عن وجهك؟ قالت: كنا 
ر 
[١٤٠آ]‏ نخرج والناس ناس» وأما اليوم؛ فلا. وتركت المسجد فلما قتل 
الرّبير؛ قالت تر ثيه: 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد 
ياعمىرلونبهھتەلوجدته لاطائشا رعش السنان ولا اليد 
2 
كم غمرةقدخاضهالم ينه عنهاطرادك يابن آم الفرقد 
إن الزبير لذوبلاءِ صادق سمح سجيته كريم المشهد 
فلما حلّت؛ خطبها علي بن بي طالب - رضي الله عنه ۔ فقالت: إن 
وذكر الخرائطئٌ": أن المهديّ خرج إلى الحج» حتى إذا كان 
بژبالة؛ جلس یتغدی» فأتی بدوي فنادى: يا أمير المؤمنين! إني عاشق؛ 
ورفع صوته. فقال للحاجب: ويحك! ما هذا؟ قال: إنسان يصيح إِني 


(۱( الأييات في ذيل آمالي القالي (ص١١١)»‏ والحماسة البصرية (۱/ »)۲١۳‏ وسير 
أعلام النبلاء (7/ )٤١‏ والمصادر السابقة. ونسبها ابن عبد ربه فی العقد (۳/ ۴۷۷) 
لأسماءء وقال: وتّروى لعاتكة. 

(۲) في اعتلال القلوب (ص٤۲۳).‏ والخبر مع الشعر في مصارع العشاق (۲/ ٠۲۲۲‏ 
۴۳ ) والتذكرة الحمدونية (۹/ ١‏ ۲۷)» وديوان الصبابة ( ص۳٠۲‏ - .)٠٠٤‏ 


o۲ 


عاش قال: أدخلوه! فأدخلوه عليه» فقال: من عشيقتك؟ قال: ابنة 
عمي» قال: آولها أب؟ قال: نعم! قال: فماله لا يزوجك إياها؟ قال: 
هاهنا شيءٌ يا أمير المؤمنين! قال: ما هو؟ قال: إني هجينْ - والهجين: 
الذي آمه أمةٌ ليست عربيةً - قال له المهدي: فما يكون؟ قال: إنه عندنا 
عيبٌ» فأرسل في طلب أبيهاء فأتي بهء فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نى ! 
قال: فلم لا تزوجه کريمتك؟ فقال له مثل مقال ابن آخیه» وکان من ولد 
العباس عنده جماعةء فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس» وهم ُء ما 
الذي يضرْهم من ذلك؟ قال: هو عندنا عيبٌ! فقال له المهدي: زؤجه 
إياها على عشرين آلف درهم» عشرة آلافي للعيب» وعشرة آلاف مهرهاء 
قال: نعم! فحمد الله وأثنى عليه» وزو جه إياهاء فأتى ببدرتين» فدفعهما 
إليهء فأنشاً الشاب يقول: 

اعت ظبية بالغلاء وإنما يعطي الغلاء بمثلها أمثالي[٦٤٠ب]‏ 
وتركبٌ أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رخصن غوال 


وذكر الخرائطي') من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن 
الحكم: أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعرء ورغب عنه» ونذر على 
نفسه بکل بیټ يقوله هدي بدنةء فمکث بذلك حیتاء ثم حرج لیلة یرید 


)۱( فى اعتلال القلوب (ص .)۲٠١ - ۲۳٤‏ والخبر والشعر في الأغاني /١(‏ ١١٠)ء‏ 
وأمالي القالي (۲/ »)٠١ - ٩‏ وزهر الآداب (۱/ .)۲١ ٤ ۲٥۳‏ وانظر المستطرف 
(۳/ 6-۹( 


o 


الطواف بالبيت؛ إذ نظر إلى امرأة ذات جمال تطوف» وإذا رجل يتلوهاء 
كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلهاء فجعل ينظر إلى ذلك من 
أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هُنيةء ثَمٌ رجع» فلما 
رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتخبرني عن أمرك! قال: نعم! هذه المرأة التي 
رأيت ابنة عمي» وأنا لها عاشقّء وليس لي مال» فخطبتها إلى عميء 
فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه» والذي رأيت هو حظي 
منهاء ومالي من الدنيا أمنية غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف» وحظي ما 
رأيت من فعلي. فقال له عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: 
انطلق معي إليه» فانطلقاء فاستخرجه عمر» فخرج مبادرًاء فقال: ما 
حاجتك يا آبا الخطاب؟ قال: تروج ابتتك فلانة من ابن أخيك فلانء 
وهذا المهر الذي تسأله مساق إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. قال 
عمرً: إني أحبُ ألا أبرح حتى يجتمعاء قال: وذلك أيضًا! قال: فلم يبرح 
حتی جمعهما جمیعًاء وآتی منزله فاستلقی على فراشه» فجعل النوم لا 
يأخذه» وجعل جوفه يجیش بالشعر» فأنکرت جاريته ذلك» فجعلت 
تسأله عن آمره» وتقول: ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ 
جلس» وأنشد(): 

تقول وليدتي لمارأتني طربت وكنت قد أقصرت حينا 
أراك اليوم قد أحدثت شوقا وهاج لك البكاداءً دفينا 


(1) الأبيات في ديوانه (ص٤١١)‏ طبعة ليبزيج. 


o 


بربك هل أتاك لهارسول 
فقلت شكاإليّ أخ مح 


ودو القلب المصاب وان تعرّی 
رت 

وكم من خلة أعرضت عنها 

رأبت صدودها فصددت عنها 


فشاقك آم ريت لها خحديا[١٤١أ]‏ 
لبعض زمانناإذ تعلمينا 
فوافق بعض ماكنالقينا 
لغير قلى وكنت بها ضنينا 
ولو هام الفؤاد بها جنونا 


وعرض خالد بن عبد الله القسر ی سجنه یومًاء وکان فيه یزید بن 
فلان البجلئ» فقال له حالد: في أي شىء حبست يا يزيد؟! قال: فى تهمة 
أصلح الله الأمير ! قال: أفتعو د إن أطلقتّك؟ قال: نعم أيها الأمير! وكره 
أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته» فقال خالد: أحضروا رجال 
الحي حتی نقطع يده بحضر تهم» وکان لیزید أخ» فكتب شعرّاء وو جه به 


إلى خالد 

ادود عمی في الخلق رة 
قرّبمالم يته المرءُإنه 

E 

إذا بدت الرّايات للسبق في العلى 


وما العاشق المسكين فينا بسارق 
رأى القطع خيرًّا من فضيحة عاشق 
لألفيت في شآن الهوى غير ناطق 
فأنت ابن عبد الله أول سابق 


(1) أخرجه الخرائطي (ص۲۴۷ - ۲۳۸). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق 
(79 ۷ وذم الهوی (ص (o1 - ۳٣۰‏ 
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فلما قرأ حالد الأبيات؛ علم صدق قوله» فأحضر أولياء الجاريةء فقال: 
زو جوا يزيد فتاتكم! فقالوا: أما وقد ظهر عليه ما ظهر؛ فلاء فقال: لئن لم 
تز وجوه طائعین؛ لتز وجنه کارهین! فزوّجوه» ونقد خالد المهر من عنده. 

وذكر آبو العباس المبردا"'ء قال: كان رجل بالكوفة يدعى ليث بن 
زياد وقد ربّى جارية» وأدّبهاء فخرجت بارعة في كل فن مع جمال وافر؛ 
فلم يزل معها مدة» حتى تبينت منه الحاجةء [۷٤۱ب]‏ فقالت: يا مولاي! 
لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به» وإن كنت لأظن أني لا أصبرٌ عنك. 
فقصد رجلا من الأغنياء يعرفهاء ويعرف فضلهاء فباعها بمئة آلف 
درهم» فلما قبض المال؛ وجه بها إلى مولاهاء وجزع عليها جزعًا 
شديدا» فلما صارت الجارية إلى سيدها؛ نزل بها من الوحشة للأول ما 
لم تستطع دفعه» ولا کتمه» فباحت به» وقالت: 
أتاني البلا حقا فما أنا صانع أمصطبر للبين أم أنا جازع 
كفى حزتًا أني على مثل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نانع 
فإن يمنعوني أن أموت بحبه فإني قتيل والعيون دوامع 

فبلغ سیدها شعرهاء فدعا بهاء وآرادهاء فامتنعت عليه» وقالت له: 
يا سيدي! إنك لا تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت: لما بي» قال: وما 


)۱( أخرج عنه الخرائطي (ص۲۳۸ - ۲۳۹). والخبر بسياق آخر في أمالي القالي 
۲۱۲ - ۲۲). وانظر سمط اللي (۲/ .)٠٥٩ - ٦٥٥‏ 


o۲ 


بك؟ صفيه لي! قالت: أجد في أحشائي نيرانًا تتوقد» لا يقدر سلى 
إطفائها أحد ولا تسأل عما وراء ذلك» فرحمهاء ورق لهاء وبعث إلى 
مولاها فسأآل عن خبره» فوجد عنده مشل الذي عندهاء فأحضره فرة 
الجارية عليه» ووهب له من ثمنها خمسين ألقًاء فلم تزل عنده مده 
طویلةء وبلغ عبد الله بن طاهر خبرهاء وهو بخراسان» فكتب إلى خليفته 
بالكوفة يأمره أن ينظر» فإن كان هذا الشعر الذي ذكر له من قبل الجارية؛ 
أن يشتر يها له بما ملكت يمينه» فركب إلى مو لى الجارية» فخبره بما 
كتب إليه عبد الله بن طاهرء فلم يجد سيد الجارية بدا من عرضها عليهء 
وهو كارة» فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشاً يقول: 

فأجابته الجارية: 
ففماتبوهفزادعشقا فمات شسوقافكان ماذا 

فعلم أنها تصلح له» فاشتراها بمتي لف درهم» فجهزهاء وحملها 
إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسان» فلما صارت إليه؛ اختبرهاء فوجدها 
على ما أرادء فغلبته على عقله» ويقال: إنها ام محمد بن عبد الله بن 
طاهرء ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت. 


وقال عمر بن شبة'“: حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلق عبد الله 


(۱) آخرج عله الخرائطي (ص۲۳۹). 


OY 


ابن عامر امرأته ابنة سهل بن عمروء فقدمت المدينة ومعها ابنة لها 
ومعها وديعة جوهر» استودعها إياة فتزوجها الحسن بن علي بن أبي 
طالب - رضي اله عنه - ثم أراد ابن عامر الحح» فأتى المديدة فلقي 
الحسن» فقال: يا أبا محمد! إن لي إلى ابنة سهل حاجة فحت أن تأذن 
لي عليهاء فقال لها الحسن: البسي ثيابك» فهذا ابن عامر يستأذن عليك» 
فدخل عليهاء فسالها وديعته» فجاءته بها عليها خاتمه. فقال لها: حذي 
ثلثها! فقالت: ما كنت لآخذ على أمانة ائتمنت عليها شيئًا أبدًا! ثم أقبل 
عليها ابٌ عامر» فقال: إن ابتتي قد بلغت فأحبُ أن تَخلي بيني وبينهاء 
فبکت» وبکت ابنتهاء فرق ابن عام فقال الحسن: فهل لکما؟ فوالله مامن 
محلل خير مني» قال: فوالله لا أحرجها من عندك أبدًاء فكفلها حتی مات. 
وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار»: أن زبيدة بنت أبي جعفر 
قرت في طريق مكة على حائط: 
ما في عباد الله أو في إمائه کرد يم يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلة أماالمآقي قريحة وأما الحشا فالناڙ منه على رجل 


فنذرت آن تحتال لقائلهاء حتی تجمع بینه وبين من یحبه» قالت: 
فاني لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعیت به» فزعم آنه 
قالهما في بنت عم له» قد حلف [۸٤١ب]‏ أهلها ألا يزوجوهامنه 


./٤ )1( 
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فوجهت إلى الحي» وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوه وإذا المرأة 
2 ار ا 2 ٤‏ 
أعشق من الرجل» فكانت زبيدة تعده في أعظم حسناتهاء وتقول: ما أنا 
بشيء أسرٌ مني بجمعي بين ذلك الفتى والفتاة. 
قال الزمخشري”: وهوي أحمد بن أبي عشمان الكتاب جارية 
لزبيدة اسمها انعم حتى مرض» وقال فيها أبياتًا منها: 
وإني ليرضيني الممر ببابهسا وأقنع منها بالشتيمة والزجر 
فوهبتها له. 
وذكر الخرائطي": آنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من 
غلمانه وجواريه متحابيْنٍ» فكتب الغلام إليها يومًا: 
ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد 
وکأن كفك في يدي وکآننا بتنا جمیعًا فی فراش واحد 
فطفقت يومي كله متراقدًا لأراك في نومي ولستٌ براقد 
فأجابته: 


() في ربيع الأبرار .)۲١ /٤(‏ والبيت في المستطرف (۳/ )۴١‏ لأحمد بن عثمان الكاتب. 

) لم جد النص في «اعتلال القلوب» المطبوع. والخبر مع الشعر في «الإماء 
الشواعر» ( ص1۹۳ »)۱۹٤‏ والعقد الفريد (/ »)١٠١٠١‏ وربيع الأبرار 
)۱۸/٤(‏ والمستطرف (۳/ ۱۹ء ١)ء‏ وديوان الصبابة (ص۲٠۲).‏ 
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إني لأرجو أن تكون مُعانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهل 
وأراك بين خحلاخلى ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي 
ونبيت آلف عاشقين تعاطيا ٠‏ طرف الحديثِ بلا مخافة واحدٍ 
فبلغ الخليفة خبرُهما فأنكحهماء وأحسن إليهما على شدة غيرته. 
وقال أبو الفرج بن الجوزي' - رحمه الله تعالى -: سمع المهلب 
فتى يتغنى بشعر في جارية له» فقال المهلب: 
لعمسري إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقيق 
سأجمع منكم شمل ودمبدو وإني بماقد ترجوان خليسق 
ثم وهبها له» ومعها خمسة آلاف دينار. 
وقال الخراقطي: کان رجل نخاس عنده جارية» لم یکن له مال 
غيرها» وكان يعرضها في المواسم» فتغالی الناس فيهاء حتى ]٠٤۹[‏ 
بلغت مبلغًا كثيرَا من المال» وهو يطلب الزيادة» فعلقها رجل فقيرٌء فكاد 
عقله أن يذهب فلمابلغه ذلك وهبها له» فعوتب في ذلك فقال: إن 
سمعت الله يقول: ومن آخياهًا اتا اا الاس جما 4 [المائدة/ 
أفلا حي الناس جميعًا؟! 


(۱) في ذم الهوی (ص1۲۹)ء وعنه في ديوان الصبابة (ص۳٠۲).‏ 
(۲) لم أجد النص في «اعتلال القلوب». 


o۰ 


وقال علي بن قريش الجرجاني: 

شکوت بلاء لا أطي احتماله وقلبي مطيع للهوى غير دافع 
فأقسم ما تركي عتابك عن قلى ولكن لعلمي أنه غير نافع 
وإني متى لم آلزم الصبر طائعًا فلابدمنه مكرهًاغير طائع 
إذاأنت لم يعطفك إلا شفاعة فلا خير في ودٌیکون بشافع 
وكان أبو السائب المخزومي"“ أحد القراء والفقهاء» فرئى متعلمًا بأستار 
لكعبةء وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين! واعطف عليهم قلوب المعشوقين. 
فقيل له في ذلك: فقال: الدعاء لهم أفضل من عمرةٍ من الجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الكاتب": أن غلامًا وجارية كانا في كاب 
فهو یها الغلام فلم یزل یتلطف لمعڵمه حتی سيره قریبًا لهاء فلما كان 
في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية: 
ماذاتقولين فيمن شمه سقَةٌ من طول حبك حتی صار حیرانا؟ 
فلما قرأته الجارية؛ اغرورقت عيناها بالدموع رحمة له» وكتبت تحته: 
إذارأينامحبًاقدأضرّبه طول الصبابة أوليناءةٌ إحسانا 


)۱( فى اعتلال القلوب (ص :)۲٤١‏ «أنشدني علي٠»‏ والأبيات للعباس بن الأحنف في 
دیوانه. 

(۲) سبق تخريج الخبر. 

(۳) آخرح عنه الخرائطي (ص۲۳۳). والبيتان في خبر آخر في مصارع العشاق (۲/ ۷٠۲)ء‏ 
وديوان الصبابة (ص٤ .)۲١‏ وهما لعلي بن الجهم في ديوانه (ص١٠۲).‏ 
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وذکر الهيڻم بن عدي عن محمد بن زياد: آن الحارث بن السليل 
الأزدي حرج زاثرًا لعلقمة بن حزم الطائي» وكان حليقا لهء فنظر إلى ابنة 
له تدعی الربات» وكانت [۹٤۱ب]‏ من أجمل النساء» فأعجب بها 
وعشقها عشقا حال بينه وبين الانصراف إلى آهله» فقال لعلقمة: إني 
أتيتك خاطبًاء وقد ينكح الخاطب» ويدرك الطالب» ويمنح الراغب. 
قال: كفو كريم» فآقم ننظر في أمرك» ثم انكفاً إلى أم الجاريةء فقال لها: 
إن الحارث سيد قومه حسبًاء ومنصبًاء وبيتاء فلا ينصرفن من عند إلا 
بحاجته» فشاوري ابنتك وأديريها عكًّا في نفسها. 

فقالت لها: أي بنيّةء أي الر جال أعجبٌ إليك؟ الكهل الجحجا 

2 و e‏ 2 ت 

المفضل الميّاح» أم الفتى الوضاح» الملول الطماح؟ قالت: الفتى 
الوضاح. فقالت: إن الفتى بُغيرك وإن الشيخ يميرك وليس الكهلٌ 
الفاضل» الكثيرٌ الّائل كالحديث السن» الكثير المن. فقالت: يا أباء 
حب الفتى» كحبَّ الرّعاءِ أنيقّ الكلا. قالت: أي ية ! إن الفتی شدید 
الحجاب» كثيرً العتاب. قالت: يا أمّاه أخشى من الشيخ ن يدنس ثيابي 
ويبلي شبابي» ويشمت پي اترابي. فلم تزل بها الام حتى غلبتها على 
رأيهاء فتزوّجها الحارث على خمسين ومئة من الإبلء وخادم» وألف 


(۱) آخرج عنه الخرائطي (ص۷١٠ .)٠١۸-‏ والخبر في عيون الأخبار .)٤۸)٤١ /٤(‏ 
والخبر مع الشعر في المحاسن والأضداد ( ص۲۳۷ -۲۳۸)» و جمهرة الأمشال 
(۱ ۳ ومجمع الأمثال (۱/ ۰۱۲۲ .)۱۲٩۳‏ 
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درهم» فبنی بهاء وکانت عنده حب شيءٍ إلیه» فارتحل بها إلى آهله» فإنه 
لجال يوتا بفناء مظلته وهي إلى جانبه؛ إذا قبل تيأ يعتلجون الصرع. 
تنفست الصعداء» ثم أرسلت عينيها بالبكاء فقال : ما يبكيك؟ فقالت: 
ما لي وللشیوخ» الناهضین کالفروخ! فقال: كلتك أمك قد تجوع 
الحرة ولا تأكل بشدييها! فسارت مثلاء أي: لا تكون ظرًّا» وكان أول من 
نطق بھاء ثم قال: لرْبٌ غارة شهدتهاء وسبية أردفتهاء وخمرة شربتهاء 
الحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك ثم نشا يقول: 
وعيّرت أن رأتني لابسًا كبرًا وغاية النفس بين الموت والكبر 
فإن بقيت رأيتِ الشيب راغمة وفي التفرق ما يقضي من العبر 
وإن يکن قد علا رأسي ويره صرف الرّمان وتقتير من الشعر[١٠٠أا‏ 
فقد أروح للذاتِ الفتى جذلا وهمتي لم تشب فاستخبري أثري 


ê ¢‏ چ 


or 


الباب السادس والعشرون 
فى ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما 


هذا بات لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلة الشريفة الأبية؛ التي لا 
تقنع بالدون» ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون» ولا يملكها 
لطخ جمال مُعَّسى على أنواع من القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد 
نظر إلى امرأةٍ مبرقعة': 
إذاإبارك الله في ملبس ٠‏ فلابارك الله في البرقع 
ريك عيون‌المهاحسرةً ويكشفعن منظرأشتع 
وقال آخے :)٩(‏ 
لايغرّنك ماترى من نقاب إن تحت النققاب داءٌ دوسا 
فالنفس الأبية لاترضى بالدّون. وقد عاب الله سبحانه أقواما 
استبدلوا طعاما بطعام أدنى منه» فنعى ذلك عليهم وقال: 


ا 2 س ی ص 2 ور یآ # 
ات تب راو ازى هو آذ اا ای هوس € [البقرة/ »]٦١‏ وذلك دلیل 


(1) البيتان في العقد الفريد )٤١١ /١(‏ ضمن خبر طويل. 

(۲) أصل هذا البيت (برواية من أناس» و«تحت الضلوع؟) لسديف بن ميمون في عبون 
الأحبار (۲۰۸/۱)ء والشعر والشعراء (۲/ ١٦۷)ء‏ والکامل للمبرد (۳/ ۱١١۹‏ 
وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص ١٤)ء‏ والأغاني »)۳٤۸ /٤(‏ والعقد .)٤۸٦/٤(‏ 
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على وضاعة النفس» وقلة قيمتها. 

وقال الأصمعي': خلا رجل سن الأعراب بامرأة فهِمٌ بالريبة 
فلما تمکن منها تى سليمًا» وجعل يقول: إن امرأً باع جنةً عرضها 
السموات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

وقال أبو أسماء": دخل رجل غيضة فقال: لو خلوت هاهنا 
بمعصية من كان يراني؟ فسمع صوتًا ملا ما بين لابتي الغيضة #ألايعم 
من حى وهواللَطِيفُ أي [الملك/ .]٠١‏ 

وقال الإمام أحمد": حدثنا هيثم - هو ابن خارجة » حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني؛ عن يزيد بن 
ميسرةء قال: إن الله تعالى يقول: آيها الشاب التارك شهوته لي المتبذل 
شباٻه من آجلي» نت عندي کبعض ملائکتي! 

وذكر إبراهيم بن الجنيد): أن رجلا راود امرأةٌ عن نفسهاء فقالت 
له: أنت قد سمعت القرآن والحديث»[١٠٠ب]‏ فأنت أعلم! قال: 


(1) أخرج عنه الخرائطي (ص١١)ء‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص٠٠۲).‏ 

(1) أخرج عنه الخرائطي (ص٦١).‏ 

)۴( لم أجده في كتبه المعروفة. وأخرجه أيصًا ابن المبارك في الزهد »)١١١(‏ والخرائطي 
(ص*٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۲۳۷)ء وابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۳٥۔٤ .)٥‏ 

)£( أخرح عنه الخرائطي (ص٦٦)»‏ وابن الجوزي (ص٤۲۷).‏ 


oo 


فأغلقى الأبواب» فأغلقتهاء فلما دنا منها؛ قالت: بقي باب لم أغلقه! 
قال: أ باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله! فلم يتعرض لها. 

وذكر أيضاعن أعرابي بی قال(: خرجت في بعض ليا لي الظلّم فإذا 
آنا بجارية كأنها عَلّم» فأردتها عن نفسهاء فقالت: : ويحك! آما کان لك 
زاج من عقل؛ إذ لم یکن لك ناء من دین؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إا 
الكواكب! قالت: فأين مكو كبها؟ 

وجلس زياد" مو لی ابن عباس - رضي الله عنهما- إلى بعض 
إخوانه فقال: يا عبد الله! فقال له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو 
النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: لا والله! 
فقال: والله إن نفسي لنفس أضنْ بها عن النارء والصبرٌ اليوم عن معاصي 
الله خير من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن شن | قالت امرأة العزيز ليو سف - عليه السلام - 
ادخل معي القيطون - تعني: الستر ‏ فقال: القيطون لا يسترني من ربي. 

وقال اليزيدي“: دخلت على هارون الرشید فوجدته مُبًا على 


(۱) أخرجه الخرائطي (ص٥٦).‏ وانظر ذم الهوی (ص۲۷۲). 
(۲) أخرجه الخرائطي (ص١٠)»‏ وابن الجوزي (ص١١).‏ 
(۳) أخرجه الخرائطي (ص٥٠).‏ 

:»)۳٠١ /۲( أخرجه الخرائطي (ص٤١). والخبر مع الشعر في بهجة المجالس‎ )٤( 


o٦ 


ورقة ينظر فيها مكتوبة بالذهب» فلما رآني؛ تبسم» فقلت: فائدةٌ أصلح الله 
أمير المؤمنين؟! قال: نعم وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني 
أمية فاستحستتهماء وقد أضفت إليهما ثالنًاء نَم أنشدني: 

إذا سد باب عنك من دون حاجة ‏ فدعه لأخرى ينفتح لك بابها 
es‏ : ء 

فإن قراب البطن يكفيك ملرَه ويكفيك سوءات الأمور اجتنائها 
فلا تك مبذالا لدينك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها 

وقال أبو العباس الناشى'': 
إذا المرء يحمي نفسه جل شهوة لصحة ايام تبيدوتنفد 
م ر 

فماباله لا يحتمى من حرامها لصحةمايبقى له وب خاد؟! 


وقیل: 1١١٠آ]‏ إن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - كان ينشد 
هذين البيت ": ) 
اقدع النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق مايكفيها 


والأولان ضمن أبيات لبشار بن بشر في عيون الأخبار (۳/ ١۱۸)ء‏ والثاني ضمن 
بيات لهلال بن خحثعم في الحيوان .)۴۸١ /١(‏ والأول فقط لزياد بن منقذ في 
حماسة البحتري (ص »)٠٤١‏ والتذكرة الحمدونية (۷/ .)١١۹‏ 

() كما في اعتلال القلوب (ص1۳ - .)٠٤‏ 

(1) كما في اعتلال القلوب (ص٤٠).‏ وهما لأ بي بكر الصديق في الزهرة .)١٠١/۲(‏ 
ولأبي العتاهية في قطب السرور (ص٠۲۸› ١‏ والأول بلانسبة في بهجة 
المجالس (۲/ .)١١١۲‏ 


oY 


إنماأنت طول عمرك ماع رت في الساعة التي نت فيها 
ومن أحسن شعر العرب» وكان عمرو بن العاص يتمثل بهم : 
إذاالمر ءلم يترك طعامًاأحبه ولم ينه قلبًا غاويًا حيث يمّما 
e‏ و » ر 2 ج 
قضى وطرّامنه وغادرشُبةٌ إذادكرت أمثالها تملا الفما 


وقال شعبة" عن منصور» عن إبراهيم: كلم رجل من العباد امرأ 
فلم یزل بها حتی وضع يده على فخذهاء فانطلق» فوضع يده على النار 
حم نّت. 

وقال زید بن أسلم عن أبيه": كان عابد في صومعة يتعبد فأشرف 
ذات يوم» فرأى امرأة ففتن بهاء فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد 
النزول إليهاء ثم فكر» وادكرء فآناب» فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال: 

و 

خارجة من الصومعةء فأصابها الثلج» والبردء والرياح حتى تقطّعت. 

وقال بعض السلف: من کان له واعظ من قلبه؛ زاده الله عر 


(1) البيتان له في عيون الآحبار (۱/ ۴۷)» والآغانی (۹/ ۹٥)ء‏ وآنساب الأشراف 
(/ ۲۳۴) والصاهل والشاحج (ص۹١۳)ء‏ ومجموعة المعاني (ص۱۸) وغيرها: 

() أخرح عنه الخرائطي (ص۹٥).‏ 

(۳) آخرج عنه الخرائطي ( ص۹٥‏ - »)٠۰‏ وابن الجوزي (ص۹٤۲).‏ 

(6) هو زياد بن عثمانء وأخرج عنه الخرائطي (ص٥).‏ 


oA 


وجل - عزّاء والذلّ في طاعة الله أقربُ من العز في معصيته. 

وقال أبو العتاهية': لقيت أبا نواس في المسجد الجامع» فعذلته 
وقلت له: أما آن لك أن تزعوي» وتزدجر؟! فرفع رأسه إليًء وقال: 
لزاني ياعتاهي تاركاتلك الملاهي؟! 
أتراني مدا بال س سك عندالقوم جاهي؟! 

فلما ألحَحْت عليه في العذل؛ نشا يقول: [١١٠ب]‏ 

لاترجع الأنفس عن غيها مالميكنمنهالهازاجر 

فوددت أني قلت هذا البيت بکل شيء فلّه. 

وقال ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية: لو طالعتُ 
قوب المؤمنين بفكرها إلى ما ذُجر لها في حُجُّب الغيوب من خير 
الآخرةء لم يَف لهم في الدنيا عيش» ولم تقر لهم عينُ. 

وقال ضيغم لرجل": إن حبه عر وجل شغل قلوب محبيه عن 
التلذذ بمحبة غيره» فليس لهم في الدنيامع محبته عر وجلل لذةٌ تدائي 


(1) أخرجه الخرائطي (ص٤‏ ١)ء‏ وابن الجوزي (ص٦۷).‏ والخبر والشعر في ديوان 
الصبابة (ص۹۸١)ء‏ والأغاني /٤(‏ ۳٠٠)ء‏ ووفيات الأعيان .)٠٠١/۲(‏ 

() أخرج عنه الخرائطي (ص ١٥)ء‏ وابن الجوزي (ص١١).‏ وقد سبق عند المؤلف. 

(۳) أخرج عنه الخرائطي (ص١١)ء‏ وابن الجوزي (ص۷۸). وقد سبق عند المؤلف. 


o۳۹ 


محبته» ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر 
إلى وجه محبوبهم. فسقط الرجل مغشيًا عليه. 

وفي مسند الإمام أحمد"' من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه- عن رسول الله 
ية قال: «ضرب الله مثا صراطًا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط 
سوران» وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاف 
وعلى رأس الصراط داع بقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا 
ولا تُعرجوا! وداع يدعو فوق الصراط, فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك 
الأبواب؛ قال: ويحك! لا تفتحة؛ فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط 
الإسلا والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحة محارم ال 
والداعى على رأس الصراط كتاب الله - عز وجل - والداعى من فوق 
الصراط واعظً الله في قلب كل مسله». 

وقال خالد بن معدان": ما من عبد إلا وله عينان في وجهه» يسصر 
بهما أمر الدنياء وعينان في قلبه» يبصر بهما مر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد 
خيرًا؛ فتح عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب وإذا 


AT/4 (0)‏ - ۱۸۳. وهو حديث صحيح. وآخر جه أيضا الخرائطي (ص۲٥)»‏ وابن 


الجوزي (ص٥۷)‏ وغيرهما. 


)۲( أخرج عنه الخرائطي (ص ٥۲‏ - ۵۳) وابن الجوزي ( ص۹٥۷‏ - .)۷٦‏ وسبق 
( ص۹٤‏ ۲). 
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أراد به غير ذلك؛ تركه على مافيه» ثم قرأً: امل قافتالا 4 
[محمد/ .]۲٤‏ 

وفي الترمذي( عنه ية «الكيّس: من دان نفسه» وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء [١١٠١]وتمتّى‏ على الله 
الأماني». 

وفي المسند" من حديث فضالة بن عبيد عن النبي بل: 
«المجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله» والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وتمتی على الله». 

وقال اللإمام أحمد" - رحمه الله تعالى -: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن آنس» عن أبي العاليةء 
عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: من أصبح وأكثرُ همه غير الله؛ 


فليس من الله. 


(۱) برقم )۲٤٥۹(‏ عن شداد بن آوس. وأخرجه آیصًا أحمد »)۱۲٤/٤(‏ وابن ماجه 
.)٤۲۹۰(‏ وفي إسناده آبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. 

/١ )۲(‏ ١۲و۲۲‏ بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب». وأخرجه الخرائطي (ص۸٥)‏ باللفظ الذي ذكره المؤلف. 
والحديث صحيح» انظر السلسلة الصحيحة ٤۹(‏ 9). 

(۳) في كتاب الزهد (ص۳۳). وأخرجه أيصًا الطبراني في الكبير »)٤۷٤(‏ وفي إسناده 
يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك» كما في مجمع الزوائد .)۲٤۸ /٠١(‏ 


o 


وقال أحمد: حدثنا عبد الر حمن عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
ET 5 8 ۹‏ 
الذين هم أَهْلكَ الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أيديه 

2 2 ر 

الطاهرة قلوبهم؛ الذين يتحابون بجلا لي؛ الذين إذا ذكرت ذكروا بي 
وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم؛ الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون 
إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ويكلفون بحبي» كما يكلف 
النمر إذا حرب. 

وقال أحمد": حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثني عبد الله بن یحیی؛ 
قال: سمعت وهب بن مَنبّهٍ يقول: قال موسى - عليه السلام -: أي رب! 
آي عبادك حب إليك؟ قال: من أذكر برؤیته. 

وقال آحمد: حدثنا بشار» حدتنا جعفر» حد ا هشام الدستوائي» 
قال: بلغني أن في حكمة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
u‏ . . 2 4 سے ٤‏ 
تعملون للدنياء وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة» وأنتم 
لا ترزقون فيها إلا بالعمل» وَيْحَكم علماء السوء! الأجر تأخذون» 
والعمل تضيعون» توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر 
)١(‏ في كتاب الزهد ( ص٤۷‏ - .)۷١‏ 


(۲) في الزهد ( ص٤‏ ۷). وفيه: «عبدالله بن بجير؛. 
(۳) في الزهد ( ص٥۷‏ - .)۷٦‏ 


وضيقه» والله عر وجل _ نهاكم عن المعاصي» كما أمركم بالصوم 
والصلاة. کیف یکون من آهل العلم من دنیاه آثرٌ عنده من آخرته» وهو 
في الدنيا أعظم رغبة؟! كيف يكون من أهل العلم من مسيره [۲١٠ب]‏ 
إلى آخرته» وهو مقبل علی دنیاه» وما یضرٌه شهی إلیه مما ینفعه؟! كيف 
يكون من أهل العلم من اتهم الله - عر وجل - في قضائه» فليس يرضى 
بشيء أصابه؟! كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم؛ ليتحدث به 
ولم يطلبه لیعمل به؟! 

وقال عبد الله بن المبارك» عن معمر: قال الصبيان ليحيى بن 
زکریا: اذهب بنا نلعب. قال: أو لعب خلقٌا؟! 

وقال أحمد": حدئنا بو بكر الحنفي» حدثنا عبد الحميدبن 
جعفرء حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أن أنه فاطمة 
حدثته: ان رسول الله مل قال: «إلّ من شرار أي الذين وا بالنعيم؛ 
الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب» ويتشدَقٌون بالكلام». 


(1) أخرجه من طريقه أحمد في الزهد (ص۷1)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(YA)‏ 
(۲) في الزهد (۷۷). وأخرجه أيصًا ابن المبارك في الزهد (ص۲٠۲).‏ وإسناده 


(۳) في الزهد (ص‌۱۱۹). 


نضرة» قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي موسی: يا أبا 
موسى! شوقنا إلى ربناء قال: فقراً. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا 
في الصلاة؟ 
فصل 

وملاك الأمر كله: الرغبة في الله وإرادة وجههء والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل» والشوق إلى الوصول إليه ولقائه. فإن لم يكن للعبد هة إلى 
ذلك: فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعدٌ الله فيها لأوليائه. فإن لم تكن 
همةٌ عالية تطالبه بذلك فخشية النار» وما اعد الله فيها لمن عصاه. فإن لم 
تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم» ولا 
يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. 

فهذه فصول آربعة هي ربيع المؤمن» وصيفه» وخريفه» وشتاؤه» 
وهي منازله في سيره إلى الله» وليس له منزلة غيرها. فأما مخالفة 
الهوى؛ فلم يجعل الله للجنة طريقًا غير مخالفته» ولم يجعل للنار طريقًا 
غیر متابعته» قال تعالی: # امام ی )و الیو لدبا )ن ایی 
الما وی ا )وما من حاف مَقام ریہ وهی الس [ ١ ۱۰١۳‏ عن هری إن َة ھی 
موی [النازعات/ ]٤١۳۷‏ وقال تعالى: ومن ساف مقام ری جسَدانِ 4 
[الرحمن/ ]٤١‏ قيل: هو العبد يهوى المعصيةء فيذكر مقام الله عليه في 
الدنياء ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها لله. 


F3: 


وقد آخبر تعالى: أن اتباع الهوى يضل عن سبيله» فقال الله تعالى: 
سے ت یس سے کر ر کے کک ت کے کس ر نے a‏ 
بلداو دإنا جعلنك لیم فالا رض کاخ بن الاس ياي ولاتتعالهوی فيضك 
سے ا ± ۰ ۲ 
منسیل اله % [ص/ ]ئم ذکرمال الضالين عن سبيلهء ومصيرهم 
فققال: ۶ال یاون سیل که ھم داب س رید ماشو بوم ليساب 4 
[ص/١۲]‏ وأخبر سبحانه: أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبده فقال: 


سرس ار 


الاوك لذبن طبع اه ڪل فأوييم وعو أهوههر ) [محمد/ ]٠١‏ وقد أخبر النبي 
بإ أن العاجز هو الذي اتبع هواه» وتمنى على الله. 

وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعد عن أبي أمامة 
الباهلى - رض الله عنه - قال: قال رسول الله ب: «ما تحت ظل السماء 
إل يعبد أعظم عند الله من هوى مسَبع». 


وذكر من حديث جعفر بن حبان» عن أبي الحكم» عن أبي برزة 


۱( لم أجده في المسند وكتبه المعروفة. وقد أخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۳)» 
والخرائطى (ص1۷)» والطبراني في المعحجم الكبير (۸/ ١٠٥۷)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية »)١١۸/١(‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص۱۹). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /١(‏ ۱۸۸): وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال 
الألباني في تخريج السنة: موضوع مسلسل بالمتروكين. 

(۲) أحمد فى المسند(٤/ ٠‏ ۳). وأخرجه أيصًا الخرائطي (ص1۷)» وابن 
الجوزي في ذم الهوى (ص۹١).‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/1) بعد 
أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في الثلاثة: رجاله رجال الصحيح. 
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الأسلمى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله بلا: «أخوف ما أخافُ 
عليكم شهوات الغ في بطونكم وفروجکم» ومضلات الهوی». 

وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه» عن 
جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا: إن أخوف ما آخاف على 
تي حکم جائرء ول عالم» وهو می۱ 

وقيل لبعض الحکماء": أ الأصحاب آبرٌ؟ قال: العمل الصال 
قيل: فاي شيء أضر؟ قال: النفس والهوى 

وقال بعض الحكماء": إذا اشتبه عليك آمران؛ فانظر أقربهما من 
هواك؛ فاجتنبه. 


وأتي بعض الملوك/' بأسير عظيم الجرم» فقال: لو كان هواي في 
العفو عنك لخالفت ٠٠١1‏ ب]الهوى إلى قتلك» ولکن لما کان هواي فى 
قتلك خالفته إلى العفو عنك 


(1) آخرجه بهذا اللفظ الخرائطي (ص۷٦‏ - 1۸). ورواه أيصًا البزار كما فى كشف 
الأستار (۱۸)» والطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۷)» والقضاعي فی مسند الشهاب 
(۱۱۲۷)» وابن الجوزي في ذم الهوی (ص۱۹). وفي إسناده كير بن عبد ال 
وهو متروك. 

(۲) أخرجه الخرائطي (ص1۸). 

(۳) كما عند الخرائطي (ص1۸). 

() الخبر عند الخرائطي (ص1۸). 


وقال الهيثم بن مالك الطائي': سمعت النعمان بن بشير يقول 
على المنبر: إن للشيطان فوشا ومصالي» وإن من مصالى الشيطان 
وفخوخه البطر بأنعم الله» والفخر بإعطاء اله» والکبریاء على عباد اش 
واتباع الهوى في غير ذات الله. 

وفي المسند وغيره" من حديث قتادة عن أنس - رضى الله عنه- 
قال: قال رسول اله ة: «ثلاتٌ مهلکات وثلاث منحيات. 
نالمهلكات: شح مُطاع» وهوّى متب وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجيات: تقوى الله فى السر والعلانيةء والعدل فى الغضب والرضاء 
والقصدٌ في الفقر والغنى». 


وفي جامع الترمذي' من حديث آسماء بنت عميس - رضي الله 


(1) أخرج عنه الخرائطي (ص1۹). 

)۲( لم أجده في المسند. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار »)۸١1(‏ والخرائطي 
(ص1۹ - ٠۷١‏ ۷۲)ء وأبو نعيم في الحلية (۲/ ١٤۳)ء‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (۳۲۵ - ۳۲۷)» والبيهقي في شعب الإيمان )۷٤١(‏ من طريق الفضل بن 
بكر عن قتادة به. قال الذهبي في الميزان: الفضل بن بكر عن قتادة لا يُعرف» 
وحديثه منكر. ثم أورد هذا الحديث. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۸۰۲) لشواهده. 

)۳( برقم .)۲٤٤۸(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وليس إسناده بالقوي. وأخحرجه أي صا الخرائطي (ص*۷)ء والحاكم في 
المستدرك )١٠١ /٤(‏ وصححه. وقال الذهبي: إسناده مظلم. 


0¥ 


عنها _ قالت: سمعت رسول الله له يقول: ابس العبد عبد تحبر 
واعتدى! ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تخيّل واختال! ونسي 
لر" 
الكبير المتعال. بئس العبد عبد سها ولها! ونسي المقابر والبلى. بئس 
و . 

العبدٌ عبد بغى وعتا! ونسى المبتدأ والمنتهى. بئس العبدٌ عبد يختل 
الدين بالشبُهات! بئس العبدٌ عبد طمعٌ يقوذة! بئس العبدٌ عبد هوى 
بُضلّه!». 

وقد أقسم النبي بياة: أنه «لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعا لما 
جاء به۱۲ ٠‏ فيکون هواه تابعًاء لا متبوعا» فمن اتبح هواه؛ فهواه متبوع 
له» ومن خالف هواه لما جاء به الرسول ية فهواه تاب له» فالمؤمن هواه 
تابع له والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. 

وقد حم الله تعالى لتابع هواه بغير هُدّى منه: أنه أظلم الظالمين؛ 
فقال الله عر وجل: إن لهجي موک احم ناغوت أهوا هم ومن 


ال مِسن ا موبدۂ مر م دی ت آلو رک آنه لادی الم ادلی 4 

[القصص/ ]٠١‏ وأنت تجد تحت هذا الخطاب: أن الله لا يهدي من اتبع 
هواه. وجعل سبحانه وتعالی المتبع قسمين» لا ]٠١٤1‏ ثالث لهما: إما ما 
جاء به الرسول بي وإما الهوى. فمن اتبع أحدهما؛ لم يمکنه إتباع 
الآخر» والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه» فلا يجد عليه 


(۱) سبق تخر يجه. 
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مدخلاء ولا إليه طريقا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرق 
الشيطان من ظله. وإنمايُطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه 
والخشية من حجابه وعذابه» ووجد حلاوة الشفاء فى مخالفة الهوىء 
فإن متابعته الداءٌ الأكبر» ومخالفته الشفاء الأعظم. ۰ 

قيل لبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا صار 
داڙها دواء‌هاء فقيل له: ومتی يصير داؤّها دواءها؟ فقال: إذا خالفت 
هواها. ومعنی قوله: يصير داڙها دواءها: أن داءها هو الهوى» فإذا 
خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 

وقد قيل: إنه إنماسمي هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النارالأكبر» كماأن 
مخالفته شارع الجنة الأعظم. وقال أبو دلي العجلي'': 
واسوأتالفى له أدب ب ضحي هواهقاهرًاأدبه 
ياتى الدَسّة وهويعرفها فيشينْعرضاصااأربه 
فإذاازعوى عادث بصيرته فبكى سلى الخير الذي سلبه 


وقال ابن المرتفق الد ل': 


)۱( كما في اعتلال القلوب (ص٠۷).‏ 

)۲( كذا في ت» وسقط الاسم من نسخة ش. والصواب «البريق الهذ لي والبيتان له 
في شرح أشعار الهذليین (۲/ ۸١۷)ء‏ وعيون الأخبار (١/۳۸)ء‏ واعتلال القلوب 
(ص۷۱). 


أبن لى ماتّرى والمَرء تأبى عزيمته ويغلبة هواه 
عى مايّرىفيه‌علیه ویخسَبٌ من يراه لایر 
فصل 
وأا الزغبة في الهء وإرادةٌ وجهه» والشوق إلى لقائه؛ فهي رأس 
مال اليد رملا مره وقواء يات الطببة وأصل علدت فلاح 
ونعيمه» وفَرّة عينه» ولذلك خلق» وبه أمرء وبذلك أرسلت الرسل» 
وأتزلت الكتب» ولا صلاح لال للقلب» ولا نعیم إلا بأن تکون رغبتة إلى الله 
- عرز وجل - وحده» فیکون هو وحده مرغوبه» ومطلوبه» ومراده کما 
قال الله تعالى: # فدات انمت )ولل رك فرعب € [الشرح/ ۸-۷] وقال 
تعالى: ولو امرش وام اا کے ۲ ٠۰‏ ب] اور ر ا2و الواح 


و ا ص 


اله ويا الله من فض له ورس وهنا إل أله 


= 


کی 


ابوت ¢ [التوبة/ .]٥۹‏ 

والرًٌاغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله» وراغسبٌ فيما عند الف 
وراغبٌ عن الله. فالمحبٌ راغب فيه» والعامل راغب فيماعنده 
والراضي بالدنيا من الأخرة راغب عنه . ومن کان رغبته في الله؛ کفاه الله 
کل مهم» وتولاه في جمیم أموره» ودفع عنه مالا يستطیع دفعه عن 
نفسه» ووقاه وقاية الوليد» وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على 
غیره؛ آثره الله علی غیره. ومن کان لله؛ کان الله له حیث لا یکون لنفسه» 
ومن عرف الله؛ لم يکن شيءُ حب اه من ولم بق له رغث فيما سوا 
إلا فیما ر يقربه إليه» ويعينه على سفره إليه 
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ومن علامات المعرفة: الهيبةء فكلما ازدادت معرفة العبد بربه؛ 
زدادت هيه له» وخشیتةٌ إیاه» کما قال الله تعالی: ما تی امن 
عادوالعلموا 4 [فاطر/ ۲۸] آي: العلماء به. وقال النبي ل: آنا أعرفكم 
بلله» وآشدكم له خشية»' ومن عرف الله؛ صفا له العیش» وطابتٌ له 
الحياةٌء وهابه كل شيءٍ» وذهب عنه خوفٌ المخلوقين» واس باش 
واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة الحياء من الله» والتعظيم له 
والإجلال» والمراقبةء والمحبة» والتوكل عليه والإنابة إليه» والرضا به 
والتسليم لأمره. 

وقيل للجنيد"- رحمه الله تعالى -: إن هاهنا أقوامًا يقولون: إنهم 
يَصلُون إلى البرٌ بترك الحركات» فقال: هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيم» والذي يزني ويسرف أحسنٌ حالًا من الذي 
يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيث ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌ شيئًا. 

وقال: لايكون العارفٌ عارقًا حتى يكون كالأرض يطؤه الب 
والفاجر» وکالمطر یسقی ما يحب وما لا يحبٌ. 

وقال يحيى بن مُعاذ: يخرج العارف [١٠٠أ]‏ من الدنياء ولا يقضي 
وطره من شیئین: بکاؤّه على نفسه» وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا 


)١(‏ آخرجه البخاري (1۱۰۱ء »)۷۳۰١‏ ومسلم )۳١١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) من هنا إلى ص ٥١٤١‏ منقول من الرسالة القشيرية (ص .)٤١١ ١۳۲۸-۳۱۵٥۹‏ 
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يكون العارف عارقًا حتى لو أعطي ملك سلیمان؛ لم يشغلة عن الله 
طرفه عين. وقيل: العارف أنس بالل فأوحشه من غيره» وافتقر إلى اش 
فأغناه عن خلقه» وذلٌ لله فأعرَه في خلقه. 

وقال أبو سليمان الذّارانئ: تح للعارف على فراشه مالا يُفتح له 
وهو قائ يصلي. 

وقال ذو النون: لكل شىء عقوبةء وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
له ۰ 

وبالجملة فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبداء ومتى 
واطاً اللسانٌ القلب في ذكره» واطأً القلبٌ مراد الحبيب منه» واستقل له 
الكثير من قوله»ء وعمله»ء واستكثر له القليل من بره ولطفه» وعائق 
الطاعة» وفارق المخالفةء وخرج عن كله لمحبوبه» فلم يبق له منه شيءَ٠‏ 
وامتلاً قلبه بتعظيمه» وإجلالهء وإيثار رضاه» وعز عليه الصبر عنه» وعدم 
القرار دون ذكره والرغبة إليهء والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد الأنس إلا 
بذکره» وحفظ حدوده» وآثره على غيره؛ فهو المحب حقا. 

وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبى يقول: المحبة ميلك إلى 
الشيء بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك» وزوجك» ومالك ثم موافقتك 
له سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

وقيل: المحبة نار في القلب تحرق ماسوى مراد الحبيب من 
محبه. وقيل: بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب» ولا تصح إلا 
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بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب. وفي بعض الآثار 
الإلهية: عبد ي! آنا وحقك لك مخب! فبحقي عليك كن لي محبًا. 
وقال عبد الله بن المبارك: من من أعطي شيا من المحبةء ولم يعط مثله من 
الخشية؛ فهو مخدوع. 

وقال يحي بن معاذ: مثقال خردلة من الحُبّ أحب إلىٌ من عبادة 

وقال أبو بكر الكتّاني(): جرت مسألة في المحبة بمكة أيام 
الموسم» فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم ستاء فقالوا: هات 
ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه» ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاه عن 
نفسه» متصل بذكر ربه» قا بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه 
آنوارٌ هویته» وصفا شربه من کأس وده» فان تكلم فبا وإن نطق فمن 
لله» وإن تحرك فبأمر الله وإن سکت فمع الله. فهو بالله» ولله» ومع اش 
فبكى الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيدء جزاك الله يا تاج العارفين! 

وقيل: أوحى الله إلى داود - عليه السلام -: يا داوذ! إني حرمت 
على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري. 

وأجمع العارفون كلهم: أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة» حتى قال 
بعضهم: حقيقة المحب موافقة المحبوب في مراضيه» ومساخطه» 


)1( دکره عنه المؤلف في مدارج السالكين (۳/ 7( 
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واتفق القوم: أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد المحبوب. 

ويُحكى: أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخص, فقال له: 
كيف وهذا أخي أحسن مني وجهًاء وأتمٌ جمالا؟ فالتفت الرجل إليه 
فدفعه الشابٌء وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟! 

وكرت المحبة عند ذي اتون فقال: كوا عن هذه المسألة لا 
تسعها النفوس فتدعيهاء ثم أنشاً يقول: 
الخورف أولى بالسى :إذاتاهوالحزن 
والب يجمل بالتقي وبالقيّ من الذدرن 

وقال سمنون: ذهب المحبُون لله بشرف الدنيا والآخرة. لأن النبي 
بيا قال: «المرء مع من أحبً' فهم مع الله في الدنيا والآخرة. 

وقال یحیی بن معاذ: لیس بصادق من اآعی محبّه» ثم لم يحفظ 
حلوده. 

فصل 

فالمحبة شجرة في القلب» عروقها الذل للمحبوب» وساقها 
معرفته» وأغصاتها خشيتّه» وورقها الحياء منه» وثمرها طاعته» ومادًتها 
التي تسقيها ذِكُرّه فمتى خلا الحبٌ عن شيءٍ من ذلك؛ كان ناقصًا. 


وقدوصف الله سبحانه ‏ نقسه بأنه حب عباده المؤمنين» 
(۱) سبق تخر يجه (ص۳۸). 


00 


ويحبونه» وأخبر خبر آنهم أشد حبا [١١٠آ]‏ له ووصف نفسه بأنه الودون 
وهو الحبيب. قاله البخاري'. والود: حالص الحب» فهو يود عباده 
المؤمنين»› ويودونه. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يه فیما يروي عن ربه - تباراك 
وتعالی -: آنه قال: امن آهان لي وليًا؛ ققد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إليّ عبد ي بمشل أداء ما افترضتٌ عليه» ولا يزال عبد ي يتقرب إل 
النوافل حتى أحبهء فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويد٬‏ التي يبطش بهاء ورڄله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
پيصرء وبي ببطش» و بي يمشي» ولئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددتٌ عن شىء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءتة ولابد له منه». 


(1) في صحیحه (۱۳/ .)٤۰۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فقد أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳٠۸‏ - ١١۳)ء‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص١١١)‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أ 
وصدقة ضعيف. وانظر الكلام على طرق الحديث وشرحه في جامع العلوم 
والحكم (۲/ ۳۳١‏ وما بعدها)» وفتح الباري ۳٤١ /١١(‏ وما بعدها)» والسلسلة 
الصحيحة ( .)١١4 ٠‏ 


ن ن 


وفى لفظ غير البخاري: «فإذا أحببته؛ كنت له سمعًاء وبصرل 
ویداء ومؤيدًا». فتأمل كمال الموافقة في الكراهة» كيف اقتضى كراهة 
الرب تعالى لمساءة عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه! وكمال 
الموافقة في الإرادة» كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه» وإجابة 
طلباته» وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة - رضي الله عنها _ للنبي 
يية: ما آرى ربك إلا يسارع في هواك". 

وقال له عمه أبو طالب: يا ابن آخي! ما أرى ربك إلا يطيعك! فقال: 
«وأنت يا عم! لو أطعته؛ أطاعك». 


ا 
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وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عر وجل: وا 
المارّھی م ليلا € [النساء/ ]٠٠١‏ قال: حبيمًا قريبًاء إذا سأله؛ أعطاه وإذا 
دعاه؛ أجابه. وأوحی الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا 
موسی! كن لي كما أريد؛ كن لك كما تريد. 


وتامل هذه اإلباء في قوله: فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
يمشي» کف تجدها مبينة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 


(1) في حديث انس المذكور. 

)۲( آخرجه البخاري »)٤۷۸۸(‏ ومسلم )۱٤٩٤(‏ عن عائشة. 

)۳( آخر جه ابن عدي في الکامل (۷/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1/ )۱۸٤‏ من 
حديث آنس. وفي إسناده هيشم بن جماز البكاء» وهو ضعيف. 
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الذي يبصر به... إلى ٠١١1‏ ب] آخره! فإن سمع؛ سمع بالله» وإن أبصر؛ أبصر 
به» ون بطش؛ بطش به» وإن مشی؛ مشی به. وهذا تحقیق قوله تعالی: ‏ إنّ 
SESI‏ اولذب شم یوت 4 [النحل/ ۱۲۸] وقوله: HES,‏ 
ألمحْسِيِينَ € [العنكجوت/ ]1٩4‏ وقوله: واناه مَعَألْموَميينً € [الأفال/ ۱۹]» 
وقوله فیمارواه عنه رسوله: «آنامع عبدي ماذکرني» وتحرکت بي 
شفتاه»'. وهذا ضد قوله :امم ءالهة متهم ين م ونا لامسکطیعور 
صر صر اسهم وا ولاهم تایضجبور حور # [الأنياء/ ]+١‏ فالصحبة التي نفاها هاهنا 
هي التي آثبتها لأحبابه وأوليانه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء 
فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدعي محبته 
بدون ذلك: أنه ليس من أهلهاء وإنمامعه لأماني الباطلةء و الدعاو ي 
الكاذرة. 

وفى الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : أن 
ابي ل قال: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل: إن الله يبحب فلائا 
فأحبُوه! فيُحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض)». وفي لفظ 


)٥٤١ وأخرجه أحمد(/‎ .)٤۹4 /۱۳( ذكره البخاري تعليقًا في صحيحه‎ )١( 
والبخاري فى خاتى أفعال العباد (٤١۳)ء وابن المبارك في الزهد (401) من حديث‎ 
.)۳۹۳ /۵( أبي هريرة مرفوعًا. وانظر فتح الباري (۱۴/ ۰۰ ۵)» وتغليق التعلیق‎ 

.)۱٥۷ /۲۹۳۷( ومسلم‎ »)٦۰٤٩( البخاري‎ )۲( 
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لمسلم: «إن الله إذا أحبٌ عبدًا؛ دعا جبريل» فقال: | نی أحب فلاا 
فأحبة» قال: فیحبه جبریل. انی ف السات غو إن ان ب 
فلاتًاء فأحبوه» قال: فيحبه آهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول في 
الأرض» وإذا أبغض الله عبدًا؛ دعا جبريل» فيقول: إ: ني أبغض فلاا 
أبغضة قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: | ن الله يبغض 
فلاتاء فأبغضوه» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 

وفي لفظ آخر له عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمر 
عمر بن عبد العزيز» وهو على الموسم» فقام الناس ينظرون إليه» فقلت 
لأبي: يا أبت! إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز! قال: وما ذاك؟ 
قلت: لما له من الحبٌ في قلوب الناس! فقال: إني سمعت أبا هريرة 
- رضي الله عنه - يُحدّث عن رسول الله ا ثم ذكر الحديث. وآخرجه 
الترمذي") ثم زاد في آخره: فذلك قول الله تعالی: فن آلذرے امنا 
وعيلوا للحت سیجعل م۰۷1 ١‏ )ال رمن ودا 4 [مسریم/ ۹7] انتھی. 
وقال بعص السلف في تفسيرها: يحبهم» ويحببهم إلى عباده. 


وفي الصحیحین" من حدیث أنس - رض الله عنه -: آن رجلا 


(۱) برقم .)۱٥۸/۲۹۳۷(‏ 
)۲( برقم (۳۱۹۰). 
(۳) البخاري »)٦7۱٦٩۷(‏ ومسلم (۲۹۳۹). 
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سأل النبي اة عن الساعة» فقال: «وما أعددت لها؟» قال: لا شيء إلا 
و ك 
أني حب أله ورسوله! فقال: «آنت مع من آحببت» قال انس رضی الله 
عله -: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي بيد: «أنت مع من أحببت» قال 
أنس: فأنا أحب النبي اة وأبا بكر» وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي 
وفي الترمذيّ ٠"‏ عنه: أن رسول الله بي قال: «المرء مع من أحبّ 
وله ما اکتسب؟. 
وفی سنن أبى داود" عنه قال: ما رأيت أصحاب النبي ية فرحوا 
بشيءِ أشدٌ منه» قال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من 
الخير يعمل به ولا يعمل بمثله» فقال رسول الله ب «المرء مع من أحب)». 
وهذه المحبة لله تو جب المحبة فى الله قطعًاء فإن من محبة الحبيب 
المحبة فيه والبغخض فيه. 
وقد روی مسلم في صحیحه" من حديث ابي هريرة ‏ رضي اله 
عله قال: قال رسول الله بلة: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أيسنَ 
ر ٍ م . . . ٤‏ 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظِلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 


)1( برقم(٦۲۳۸).‏ وسبق. 
)¥( برقم (0۱۲۷). 
)۳( برقم .)۲٥٦٩(‏ 
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وفي جامع الترمذي ا من حديث مُعاذ بن جبل - رضي اله عنه - 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله عر وجل: المتحابون 
بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون» والشهداء. وفي لفظ 
لغيره": «المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور 
يغبطهم أهل الجمع». 

وفي «الموطأً“" من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت 
مسجد دمشق فإذا فتى برّاق الثنايا والناس حولهء فإذا اختلفوا في شيء؛ 
أسندوه إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت عنه» فقالوا: هذا مُعاذ بن جبل! 
فلما کان الغد هجّرت فوجدتّه قد سبقني ۱٥۷1‏ ب] بالتهجیر» ووجدته 
يصلي» فانتظرتّه حتی قضی صلاته» ثم جئته من قبل وجهه» فسلمت عليه 
ثم قلت: والله إني لاحك في الله فقال: آلله؟ قلت: آلله! فقال: آلله؟ 
فقلت: آلله! فأخذ بحبوة ردائي» فجبذ ني إليه» وقال: أبشر» فإني سمعت 
رسول الله ب يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
فيّء والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين فيّ. 

وفي سنن أٻي داود( من حديث ابي ذڙ - رضي الله عنه قال: قال 
(۱) برقم (۲۳۹۰). وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح. 

)۲( ذكره ابن الأثير في جامع الأصول )٠١١ /١(‏ وعزاه إلى رزين. 


(۳) 40۳/۲ 4 . وخر جه آپشا أحمد(٥/‏ ۰۲۲۹ ۲۳۳). 
€3 برقم »)٤٥۹٩(‏ وآخرجه أیصًا آحمد »)۱٤٩ /٥(‏ کلاهما من طريق يزيد بن أبي - 
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رسول الله ا: «آفضل الأعمال: الحب فى الله» والبغض فى الله». 

وفيه أيضًا' عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول اله لا : «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء» ولا شهداء» يغبطهم 
الآنبياء والشهداء يوم القيامة بمکانهم من الله) قالوا: يا رسول الله ! 
تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير آرْحام بینهم» 
ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور! وإنهم لعلى نور لا 
بخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقراً هذه الآية: 


اسر ا سے اک۱ خر ا ر 


ر کے ت irs Az fr‏ : 
الا رک اولياءَ الله لا خوف علنهم ولاهم روت 4 [یونس/ .]٦۲‏ 


وفي لفظ لغيره': «إن لله عبادا لیسوابأنبیاء ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله! صفهم لناء جَلّهم لناء لعلنا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام 
تواصلوهاء هم نوز ووجوههم نور وعلی كراسي من نورء لا یخافون ذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية: الا اک 


fer Rr oT KK‏ 2 ر ت کو تد 
اولياء اللو لا خوف علتهم ولاهم روت [یونس/ .]٦۲‏ 


زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر به. ويزيد ضعيف لسوء حفظه» والرجل 
مجهول» فا لحديث ضعيف» انظر السلسلة الضعيفة .)١١٠١(‏ 

)1( أبو داود .)١۲۷(‏ وإسناده منقطع» أبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (0۷۳) عن أبي هريرة. 
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وفي صحيح مسلم' من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه ان 
رسول الله ب قال: «إن رجلا زار أا له في قرية آخریء فأرصد الله على 
مدر جته ملَکاء فلما تی عليه؛ قال: ین ترید؟ قال: رید ځا لي في هذه 
القرية. قال: لك عليه من نعمة ترْبها؟ قال: !غ غير أني أَحبَهٌ في ٠٥۸1‏ 
الله تعالى» قال: فإني رسول الله إليك ليك: أن الله قد أحبّك كما أحبته فيه). 

وقال رجلّ لمعاذ: إنى أحبك فى الله! قال: أحبّك الذي أحببتنى له. 

وفی سنن آبی داود: أن رجلا کان عند رسول الله و فمر رج 
فقال: يا رسول الله! إِنى لحت هذاء فقال له رسول الله علة: «أعْلَمَْه؟) 
قال: لا! قال: «فأعْلِمةٌ»» فلحقه» فقال: إنى آحبّك فى الله! قال: أحبّك 
الذي أحببتني له. 

وفيها ايشا ': عن المقدام بن معدي كرب - رضی الله عنه - أن 
رسول الله ميو قال: «إذا أحب الرَجْل أخاه؛ فل فلیخبره أنه بحب 


.)۲٥۹۷( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم .)٥۱۲١(‏ وخر جه أیضصا أحمد (۳/ (٠٥۰۰۱٤۱‏ وابن حبان فی صحیحه 
(۷1)» والحاكم في المستدرك .)۱۷١ /٤(‏ وهو حديث حسن. ٠‏ 

(۳) آبو داود .)٨۱۲١(‏ وأخرجه أيضصًا أحمد /٤(‏ ١١٠)ء‏ والبخاري فى الأدب المفرد 
()» والترمذي (۲۳۹ مكرر)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة .)۲۰٩(‏ وقال 
الترمذي: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. 
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وفي الترمذي' من حديث يزيد بن نعامة الضبيّ - رضي الله عنه _ 
فال: قال رسول الله بل: «إذا آخى الرَجُل الرّجل؛ فليسأله عن اسمه 
واسم أبيه» و ممن هُوء فإنه أؤصل للمودًة). 

وفي صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله کا قال: اوالذي نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى ؟ تۇمنواء› 
رلاتۇمنوا حتى تحابوا أو لا لَك على شىء إذا فعتُمُوة تحابشة؟ 
اشوا السّلام بیْنكة». 

وقال الإمام أحمد': حدّثنا حجاج بن محمد الترمذي» أنبأنا 
إسرائيل» حدثنا شريك» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهُذيلء عن 
عبار بن ياسر: أن أصحابه كانوا ينتظرونه» فلما حرج؛ قالوا: ما أبطأك 
عا أيها الأمير؟! قال: أما إني سوف أحدثكم: أن أا لكم ممن كان 
قہلکم» وهو موسى عليه السلام قال: يا ربٌ! حدثني بأحب الناس 
إليك قال: ولِمَ؟ قال: لأحبّه لحبّك إيّاه» قال: عبد في أقصى الأرض, أو 
طرف الأرض» سمع به عبد آخرٌ في أقصى» أو طرف الأرض,» لا يعرف 


)1( برقم (۴۳۹۲). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلمن هذا الوجه» ولا نعرف 
ليزيد بن نعامة سماعًا من النبي بلة. ويُروى عن ابن عمر عن النبي 4ة نحو هذاء 
ولا يصح إسناده. 

(۳) في الزهد ( ص۸۷ - ۸۸). 
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فان أصابته مصیبةً؛ فکألّما أصابته» وإن شاکته شو کة؛ فکانّما شاکته لا 
یه إلا لي فذلك أحب خلقي الي . وقال : يارت خلقت خلقًا 
تدخلهم النارء أو تعذبهم» فأوحی الله إليه : كلهم [۸١۱ب]‏ خلقيء ثم 
قال: ازرع زرعا. فزرعه» فقال: اسقه» فسقاه» ثم قال: قم علیه. فقام عليه 
ما شاء الله من ذلك» فحصده» ورفعه» فقال: ما فعل زرعك يا موسی؟! 
قال: فرغت منه ورفعته» قال: ما ترکت منه شیتًا؟ قال: ما لا خير فیه» أو 
ما لا حاجة لي فيهء قال: فكذلك: أنا لا أعذّب إلا من لا خير فيه. 
فصل 

ولو لم يكن في محبة الله إلا أتها تنجي مُجِبّه من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد الا يتعوض عنها بشيء أبدًا. 

وسئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن: أن الحبيب لا يعدب 
حبیبه؟ فقال: في قوله تعالی: #وقالت اهود والنصری ن اب أل 
اء رلم دی دنریگ € الماد ۸]. 

وقال الإمام آحمد': حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن 
- رضي الله عنه -: أن النبي بل قال: «والله لا يعذّب الله حبيبةً! ولكن قد 
يبتليه في الدنيا). 


)1( في الزهد ( ص٤ .)١‏ 


وقال أحمد: حدٹنا سيّار» حدثنا جعفر» حدٹنا أبو غالب» قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم إلاة: يا معشر الحواريين! 
تحببوا إلى الله ببغض آهل المعاصي» وتقرًّبوا إليه بالمقت لهي 
والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا 
من يزيد في أعمالگم منطقه» ومن تذکرکم بالله رؤته» ویزهدکم في 

ويكفي في الإقبال على الله ثوابًا عاجلاً: أن الله - سبحانه وتعالى _ 
يقبل بقلوب عباده إلى من آقبل عليه» كما آنه عرض بقلوبهم عمّن 
أعرض عنه» فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم. 

وقال الإمام أحمد: حد حدّثنا حسين في تفسیر شيبان عن قتادة قال: 
ڈکر لنا أن هّرم بن حیّان کان یقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
عر وجل - بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 

وقد روي هذا مرفوعًا» ولفظه: «وما آقبل عبد على الله بقلبه إلا 
ابل الله عليه بقٌلوب عبادو وجعل فلُوبهم تفدٌ إلیه بالود ٠١۹‏ 


(1) في الزهد (ص٤٥).‏ 

(۲) في الزهد (ص۲۳۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )٥٠۲١(‏ من حديث أي الدرداء. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :)۲٤۸/٠١(‏ فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب) وهر 
کذاب. 
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وار حمة» وکان الله بكل خير ! ليه أسرع». 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وكل إحسان 
وصل إلى العبد فمن الله عر وجل کما قال الله تعالی: * ومایکم ین 
امنا [السل/ ]٥۳‏ فلا الام مسن شغل قابه بحب غیره دونه. 

قال الإمام أحمد': حدثنا أبو معاويةء قال: حدّثني الأعمش سن 
المنهال» عن عبد الله بن الحارث» قال: أوحى الله إلى داود_ عليه 
السلام-: يا داود! أحببني» وحبّب عبادي إليّ» وحببني إلى عبادي. 
قال: یا رب! هذا آنا حبك وأحبَبُ عبادك إليك» فكيف حبك إلى 
عبادك؟ قال: تذكر ني عندهم» فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. 

ومن آفضل ما ستل الله - عر وجل - حه وح من يحبّه» وحبٌ 
عمل يقرب إلى حبا» ومن أجع ذلك آن يقول | «اللهم! إ نى أسألك 
حك وح من بحبك وخب عمل يقر بني إلى حبك اللهً! ما 
رزقتني مما أحبٌ؛ فاجعله قو لي فيما تُه وما زوت عن سمالا 


(1) في الزهد (ص ۷۲). وفيه «المنهال عن أبي عبد الله الجدلي». 

(۲) لم أجد الدعاء بهذا السياق فيما رجعت إليه من المصادر» ولعل المؤلف جمع فيه 
ماروي مفرقًاء والفقرة الأو لى منه أخرجها الترمذي (۳۲۳۵) من حديث معاذ. 
والفقرة الثانية أخرجها الترمذي )۳٤۹١(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. 
والفقرة الثالثة آخرجها الترمذي )۳٤۹۰(‏ من حديث أبي الدرداء. 
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احب؛ فاجعله فراعًا لي فيما تحبٌ؛ اللهم! اجعل حبك حب إل من 
ملائكتك» وآنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. واجعلني ممن يحبك 
ويحب ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين لحين. اللهم! آحي قلبي بحبك؛ 
واجعلني لك كما تحبٌ. للهم! اجملني حك بقلبي كله وأرضيك 

وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام؛ الذي قيامُها به وهو حقيقة 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله والقائمون بحقيقة ذلك 
هم: امامو [المعارج/ ۳۳] والله سبحانه تعرّف إلى عباده من 
أسمائه» وصفاته» وآفعاله ہما وجب محبتهم له» فإن القلوب مفطورة 
على محبة الكمال» ومن قام به» والله - سبحانه وتعالى - له الكمالٌ 
المطلق [۹١٠ب]‏ من كل وجو؛ الذي لا نقص فيه بوجو ماء وهو سبحان 
الجميل الذي لا أجمل منهء بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجلٍ 
واحلِ منهم» وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما کان لجمالهم نسبة قط 
إلى جمال اللهء بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيفي جذًا إلى 


بے س اسل ا 


جرم الشمس ريل لمل لدل 4 [اللحل/ .]١١‏ 


وقد روی عن النبى لا قوله: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» عبد الله 


ابن عمرو بن العاص) وأبو سعيد الخُذري") وعبد اله بن 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب“ء وثابت بن قيس وآبو 
رضي الله عنهم. 

ومن أسمائه الحسنى: الجميل» ومن أ احق بالجمال ممن کل جمال 

في الو جود فهو من آثار صنعته» فلةُ جمال الات وجمال الأوصاف: 
وجمال الأفعالء و جمال الأسماء فأسماؤه كلها حُشنى» وصفاه كله 
كمال وأفعالّه كلها جميلةء ولا يستطيع بش النظر إلى جلاله وجماله 
في هذه الدّارء فإِذا رأوه سبحانه في جنات عدن أَنْسَنْهُمْ رؤيته ماهم فيه 
من النعيم» فلا يلتفتون حينئزٍ إلى شيء غيره» ولولا حجاب النور على 
وجهه لأحرقت سَبْحَات وجهه -تبارك وتعالى - ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» كما في صحيح البخاري من حديث ابي موسی - رضي الله عنه- 


مسعود 
الدرداء» وأبو هريرة ¥(« وأبو ریحانهة 


(1) آخرجه أحمد (۲/ ۹ »)۱۷١‏ والحاكم في المستدرك .)۲١/۱(‏ 
(۲( آحرجه آبو يعلى في مسنده .)٠٠۵۵(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (4۱). 

.)٤٠٠٥( آخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

.)۳٦۹/۱۸( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٥( 

٠ لمأجله‎ )0( 

(۷) خر جه ابو داود (۹۲١٤)ء‏ والحاكم في المستدرك ١۱۸۱ /٤(‏ ۱۸۲). 
(۸) اخر جه آحمد ۱۳۳/۹ .)۱۳٤‏ 

(4) لم آجده عند البخاري. وقد أخرجه مسلم (۱۷۹) وغيره. 
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فال: قام فینا رسول اله 5 بخمس کلمات فقال: «إن لله لا بنا ولا 
پنبغي له آن ینام» یخفض ض القسط› ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
لنهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابُة الثور لو كشفه لأحرقت 
سبْحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه». 


وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لیس عند ربکم لیل» ولا 
هار نور السموات من نور وجهه» ون مقدار کل یوم من أیامکم عند لله 
ثتتا عشرة ساعة» فرص عليه أعماأكم بالأمس أول النهار أو اليوم» 
فینظر فها ثلاث ساعات» فیطّلع منها علی بعض ما یکره فیغضبه ذلك 
فأولٌ من يعلمٌ بغضبه الذين يحملون العرش» يجدونه يثقل عليهم 
فيسبحه الذين 1١٠١[آ]‏ يحملون العرش» وسرادقات العرش» والملائكة 
لمقربون» وسات الملائكة وينفخ جبريل في القرن» فلا يبقى شي إلا 
سمعه إلا الثقلين: الجن والإنس» فیسبحونه ثلاث ساعات» حتیى يمتلئ 
الرّحمن رحمةًه فتلك ست ساعاتِ» ثم يُوْنّى بما في الأرحام» فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلاهو 
العزيز الحكيم» فتلك تسع ساعات» ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 
ثلاث ساعات» فيسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيع عليم» ثم 

فراً: کيو نیسان % [الرحمن/ ۲۹] .ثم قال عبد الله: : هذامن شأنكم» 
وشأن ربكم تبارك وتعالی. 


۵۹ 


رواه عثمان بن سعيد الدارمي': حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن يوب بن عبد الله 
الفهري» عن ابن مسعود - رضي الله عنه -» ورواه الحسن بن إدريس عن 
خالد بن الهيّاج» عن بيه عن عبّاد بن كثير» عن جعفر بن الحارث» عن 
معدان» عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إن ربکم لیس عنده نهار 
ولا ليل» وإن السموات مملوءاتٌ نورا من نور الكرسي» وإن يومًاعند 
ربك اتتا عشرة ساعةًء فتّرفمٌ فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» 
فيرى فيها ما يكره» فيغخضبه ذلك» وإِن أَوّل من يعلم بغضبه حمل 
العرش» يرونه يثقل عليهم فيسبّحون له» ويسبح له سرادقاتٌ العرش في 
ثلاث ساعات من النهار» حتی يمتلى ربنا راء فتلك ست ساعاتِ من 
النھاںء ڈ ثم يأمر بأرزاق الخلائق» فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في 
ثلاث ساعات من النهارء فتلك تسع ساعاتِ» ثم ترفع إليه أرحام كل 
دابة» فيخلق فيها ما يشاء» ويجعل المدة لمن يشاء فى ثلاث ساعات من 
النهارء فتلك اثنتا عشرة ساعد ثم تلا ابن مسعود - رضي الله عنه هله 
الاية: کنر رھونىسَان % [الرحمن/ ۲۹] هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. 


وفي دعاء النبي َو الذي دعا به يوم الطائف: «أعود بنور[ ۰ب[ 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه مر الدنيا والآخرة أن 


(1) في رده على بشر المریسي (ص۱٩).‏ 
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بحل على غضبك» أو ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بك»'. 

فإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره 
لأ رض کلھاء کہا قال الله تعالی: * وروت آلازض ثور دبا وح الک 4 
الزمر/ 1۹[ وقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: نور السموات والأرض 
من نور وجههء تفسیر لقوله تعا لی: اله ور لسم وات و لاض € [النور/ .]۳١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر" رضي الله عنه ‏ في 
والأرض ومن فيهن». 

ا وحرب الكرماني من حديث الفضل بن 
OG HOE HEI‏ 
,و و efe Ê us‏ . 
لهم نور فرفعوا رُؤوسهم» فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم 


)۱( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)٤۲١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء 
(۱۰۳۲)» والمعجم الکبیر )۴٤۹٦/۲۰١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر. 

(۲) بل من حدیث ابن عباس» کما رواه البخاري (1۳۱۷)» ومسلم (۷1۹). 

)۳( برقم .)۱۸٤(‏ وآخرجه أيصًا البزار (۳/ »)٦۷‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۷۴ - 
)٥‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ ١۳٠)ء‏ والآجري في الشريعة »)1٠١(‏ والدارقطني 
في الرؤية .)١١(‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. 
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فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة! وذلك قوله: 3 سل ونرب 
رَحیر ٭ [يس/ ]٥۸‏ فيرفعون رؤوسهم» فينظرون إليه» وينظر إليهم ولا 
يلتفتون إلى شيءٍ من النعیم حتی یحتجب عنهم» فیبقی نوره وبرکته 
عليهم وعلى ديارهم ومنازلهم». لفظ حديث حرب: «فما ظنْ المحبين 
بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم؟٠.‏ 

وقد كان من دعاء النبى كيا «أسألك لدّة النظر إلى وجهك» 
والشوق إلى لقائك». ذكره الإمام أحمدى والنسائي» وابن حبان في 
)۱( 


i 


فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسىك°': 
أنت القتيلُ بكل من أحببته فاختر لتفسك في الهوى من تصطفي 

قال هشامٌ بن حسّان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى؛ 
نسوا نعيم الجنة. 

وقال هشام بن عمًار": حدثنا محمد بن شعیب بن سابور» حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله ][١١١[‏ الجرشي 


(۱) آخرجه أحمد(/ »)۲۹١‏ والنسائي (۳/ ٥٤‏ - ۵۵)» وابن حبان (۱۹۷۱)» وأبو یعلی 
في مسنده »)۱١۲۲(‏ والحاكم في المستدرك .)٥۲٤/۱(‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) البيت لابن الفارض في ديوانه (ص١١أ٠).‏ 

)۳( أخرجه آبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۷). وفي إسناده الحارث الأعور وهر 
ضعيف» واتهم بالكذب. 
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القاضي: آنه سمع أبا إسحاق الهمدانيّ يحدث عن الحارث الأعور» عن 
علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - رفعه قال: «إن الله إذا أسكن أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارء بعث إلى أهل الجنة الروح الأمين 
فیقول: يا آهل الجنة! إن ربكم يقرئكم السلام» ويأمركم أن تزوروه إلى 
فناء الجنةء وهو أبطح الجنة» تربته المسك» وحصباؤه الدَرٌ والياقوت» 
وشجرةٌ الذهب الرطب» وورقه الرَمُرد فيخرج آهل الجنة مستبشرين 
مسرورین» فم يجمعهم» ونم كرامة الله» والنظر إلى وجهه» وهو موعد 
الله أنجزه لهم» فيأذن الله لهم في السماع» والأكل» والشرب» ويكسون 
حلل الكرامةء ثم ينادي مناد: يا أولياء الله! هل بقي مما وعدكم ربكم 
شيء؟ فيقولون: لاء وقد أنجزنا ما وعدناء فما بقي شيء إلا النظر إلى 
وجهه» فيتجلى لهم ارب في حجب» فيقول: يا جبريل! ارفع حجابي 
لعبادي؛ كي ينظروا إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الأول» فينظرون 
إلى نور من نور الرب» فيخرون له سجداء فيناديهم الرب: يا عبادي! 
ازفعوا رؤوسكم؛ فإنها ليست بدار عمل» إنما هي دار ثواب» فيرفع 
الحجاب الثاني» فينظرون أمرّا هو أعظم وأجل» فيخرون لله حامدين 
ساجدین» فیناد يهم الرب: ارفعوا رؤوسكم» إنها ليست بدار عمل؛ إنما 
هي دار ثواب» ونعيم مُقيم. فيرفع الحجاب الثالث» فعند ذلك ينظرون 
إلى وجه رب العالمين» فيقولون حين ينظرون إلى وجهه: سبحانك! ما 
عبدناك حق عبادتك» فيقول: كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي 
وأحلكم داري. فيأذْنُ الله للجتة أن تتكلم» فتقول: طوبى لمن سكنني! 
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وطوبى لمن بخلد فِيّ! وطوبى لمن أعددتٌ له! وذلك قول الله تعالى: 
«[طوی لَهر وخسن ماب ) [الرعد/ ۲۹] وقوله تعالى: ودار 
إل اة [القيامة/ ۲۳-۲۲]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله چیة: «جنتان من [۱٦۱ب]‏ ذهب» آنیتهماء وحلیتهماء وما 
فيهماء وجنتان من فض آنيتهماء وحليتهماء وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وذکر عثمان بن سعد الدّارمیٌ: حدثنا أبو الرّبيع» حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن كعب» 
قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك! فزادت طيبًا على ما 
كانت» ومامن يوم كان عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى 
رياض الجنة» ويبررٌ لهم الربٌ تبارك وتعالى» فينظرون إليه» وتسفي 
عليهم الريح بالطيب» والمسك» فلا يسألون ربهم - تبارك وتعالى - شين 
إلا أعطاهم» فير جعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ماكانواعليه من 
الحسن والجمال سبعين ضعقا. 


.)۱۸١( ومسلم‎ »)٤0۹۷( البخاري‎ )١( 
)٥۷۳( في الرد على الجهمية (ص٠١۲). وأخرجه أيصًا الآجري فى الشريعة‎ )۲( 
وأبو نعيم في صفة الجنة (ص١۲). وفي إسناده يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف.‎ 


4 


وقال عبد بن حميد أخبر ني شبابة عن إسرائيل» حدثنا نوير بن 
أبي فاختة: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهمايقول: قال رسول الله 
:إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظرٌ إلى خدمه ونعيمه» وسرره 
مسيرة آلف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيةً 
ثم تلاهذه الآية: NOES‏ رهاتاظرة [القيامة/ ۲۲ -۲۳] رواه 
الترمذي" في جامعه عنه. 

وذکر عثمان بن سعید الدارمیٌ" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
رفعه إلى النبي بلا قال: إن آهل الجنة | إذابلغ منهم النعيمٌ كل مبلغ» 
وظنوا آن لا نعیم أفضل منه؛ تجلی لهم الربٌ تبارك وتعالى - فنظروا 
إلى وجه الرحمنء » فنسوا كل نعيم عابتو حين نظروا إلى وجه 
الرحمن'». 


وقال الحسن البصري في قوله تعالى: < و مض إلا 
اظرة [القبامة/ ۲۲ ۲۳] قال: حسّنها تبارك وتعالى بالنظر إليه - سبحانه _ 


(۱) فی المنتخب من مسنده (۸۱۹). 

(۲( برقم (۳۳۳۰). وأخرجه ایسا آحمد ۱۳/۲ »)٤‏ والحاكم في المستدرك 
.)٥٠١ ٥۰۹ /۲(‏ وفی إسناده ثوير» وهو ضعيف. 

)۳( فى الرد على الجهمية (۱۸۹)ء والرد على بشر المريسي (۲۲۹). وأخرجه 
الدارقطني في الرؤية (۱۹۳)ء وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم. 
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وح لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها عر وجل. 

قال أبو سليمان الدًارانيئٌ: لو لم يكن لأهل المحبّة - أو قال: المعرفة_ 
إلا هذه الآية: رمو من اضر إل راط رة 1القيامة/ ۲۳-۲۲] لاكتفوا بها. 

وذكر النسائي' من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
|۲١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: یا رسول الله! هل نری 
ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامُون في رُؤية الشمس في يوم لاغيم 
فيه»» وفي القمر ليلة البدر لا غيم فيها؟» قلنا: لا! قال: «فإنكم سترون 
ربکم حتّی إن آحدکم لیُْحاضره محاضرةٌ فیقول: عبد ي! هل تعرفٌ 
ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربٌ! ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت 
إلى هذا). 

وفي الصحيحين" من حديث مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار» عن ابي سعيد الڅدري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ب : «إن الله تعالى يقول لأهل الحنة: يا آهل الحنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسعديك» والخير في يديك! فيقول : هل رضيتم؟ فیقولون: :مالالا 
نرضی» وقد آعطیتنا ما لم تعط أحدّامن خلقك! فيقول: ألا أعطيكمْ 


. وإستاده صحیح‎ (YY) في السنن الكبرى‎ )(١( 
(YAT) ومسلم‎ «(¥ 0 A 79 £۹( البخاري‎ (۲( 
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أفضل من ذلك؟ فيقولون. : با ربً! وأي شيءٍ آفضل من ذلك؟ فيقول: 
أجل عليكم رضوانيء فلا أسخط علیگم أبدًا». 


وفي الصحيح» والسّنن» والمسانيد من حديث ثابت الشاني عن 
عبد الرحمن بن بي ليلى» عن صهيب - رضي الله عنه عن النبي بلا قال: 
١إذا‏ دخل أهل الجنة الحنة؛ نادى مناد: يا أهل الحلة! د لکم عند اله موعدًا 
بريد أن بُنجرَكُمُوه. فيقولون: ما هو؟! ألمبَبّض وجُوهناء وبق موازينناء 
ويدخلا الجنة ويجرًْا من التار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله! 
ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظر إليهء ولا قر لأغيز 4 

وفي صحيح البخاري' من حدیث جریر بن عبد الله» قال: کنا 
جلوسا عند النبي اء إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامّون في رُؤيتهء فإن استطعتم ألا تغلبو 
على صلاة قبل طٌلوع الشمس» وقبْل عُروبها؛ فافعلوا. 

وفي الصحيحين" من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثيء 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى 


(۱( آخرجه مسلم (۱۸۱)ء وأحمد /٤(‏ ۰۳۳۲ ۳۳۳)» والترمذي »)۲٥٥۲(‏ وابن ماجه 
(AY)‏ 

(۲) برقم ۷٤۳٤(‏ ومواضع آخری)» وأخرجه ايسا مسلم .)١۳۳(‏ 

(۳) البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
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ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله بية: «هل تضارّون [١١١ب]‏ في القمر 
ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فهل تضارون في الشمس ليس 
دو نها سحاب؟ ٤‏ قالوا : لا يا رسول الله! قال: «فإنکم ترونه كذلك؟ وفي 
لفظ: «فإنكم لا تضارّون في رُؤية ربكم ! إلا كما تُضارٌون في رۇبتهما). 
وقال الترمذي: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن آبيه» عن أبي هريرة - رضي لله عنه -: أن 
رسول الله م قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة في صعب واحيه ثم 
بطلع عليهم رب العالمين - تبارك وتعالى - فيقول: ألا ليتبع كل إنسان 
سا كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصارير 
تصاويره» ولصاحب النار نأره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقى 
المسلمون» فيطلع عليهم رب العالمين -تبارك وتعالى - فيقولً: ألا 
تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! 
الله رہا! هذا مکائنا حتی نری ربّناء ثم یأمرهم ویبّهم. ثم یتواری ٹم 
يطلع عليهم» فبقول: ألا تتبعون الناس؟ یقولون: نموذ باه ملاک انمو 
باله منك! الله ربناء وهذا مکاننا حتی نری ربناء وهو یأمرهم وهم بش 
لوا وهل ترا یا سول ۱۴۵ قال رهل شارت ف ا اش و 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم لانُضادّون في رُؤيته تلك 


.)۲٥۵۷( برقم‎ )( 
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الساعة). قال: : ثم یتواری» ثم بطل فیعرفهم نفسه فیقول: آنا ربكم 
فاتبعو ني ! ا فيقوم المسلمون؛ ويوضع الصراطً فيمرون عليه مشل جياد 
الخیل؛ اركاب ونواھم عل سام سام ويیقى آهل النار نيطح 
فوج فیقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزید؟ حتی إذا أوعَبُوا فيها؛ 
وضع الرحمن تبارك وتعالى - فيها قدمه. فانزوی بعضها إلى بعض؛ 
وقالت: قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار؛ تي 
بالموت مُلبيًاء فيُوقف على السّور؛ الذي بين أهل الجنة وآهل النارء ثم 
ا :با أهل 11١۳1‏ الج فيطلعون خاتين ثم إقال: يا هل النار! 
فيطلعون مستبشرين» يرجون الشفاعةء فيال لأهل الجنة وأهل النار: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهلاء: قد عرفت هو الموت الذي 
وکل بناء في فيضجع» يذب ذنځًا على الور ثم بقال: :ياأهل الحنة! 
خلوک ولاموت ويا امز الارا ځار ولاموی. 

ال الترمدي: هذا حديثٌ حسر صحي. وأصله في الصحيحينء 
لكن هذا السياق أجمع وأخص . وفي لف للترمذي': «فلو أن أحدًا 
مات فرځا؛ لمات أهلّ الجنةء ولو أن أحدًا مات حرئًا؛ لمات أهل 
التار». 


)1( برقم (۲۵۵۸) من حديث أآبي سعيد الخدري. وفي إسناده عطية بن سعد العو في 
وسفیان بن وکیع؛ وهماضعيقان. 
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وفي مسند الحارث بن ابي أسامة٠‏ من حديث أبي قرَّة عن مالك 
عن زياد بن سعد» حدثنا أ ہو الزبیں قال: سمعت جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما يقول: سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول : إذا كان يوم القيامة 
جمعت الأمي ودعي کل ناس بإمامهم» فجئنا آخر النّاس» فيقول قائل 
من الناس: من هذه الأمة؟ قال: فيشرف إلينا الناس» فيقال: هذه الأمة 
الأمينةء هذه أمة محمد» وهذا محمد في أَمَهٍ. فينادي مناد: 2 
الآخرون الأوّلون. قال: فنأتی» نتخطی رقاب الناس حتى نكون أقر 
الناس إلى الله تعالى منزلة ثم يدعى الناس كل اناس بإمامهي 0 
اليهود» فيقال: من آنتم؟ فيقولون: نحن اليهود. فيقال: من نبيكم؟ 
فيقولون: نبنا موسى. فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا التوراة. 
فیقول: ما تعبدون؟ فیقولون: نعبد عزيرًاء ونعبد الله. فيقول للملا حوله: 
اسلگُوا بهم في جهنم! ثم بُدعی النصاری» فیقول: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن النصاری. فیقول: من نبیكم؟ فیقولون: نبينا عیسی. فيقول: ما 
كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عیسی» وأمه» والله. فيقول للملا حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فیدعی 
عیسی» فیقول لعیسی: یا ۱٦۲[‏ ب] عیسی! نت فلت لاس ادون وای 
نهن من دون آله [المائدة/ ]١١١‏ فيقول: سبك ايكون ل أنَاقول ما 


(۱() لم أجده ف في «بغية الباحث»» وأخرجه الدارقطني في الرؤية .)5٤(‏ وهو غریب من 
حديث مالك .. 
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اس لی بحق | اکت قد َد لمر 4 [المادة/ ]٠١١‏ إلى قوله: اة 
یم € [المائدة/ ۱۱۸]. ثم یدعی کل آناس بإمامهم» وما کانوا يعبدون. 
لم يصرح الصارح: آبها الناس! من كان يعبد إلها؛ فلیتبعه» تقدمهم 
آلهِتهْمْ. » منها : الخشب والححارة» ومنها منها: الشمس والقمر» ومنها: 
الذّجًال» حتى يبقى المسلمون» فيقف عليهم فبقول: من أنعه؟ 
فيقولون: نحن المسلمون! قال: : خير اسم» وخیر داعي فیقول: . من 
نبیکم؟ فیقولون: محمذ! فیقول: ما کتابکم؟ فیقولون: القرآن! فقون 
ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك 

إن صدقنم» قالوا: هذا يومنا الذي وعدذناء فيقول: آتعرفون الله إن 
رأیتموه؟ فيقولون: : نعم! | فیقول: وکیف تعرفونه» ولم تروه؟ فیقولون: 
نعم آنه لا عدل له. قال: فیتجلی لهم تبارك وتعالی» فیقولون :نت ربنا 
تباركت أسماوٌك ويخرٌون له سجدًاء ثم يمضي التور بأهله». 


وفي مسند الإمام أحمد' - رضي الله عنه - من حديث أبي الزبيرء 
فال: سألت جابرًا عن الورودء فأخبرني: آنه سمع رسول الله ية يقول: 
انجيءَ يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانهاء وما 
كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ 
فیقولون: ننتظر ربناء فيقول: آنا ربكم! فيقولون: حتى ننظر إليك» قال 


.)۱۹۱( وأخرجه أیضامسلم‎ .۳٤٩ - ۳٤٥ /۳ )۱( 
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فيتجلى لهم بضحك» فيتبعونة). 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي' آن آبا بردة بن أبي موسى 
الأشعري أتى عمر بن عبد العزيز» فقال: حدثنا أبو موسى الأشعري 
- رضی الله عنه -: أن رسول الله َة قال: يجمع الله الأمم يوم القيامة في 
صعید واحد فإذا بدا له آن يصدع بین خلقه؛ مثل لکل قوم ما كانوا 
بعبدون» فیتبعو نهم حتی بُقحمُوهم النار» ثم بأتينا ربنا؛ ونحن في مکان» 
فيقول: من آنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون! فيقول: ما تنتظرون؟ ]٠١٤[‏ 
فنقول: ننتظر ربنا! فیقول: من آین تعلمون آنه ربکم؟ فنقول: حدثتنا 
الرسل - أو جاءتنا الرسل - فيقول: هل تعرفونه؟ فنقول: نعلم آنه لاعدل 
له فيتجلى لنا ضاحكاء ثم يقول: أبشروا معشر المسلمين! فإنه ليس منكم 
أحد إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديًاء أو نصرانيًا فقال عمر لأبي بردة: 
آلله» لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله عل؟! قال: 
إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله يا غير 
مر ولا مرّتين» ولا ثلاثا! فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام 
حديتا هو أحب إلى منه. 


(1) في الرد على الجهمية .)۱۸٠(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطلى فى الرؤية .)١۹(‏ وأخرجه 
آحمد /٤(‏ ۷٩٤)ء‏ وعبد بن حمید في مسنده ٤١(‏ ) مختصرًا. وإسناده ضعيف» 
فيه علي بن زيد وهو ضعيف. 


وفي الترمذي' من حديث الأوزاعي: حدثني حسان بن عطية» 
عن سعيد بن المسيب: آنه لقي آبا هريرة - رضى الله عنه ‏ فقال أبو 
هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجلّة فقال 
سعيد: أو فيها سوق؟! فقال: نعم» أخبرني رسول الله کا: «أن آهل 
الجتّة إذا دخلوها؛ نزلوا فيها بفضل أعمالهم» فيُؤْذْنٌ لهم في مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشه» 
ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نورء 
ومنابر من لل ومنابر من یاقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب 
ومنابر من فضة» و يجلس أدناهم - وما فيهم دنيءٌ على كثبان المسك 
والکافور» ما یرون اَن آهل الکراسی ي أفضل منهم مجلًا). 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله! وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
1 نعم! هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا :لقال 
اكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد 
ا ا ا ا مته يا لا ن تان 
تذکر یوم کذاء عملت کذا» وكذا؟ فيُذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فیقول: یا رب آلم تغفر لي؟! فيقول: : بلى! فبسعة مغفر تي بلغت منزلتك 
هذه. قال: [٠١ب]‏ فبينا ُي على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» 


)1( برقم .)۲٠٤۹(‏ وأحرجه ضا ابن ماجه .)٤۳۳١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالحديث ضعيف. 
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فأمطرت علیھم طیباء لم بجدوا مٹل ریحه شیتًا قط ثم یقولٌ: قوموا إلى ما 
أعددثٌ لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيثم! فنأتي سونًا قد حمّت به 
الملائكةء فيه ما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذانء ولم بخطر 
على القلوب» فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شي ولا يُشترى» وفي 
ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعصا فيّقبل الرَّجُل ذو المنزلة الرّذيعة 
فیلقی من هو دونۀ - وما فیهم دنيٌ - فیروعه ما یری عليه من اللباس» فما 
ينقضي آخرٌ حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك: آنه لا ينبغي لأحرِ أن 
بحزن فبهاء ثم تصرف إلى منازلناء فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًا وأها! 
لقد جئت» وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه فيقول: إنا 
جالسنا اليوم ربنا الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 

وقال يعقوب بن سفيان في مسنده'“: حدثنا ابن المصفى» حدثنا 
سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن علي عن أبيه 
عن جده» عن على بن ابي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
كي «يزور أهل الجنة الربٌ تبارك وتعالی في كل يوم جمعة» وذكر ما 
یعطون. قال: ثم یقول الله تعالی: اكشفوا الحجب! فیکشفون حجابًاء ثم 
حجاہاء حتی يتجلى لهم عن وجهه ‏ تبارك وتعالی - وکأنهم لم یروا 
نعمة قبل ذلك وهو قول الله عز وجل: # وديا مريد# [ق/ .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة (۸۲). وفي إسناده عمرو بن 

خالد الواسطي متروك ورماه وكيع بالكذب. فالحديث موضوع. 


OA 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي من حديث الحسن - رضي الله 
عنه - عن النبي با مرسلا: أنه قال: «يأتينا ربا يوم القيامة ونحن على 
مکان رفیع؛ فیتجلی لنا ضاحکا» مرسل صحیح. 
وقال عثمان الدارمى: حدثنا أبو موسىء» حدثنا أبو عوانةء حدثنا 
الأجلخ: حدثنا الضحاك بن مزاحم» قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة 
فتنشق بمن فيهاء فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمرٌ السماء الثانية 
- حتى ذكر سبع سموات [١٠٠أ]‏ فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس» ثم ينزل الملك الأعلى - جل جلاله - في بهائه و جماله» ومعه 
ما شاء من الملائكة. 


وقال عثمان بن سعيد": حدثنا هشام بن خالد الدمشقي - وكان 
ق حدننا محمدبن شعیب بن سابور» حدثنا عمر بن عبد الله مو لى 
فرت عن نس بن مالك -رغی الله عنه - قال: قال رسول ا کل 


اجاء نى جبريل» وفى كفه مرآة فيها نكتة سوداء فقلت: ما هذه 


(1) في الرد على الجهمية .)۱۳١۹(‏ 

(1) فى الرد على الجهمية .)١٤١(‏ 

)۳( فی الرد على اللجهمية .)۱۸٩)۱٤٤(‏ وأخرجه بو یعلی »)٤۲۲۸۰٤۰۸۹(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (١1۷۳)ء‏ والدارقطني في الرؤية .)٠١(‏ قال ابن 
أبي حاتم في المراسيل )١١١(‏ بعد ما ذكر الحديث: قال أبي: عمر مولى غقرة 
لم يلق أنس بن مالك». والحديث صحيح بطرقه. 
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باجبريل؟! قال: هذه الجمعةء أرسل بها إليك ربك» فتكون هذى لك 
ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا فیها؟ قال: لم فیها خير كشي آنتم ا 

الآخرون السبقون بوم الات وفيا ساط لاإرالها عبد موم يصلي: 
يسال الله خبرًا هو له قسم إلا أا ولا خيرًا لیس له بقسم إلاذْخر له 

أفضل منه» ولا بستعی باله من شر ما هو مکتوب عليه إلا فع عنه أكرٌ 
منه. قلت: ماهذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة يوم تقوم القيامة» 
وهو سيد الأيام» ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم تسمونه بوم 
المزيد يا جبريل؟! قال: لألٌ ربك اتخَدّ في الجلَة واديًا أفيح من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ هبط الجبارٌ عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي» وقد حف الكرمي بمنابر من نور» بجلس عليها 
الصديقون» والشهداء يوم القيامة» ثم يجيء أهل العُرف» حتى بُخفوا 
بالكثيب» ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام - تبارك وتعالى - فيقول: آنا 
الذي صدقتكم وعدي وأتممٿ عليكم نعمتي» وآحللتکم دار کرامتي» 
فسلو ني ! فيقولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا! فيشهد لهم على الرضا: 
ثم يقول لهم: : سلو ني! فیسالونه حتی تنتهي نهمة کل عبد منهې لم 

يقول: سلو ني! فیقولون: حسبنا ربنا! رضينا! فيرجع الجبار - جل جلالةُ - 
إلى عرشه فيفتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لاعين رأت» 
ولال سمعت» [١٠٠ب]‏ ولا خطر على قلب بشرء وبرع آهل المُرف 
إلى غُرفهم» وهي عُرفة من لُؤلؤة بيضاءء وياقوتة حمراء وزمردة 
خضراء» ليس فيها قصمٌ ولا وص مطردة فيها أنهارهاء متدلية فيها 


O۸1 


إلى يوم الجمعة؛ زاوا فشا مل ریه وشرو 

رواه عن أنس جماعة» منهم: عثمان بن عمير اأ بی اليقظان» ومن 
طريقه رواه الشافعي في مسسنده ا٠ء‏ وعد اله بسن الإمام أحمد في 
«(الة) ۳ ومنهم. : بو صالح» والزبير بن عدى» وعلي بن الحكم 
ابنانيء وعبد الملك بن عميرء ويزيد الرَقاشيّ» وعبد الله بن بريدةء كلهم 
عن آنسي» وصححه جماعة من الحمَاظء وزاد الشافعي في مسنده في 
آخره: وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش). وساقه عثمان 
بن أبي شيبة من طرقي» وقال في بعضها: «ثم يتجلى لهم ربهم تبارك 
وتعالی» فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتممت عليكم نعمتيء 
وهذا محل كرامتي» إلى أن قال: لر ثم یرتفع على کرسیه» ویرتفع معه 
لنبيون» والصديقون» والشهداء ويرجع أهل العُرف إلى عُرَفهب». 

وروی محکّد بن الڙّبرقان("» عن مقاتل بن حيّان» عن أبي الزبير. 
سن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله : إن أل الجدّة 
لبحتاجون إلى العلماء في الجنةء كما يحتاجون إليهم في الدنياء وذلك 


۲) ۱۲۹/۱ - ۱۲۷ (من ترتيب السندي). وفيه «عبیدالله» بدل «عثمان)» وهو تحریف. 

.o1 0° \ (1) 

(۳) روی عنه مجاشع بن عمروء قال الذهبي في الميزان (۳/ )٤۳۷‏ بعد ذكره 
للحديث: هذا موضوع. 
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اتهم بزورون ربهم في كل جمعةء فیقول لهم : تمتوا! فیقولون: وما 
نتمنّى» وقد أدخلتنا الجّةء وأعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقال لهم: تمنوا 
اتف ن إلى العلماء» وذكر الحديث في قصّة الجمعة. 


وروی ابن منده'“ من حديث الأعمش» عن آبي وائل» عن حذيفة 
رضي الله عنه عن التبي بل قصة قصّة الجمعة بطولهاء وفيها يقول: 
«سلو ني! فيقولون: أرنا وجهك رب العالمين ننظرٌ إليك! فيكشف اله 
تبارك وتعالى تلك الحجُب» ویتجلی لهم » فينظرون إليها. 

وذكر عثمان الدارمي “عن محمد بن كعب القرظي: آنه حدّث 
عمر بن عبد العزيزء قال: إذا فرغ 1١٠۹3‏ الله من أهل الجتة والنار؛ أقبل 
في ظلل من الخمام والملائكةء فيسلّم على أهل الجتة في أل درجي 
فير دون عليه السلام. قال القرظي: وهذا في القرآن: # سم قولاين ر 
َير ٭ [یس/ ]٥۸‏ فیقول: سلوني! يفعل بهم ذلك في درجهم حتى 
يستوي على عرشه» ثكٌ تأتيهم الثحفٌ من الله» تحملها الملاتكة إليهم. 

وقال عبد الواحد بن زيل عن الحسن: لو علم العابدون أتهم لا 
يرون رهم في الآخرة» لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسَّان 


)1( أخرجه البزار (۷/ ۲۸۸ .)۲۹١‏ وفي إسناده القاسم بن مطيب» وهو متروك. 
انظر: مجمع الزوائد .)٤١۲ /۱١(‏ 
(۲( في الرد على الجهمية .)١٤١(‏ 
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عنه: أله تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنّةء فإذا رأوه تسوا نعيمَ الجنّة. 
أعجب الصبر صبرٌ المحبين» قال الشاع (“: 

والصبر يُحمدٌ في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد 
وقف رجل على الشبليّء فقال: أي الصّبر أشد على الصابرین؟ قال: 

الصبر في الله. فقال السائل: لا! فقال: الصّبر لله. قال: لا! قال: فالصبر 

مع الله. قال: لا! قال: فماهو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصرخ الشبلي 

صرخة كادت روحه تزهق. قال الشاعر: 

والصبرٌعنك فمذمومٌ عواقبة والصبرٌ في سائر الأشياء محمود 
الخوف يبعدك عن معصيته» والرّ جاء يحركك إلى طاعته» والحبٌ 

بشوقك إليه شوتًا. لما علم الله - سبحانه - أن قلوب المشتاقين إليه لا 

تهدأ إلا بلقائه؛ ضرب لهم أجل لِلقاء؛ سكتا لقلوبهم» فقال الله تعالى: 

وسن کان جلما آله فن اج اهلب € [العنکبوت: .]١‏ 

یامن شکا شوقه من طول فرقته اصبر لعلْك تلقی من تحب غد" 
وسر إليه بنار الشوق مجتهدًا عساك تلقى على نار الغرام هدّى 
المحبٌ الصادق كلّما قرب من محبوبه؛ زاد شوقًا إليه. 

وأعظْمٌُ ما يكون الشوقيومًا إذادنت الخيام من الخيام() 


(1) سبق البيت. 

(۲) البيت في الرسالة القشيرية (ص١۱۸)»ء‏ وإحياء علوم الدين (/ .)۸١‏ 
(۳) البيت الأول في الرسالة القشيرية (ص٠٠").‏ 

(4) سبق البيت. 
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كلما وقع بصرٌ [١١۱ب]‏ المحبٌ على محبوبه» أحدثت له رؤيته 
شوقا على شوقه. 

ما يرجم الطرف عنه حين يصره حتى يعود إليه الطرف مشتاق 
المحبُ الصادق إذا سافر طرفّه في الكون؛ لم يجد له طريقًا إا 
على محبوبه» فإذا انصرف بصره عنه؛ رجع إليه خاستًا وهو حسير. 
ويَسْرح طرفي في الأنام وينشني وإنسان عيني في الدموع غريق 
فير جم مردودًا إليك ومالّه على أحد إلا عليك طريق 


د 


آقر شيءِ لعين المحب خلوته بره مع محبوبه حدّثني من رأى 
شيخنا عنفوان آمره» خرج إلى البربة بكرة فلا أصحر؛ تفس الصعداء 
ثي تمثّل بقول الشاع (): 
وأخرج من بين البيوت لعلّني 
الشوق يحمل المحب على العَجَلة في رض محبوبه» والمبادرة 
إليها على الفور» ولو كان فيها تَلفه. ‏ # وما اجک عنقَوم وى 
9 قا حم ولک عل آری وعجلت کرب لی € [طہ/ ۸۲ ]۸٤‏ قال 


د 
| 


حَدّب عنك القلت بالسرٌ خاليا 


(1( البيت لا بي نواس في دیوانه (ص .)۲٥۷‏ وبلا نسسبة فی العقد (١/٦۲٤)ء‏ 
والموشی (ص٣۲۲).‏ 
(۲) سبق البیت. 


0۹۰ 


بعضهم: أراد شوقا إليك» فستره بلفظ الرّ ضا . 

ولو قلت طا في النار أعلمُ أنه رصالك أو مدن لنا من وصالك 
ہے 4 . ا ام 

لقدمت رجلي نحوها فوطتتها هذى منك لى أو ضلَة من ضلالك 
سے ۵ 4 2 سے 2 : ا 

ليهزك إمساكي بكفي على الحَّشا ورقراق عيني خشية من زيالك 
راف اء ني آڻ لشي پم امل ا 
سس مادا شا م ماق 0 

نحن في أكمل السّرور ولكنْ لیس إلا بکم يم السرورٌ( ۷ ]١١‏ 
عي ما نحن فيه يا أهل وُي اكم عيب ونح حضور 
مسن سره العيد الجدي- د فقد دمت به السرورا 
كان‌الشروژيتملي لوكان أحبابي حخضصورا 


(1) تقدمت الأبيات وتخر يجها. 

() الشعر للمهدي في الوافي بالوفيات (۳/ »)٠١١‏ وبهجة المجالس .)۸۲١/١(‏ 
وهو في الرّسالة القشيرية (ص .)۳١‏ 

() البیتان لأ بي الفرح سلامة بن بحر القاضي في خاص الخاص (ص ومن 
غاب عنه المطرب (ص .)٠٠١‏ وبلا نسبة في يتيمة الدهر »)٠١١/١(‏ والمنتحل 
(ص .)۲۲١‏ وهما في الرسالة القشيرية (ص١"").‏ 
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لو قيل للمُحبٌ على الذّوام: ما تتمتى؟ لقال: لقاء المحبوب(. 
ولا نزلنامنزلا طلّه الندى أنيقاوبستانًا من الور حاليا 
أجد لدا طيث المكان وحسنه مني فتمتينا فكنت الأمانيا 
قال الجنيد: سمعت السَريّ يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا 
تحفَق فیه» وإذا تحقّق بالشوق؛ لها عن كَل ما يشغله عجن يشتاق إليه. 
وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود - عليه السلام -: قل لِشبّان بني 
إسرائيل: لم تشغلون نفوسكم بغيري» وأنا مشتاقٌ إليكم؟ ماهذا 
الجفاء؟ ولو يعلم المدبرون عي كيف انتظاري لهم» ورفقي بهي 
ومحبّتني لترك معاصيهم؛ لماتوا شوقًا إليًّ» وانقطعت أوصالهم من 
محبتي. هذه إرادتي للمدبرين عني» فكيف إرادتي للمقبلين علي؟! 
وسئل الجنيد: من أي شيءٍ يكون بكاءٌ المحب إذا قى المحبوب؟ 
فقال: إلّما يكون ذلك سرورًا به» ووجدًا من شدّة الشوق إليه. قال: ولقد 


() البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري في حماسة أبي تمام (۲/ ۷۸)» والزهرة 
(۳۷۸/1) والتذكرة السعدية »)٤٦١ /١(‏ والحماسة البصرية (۱۹۹/۲)» 
ولمالك بن أسماء في عيون الأخبار (۱/ »)۲١۲‏ وبهجة المجالس ٠١۲ /١(‏ 
ولابن أبي فروة في اعتلال القلوب (ص۳٤۳)ء‏ وعنوان المرقصات والمطربات 
( ص ۲۸)» وبلا نسبة في أخبار أبي القاسم الزجاجي (ص »)۱۹١‏ والصناعتين 
(ص ۷۷)؛ وديوان الصبابة (ص .)۲۳١‏ 


0۹۲ 


بلغني: أن أخوين تعانقاء فقال: أحدهما: واشوقاه! وقال الآّخر: واوجداء! 

وكانت عجوز لها غائبٌ فقدم من السّفرء فأظهر أهلُها الفرح 
والسرورَ به» فجعلت تبکي» فقيل لها: ماهذا البکاء؟ فقالت: ذگرنی 
قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله. 

وقال بعض المحبين: قلوبُ المشتاقين منورةٌ بنور اللهء فإذا تك 
اشتياقهم؛ أضاء النورٌ مابين السماء والأرض» فيعرضهم الله - سبحانه 
ا - عى الملاتكة فيقرل هؤلاء المشتاقون إلى اث شهدكکم 

قال ابن أبي الحواري' - رحمه الله -: سل أبو سليمان الدارني 
رحمه الله» ونا حاض -: ما أقرب ما يقرب به إلى الله عر وجل _؟ 
فبکی» ثي قال: مثلي ڀُنآل عن هذا؟ آقربٌ ما يقرب به إلبه: أن يطّلع 
على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. 

وقال يحيى بن معاذ: النسك: هو العناية بالسّرائرء وإخراج ما سوى 


(1) الأخبار التالية كلها في ذم الهوى (ص۷۷). 


۹۳ 


وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إلا والله - سبحانه - يطلع فيها 
على قلوب العبادء فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. وقال 
سهل: من نظر إلى الله - عر وجلل - قریبًا منه؛ بعد سن قلبه کل شيء 
سوی الله» ومن طلب مرضاته آرضاه الله - سبحانه وتعا لی ومن أسلم 
قلبه لی الله؛ تو لی اله جوارحه . وقال سهل أيضا: حرام على قلب أن 
ِم راحة الیقین؛ وفیه سکون إلى غير الله» وحرامٌ على قل ن يدخله 
النور؛ وفیه شیءٌ مما یکره الله وسثل بعضهم عن أفضل الأعمال؛ فقال: 
رعاية اسر عن الالتفات إلى شىء سوى الله - عر وجل -. وقال سله: 
تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض» لو أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

فصل 

فإن تقاصرت همتك الدَنيَّة عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا 
المحبوب الأعلى» ولست هناك؛ فاتركها محبة للتساء اللاتي وصفهنً 
لله في کتابه» وبعث رسوله داعيًا إلى وصالهن في جنّة المأوىء وقد 
تقدّم ذكر بعض صفاتهن» ولذّة وصالهنٌ . فإن تقاصرت همتك عنهنٌ» 
ولم تكن كفا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن؛ فکن 
من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر. واعلم أن العقوبات تختلف 
فتارة تعَجّل» وتارة تؤخر› وتارة يجمع الله على العاصي بينهما. 

وأشة العقوبات العقوبة بسلب الإيمان» ودونه نها: العقوبة بموت 
القلب» ومحولدًة الک والقراءة» 7ا والدعای والمناجاة منه» 


0۹ 


وربما دت عقوبة القلب فيه دبيبً الظلمة إلى أن يمتلى القلب بهاء 
فتعمى البصيرة» وأهون العقوبة ما كان واقعًا بالبدن في الدنياء وأهونُ 

منها ما وقع بالمال» وربّما كانت عقوبة النظر و في البصيرة» أو ف في البصر. 
أو فيهما. 

قال الفضيل: يقول الله تعالى: بن آدم! إذا كنت لبك في نعمتي» 
وأنت تتقلّب في معصيتي» فاحذر لئلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم! 
اتقني» ونم حيث شئت» إِنّك إن ذكرتني ذكرتك» وإن نسيتني نسيتك» 
والسّاعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. 

وقال الفضيل أيصًا: ما يؤمنك أن تکون بارزت الله تعالى بعمل 
مقتك عليه» فأغلق عنك أبواب المغفرة؛ ونت تضحك؟ وقال علقمة 
بن مرڻد : بینا رج طوف بالبیت؛ إذ برق له ساعد امرأة» فوضع ساعد 
على ساعدهاء فالتدٌ به» فلصقت ساعداهماء فأتى بعض أولئك الشيوخء 
فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه» فعاهد رب الببت آلا 
تعود» ففعل» فخلي عنه. 

وقال ابن عباس» ونس - رضي الله عنهم -: إل للحسنة نورا في 
لقلب» وزيا فى الوجه» وقرّة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب المخلق. وإ للسيئة ظلمة في القلب» وشيتا في الوجه» ووهتًا في 
البدن» ونقصًا في الرُزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

وقال الحسن: ما عصى الله عبد إلا أذلّه. وقال المعتمر بن سليمان: 
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إن الرّجل ليصيب الذنبَ في السرّ» فيصبح وعليه مذلته. 

وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه» ولو عزوا عليه؛ لعصمهم. 

وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس» ويقول: من سره أن 
تدوم له العافية؛ فليتق الله. 

وقال أبو سليمان الداراني: من صفا ضفي له» ومن كدر كدر 

۴ گے . : ‌ * . ر 

عليه» ومن آحسن في ليله» كفي في نهاره» ومن احسن في نهاره؛ هي 
في لیله» ومن ترك لله شهوةً من قلبه؛ فالله آكرم أن عدب بها قلبه. 

وكتبت [۸٦۱ب]‏ عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - إلى معاوية": 
أمّا بعدء فإن العامل إذا عمل بمعصية اللّه؛ عاد حامده من الناس ذامًا. 

وقال محارب بن دثار": إن الرًجل ليذنب الذنبَ» فيجد له فى 
قلبه وهتا. 

قال | > 0( 

وقال الحسين بن مط (: 
ونفسَك أكرمٌ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 


(۱) انظر: ذم الهوى (ص »)۱۸١‏ وحلية الأو لیاء (۹/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص ۱۸۲). 

(۳) ذم الھوی (ص ۱۸۳). 

)٤(‏ سبق البيتان وتخر يجهما. 


0۹٦ 


ولاتقرب الأمر الحرام فإلّما حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

وكان سفيان الثوري يتمثل بهذين البيتين٠:‏ 
تفنى اللذاذةٌ ممن نال صفوتها ‏ من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مها لا خير في لدَو من بعدها التَّار 

فصل 

واعلم أن الجزاء من جنس العمل» والقلب المعلًّق بالحرام كلما 
هم أن يفارقه» ويخرج منه؛ عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي 
الآخرة هكذا. 

وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح 
البخساري": أن الي ية قال: «رأيت الليلة: رجلان أتياني. 
فأخرجا ني فانطلقت معهماء فإذا بيت مبنیٌ على مثل بناء الّنور» أعلاه 
فی واسفلة واسع وقد تحت ناء فيه رجا سا۶ ران فإف آوقدت 
لنار؛ ارتفعوا حتی یکادوا أن بخرجواء فإذا خمدت رجعوا فیهاء فقلت 
ما ھۇلاء؟ قال: هم الرناة». فتأمّل مطابقة هذا العذاب لحال لوبهم في 
الدنياء فإلّه كلما هوا بالتوبة والإقلاع» والخروج من تور نار الشهوة 
إلى فضاء التوبة؛ أركسوا فيه» وعادوا بعد أن كادوا يخرجون. 


(۱) سبقا. 
)۲( برقم (N E۷(‏ 


ولمًا كان الكفار فى سجن الكفر والشرك وضيقه» وكانوا كلما هوا 
بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه؛ رجعوا على حوافرهم؛ 
کانت عقوبتهم في الأخرة كذلك» قال الله تعالی: 7ا 


راد وان 


i: 


مناآعيد عيذ وفيا € [السجدة/ ٠‏ وقال في موضع آخر: ۾ ڪلما 
رجو نهان ع ا 
۰ کله غموم كلما عزم العبد أن يخرج منه؛ بت عليه تقب 
وشیطانه ومألفه» فلا يزال في غ ذلك حتّی يموت فان لم یخرج من 
غم ذلك في الدنيا؛ بقي في غمّه في البرزخ» وفي القيامة» وإن حرج من 
غمّه» وضيقه هاهنا؛ حرج منه هناك» فما حبس العبد عن الله في هذه 
الذار حبسه عنه بعد الموت» وکان معذبًا به هناك کما کان قلبه معذټًا به 
في الدنياء فليس الفسّاق والفجرة والظّلمة في لذّةٍ في هذه الدارء وإِلّما 
هم مُعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت 
القلوب حال بينهم وبين الشعور بالآلم» فإذا حيل بينهم وبين ما 
يشتهون؛ أحضرت نفوسهم الألم الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت 
نير ما يعمل الدود في لحومهم. فالآلام تأكل أرواحهم» غير أتها لا 
تفنی» والدود يأل جسومهم. 

قال اللإمام أحمد"- رضي الله عنه -: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم» 


(1) لم أجد النص في كتبه المعروفة. 


ال: حدّثني عبد الصمد بن معقل» حدّثني وهب بن مُه قال: کان حزقيل 
فائماء فتاه ملكٌ» فذكر حديتًا طویاا» وفيه: له مر بقوم آموات» فقيل له: 
ادعهم! فدعاهم» فأحياهم الله له» فقال: سَلْهم فيم کنتہ؟ فقالوا: :لما 
فارقنا الحياة لقينا ملگاء يقال له: ميكائيل فقال: هلموا أعمالكم» وخذوا 
آجوركم» فذلك سنتنا فیکم وفیمن کان قبلکم» وفیمن هو کائن بعدکم» 
فنظروا في أعمالناء فوجدونا نعبد الأوثان» ساط الدود على أجسادناء 
وجعلت الأرواح تألمي ولط الغمٌ على أرواحناء وجعلت الأجساد 
تأل فلم تزل كذلك معذبة حتى دعوتنا. 


@ ¥ ¢ 
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الباب السابع والعشرون 
فيمن ترك محبوبه حراماء فيدّل له حلالا 
أو آعاضه الله خيرّا منه 


عنوانٌ هذا الباب» وقاعدتّه: أن من ترك لله شيتًا؛ عوّضه الله خيرًا 
منه» كما ترك يوسف الصديق - عليه السلام - امرأة العزيز لله» واتار 
الجن على الفاحشةء فعوضه [۹٠ب]‏ الله: أن مكّنه في الأرض يتبواً 
منها حيث يشاء» وأتته المرأة صاغرةء سائلة راغبة في الوصل الحلالء 
فتزوجھاء فلا دخل بها قال: هذا خیرٌ مما کنتِ تریدین 

وتأمّل کیف جزاه الله - سبحانه - على ضيق السجن: أن مكّنه في 
الأرض ينزل منها حيث يشاء وأذلّ له العزيزء وامرأته» وأقرّت المرأة 
والنسوة ببراءته» وهذه سنه تعالى في عباده قديمًا وحديتًا إلى يوم 
القيامة. 

ولماعقر سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام - الخيل التي 
شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضبًا لله أعاضه اله عنها 
الریَ رکب هو و عسکره على متنها حيث أراد. 

ولما ترك المهاجرون ديارهم لله» وأوطانهم التي هي أحبٌ ثي: 
إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنياء وملّكهم شرق الأرض وغربها. 

ولو اتقى الله السّأرق» وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآتاه الله مثلّه 


a * 


حلالا. قال تعالی: ومن بق آله عل ل را )رده من حب کک 
ی الان ۳-۲ فأخیر انه وتعالی ل فا اناه ب له ا و 
بحل له؛ رزقه من حیث لا يحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك 
افرح حرامًا لله؛ لاأثابه الله برکوبه» أو ركوب ما هو خير منه حلالا. 

قال الإمام أحمد': حدثنا هشيم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما- 
فال: قال رسول الله ا «النظر إلى المرآة سهم من سهام إبليس 
مسموم» من ت رکه خوف الله؛ آثابه الله إیمانا یجد حلاوته في قلبه). 

وقال عمر بن شة: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدَّثنا 
عنبسة بن عبد الرحمن» حدّثنا أبو الحسن المزنيٌء عن علي - رضي الله 
عله قال: قال رسول الله کا: «نظر الرّجل في محاسن المرأة ة سهم من 
سهام إبليس مسموم» فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة ٠[‏ 1۷۰°[ 
لسر ه). 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: بلغني عن 
بعض الأشراف: أنه اجتاز بمقبرةء وإذا بجارية حسناءَ عليها ثيابٌ سواد 


(۱) سبق تخر یجه. 
(۲) سبق تخر یجه. 
)۳( في ذم الهوى (ص (A!‏ 


قد كنت أحسب أن الشمس واحدة 


والبدر في منظر بالحسن موصوف 
حى رأيتشك فى أثواب ثاكلة 
سود وصدغك فوق الحَد معطوف 


فرحب والقلبُ متي هسائة دف 
والكبد حرّى ودمع العين مذروف 

ردي الجواب ففيه الشكر واغتنمي 
وصل المحبً الذي بالحُبٌ مشغوفُ 

ورمى بالرقعة إليهاء فلمًا قرأًتها كتبت: 
إن كنت ذا حسب زا وذا نس إن الشريف بغص الطرف معروف 
ااناس لاخلا لهم فاعلم بلك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله من رجل فإِن قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلمًا قرأ ال قعة؛ زجر نفسه» وقال: آليس امرأة تكون أشجع منك 
ثم تاب ولبس مدرعة من الصوف» والتجاًإلى الحرم فبينا هو في 
الطواف يومًا؛ وإذا بتلك الجارية عليها جكَة من صوفء فقالت له: ما 
أليق هذا بالشريف» هل لك في المباح؟ فقال : قد كنت أروم هذا قبل أن 
أعرف الل وأحبه» والآن فقد شغلني حه عن حب غيره فقالت له: 
أحسنت! والله ما قلت لك هذا إلا لاختبارك؛ لأعلم حدًّ ما انتهيت إليه» 
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ثم طافت» وأنشدت: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنینا بها عن کل مرأی ومسمع 
وقال الحسن البصري': كانت امرآة بغي قد فاقت أهل عصرها في 
الحسن» لا تمكّن من نفسها إلا بمائة دينارء وإ رجلا أبصرها فأعجبته» 
فذهب فعمل بيديه» وعالج» فجمع مائة دينار» فجاء فقال: إك قد 
أعجبتني» فانطلقت» فعملت [١۱۷ب]‏ بيدي» وعالجت حتى جمعت مائة 
دينار. فقالت: ادفعها إلى القهر مان حتى ينقدهاء ويزنها. فلمًا فعل» قالت: 
ادخل! وکان لھا بیت منج وسريرٌ من ذهب فقالت: هلم لك! فلم 
جلس منها مجلس الخائن؛ تذكر مقامه بين يدي الله» فأخذته رعد 
وطفئت شهوته» فقال: اتركيني لأخرج» ولك المائة دينار! فقالت: ما بدا 
لك وقد رأيتني كما زعمت» فأعجبتك» فذهبت» فعا لجت» وكددت حتى 
جمعت مائة دينار» فلا قدرت على فعلت الذي فعلت؟! فقال: ما حملني 
على ذلك إلا الفرق من الله» وذكرت مقامي بين يديه! قالت: لئن كنت 
صادقًا؛ فما لي زو غيرك. قال: ذريني لأخرج! قالت: لاء إلا أن تجعل 
لي عهدا آن تتزوجني. فقال: لا حتی آخرج. قالت: فلي عليك عهد الله إن 
أنا أتيتك أن تتزوجني» قال: لعل. فتقتّع بثوبه» ثم حرج إلى بلده» وارتحلت 
المرأةٌ بدنياها نادمةً على ما کان منها حتى قدمت بلده» فسألت عن اسمه» 


(1) آخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص .)۲٤۹ - ۲٤۸‏ 
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ومنزله» فدلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك فلمًا رآها؛ 
شه شهقةء فمات» فسَقَط في يدهاء فقالت: أمّا هذا فقد فاتني» أماله من 
فريب؟ فقيل: بلى! أخوه رجل فقير. فقالت: إِنيّ أتروجك حب لأخيك. 
قال: فتزوجته» فولدت له سبعة. 

وقال یحیی بن عامر التيمي': حرج رجل من الحي حاٌجاء فور 
بعض المياه ليلاء فإذا هو بامرأة ناشرة شعرهاء فأعرض عنهاء فقالت له: 
هلم إلى فلم تعرض عني؟ فقال: إني آخاف الله رب العالمين! 
فتجلببت ثم قالت: هبت وال تهاباء إن أولى من شركك في | لهيبة لمن 
أراد أن يشركك في المعصية! ثم ولّت» فتبعهاء فدخلت بعض خيام 
الأعراب» قال: فلمًا أصبحت؛ أتيت رجلا من القوم» فسألته عنهاء 
وقلت: فتاة صفتها كذا وكذاء فقال: هي واه ابتي! فقلت: هل آنت 

مرجي بھا؟ قال: على الأکفاء» فمن أنت؟ فقلت: رج من تیم اء 
قال: [۱۷۱] کف کریمٌ فما رِمْتُ حتی تزوّجتھاء ودخلتُ بھاء ثم قلت 
جهزوها إلى قدومي من الححّ؛ فلا قدمنا حملتها إلى الكوفة» وهاهي 
ذي عندي» ولي منها بنون وبناتٹ. قال: فقلت: ويحك ما کان : تعرْضك 
لي حينئٍ؟! قالت: يا هذا ما للنساء حير من الأزواج» فلا تعجبن من 
امأ تقول: هویت» فوالله لو کان عند بعض السّودان ما ترید من هواها؛ 
لکان هو هواها! 


)1( أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص .)٠١ - ۲٦٤‏ 
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ٍ ر ۶ 
وقال الحسن بن زيد': وَلِينّا بديار مصر رجل» فوجد على بعض 
عمّاله» فحبسه» وقيّده» فأشرفت عليه ابنة الوالى» فهويته» فكتبت إليه: 


أيهُا الرّامي بعيني هه وفى ارف الحتّوف 
إنترذوصلافقدآف كتك الل الأآلوف 


إن ترينسي زاني العي نين فالفرج عفيف 
ليس إلاالنظضرالفا تزروالشغرالظريف 
فکتیت إليه: 

قدأردنال فاألفبے ااك إنسااعفيفا 
فتابت فلازل .ست لقيديك حليفا 
فكتب إليها: 

ماتاتبت لاني كنت لاطي عيوفا 
غيرأنى خفت را كان بيبز الطيفا 


فذاع الشعر» وبلغت القصّة الواليّء فدعا به» فزوّجه إيّاهاء ودفعها 


Ê 


(1) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۹۷ .)۲٦۸-‏ والخبر والشعر في الموشى 
(ص٤۱۱)»‏ ومصارع العشاق (۱/ ۰۲۳۳ ۲/ ۱۹۹) وقد سبقا. 


10 


وذكر: أن رجلا أحب امرأة وأحبته» فاجتمعاء فراودته المرأة 
عن نفسه» فقال: إن أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك فربما كان 
اللأجل قد دناء فنلقى الله عاصيين! فقالت: صدقت. فتاباء وحسنت 
حالهماء وتزوجت به. 


وذكر بكر بن عبد الله المزني: أن قَصًابًا ولع بجاريةٍ لبعض 
جيرانه» فأرسلها هلها إلى حاجة في قرية أخرى» فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل! لأنّا أشدٌ حًا [١۷١ب]‏ لك منّي» ولكتي أخاف 
اله! قال: فأنت تخافینه» وأنا لا آخافه؟! فرجع تاباء فأصابه العطش حتى 
كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول لبني إ سرائیل» فسأله» فقال: مالك؟ 
قال: العطش» فقال: تعال حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابةٌ حتّى ندخل 
القرية! قال: ما لي من عمل» فادعوه» قال: فأنا آدعوه» واس آنت» فدعاء 
وأكّن ال جل» فأظلتهما سحابةٌ حتى انتهيا إلى القرية» فذهب القصًاب 
إلى مكانهء فرجعت السحابة معه» فرجع إليه الرسول» فقال: زعمت أن 
ليس لك عمل» وأنا الذي دعوت وأنت أبنت فأظلتنا سحابة ثه 
تبعتك» لبر ني ما أمرٌك؟! فأخبره» فقال الرسول: إِنَ التّائب إلى الله 
بمكانٍ ليس أحد من الناس بمكانه. 


(۱) آخرجه ابن الجوزي (ص ۲۹۸). 
(۲) آخرجه ابن الجوزي (ص ۲۹۹ - .)۲۷١‏ 


1۰٦ 


وقال یحیی بن أيوب': كان بالمدينة فى يُعجب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - شأنه» فانصرف ليلةً من صلاة العشاء» فتمثلت له امرأةٌ 
بین یدیه» فعرَّضت له بنفسهاء ففیِنَ بهاء ومضت» فأتبعها حتی وقف 
على بابهاء فأبصر› وجل عن قلبه» وحضرته هذه الآية: # آلب 
نموا ٳڏا مَس طف ليطن ت ڪروا ودا هم ِرود € [الأراف. 
١‏ فخرً مغشيًا عليه» فنظرت إليه المرأة» فإذا هو كالميّت» فلم تزل هي 
وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه على باب داره» فخرج أبوه فرآه 
ملق على باب الدّار لما به» فحمله» وأدخله» فأفاق» فسأله: ما أصابك 
با بٌ؟! فلم يخبره» فلم يزل به حتى أخبره» فلما تلا الآية شهق شهفة» 
فخرجت نفسه» فبلغ عمرّ - رضي الله عنه - قصته فقال: ألا آذنتموني 
بموته؟ فذهب حتی وقف على قبره» فنادی: يا فلان: # ومن حاف مَمَام 
ری جتان 4 [الرحمن/ ]٤١‏ فسمع صونًا من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا 
عمر! 

وذكر الحسن؟ هذه القصة عن عمر - رضي الله عنه - على وجي 
آخر» قال: كان شاب على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
ملازمًا للمسجد والعبادة» فهویته جارية فحدّث نفسه بهاء ثم إِلّه تذكرء 


(۱) آخرج عنه ابن الجوزي (ص .)۲٥۴ - ۲٥۲‏ 
(۲) احرج عنه ابن الجوزي (ص .)۲٥۲‏ 


1۹¥ 


وأبصر» فشهتق شهقة» عي عليه منهاء فجاء عم له فحمله إلى ٠۷۷1‏ 
بيته» فلمًا أفاق؛ قال: يا عم! انطلق إلى عمرء فأقرئه مني السلام» وقل له: 
ما جزاءٌ من خاف مقام ربه؟ فأآخبر عمر» فتاه وقد مات» فقال: لك 


۳ 


جنتان! 


وفي جامع الترمذي' من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله 4 «کان ذو الکفل لا يتورّع من ذنب عمله» فأتته امرأة 
فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأهاء فلكًا قعد منها مقعد الرجل من 
امرآته؛ آرعدت» وبکت,» فقال: ما ببکیك؟ آأکرهتك؟ قالت: لا ولکن 
هذا عمل لم أعمله قط وإنّما حملتني عليه الحاجةً قال: فتفعلين هذا 
نت لم تفعليه قط؟ ثم قال: اذهبي والدنانير لك ثم قال: والله لا يعصي 
الله ذو الكفل أبدًا! فمات من ليلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر اله 
لذي الكفل». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال آبو هريرةء وابن عباس" _ رضي الله عنهم -: حطب رسول الله 
ية قبل وفاته فقال في خطبته: «ومن قدر على امرأةء أو جارية حرامًا 
فترکها مخاضة من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر» وحرّمه على النارء 
وأدخله الحنة). 


)۲( أخرجه عنهما ابن الجوزي في ذم الهوى (ص .)۲٤٤‏ وفى إسناده داودبن 
المحبّر وضاع. 


وقال مالك بن دينار*: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين 
جنات عدن فيها جوا خَلِفْىَ من ورد الجنّة» يسكنها الذين هموا 
بالمعاصي» فلا ذكرو! الله عر وجلّ؛ راقبوه» فانثنت رقابهم من خشية لله 
عر وجل. 

قال میمون بن مهران': الذكر ذكران: فذكر الله عر وجل 
باللسان حسن» وأفضل منه أن تذكر الله - عر وجل -عندماتشرف على 
معاصيه. 

وقال قتادة" - رضي الله عنه -: ر لنا آن نبي الله یا کان يقول: 
الا یقدر رجل على حرام؛ ثم يدعه» ليس به إلا مخافة الله -عز وجل - 
إلا أبدلّه الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ماهو < خير له من ذلك 

وقال عبید بن عم /؟: صذى الإيمان وبره أن يخلو الرّجل بالمرأة 
الحسناء فیدعهاء لا يدعها [۱۷۲ب] إلا لله عر وجل . 


وقال أبو عمران الجوني (: کان رجل من بني إسرائيل لا يمتنع 
من شيءِ» فجهد آهل بيت من : بني إسرائيل» فأرسلوا إليه جارية منهم 


(1) أخرج عنه ابن الجوزي (ص .)۲٤٤‏ 
(1) أخرج عنه ابن الجوزي (ص .)٤٤‏ 
(۳) ذكره ابن الجوزي في ذم الهوی (ص .)۲٤٠١‏ 
(6) أخرح عنه ابن الجوزي (ص .)٤١‏ 
)٥(‏ أخرج عنه ابن الجوزي (ص .)٠٥۰‏ 


1۰۹ 


تسأله شينًاء فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك» فرجعت» فجهدوا جهدًا 
شديدًا فر جعت إليه» فقالت: أعطنا! فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك› 
جعت» فجهدوا جهد| كثيرًّاء فأرسلوها إليهء فقال لها ذلك» فقالت: 
دونك! فلمًا خلا بها؛ جعلت تنتفض» كما تنتفض السَعَفة . فقال لها: ما 
لك؟! قالت: أخاف الله هذا شيءَ لم آصنعه قط قال: نټ تخافین اله 
ولم تصنعيه وأفعله؟ أعاهد الله أي لا أرجع لى شيءٍ ما كنت فیه! 
فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم: أن كتاب فلان أصبح في كتب أهل 
الجنة! 

ودر : أن شابّا في بني إسرائيل لم يكن فيهم شاب أحسن منه 
کان يبيع المکاتل» فبينا هو ذات يوم يطوف بمكاتله» إذ خرجت امرأة 
من دار ملك من ملوك بني إسرائيل» فلما رأته رجعت مبادرة فقالت 
لابنة الملك: إني رأيت شابًا بالباب يبيع المكاتل» لم ار ر شائًا قط أحسن 
منه» قالت: آدخليه! فخرجت» فقالت: ادخل» فدخل» فأغلقت الباب 
دونه ثم قالت: ادخل» فدخل» فأغلقت بابًا آخر دونه» ثمٌ استقبلته بدت 
الملك كاشفة عن وجههاء ونحرهاء فقال لها: استتري» عافاك الله! 
فقالت: إنّا لم دعك لهذا! وإنّما دعوناك لكذاء وراودته عن نفسه فقال 
لها: اتقي الله! فقالت: إِنّك إن لم تطاوعني على ما أريد؛ أخبرت الملك 
أك إنّما دخلت تكابدني على نفسي» فقال لها: فضعي لي وضو 


(۱) آخرجه ابن الجوزي (ص .)۲٠٥۲ - ۲۵١۱‏ 


11۹ 


فقالت: أعليّتتعلّل؟ يا جارية! ضعي له وضوء! فوق الوق - مكا 
لا يستطيع آن يفرٌ منه - فلا صار في أعلى الجوسق؛ قال: الهم إني 
ذُعِيْت إلى معصيتك» وإني أختار أن ألقي نفسى من هذا الجوست ولا 
أركب معصيتك! ثم قال: باسم الله» وألقى نفسه من أعلاهء فأهبط الله 
ملكا أخذ بصبعيه» فوقع قائمًا على رجليه» ][۱۷١[‏ فلمًا صار في الأرض؛ 
قال: الهم إن شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه المكاتل! فأرسل 
لله عليه رجلا من جراد من ذهب فأخذ منه حتی ملا ثوبه» فلا صار في 
ثوبه؛ قال: اللهم إن كان هذا رزقًا رزقتنيه من الدنيا؛ فبارك لي فيه! وإن 
كان ينقصني مما لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه! فنودي: إن هذا 
لذي أعطيناك جزءٌ من خحمسة وعشرين جزء! لصبرك على إلقائك 
نفسك! فقال: اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة! 
فرفِع الجراد. 

وذكر بو الفرج بن الجوزي" عن رجل من بعض المياسير قال: 
بينا آنا یوما في منز لي؛ ٳذ دخل علي حادم لي» فقال لي: رجل بالباب 
معه کتاب» فقلت: أدخله» أو خذ كتابه. فأخذ الكتاب منهء فإذا فيه: 
جك الرّدى ولقيتَ حيرا وسلمك المليك من الغموم 
شكود بداتٌ أحشائي إليكم ٠‏ وماإن يشتكين إلى ظلوم 


(1) في ذم الهوى (ص )۲۳٤ -١‏ بطوله. والخبر والشعر في مصارع العشاق 
٤ - ۲۷۱ /۲(‏ ۲۷)» وتزیین الاسواق .)۳۱١/١(‏ 
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وسالتني الكتابً إليك فيما يخامرها-فدتك - من الهمرم 
وهن يقلن ياابن الجُودإنًا مشا من مراع اة التجوم 
وعندك لو مننت شفاءُ قم لأعضاء ۽ مين من الكُلُوم 

قال: فلمًا قرأت الأبيات؛ قلت: عاشق. فقلت للخادم: أدخله 
فخرج» فلم يره» فارتبت في آمره» وجعل الفكر يتردد في قلبي» فدعوت 
جواري كل فجمعتهن؛ ثم قلت لهل ا عة ملا کاب فحلفن 
ا و آرت سوال إلا ا طت ل هی ف مشک ف 
وكتبت كتابًا أشكره على فعله» وأسأله عن حاله» ووضعت الكتاب في 
موضع من الدار» فمكث الكتاب [١۷١ب]‏ في موضعه حينا لا يأخذه 
اجه وا ار الرجل فاحممت غا شدي ثم قلت لعل بعض 


پچ اف i‏ 


فتیانناء ثم قلت: :إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع» وقد فَْعَ معن 
به بال فدبرت علیہ فحجیت جواری عن الخروے فما کان إا 
يوم وبعض الآخر؛ إذ دخل علي الخادم» ومعه كاب قال: أرسل به 
إليك فلانء وذكر بعض أصدقائي» ففضضته» فإذا فيه: 
اذا أردت إلى روح معلقةٍ عندالتّراقي وحادي الموت يحدوها 
حثفشت حادیها ظْلمًا فجد بها في السير حى تولّت عن تراقيها 
حجبت من کان تحیا عند رؤیتها زوحي ومن کان يشفيني ترائيها 


فالتفس تجنح نحو الظلم جاهلة ‏ والقلبُ متي سليمٌ مايواتيه 
والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وإنعقباك دنياناومافيها 
لقلت لا الذي أخشى عقوبته ‏ ولا بأضصعافها ما كنت آتی 
ولا الحياء لمحتا باّذي كتمت ‏ بنك الاد وأبدينا ت 
قال: فبهتٌ» وقلت: لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرّجل» وقلت 
للخادم: لا تيك أَحدٌ بکتاب إلا قبضت علیه» حتی تدخله عل ثم لم 
أعرف له خبرًا بعد ذلك» فبينا أنا أطوف بالكعبة؛ إذا فى قد أقبل نحوي» 
وجعل يطوف إلى جنبي» ويلاحظني» وقد صار مثل العودء فلمًا قضيت 
طوافي؛ خرجت» واتبعني» فقال: يا هذا! أتعرفني؟ قلت: لا أنكرك 
لسوءٍ! قال: أنا صاحب الکتابین» فما تمالكت أن قَبّلت رأسه» وبين 
عينيه» وقلت: بأبي نت وأمّي! والله قد شغلت قلبي» وأطلت غمَّي بشدَّة 
كتمانك لأمرك! فهل لك فیما سألت وطلہت؟ قال : بارك الله لك وأقر 
عينك» لما أتيتك أستحلّك من نظرة كنت نظرتها على غير حكم الكتاب 
والستةء والهوی داع إلى کل بلاءء ]١۱۷٤[‏ وأستغفر الله العظيم! فقلت: يا 
حبيبي! أحب أن تصير معي إلى منز لي» فنس بك» و تجري الحرمة بيني 
وبينك» قال: ليس إلى ذلك سبيل! فقلت: غفر الله لك ذنبك» وقد 
وهبتّها لك» ومعها مائة دينارء ولك في كل سنة كذا وكذا! قال: بارك الله 
لك فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليهاء وأشياء أكدتها علىٌ؛ لم يكن 
في الدنيا شيءٌ أحبٌ إل من هذا الذي تعرضه علي ولكن ليس إلى 
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ذلك سبيل» والدنيا منقطعة. فقلت له: فإذا أبيت أن تقبل متي ذلك 
. ت E‏ ۶ 8 و + 
فأخبرني من هي حتى أكرمها لأجلك ما بقيت! فقال: ما كنت لأذكرها 
لأحل! ثم قام» وتركني. 

وذكر عبد الملك بن قريب قال :هوی رجل من اللساك جارية 
فاشتدٌ حبّه لهاء فبعث إليها يخطبهاء فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك 
فأبى» وقال: لا إلا ما أحلّ اله! ثكّ إن محبّه ألقيت في قلبهاء فبذلت له 
ما سآل» فقال: لا واللهء لا حاجة لي , بمن دعو تها إلى طاعة الله» ودعتني 
إلى معصيته! 

وحکی المیرد عن شیخه أبى عثمان المازني: أنه قصده بعض 
أهل الذمة؛ ليقرأ عليه «كتاب سيبويه» وبذل له مائة دينار» فامتع ورد 
فقلت له: ارد هذا القدر مع شدة فاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل 
على ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله» ولست ری تمکین اللي 
منها غيرة على القرآن . فاتفق أن غت جارية بحضرة الواثق بقول 


(1) أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص .)۲١‏ وسبق عند المؤلف بسياق 
أطول عن مخرمة بن عثمان. 

(۲( أخرج عنه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (۹/ .)۲۳۵١‏ والخبر في معجم 
الآدباء (۲/ ٠۷١۹‏ ١1٠۷)ء‏ وإنباء الرواة (۱/ »)۲۸٤‏ ووفيات الأعيان ۲۸٤ /١(‏ 
)٥‏ وطبقات النحویین للزبیدي (ص ۸۷ - ٩۱۸۸‏ - ۹۲). ولعلّ المؤلف نقل 
هذا الخبر من درة الغواص (ص ٩1‏ -4۸). 


11٤ 


العَرجى': 
اظلوم إن مصابكم رجلا أهدىالكلام تة ل 
فاختلف آهل مجلسه في إعراب «رجل)» فمنهم من قال: :هو 
نصبّ» وجعله اسم إن ومنهم من رفعه على أله خبرهاء والجارية 
أصرّت على النصب» وقالت: لقني ياه كذلك شيخي أبو عشمان 
المازنيٰ» فأمر الراثق بإحضاره إلى بين يديه قال: فلمًا مثلت بین یدیه؛ 
قال: ممن الرٌجل؟ قلت: من [٤۱۷ب]‏ بني مازن» قال: أي الموازن؟ 
آمازن تمیم» آم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت: من مازن ربيعة» 
كلني بكلا قوميء قال با اسمُّك؟ وقومي يقلبون الميم باءً والباء 
ميمًا» فكرمت أن آواجهه بلفظة مكر فقلت: بكر يا أمير المؤمنين! ففطن 
لما قصدته» وأعجب به» فقال: ما ر تقول في قول الشاعر: 
أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السّلام تَحيَة طلم 
أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النصبٌ يا أمير المؤمنين! 
فقال: ولم ذاك؟ فقلت: لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم. فأخذ 
اليزيديّ في معارضتي» فقلت: هو بمنزلة قولك: إن ضربك زيدًا ظَلُ 


)١(‏ انظر ديوانه (ص ۱۹۳). والصواب أن البيت للحارث بن خالد المخزوميء انظر 
خزانة الدب /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وشرح آبيات مغني اللبيب (۷/ »)۱١۸‏ والحماسة البصرية 
11/۳( 
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فرَجُآا مفعول مصابکم» ومنصو ب به» والدّلیل عليه آن الکلام علق إلى 
أن تقول: طلم فيتةً. فاستحسنه الواثق» وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 
نعم يا آمير المؤمنين! بنية. قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: 
نشدت قول الأعشى ٠‏ حيث يقول: 
أياأبتمالائرمعنننا فإّابخيرإذالمترة 
تراناإذاأضمرتك البلا دنْجمَىوتقطع مناالرَجِهُ 
قال: فما قلت لھا؟ قلت: قول جر (: 
ثقي بال ليس له شريڭ ومن عند الخليفة بالتجاح 
فقال: علي النجاح إن شاء الله! ثم آمر لي بألف دينارء وردني إلى 
البصرة مكرَمًا. قال أبو العباس المبرد: فلمًا عاد إلى البصرةء قال لي: 


كيف رأيت يا آبا العباس؟! رددنا لله ماثة دينار» فعرّضنا ألمًا. 


¢ ¢ چ 


)1( دیوانه (ص١٤).‏ 


الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذّة الوصال الحرام 


هذا باب إِنّما يدخحل منه رجلان: أحدهما: من تمکّن من قلبه الإیمان 
بالآخرة» وما عد الله فبها من الثواب والعقاب لمن عصاه فاثر آدنی 
* 9 
الفوتين» واختارَ أسهل العقوبتين. والثاني: رجل غلب عقله على هواه 
فعلم ما في الفاحشة من المفاسد. وما في العدول عنها من المصالح» فاثر 
الأعلى على الأدنى. 

وقد جمع ]۱۷٥[‏ الله - سبحانه وتعالی - ليوسف الصدّيق - صلوات 
الله وسلامه عليه - بين الأمرين» فاختار عقوبة الدنيا بالسجن على ارتكاب 


ا ر ا ر ر بارع سرع ر ع کے ف س 

الحرام» فقالت المرأة: #ولين لم يقعل ما ءاره سجن ول امن لمرن 
سے ر س ےوک تق ر ا رےوے کے کے ب رسد دو ۹ سے اص 

ال رب لاحب إل مما غوت یه وإ لا تصرف عى ك دهن اأص إلمْنَ 
وام هان € [يوسف/ ۲ ۳۳] فاختار السجن على الفاحشةء ثم تبراً إلى 


له من حوله وقوّته» وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له» وتوفيقه» وتأييده 
لامن نفسىه» فقال: و إلا ر عی دهن صب إن 4 [بوسف/ ۳۳]. 

فلا یرکن العبد إلى نفسه» وصبره» وحاله» وعقته» ومتى ركن إلى 
ذلك تخت عنه عصمة الله» وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم 
الخلق عليه» وأحبّهم إلیه: ‏ وولا آن جنك لقڌکدتَ ڪن لبهم شيا 


11¥ 


ا L4‏ 
کیا [الإسراء/ ]۷٤‏ ولهذا کان من دعائه: ١يا‏ مقلب القلوب! ثبت قلبي 
على ديتك»)» وکانت أكثر يمىنه. لا ومقلب القلوب!». کف وهو 
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لذي زل عليه: راع مرا آرت آنه حول ہیرے آلمرء ولب & [الأنفال/ .]۲٤‏ 
وقد جرت سنه الله تعالى في خلقه: أن من آثر الألم العاجل على 
الوصال الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامةء وإن هلك؛ فالفوز 

العظيم» والله تعالى لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى: ابعيني ما 
يتحمّل المتحمّلون من أجلي“ وکل من حرج عن شي منه ف؛ حف 
لله عليهء أو أعاضه الله ماهو أجل منه» ولهذالماخرج الشهداء عن 
نفوسهم لله؛ جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» وعوضهم عن أبدانهم التي 
بذلوها له أبدان طير خحضر جعل اله أرواحهم فيها تسرح في الجنة 
حیث شاءت» وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش» ولما ترکوا مساکهم 
له؛ عوضهم مساكنَ طيبة في جنات عدن» ذلك الفوز العظيم. 

وقال وهب بن منبه: [٥۱۷ب]‏ کان عاب من عباد ہنی إسرائیل يتعبد 
في صومعته» فجاء ر جل من الَا إلى امرأة بغي فبذل لها مالا وقال: 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)۱١١‏ والترمذي (۳۰۲۲)» وابن ماجه )۳۸۳٤(‏ من حدیث 
(۲) أخرجه البخاري (17۹۱۷ ۰11۲۸۰ ۷۳۹۱) من حديث ابن عمر. 
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لعلّك أن تفتنيه» فجاءته في ليلة مطيرةٍء فنادته» فأشرف عليهاء فقالت: 
آوني إليك! فتركهاء وآقبل على صلاته» فقالت: يا عبد الله ! آوني إليك! 
أما ترى الظلمة والمطر؟! فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريبًا من 
فجعلت تریه محاسنهاء حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر 
كيف صبرك على التار» فتقدّم إلى المصباح» فوضع أصبعًا من أصابعه 
حتی احترقت» ثم عاد إلى صلاته» فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح» 
فوضع آصبعه الأخری حتی احترقت» فلم تزل تدعوه نفسه» وهو يعود 
إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعًا وهي تنظر» فصعقت» 
وماتت. 

وقال الإمام أحمد': حلثنا ابراهیم بن خالد حدثنا ميه بن شبل» 
عن عبد الله بن وهب» قال: لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه: أن عابدًا من بني 
إسرائيل كان في صومعته يتعبّدء فإذا نفرٌ من الخواة قالوا: لو استنزلناه 
بشيءٍ» فذهبوا إلى امرأة بغي فقالوا لها: تعرّضي له! قال: فجاءته في 
ليلة مظلمة مطيرةء فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! وهو قائم يصلي. 
ومصباځه ثاقب» فلم يلتفت إليهاء فقالت: :يا عبد اله! الظلمةء والغيث! 
آوني إليك! فلم تزل به حتى أدخلها إليه» فاضطجعت» وهو قائ يصلي. 
فجعلت تتقَلْب» وتریه محاسن خلقهاء حتی دعته نفسه إليها . فقال: لا 


)۱( في كتاب الزهد (ص »)٠١١ ٠٠١‏ وأخرج الخبر ابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص .)۲٥۱ - ۲٥۰‏ 
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والله! حتى أنظر كيف صبرك على التار. فدنا من المصباح» فوضع أصبعًا 
من أصابعه فيه» حتى احترقت» قال: ثم رجع إلى مصلاه. قال: فدعته 
نفسه أيصًاء فعاد إلى المصباح» فوضع أصبعه صبعه یا حتی احترقت ثم 
رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيصّاء فعاد إلى المصباح ح: حتی احترقت 
أصابعه» وهی تنظر إليه» فصعقت» فماتت» فلمًا أصبحوا؛ غدوا؛ لينظروا 
ما صنعت» فإذا بها ميتة» ]١۷١[‏ فقالوا: يا عدو الله! يا مُرائي! وقعت 
علیهاء ثم قتلتها! قال: فذهبوا به إلى ملکهم» فشهدواعلیه» فأمر بقتله 
فقال: : دعوني حتى أصلي ركعتين. قال: فصلى» »ثي دعاه» فقال: ر 
إني أعلم نك لم تكن لتؤاخذني بما لم أفعل» ولكن أسألك ألا أكر 
عارًا على القراء بعدي! قال: فر الله عليها نفسّهاء فقالت: اروا 
يده» ثمٌ عادت مينة. 

وقال آحمد ‏ رحمه الله تعالی -: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة عن منصورء عن إبراهيم» قال: بینما رجل عابدٌ عند امرأةٍ؛ إذ عمد 
فضرب بيده على فخذهاء فأخذ يده» فوضعها في النار حت نشت. 

وقال حصن بن عبد الرحمن: بلغني أن فى من أهل المدينة كان 
بشهد الصلوات كأّهامع عمر بن الخطاب رضي الله عه وکان عمر 
بتفقده إذا غاب» فعشقته امرأة من آهل المدينةء فذكرت ذلك لبعض 
نسائهاء فقالت: آنا أحتال لك في إدخاله عليك» فقعدت له في الطريق» 


(۱) آخرج عنه ابن الجوزي (ص .)۲٥٤ - ۲٥۳‏ 
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فلا مرٌ بها قالت له: إني امرأة كبيرة السنٌء ولي شاةٌ ولا أستطيع أن 
أحلبهاء فلو دخلت» فحلبتها لي - وكانواآأرغب شىء في الخير- 
فدخل» فلم ير شاة» فقالت: اجلس حتى آتيك بهاء فإذا المرأة قد 
طلعت» فلمًا رآى ذلك» عمد إلى محراب في البيت» فقعد فيه»ء فأرادته 
عن نفسه» فأبى» وقال: اتقي الله أيتها المرأة! فجعلت لاتكفٌ عنه» ولا 
تلتفت إلى قوله. فلما أبى عليها؛ صاحت عليه» فجاؤواء فقالت: إن هذا 
دخل علي يريد ني عن نفسي» فوڻبوا علیه» وجعلوا یضربونه» وأوثقوه» فلمًا 
صلى عمر الخداة فقده» فبينا هو كذلك؛ إذ جاؤوا به في وثاق» فلمًا رآه عمر 
قال: الهم لا تُخلف ظتي به. قال: ما لکم؟ قالوا: استغاثت امرآةٌ بالليلء 
فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر -رضي 
لله عنه -: اصدقني! فأخبره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر- رضي الله 
عنه -: أتعرف العجوز؟ فقال: نعم» إن رأيتها عرفتّهاء فأرسل عمر إلى نساء 
جیرانھاء وعجائزهنٌء فجاء بء فعرضهنٌ فلم يعرفها فیهن» حتی مرت 
[٦۱۷ب]‏ به العجوز فقال: هذه يا أمير المؤمنين! فرفع عمر عليها الذرَةَ 
رقال: اصدّقينى» فقصت عليه القصّةء كما قصّها الفتى» فقال عمر: الحمد 
له الذي جعل فنا شبيه يوسف. 


وقال أبو الزناد(: کان راهب يتعبّد في صومعة» فاشرف منهاء 


(۱( أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص »)٠ ˆ 9٩‏ وابن الجوزي (ص 
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فرآى امرآةء ففتن بهاء فأخرح رجله من الصومعة؛ لينزل إليهاء فنزلت 
عليه العصمةء فقال: رجلل خرجت من الصومعة؛ لتعصي الله والله لا 
تعود معي في صومعتي! فتركها معلقة خارج الصومعة» يسقط عليها 
الللوج والأمطار» حتى تناثرت وسقطت» فشكر الله ذلك من صنيعه» 
ومدحه في بعض كتبه بذي الرجل. 

وقال مصعب بن عثمان': کان سليمان بن يسار من أحسن الناس 
وجهًاء فدخلت عليه امرأةٌ بيته» فسألته نفسه» فامتنع عليهاء فقالت: إِذا 
أفضحك» فخرج هاربًا عن منزله» وتركها فيه. 

وقال جابر بن وح ٠‏ : كنت بالمدينة جالسًا عند رجل في حاجةٍ» 
فمرٌ بنا شيخ حسنٌ الوجه» حسم الثياب» فقام إليه ذلك الرّجلء فسلّم 
عليه» وقال: يا با محمد! أسأل الله أن يعْظْمَ أجرك وأن يربطٌ على قلبك 
بالصّبر» فقال الشيخ: 
وکان يميني في الوغی ومساعدي فأصبحت قد خانت يميني ذراعها 
وقد صرت حيراًا من الكل تاثا أا كلف ضاقّت علي رباعها 


فقال له الرجل: أبشر؛ فان الصبر مُعرّل المؤمن» وإ لأرجو ألا 


.)۲٠١١ أخرج عنه ابن الجوزي ( ص‎ )١( 
وابن الجوزي في ذم الهوی‎ »)٥٤ /۲( أخرج عنه السراج في مصارع العشاق‎ (۲) 
(ص ۲۹۸ . ۰ ) مطولا.‎ 
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يحرمك الله الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل 
مثا من الأنصار. فقلت: وما قصته؟ فقال: أصیب بابنه» وکان به بارا قد 

کفاه جمیع ما یعنیه» ومیتته عَجَّب! قلت: وما کانت؟ قال: أحسه امرأة 
فأرسلت إليه تشكو حبه» وتسأله الزيارة» وکان لها زوج» فألّت علیه» 
فأفشى ذلك إلى صديق له» فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك 
فوعظهاء وزجرها رجوت أن تكفٌ عنك. قال: فأمسك» وأرسلت إليه 
إا أن تزورني» وإمًا أن زورك [۱۷۷] فأبی» فلا یئست منه؛ ذهہت إلى 
امرأة كانت تعمل السحرء فجعلت لها الرغائب في تهييجه» فعملت لها 
في ذلك» فبينا هو ذات ليلو مع أبيه؛ إذ خطر ذكرها بقلبه» وهاج منه أمر 
م یکن عرف واختلا. » فقام مسرعًا» فصلى» واستعاذ والأمر يشتد 
فقال: يا أبت! أدركني بقيٍ. فقال: با بني ما قصتك؟ فحدثه بالقصة 
فقام» وقیده» وأدخله بيتاء فجعل يضطرب» ویخور» كما یخور الور ثهٌ 
هدا فإذا هو ميت والدَمٌ يسل من منخره. 

فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجال» ولكته من التّساء أعجب! 

قال ابو إدریس الأودي : کان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وکانت جارية جمیلة فأحبًاهاء وکتم کل منهما صاحبه» واختفی کل 


(1) أخرج عنه السراج في مصارع العشاق (1/ ٤۷)ء‏ وابن الجوزي (ص ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 
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منهما خلف شجرة ينظر إليهاء فصر كل منهما بالآخر» فأفشى كل منهما 
سره إلى صاحبه» فاتفقا علی آن یراوداهاء فلما قربت منهما؛ قالا لها: قد 
عرفت منزلتنا في بني إسرائيل» وإِلّك إن لم تؤاتيناء إلا قلنا إذا أصبحنا: 
إنّا أصبنا معك رجلا وإِلّه أفلتناء وإنًّا أخذناك. فقالت: ما كنت 
لأطيعكما فى معصية الله» فأخذاهاء وقالا: إلا أصبنا معها رجلا فأفلتنا 
وأقبل نبي من أنبيائهم» فوضعوا له كرسيًاء فجلس عليه وقال: أقفي 
بينكم؟ فقالا: نعم! اقض بينناء ففرّق بين الرّجلين» وقال لأحدهما: 
خحلف أي شجرة رأيتها؟ قال: شجرة كذا وكذا. وقال للآخر» فقال: 
شجرة كذا وكذا غير الذي ذكر صاحبه - ونزلت نار من السماء 
فأحرقتهماء وأفلتت المرأة. 

وقال عبد الله بن المبارك: عشق هارون الرشيد جارية من 
جواريه» فأرادهاء فقالت: إن أباك مسّني» فشَعِفَ بهاء وقال: 

أرى ماءَ وبي عطش شدي ولكن لا سبيل إلى الورود 
أمايكفيك أك تملكيني وأن الاس عندي كالعبيد 
ونك لو قطعتِ يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنتِ زيدي 
فسأل أبا يوسف [۱۷۷ب] عن ذلك فقال: أو كلَّما قالت جارية شين 
تصدق؟ قال ابن المبارك: فلا أدري ممن أعجب» من هارون حيث 


(1( أخرج عنه ابن الجوزي (ص .)۲۷١‏ وسبق بيتان منهاء وهناك التخريج. 
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رغب فيهاء أو منها حيث رغبت عنه» أو من أبي يوسف حيث سرغ له 
إتيانها؟! 

وقال آبو عثمان التيميٌ) : مر رجل براهبة من أ جمل النساء» فافتشن 
بهاء فتلطّف في الصعود إليهاء فراودها عن نفسهاء فأبت عليه» وقالت: 
لا تغترٌ بما تری» فليس وراءه شيء» فأبی حتی غلبها على نفسهاء وکان 
إلى جانبها مجمرة» فوضعت بدها فیهاء حتی احترقت» فقال لها بعد أن 
فضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرتني على 
نضي؛ خفت أن أشاركك في اللذةء فأشاركك في المعصيةء ففعلت ما 
أيت! فقال الرجل: والله لا أعصي الله آبدا! وتاب مما كان عليه. 


وذكر الحسين بن محمد الدامغاني': أن بعض الملوك خرج 
بتصيد» وانفرد عن أصحابه» فمرٌ بقريةء فرأى امرأة جميلة» فراودها عن 
نفسهاء فقالت: إنّي غير طاهرء فأتطهّر» وآتيك فدخلت بیتها» وخرجت 
إليه بكتاب» فقالت: انظر في هذا حى آتيك» فنظر فيه» فإذا فيه ما عد 
لله للرّاني من العقوبةء فتركهاء وذهب» فلا جاء زوجُها؛ أخبرته الخبر؛ 
فکره أن يقر بها مخافةً أن يكون للملك فيها حاجةٌء فاعتزلهاء فاستعدى 
عليه أهل الزوجة إلى الملك» وقالوا: إن لنا أرصًا في يد هذا الرجلء فلا 


(۱) أخرج عنه ابن الجوزي (ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷). 
(۲) الخبر عند ابن الجوزي (ص ۲۷۸). 
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هو يعمرهاء ولا هو يردها عليناء وقد عطّلها! فقال الملك: ما : تقول؟ 
فقال: إني ریت في هذه الأرض آسدًاء وأنا أتخوف دخولهامنه! ففهم 
الملك القصّةء فقال: اعمر أرضك» فإن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض 
أرضك! 


وكانت بعض النساء المتعجدات""' وقعت في نفس رجل موسر. 
وکانت جميلةء وکانت تخطّب فتأبى» فبلغ الرّجل أتها تريد الح 

فاشتری ثلائمائة بعیر» ونادی: من آراد الحج؛ فلیکتر من فلانء فاکترت 
منه المرأةء فلا كان [۱۷۸] في بعض الطريق؛ جاءهاء فقال: إمًا أن 
تزوجيني نفساك» وإمًا غير ذلك! فقالت: ويحك» اتق الله! فقال: ماهو 
إلا ما تسمعين» وله ما آنا بجمالي! ولا خرجت إلا من أجلك. فلك 
خافت على نفسها قالت : ويحك! انظر أبقيّ في الرٌجال عين لم تنه؟ 
فقال: لا ناموا كلم قالت أفنامت عي رب المالمين؟ ثم شهقت 
شهقة خحرّت ميتة» وخر ر الرجل مغشيًا عليه. فلمًا آفاق؛ قال: : ويحي! 
قتلت نفسًا» ولم بلغ شهو تي. 

۸ (). + . ٍ ّ م ۳ 

وقال وهب : کان فی بنی إسرائیل رجل متعمد شديد الاأجتهاد» 
فرآى يومًا امرآة» فوقعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعًا حتّى لحقهاء 


.)۲۷۷ الخبر في ذم الهوى (ص‎ )١( 
.)۲۷١ الخبر في ذم الهوى (ص‎ )۲( 
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فقال: روید يا هذه! فوقفت» وعرفته» فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات 
زوج آنت؟ قالت: نعم! فما ترید؟ قال: لو کان غير هذا؛ لكان لنا رأىّء 
قالت : وما هو؟ قال: عرض بقلبي من أمرك عارض. قالت: وما يمنعك 
من إنقاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم! فخلت به في موضع»› 
فلكًا رأته مُجدًا في الذي سأل؛ قالت: رويدك يا مسكين! لا سقط 
جاهك عنده! فانتبه لهاء وذهب عنه ما کان یجد» فقال: لا حرمك الله 
ثواب فعلك! ثم تنخى ناحية» فقال لنفسه: اختاري إمّا عمى العين» وإمّا 
الجَبّء وإمّا السياحة مع الوحوش» فاختارت السياحة مع الوحوش» 
فكان كذلك إلى أن مات. 

وأحبٌ رجل' جارية من العرب» وكانت ذات عقل وأدب» فما 
زال يحتال في مرها حتى اجتمع معها في ليلة مظلمة شديدة السواد 
فحادثها ساعة» ثم دعته نفسه إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! 
قالت: وأنا كذلك! فقال: هذا الليل قد ذهب» والصبح قد اقترب» قالت: 
هكذا تفنى الشهوات» وتنقطع اللَدّات! فقال: فما لو دنوتِ متّي» فقالت: 
هيهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معي؟ 
قالت: شقوتي» وبلائي! قال: فمتى أراك؟ قالت: ما أنساك! وأمًا 
الاجتماع معك فما أراه يكون. ثم تولّت. قال: فاستحییت مما [۱۷۸ب] 


)1( الخبر والشعر في مصارع العشاق (۲/ (TAY eTA|‏ وذم الهوى (ص ¥۲ ~~ 
۳)» ومنازل الأحباب (ص ۳۲۸). 
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سمعت منهاء وآنشد: 

توفت عذابًا لا يطاق انتقامه 
وقالت مقالا كدت من شدَة الحَيّا 
ألا أف للحبٌ الذي يورث الحَمَى 
فأقبل عودي فوق بدئي مفكَرَا 


ولم تأت ما تخشی به أن تعدبا 
أهيمٌ على وجهي حًا وتعجبا 
ويوردنارًالا تمل التلهبا 
وقد زال عن قلبي العمى فتسرًبا 


وقال ابن خلف !اد أخبرني آیو بكر العامري [عن غیٹ بن عب 


الکریہ] قال: عشق عاتكة المريّة ابن عم لهاء فأرادها عن نفسهاء 

فامتنعت علبه» وقالت7': 

فما طم ما من سحاب مرو تحر من غر طوال الذوائب 

ترقرق مأء الزن فيه والتقت عليه“ آنفاس الرْياض الغرائب 

نفب جرية الماء القذى عن متونه فليس به عيب تراه لشارب 

بأطيب مما يقصر الطُرف دونه تقى الله واستحياءٌ تلك العواقب 
¢ ¢ # 


ء)۱۸١‎ /١( كمافي ذم الهوى (ص ۲۳۷)» والخبر والشعر في زهر الآداب‎ )١( 
.)۸٤ - ۸۳ ومنازل الأحباب (ص‎ 

(۲) الزيادة من ذم الهوى. 

(۳) الشعر لام فروة الغطفانية في الحيوان (۳/ /٠ ٥٤‏ ١٤٠)ء‏ والتذكرة الحمدونية 
»)١/(‏ ولزينب بنت فروة في الزهرة /١(‏ ١١٠)»ء‏ ولعاتكة في المصادر السابقة. 
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الباب التاسع والعشرون 


في ذم الهوى 
وما في مخالفته من نيل المنى 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات في ذلك» وبعض ما ورد في الستّة. 

الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خلق في الإنسان 
لضرورة بقائه. فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب» والمنكح؛ ما 
آکل» ولا شرب» ولا نکح. فالهوی مستحبٌ له لمایریده کماآن 
الغضب دافع عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه مطلقاء 
كما أن الغضب لا يُذَمٌ مطلقًاء ولا يحمد مطلقًاء وإنمايُدَمٌ المفرط من 
النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالح» ودفع المضار. 

ولمًا كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أله لا يقف فيه 
على حد المنتفع ]1١۷۹[‏ به؛ آطلِق ذم الهوى» والشهوة» والغضب؛ 
لعموم غابة الصرر؛ لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك» ويقف عند 
كما آنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجهء بل لا بذ من غلبة 
أحد الأخلاط والكيفيات عليه» فحرص التاصح على تعديل فُوّى 
الشهوة والغضب من کل وجو کحرص الطبيب على تعديل المزاج من 
كل وجه» وهذا مر يتعذّر وجوه إلا في حن أفراو من العالم» فلذلك 
لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذه وكذلك في السَنّة لم يجى إلا 
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مذموماء إلا ما جاء منه مُمَبدَاء کقوله :لا یؤمنٌ أحدکم حتّی یکون 
هواه تبعًا لما جئت به»'. 

وقد قیل: الهوی کمین لايُؤتن. قال الشغبي: وسكي هوی؛ لاله 
بهوي بصاحبه» ومطلقّه يدعو إلى اللَذّة الحاضرة من غير فكر في 
العاقبة» ويحتٌ على نيل الشّهوات عاجلا وإن كانت سيا لأعظم الالام 
عاجآا وآجلاء فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة والهوى يعمي صاحبه 
عن ملاحظتهاء والمروءة والدّين» والعقل ينهى عن لذّة تعقبٌ تعقبُ ألما 
وشهوة تورث ندمًاء فكل منها يقول لس إذا أرادت ذلك: لا تفعلي! 
رالطاعة لمن غلب ألاترى أن الطفل يُوّثر ما يهواه؛ وإن آدّاه إلى 

لتلف؛ لضعف ناهي العقل عنده؟! ومن لا دين له يؤثر ما يهواه؛ وإن 
ال هلاک فر لخر 2 لیما تام ال وی لا روک زز 
يهواه وإن ثلَمَ مُرُوءته» أو هدمها؛ لضعف ناهي المروءة» فأين هذا من 
قول الشافعي - رحمه الله تعالى -: لو علمت أن الماء البارد يثلم 
مروءتي لما شربته. 

ولم حن المکلّف بالهوی من بین سائر البهائم» وکان کل وقت 
یحدث عليه حوادث؛ جعل فیها حاکمان: حاكم العقل» وحاكم الدين؛ 
وأيِرَ أن يرفع حوادتٌ الهوى دائمًا إلى هذين الحاكمين» وأن ينقاد 


(۱) سبق تخر یجه. 
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لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستمرٌ 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 

وليعلم اليب أن مدمني [۱۷۹ب] السهوات يصيرون إلى حالة لا 
دون بهاء وهم مع ذلك لا یستطیمون ترکها؛ لاتا قد صارت عندمم 
به عشر معشار العذاذ من يفعله نادرًا في الأحيان غير أن العادة 
مقتضية ذلك» فیلقی نفسه فى المهالك؛ لينل ما تطالبه به العادة» ولو زال 
عنه رَيْنٌ الهوى لعلم آنه قد سعى من حيث قدر السعادة» واغتمٌ من 
حيث ظٌٍ الفرح» ولم من حيث أراد اللَذّة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة 
الفخ» لا هو يأكل الحبّة ولا هو يخلّص مما وقع فيه. 

أحدها: بعزيمة حر يغار لنفسه وعليها. 

الثانى: جرْعة صبر تصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قَرّة نفس تشجُعه على شرب تلك الجُرعةء والشجاعة كلها 
صبر ساعة» وخير عيش أدركه العبد بصبره. 


(۱) انظر ذم الهوى (ص ۱۳ وما بعدها). 
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الرابع: ملاحظته حسنَ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الرّائد على لذ طاعة هواه. 

السّادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالی» وفي قلوب عباده» وهو 
خير وأنفع له من لذ مواقعة الهوى. 

السابع: إيثاره لذَةَ العفةء وعرتهاء وحلاوتها على لذَّة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوه» وقهره له» ورده خاسئًا بغيظه» وغمه» 
وهمّه حیث لم ينل منه أَمّه» والله تعالی يحب من عبده أن يُراغم 
عدوّه» ویغیظه» کما قال الله تعالی في كتابه العزيز: ولا بطفوت موي 
يلڪمار ولا يتا لوت ين عدو تلا لد كيب لهم بد عمل مكل 4 


[التوبة/ »]٠٠١‏ وقال: لظ یالتار 4 الفح ۹ وقال تعالی: 
5 کن بار نی یلآ ی ن لأر رعا وی ر [النساء/ آي 
المحبوب» ومراغمتهم. 

التاسع: التفكر في آنه لم یخلق للهوی» وإلّما هُيّى لأمر عظيم» 
۰۱ لا یناله إلا بمعصیته للھوی» کما قير : 


قدهيّؤوك لأمر لو فطنتَ له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمّل 


(۱) آخر بيت من لامية العجم للطغرائي (ضمن المجموع الکبیر من المتون ص .)٥۳۹‏ 
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العاشر: ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيمٌ أحسن حالا منهء 
إن الحيوان یمیز بطبعه بين مواقع ما بضره وما ينفعه» فيؤثر النافع على 
الضارٌء واللإنسان أعطي العقل لهذا المعنى» فإذا لم يميّز به بين ما يضره 
وما ينفعه» أو عرف ذلك» وآثر ما يضره؛ كان حال الحيوان البهيم أحسنَ 
منه» ويل على ذلك: أن البهيمة تصيب من لذة المطعم» والمشرب» 
والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خالل عن الفكر» والهَيٌ 
ولهذا ساق إلى منحرهاء وهي منهمكة على شهواتها؛ لفقدان العلم 
بالعواقب» والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقَرًة الفكر الشاغل» 
وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك فلو كان نيل المشتهى فضيلة؛ لما 
س منه حن الآدمي الذي هو خلاصة العالم» ووفر منه حظ البهائم. 
وفي توفير حظ الآدميّ من العقل» والعلم» والمعرفة عوضص عن ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بفكره في عواقب الهویى» فيتمّل كم آفاتت 
طاعته من فضيلة» وكم أوقعت في رذيلةء وكم أكلوٍ منعت أكلات» وكم 
من َة فوتت للّات» وکم من شهوة کسرت جاهاء ونگست راء 
وقحت ذكرّا» وأورثت ذمًاء وأعقبت ذلاء وألزمت عارًا لا يغسله الماء 
غير أن عين صاحب الهوى عمياء. 

الثاني عشر: أن يتصرّر العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور 
حالّه بعد انقضاء الوطر» وما فاته» وما حصل له'. 


(۱( البيت بلا نسبة في زهر الأكم لليوسي .)١١١/۲(‏ 
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لالت عفر أن يتسر ذلك فی حن غيرء حالص فع ينزز 
نفسه تلك المنزلة» فحكم النّىء حكمُ نظيره. 

الرّابع عشر: أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه 
عقلّه» ودیته بُخبرانه بألّه [۱۸۰ب] لیس بشیءٍ. قال عبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنه : «إذا أعجب أحدكم امرأة؛ فليذكر مناتنها)» وهذا 
آحس" من قول آحمد بن | لح (): 

ا 8 2 2 ت ٠‏ س سے يټ 

لأ ابن مسعود - رضى الله عنه _ ذكر الحال الحاضرة اللازمة 

الخامس عشر: أن يأف لنفسه من ذل طاعة الهوىء فإلّه ما آطاع 
أحد هواه قط إل ووجد في نفسه ذاه ولا يغتر بصولة أتبا الهوى 
وكبرهم» فهم اذل التاس بواطن» قد جمعوا بين فضيلتي الكبر» والذلّ. 

السادس ىشىر : إن وازن بین سلاامة الدين» والعرض» والمال» 
والجاه» ونيل اللَذة المطلوبةء فإِنّه لا يجد بينهما نسبة ألبتّة» فليعلم أنه 
من أسفه الاس ببيعه هذا بهذا. 


(۱) هو المتنبي» والبیت في دیوانه (۱/ ۳۳۷). 
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السّابع عشر: أن يأآنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوم فان 
الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة» وميلا إلى هواه؛ طمع 
فیه» وصرعه» وألجمه بلجام الهوی» وساقه حیث أراد. ومتی أحس منه 
بقوّة عزم» وشرف نفس» وعلوٌ هكَة؛ لم يطمع فيه إلا اختلاسًاء وسرقةً. 

الثامن عشر: أن يعلم أن الهوى ما خالط شيا إلا أفسده فإن وقع 
في العلم؛ أخرجه إلى البدعةء والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل 
الأهواء. وإن وقع في الزهد؛ أحرج صاحبه إلى الرّياءء ومخالفة الستة. 
وإن وقع في الحكم؛ أخرج صاحبّه إلى الظّلم» وصدّه عن الحىّ. وإن 
وقع في القسمة حرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجَور. وإن وقع 
في الولايةء والعزل؛ آخرج صاحبه إلى خيانة الله» والمسلمين حيث 
يولي بهواه» ويعزل بهواه. وإن وقع في العبادة؛ حرجت عن أن تكون 
طاعةً وقربة. فما قارن شيًا إا أفسده. 

التاسع عشر: أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا 
من باب هواه» فإِلّه یطیف به» من ین یدخل علیه» حتی یفسد عليه قلبّه 
وأعماله» فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى» فيسري معه سريان السَمُ 
في الأعضاء. 

العشرون: [1۱۸۱ أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الهوى مضادًا لما 
أنزله على رسوله» وجعل اتباعه مقاب لمتابعة رُسله» وقسم الاس إلى 
قسمين: آتباع الوحي» وأتباع الهوى» وهذا كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالى: 


1o 


بے س هراش 


ل فن لويس تجي بولك فاعم تمايتيعوت أهواءَهَمْ € [القصص/ .]٠١‏ وقوله 
تعالی: 9 ت آهواء هم بعْدَا i‏ ۰ ونظائره. 

الحادي والعشرون: أن الله - سبحانه وتعالی - شبّه أتباع الهوى باحس 
الحیوانات صورةٌ ومعی؛ فشبٌههم بالکلب تاره كقوله: لكل ادإ 
ألأرض وأتع هون ذد کمٿل لڪلب ۽ [الأعراف/ ١1۷]ء‏ وبالحمر تاأرة 
کقوله تعالی: # اتهم حمر تبره () فرت من ورم [المدثر/ ۰۰ - ]١١‏ 
رقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 

الثاني والعشرون: أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع» ولايكون 
إماماء ولا متبوعًاء فن الله - سبحانه وتعالى ‏ عزله عن الإمامةء ونهى 
عن طاعته. آما عزله فن الله سبحانه وتعالی قال لخلیله إبراهیم: ال 


لر ل ا 


اا للا ااا رون در قال یتال عَهدی اللو [البققرة/ ]١١٤‏ 


أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظالمًا. . وکل من ابع ھواہ فهو ظالی ۾ كما 
قال الله تعالى بل ابع الت لمو آهواء شم عبر علو € [الروم/ ۲۹]. 
وأمًا التهي عن طاعته؛ فلقوله تعا لی: #ولا طح من اعاتا قلبهءعن د رناواتبع 
هوه وکات آم رفا € [الکهف/ ۲۸]. 

الثالث والعشرون: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل متّبع الهوى 
بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالى: # اريت ساق د هه موده 4 [الفرقان/ 
۳ في موضعین من كتابه» قال الحسن: هو المنافق» لا يهوى شيئًا إلا 
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ركبه. وقال أيصًا: المنافق عبد هواه لا يهوى شينًا إلا فعله. 


لرّابع والعشرون: أن الهوى هو جظار جهنم المحيط بها حولهاء 
فمن وقع فيه؛ وقع فيهاء كما في الصحيحين ٠‏ عن التبي بإ نه قال: 
احْقّت الحدّة بالمکاره» وحفت النَارُ بالشهوات». 


وفي الترمذي" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: «لما 
خلق الله الجتة؛ أرسل إليها جبريل» فقال: انظر إليهاء وإلى ما7٠۱۸٠ب]‏ 
أعددت لأهلها فيهاء فحاءء فنظر إليهاء وإلى ما أعدّه الله لأهلها فيهاء 
فرجع إليهاء وقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدٌ من عبادك إلا دخلهاء فأمرٌ 
ا چت ب مکار وقال: ارجع إليها فانظر إليهاء فرجع» فإذا هي 

ححبّت بالمكاره فقال: وعرّتك! لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال: 

اذب إلى الا فانظر إليها وإلى ما أعددت لاملي فيهاء فحاءء فنظر 
إليها وإلى ما أعدٌ اله لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضًاء فرجع 
إليه فقال : وعرّنك! لايسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بها فحُمّت 
الشهوات» فقال: رج فاتظر ایا فر ا إلبهاء فإذاهي قد حُفت 
بالشهوات» فرجع إليها وقال: وعرتك! لقد خشيت ألا ينجو منها أحد». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
)۱( البخاري »)1٤6۸۷(‏ ومسلم (۲۸۲۳) من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وأبو داود(٤٤۷٤)»‏ والنسائي (۷/ »)١‏ وأحمسد 


(YY YY /Y) 


TY 


الخامس والعشرون: أنه بخاف على من ابع هواه أن ينسلخ من 
الإيمان وهو لا يشعرء وقد ثبت عن التي بيا أنه قال: (لا يؤمن ن¿ أحدگم 
حتّی یکون هواه بَا لما جئتٌ به»'. وصح عنه: آنه قال: «أخوف ما 

ر و 

أخاف عليكم شهوات الغىي في بطونكم» وفروجكم» ومشضلات 
الهوى»"'. 

السادس والعشرون: أن اتباع الهوى من المهلكات . قال ئ: ثلاث 
منحیات»› وثلات مهلکاٹ: فآگًا المنجيات؛ فتقوی الله - عر وجل - - في 
الس والعلانيةء والقول بالحقّ في الرضا والسَحَط, والقصد في الغنى 
والفقر» وآمّاالمهلكات؛ فهوّى متب وشح مُطاع» وإعجاب المرء 
شه )07 

السّابع والعشرون: أن مخالفة الهوى تورث العبد قَوّةٌ في بدنه» 
وقلبه» ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح 
المدينة وحده. وفي الحديث الصحيح المرفوع: «ليس الشديد 
بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وكلّما تمرّن 
على مخالفة هواه؛ اكتسب قَوة إلى قوّته. 
(۲) تقدم. 
)٤(‏ البخاري (٤۱۱٩)»ء‏ ومسلم )۲۹٠۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


TA 


الثامن والعشرون: أن أغزر التاس مروءءً أشدهم مخالفة لهراه. قال 
معاوية: ][۱۸١[‏ المروءة ترك الشهوات» وعصيان الهوى. فاتّباع الهوى 
يزمن المروءة» ومخالفته تنعشها. 

5 ت 4 

التاسع والعشرون: أنه ما من بوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في 
صاحبه» فأّهُما قوي علی صاحبه؛ طرده» وتحکّم» وکان الحکم له. قال 
أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله» فإن كان عقله تبعًا 
لهواه فیومه يوم سوء» وإن کان هواه تبعا لعقله فيو مه يوم صالح. 

الثلاثون: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الخطأء واتّباع الهوى 
قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف: 
إذا أشكل عليك أمران» لا تدري أيهما أرشد؛ فخالف أقربهما من هواك 

7 
فإن أقرب ما يكون الخطأ فى متابعة الهوى. 

الحادی والثلاٹون: أن الهوی داءٌء ودواؤه مخالفته» كما قال بعض 
العارفين: إن شئت؛ أخبرتك بدائك» وإن شئت؛ أخبرتك بدوائك» داؤك 
هواك› ودواؤك ترك هواك ومخالفته. 

ٌ ۰ ّ r 

وقال بشر الحافي - رحمه الله -: «البلاء كله في هواك والشفاء کله 
فى مخالفتك إیّاه». 

الغانى والثلاثون: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد 

: ۶ ل 

الكفار؛ فليس بدونه. قال رجل للحسر البصري - رحمه الله تعالى -: يا 
أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك» وسمعت شيخنا 
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يقول: جهادٌ النفس والهوى أصلَ جهاد الكقّار والمنافقين» فإِلّه لا يقدر 
على جهادهم حتی یجاهد نفسّه وهواه أولاء حتّى يخرج إل 

اثالث والفلاثون: أن الهوى تخليط ومخالفته حي ويحاف على 
من أفرط فى التخليط. وجانب الحمْية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك 
ابن قَرّیب: مررتُ بأعرابي به رمد شدید» ودموعه تسیل على خدّیه» 
فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطْبيبُ عن ذلك ولا خير فيمن 
ذا رجر» لا ينزجر» وإذا أمرء لا يأتمر! فقلت: آلا تشتهى شيئًا! فقال: 
بلى! ولكتّي أحتميء إل أهل الّار غلبت شهو نهم حمسَْهم فهلكوا. 

لزاع والثلانون: أن اتباع الهوى يعلق [۸۲٠ب]‏ عن العبد أبو اب 
التوفيق» ويفتح عليه أبوابَ الخذلان, فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا 
وكذاء وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: 
من استحود عليه الهوى واتباع الشهواتِ؛ انقطعت عنه موارد النّوفيق. 

وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة آشياء: في الغضب» والشهوة. 
والرغبة» والرّهبةء ثم قال: رآیت منهنٌ اثتنين: رجلا غضب فقتل أ 
ورجلا عش فتنصّر. 

وكان بعض السّلف يطو ف بالبيت» فنظر إلى امرأة جميلة» فمشى 
إلى جانبهاء ثي قال(): 


)1( هو عبد الله بن حسن بن حسن» كما في ذم الهوی (ص .)۲١ - ۲٤‏ 
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أهوى هوى الدّين واللَدَات تُعجبني فكيفَ لي بهوی اللَدّات والدّين؟ 

فقالت: دع أحدهما؛ تنل الآخر. 

الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله؛ لله قد 
خان الله في عقله» فأفسده علیه» وهذا شأنه سبحانه في کل من خانه فی 
أمر من الأمور» فإِنّه يفسده عليه. 

قال المعتصم يومًا أبعض أصحابه: يا فلان! إذا صر الهوى؛ ذهب 
الرأي. 

وسمعتٌ رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدّراهم؛ سلبه 
له معرفة التقد - أو قال: نسيه - فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله 
في مسائل العلم. 

السّادس والثلاثون: أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى صَيّق عليها 
في قبره ويوم معاده» ومن ضيّق عليها بمخالفة الهوى وسّع عليها في 
قبره ومعاده» وقد شار تعالى إلى هذا في قوله تعالی: # وجرنهم بابرا 
جنه وربا € [الإنسان/ ۲]. فلمًا کان في الصَبْر - الذي هو حبس النفس 
عن الهوى - خشونة وتضييقّ؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير» وسعة 
الجنّة. قال أبو سليمان الدًارانيّ - رحمه الله تعالى - في هذه الآية: 
وجزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

السّابع والثلاثون: أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم 
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لقيامة عن المي مع الاجين. كما صر قابه في التبا عن رايم 
قال محمد بن بي الورد': إن لله عر وجل -يومًا لا ينجو من شر 
تا ٠‏ لها ران طا الشرعى تهضت يوم التبا صری شهوته 
وإلً العقول لما جرت في ميادين الطّلب؛ كان أوفرها حظا من بُطالبها 
بقدر ما صحبه من الصبر. والعقل معدن» والفكر معوّل. 

الثامن والثلاثون: أن اتباع الهوى يحل العزائم» ويوهنهاء ومخالفته 
تشدّها وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدار 
الآخرة فمتى تعطل المركوب؛ أوشك آن ينقطع المسافر. قيل ليحيى 
ابن معاذ“: من أصح الناس عزمًا؟ قال: الخالب لهواه. 

ودخل خلف بن خليفة") على سلیمان بن حبيب بن المهلّب» 
وعنده جارية يقال لها: البدر» من أحسن الاس وجهًاء فقال له سليمان: 
كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: آصلح الله الأمير! ما رأت عيناي أحسنَ 
منها قط! فقال له: خذ بيدها! فقال: ما كنت لأفجِعَ الأمير بهاء وقد رأيت 
شدة عجبه بها! فقال: ويحك! خذها على شدة عجبي بها؛ ليعلم هوايّ 
أني له غالبٌ. وأخذ بيدهاء وخرج وهو يقول: 
لقد حباني وأعطاني وفصّلني عن غير مسألة منه سليمان 
(۱) كما في ذم الهوی (ص .)۲١‏ 
(۲) المصدرالسابق ( ص .)۲١‏ 


(۳) ذم الهوی (ص ۲٢‏ - ۲۷)» وآمالي الیزیدي ( ص۱١٠۰ .)٠١۲‏ 


1۲ 


أعطاني البدر خودًا في محاسنها والبدر لم يعطه إنسش ولا جان 
ولست یوما بناس فضله أبدًا حتى يغيبني لحد وأکفان 

التاسع والشلاٹون: أن مثل راکب الهوی کمثل راکب فرس حديد 
معب جموج لا لجام له فیرش أن برع رنه في خلال چريه به 
آو یسیر به إلى مهلكٍ. قال بعض العارفين ٠‏ أسرعٌ المطايا إلى الجتة 
لزهد في الدّنياء وأسرعٌ المطايا إلى التار حب الشهوات» ومن استوى 
على متن هواه؛ أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر: أشرف 
العلماء من هرب بدينه من الدنياء واستصعب قياذه على الهوى. وقال 
عل : من غلب هواه عقله» وجزعه صبره» افتضح. 

الأربعون: أن التو حيد واتباع الهرى متضادان» فان الهوی [۱۸۳ب] 
صني ولكل عبد صنمُ في قلبه بحسب هواه» وإلّما بعث الله رسله بکسر 
الأصنام» وعبادته وحده لا شريك لهء وليس مراد الله - سبحانه - كسر 
الأصنام المجسدةء وترك الأصنام التي في القلب» بل المراد كسرها من 
القلب أولا. 

قال الحسن بن علي المطَرّعي: صنمُّ كل إنسانِ هواه» فمن كسره 


)1( هو الحسن بن محمد الجريري كما في ذم الهوى (ص ۲۷). 
)۲( رواه ابن الجوزي في ذم الهوی (ص ۲۷) عن بعض العباد. 
)۳( رواه ابن الجوزي (ص ۲۷). 


1۳ 


بالمخالفة؛ استحق اسم الفتوّة. وتأمّل قول الخليل لقومه: #ماهلزوالشايلُ 


ت 


آل سر ها عكثرن € [الأنياء/ ]٠١‏ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها 
القلب» ویعكف عايهاء ویعبدها من دون الله» قال تعالی: * أَرَيْتَسأقََدَ 
هه هویدة آفات کون کیو وڪ یلا ا )آم تسب آنآ کڪ رهم بس معو أو 
ویک رن هم زک دن بل هم ابل سیا € [الفرقان/ .]٤٤- ٤۳‏ 

الحادي والأربعون: أن مخالفة الهوى مطردة للدّاء عن القلب 
والبدن» ومتابعته مجابة لداء القلب والبدن» فأمراض القلب كلها من 
متابعة الهوى» ولو فتّشتَ على أمراض البدن؛ لرأيت غالبَّها من إيشار 
الهوی على ما ينبغي ترکه. 

الثاني والأربعون: أن أصل العداوةء والشث والحسد الواقع بين 
التاس من اتباع الهوى» فمن خالف هواه؛ أراح قلبهء وبدنه» وجوارحه» 
فاستراح» وأراح. 

قال أبو بكر الورًاق: إذا غلب الهوى؛ أظلمَ القلبٌ» وإذا أظلم؛ 
ضاق الصدرُ» وإذا ضاق الصّدرٌ ساء الق وإذا ساء الحْلىَ أبغضه 
الحَلّق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولّد من التّباغض من السَرّ والعداوة 
وترك الحقوق» وغيرها. 

الثالث والأربعون: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل في العبد هرّى» 
وعقلاء فأيّهُما ظهر توارى الآخحر. كما قال أبو علي الثقفي: من غابه 
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هواه تواری عنه عقله» فانظر عاقبة من استتر عنه عقلّه» وظهر عليه 
خلافه. وقال علي بن سهل ‏ رحمه الله -: العقل والهوی يتنازعان» 
فالتوفيق قرينٌ العقل» والخذلان قري الهوى» والتفس واقفة بينهماء 
فأُّهُما غلب؛ كانت النفس معه. 

الرّابع والأربعون: أن الله - سبحانه وتعالى -جعل القلب ملك 
الجوارح» ومعدن معرفتقه» ومحبّته» ][۱۸٤[‏ وعبودیته» وامتحنه 
بسلطانين» وجيشين» وعونين» وعُدّتين» فالحق» والرشد والهدى 
سلطانٌ وأعوانه الملائكة» وجيشه الصدق» والإخلاص» ومجانبة 
الهوى. والباطل سلطان» وأعوانه الشياطين وجنده وعدته تباع الهوىء 
والتفس واقعة بين الجيشين» ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من 
فرهاء وناحیتهاء فهي‌تخامر على القلب» وتصیر مع عدرٌه عليه قتکون 
الداء ة عليه» فهي التي نعطي عدوها عَدَة من قبلهاء وتفتح له باب 
المدينةء فيدحل» ويتملّك ويقع الخذلان على القلب. 

الخامس والأربعون: أن أعدى عدر للمرء شيطانّه وهراهء وأصدق 
صدیق له عقله» والملك التاصح له» فإذا ابع هواه؛ أعطى بيده لعدو 
واستأسر له» وأشمته به» وساء صدیقه ووليه» وهذا بعینه هو جهد البلاءء 
ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء. 


السّادس والأربعون: أن لکل عبد بداية ونهاية» فمن کانت بدايته 
اتباع الهوى؛ کانت نهایته اڌل والصغار» والحرمان» والبلاء المتنوع 


3: 


بحسب ما ابع من هواه» بل يصیر له ذلك في نهایته عذابا يعدب به في 
قلبه» كما قال القائل: 

مارب كانت في الشباب لأهلها عِذابا فصارت في المشيب عذابا 
فلو تأمّلت حال کل ذي حال سيئ رربت لرأیت بدايته الذّهاب مع هوا 
وإیثارّه على عقله» ومن کانت بدايته مخالفة هواه» وطاعة داعی رشده 
كانت نهايته الع والشّرفء» والغنى» والجاه عند الله» وعند الناس. 

قال أبو علي الدّقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعرّه الله 
- تعالی - في حال کهولته. وقیل للمُهلّب بن آبي صفرة: بم نلتَ ما 
نلت؟ قال: بطاعة الحَزم وعصيان الهوى. فهذا في بداية الدنيا 
ونهايتهاء وأمّا الآخرة؛ فقد جعل الله - سبحانه وتعالى - الجنة نهاية من 
حالف هواه» واتار نهاية من ابع هواه. [۱۸4ب] 

السّابع والأربعون: أن الهوى رق في القلب» وغل في العنّى» وقبد 
في الرٌجل» ومتابعه أسيرٌ لكل سيئ الملكة» فمن خالفه عق من رق 
وصار حرًاء وخلم الل من عنقه» والقيد من رجله» وصار بمنزلة رجل 
سَلّم لرجلء بعد أن کان رجلا فیه شرکاء متشاکسون. 

رت ستو ر ست هوةٌ فتععسڑری ست ره فانهكا 


صاحب الشهوةعبدفإذا غلب الهو أضحى ملكا 


(1) البيتان في ذم الهوى (ص .)"٤‏ 


وقال ابن المبارك(': 

ومن البلاء وللبلاء علامة ألايُرى لك عن مواك تروع 
المد عبد النقس في سَهواتها والحُريشبع تارةويجوع 
الشامن والأربعون: أن مخالفة الهوى تُقيم العبد في مقام من لو 
أقسم على الله؛ لأبرّه» فيقضي له من الحوائح أضعافَ أضعاف ما فاته من 
هوا فهو گن خب عن بمرت فاع عوضها .ون الهوی فرت 
من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء مالا نسبة لِمَا ظَفْرَ به من 
هواه البتة. فتأمّل انبساط يد يوسف الصديق - عليه الصلاة والسلام - 
ولسانه» وقدمه» ونفسه بعد خروجه من السّجن لما قبض نفسّه عن 
الحرام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي" : ريت سفيان الثوري - رحمه الله _ 
في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا آني وضعت في 
لحدي حتی وقفت بين يدي الله - تبارك وتعالی ‏ فحاسبني حسابا 
يسيرًا ثم أمر بي إلى الجتّة» فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارهاء لا 
أسمع حسّا ولا حرکة؛ إذ سمعتٌ قائلاً یقول: سفیان بن سعید؟! فقلتٌ: 
سفيان بن سعيد! فقال: تحفظ أنّك آثرت الله عر وجل على هواك 


)1( کما في ذم الهوی (ص .٤‏ وله وقيل لغيره في بهجة المجالس .)١٠/۲(‏ 
)1( ذم الهرى (ص .)٥١‏ 
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يومًا؟ قلتٌ: إي والك! فأخذني التثار من كل جانب. 

وقال عبد الرزاق': بعت أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مك 
وقال: إن رأيتم سفيانّ فاصابوه» فجاؤواء ونصبوا الخشب وطْلِبَ 
ورأشه في حجر الفضیل» فقال له آصحابه: ات الله عر وجل» ولا تشمت 
بنا الأعداء! فتقدّم إلى ]1۱۸١[‏ الأستار» ثم أخذها بيده» وقال: برت منه 
إن دخلها أبو جعفر! فمات قبل أن يدخل مكة» فتأمًّل عاقبة مخالفة 
الهوى؛ كيف أقامه في هذا المقام؟! 

التاسع والأربعون: أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنياء وشرف 
لآخرة» وعر القّاه وعر الباطنء ومتابعته ضع العبد في الدنيا 
والآخرة ونَذِلّه في الظّاهر وفي الباطنء وإذا جمع الله الاس في صعيد 
واحدٍ نادى مناد: ليعلَمْ أهل الجمع من أهل الكرم اليوم! ألاليقم 
المتقون! فيقومون إلى محل الكرامةء وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في 
الموقف في حر الهوى» وعَرّقه» وألمّه» وأولئك في ظل العرش, 

الخمسون: أك إذا تأئلت البعة الّذين بُظلهم اه عر وجل - في 
غل عرشه يوم تل إا تله وجدتهم ألما نالوا لك الظل سخا 
الهوى» فإنً الإمام المْساط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه. 
فإن الشاب المؤثرً لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفة هواه؛ لم 


.)٥٦ المصدرنفسه (ص‎ )١( 
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يقدر على ذلك والرّ جل الذي تعاتق قلبه بالمساجد إِلّما حمله على ذلك 
مخالفة الهوى الدّاعي له إلى أماكن اللَدّات» والمكَصدّق المخفى 
لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم يقدر على ذلك. والّذي دعته 
المرأة الجميلة الشريفةء فخاف الله عر وجل» وخالف هواه والّذي ذكر 
الله خالا ففاضت عيناه من خشيته ّما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه 
فلم يكن لحر الموقف وعرّقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة 

وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحَرٌ والعرق كل مبلغ وهم منتظطرون 
بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا 
من أهواء نفوسنا الأّارة بالسّوء» وأن يجعل هوانا تبعًّا لِمًَا يحبّه 
ویرضاه» إِلّه على کل شيءٍ قدیر. 


@ # ¢ 


(۱) بعده في ت: اتم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محم 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليجًا كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي آخر نسخة ش: «تم الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى» والحمد لله رب 
العالمين» وصلراته وسلامه على سيدا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وآل كل وسائر الصالحين» صلاةً وسلام دائمان 
(كذا) إلى يوم الدين» ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين'. 


1۹ 


فهارس الكتاب 
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٥‏ فهرس الكتب 
- فهرس الأعلام 
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سے ر 


ایی امک که طبیت ولور س ..) ۳۲] 
و کے ماعا ن درن ین قر .€ [۲] 
ووه آل ابا ) ]٥۲[‏ 

ومای کم مره فمن 4 ]٥۳[‏ 

ويله ْمَل اذمل ) ]٦١[‏ 
ار قد اتتاك أمَرمَنَمك ...4 ]٦۳1‏ 
AE‏ ب نَمَو وال هم سوت € [۱۲۸] 

سورة الإسراء 

سنح لی ری بِعَبْدِوِ ...4 ]١[‏ 
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ولا قروا آلرۍ إن کی سا1 1۳۲ 
ونين شىء ! 1 
ودا رالمان جما ...4 [ ٤١‏ ] 
وول أن تنك مدد ركن له ..) [ ]۷٤‏ 
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سورة الكهف 
إنَاجملتا ماعل الأَرْض َة فا ..4 [۷] 
لود من عمتا قب عن را ...4 [۲۸] 
وتال مگ انمد ولگ ەم شج دوا ردنلیس ]٠۰14..‏ 
سورة مریر 


ا ا اس ت ی سے وس ا ا ص سے سرا ا نے رع 
اترا رسلا الجن علا لگفر ن همارا ) ۲۸۳7 
وان آلذیے ءامنوا وعيلوا للحت ...4 ]۹٦[‏ 

سورة طه 


سرت وور 


وفشتك فئونا € ]٤١[‏ 

فض مات قا فی مَذِوَصَوة نا.4 ۷۲ ۷۳] 
وما اجک عن فوم يموب ...4 [۸۳ ۔ ٤‏ ۸] 
نلك آلا وع فھاولا ری ...4 [۱۱۹-۱۱۸] 

سورة الأثبياء 
لایسیقونه الول وهماًمره يع ملوبک )4 [۲۷] 
رشم اة متهم ين دوزكا ...4 ]٤۳[‏ 
مامز و السا ای تاعکر4 ]٥۲[‏ 

سورة الحج 

لامها الاس اَمو رڪم إت رة اة .۱14 ۲] 
کیب عل واه من نرہ فاه مض ٤34...‏ ] 


ر س ا ۴ س 
$ ڪلما آرادواان رجو متها ِن عيدو فبا ) [۲۲] 
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ورطهر بی 4 ]۲٠١[‏ 

کہا میا لد بص ر وکن تع اقارن...4 ]٤٩[‏ 
سورة المؤمنون 

داح لقثو 7 لن هم ...4 ١1‏ _ ۷] 

3 الام نجهم أ مامکت انس ..4 1[ 
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فذرهر فی عَمرَتهُ سی ین ) ٥ ٤[‏ ] 


کے سے و ر و اھ 
سیون آنمائی دشم پو ین تال وین ...€ ]٥٩ _ ۰٥1‏ 


اظ رااان کے 


آفام رامول 4 [۹۸] 
فما ستاو ریم وما ضرمو 4 ]۷٩[‏ 
3 افحی تماما حلفت عَبَنا ¢ 1101[ 
سورة الذور 
لل إنمۆمرت يسوا من آنْصسرهم 4 ]٠١[‏ 
قل المد يسوا من سره ...4 [۳۱-۳۰] 
ور مره ل نوی 4 ]٠١٠1‏ 
راکو لای میک واصللجین من عبار 4 ۳۲] 
إن وا مرم 4 [۳۲] 
مف فان ا ودرک ...4 ]٣۳1‏ 


3ال و سورض 4 ۳۰1] 


سو کرو س ع 2 قله راقم ص 
وان یستعففے حبر لھ وله سییع لیم 4 1۹۰1 
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سورة الفرقان 
تارك لى برل الشرقان عل عبد 4 ]١[‏ 
یتم ادإ هة هود 4 ]٤۳[‏ 
ار یتس اتد لهه هود آفامت کن .€ ]٤ ٤ _ ٤۳[‏ 
وهو ایی جَمَلکم لل اسا الم سانا ...4 ]٤۷[‏ 
لے عدبا کان راما ]٦٥[‏ 
وان لايعو حاار ...4 [1۸] 

سورة الشعراء 
اوش 2 نروت 4 ]٦۰[‏ 


اف ینان تهر سنن ...4 ۲۰۵1 _-۲۰۷] 


سورة النمل 
فتلت سو نھ حاو بمَاطَلَمراً ...4 [0۲] 
کی لارو کک ا [o14‏ 
سورة القصص 


دعوت علا الذرض َمل أَهَكَها ًا ...4 ]٤[‏ 

8 إن لر تی جو کک الہ انما ور ر ا م [o14¢...‏ 

وقد صتا هم اقول & ]٥١[‏ 

# تک الدارا لخر فر مھ الاد رید ون رارض ...4 [۸۳] 
سورة العنكبوت 

کان برجوالقاء کے ن أجل او ّت € [] 


اڪ لاون الجا عاسب یکم با [YA14...‏ 
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قال ت یھ وا قالوا ن این فب ای.4 ۲ 
م ر ر یں کر ا سے ار 
کوک آلدار الک ھی الحیوان و ڪا وايش لور 4 ٤[‏ 1 
ون ملسن 4 ]٠۹[‏ 
سورة الروم 
هف روصکز بور 4 ٥1‏ ۱] 
ومن ینیو انلق لک ن اكاز اتکی إا 4 ( ١‏ ۲۲ 
لل ابع الت لرا أهواءَشہ بعَرٍ عل ) [۲۹] 
سورة السجدة 
ا ر ی 
3 فلا تعلم نفس ما آخفی فم م فرَواَعان) [۱۷] 
ما درا ان رینپ وأا [۲۰] 
سورة الأحزاب 
اما لی آي آله لطع آلكفرن راغب .۱14 ]٣‏ 
$ ماجع لاله رقب ف جور € [4] 
اوک بالمزہے ن اسم 4 ] 
9ی س اء نن 4 ]٥۱[‏ 
سورةسباً 
جل بم ی ماشو 4 41 ]٥‏ 
سورة قاطر 


e‏ مو 


لاما خی آله ِن عبارو العلّمّواً 4 [۲۸] 
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سورة یس 
اطم من لو مناه اه مدر ]٤۷[‏ 
سلنم ولان رب حير ) ]٥۸[‏ 
سورة الصافات 
وعَدَ توصب 4 [۹] 
انب مون 4 ٤ ٩[‏ ] 
ما سلما وبل ن4 ]٠١۳[‏ 
مانشد ...€ ۱711 1۳] 
سورة ص 
ياود تًا جَعَلْكك حَليِمَة رض ...4 ]۲٠[‏ 
3إ اأ لود ن سیل انلو لَهمَعَدَابٌ سيد ..4 [۲۹] 
و اا الما وال وما ینا بط 4 [۲۷] 
لما اسیک ماه ينآر وما اماك 4 ]۸٩[‏ 
سورة الرمر 
مانعبڈ ھم إل یق ربوا انه رلم 4 ]٣[‏ 
سراد ل لذن معو الول ..) [۱۷ - ۱۸] 
وی غوا آخسس مآ نر کم ِن ریم 4 ]٥٥[‏ 
وَأشرقَت لار بور رما وۇض مالكب 4 141] 
ہے کا کے گر چ سے سرس اس کے اس س 
قبل ادخلوا اورب هم لر فیا € [۷۲] 


سیق آرت انقو ر لالجو ر4 ۷۳1 
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وا قر حَرَتمًا سم يم بير ...4 ]۷٣1‏ 00 £40 

وی الم که ساوت لالش ...4 ]۷٥[‏ ۱۰۱ 
سورة غافر 

عَوم ان بمو ناهد کم سیل اسار ..۳۸[4۔ ۳۹] ۲۳٢‏ 
سورة قصلت 


ہے سے ی ا اک سے سے ادر کل اد ی سے سے سے ےا 
کن ای الو راا سرا ...۳۰14 ]٣۲‏ ۷ 


سورة الزخرف 
لرن ما عبد تهم) ]۲١[‏ ۹۷ 


اکير 


ولو سا ا 

$ ومن عش عن ذد الم تقلطا ...4 ۳۹1 ۳۸] ۳۹4 

الآخا بون بضر لع عدولا الَف 4 EVA ‘EON MEY ]٦۷[‏ 

راما شه يه آلأش وََكد لاعت 4 ۳o ۲۷١1‏ 

سورة الأحقاف 

لوروا أا لی َل لسوت رارم ..4 ]۳۳١‏ 14 
سورة محمد 

ارچک لين ى لهڪ فأوبپم واوا هور 4 11٦]‏ 00 

وار عل فلو فنالا ) o1۹ ]۲ ٤[‏ 
سورة الفتح 

ف ناحا لك ماما )ركام ...4 ١ ]۲ - ١1‏ 

یخی بم الاد 4 ]4[ 1 

سورة ق 


مر او ی کے A‏ 
وديا مرد 4 ]۳١[‏ ۸¢ 


سورة الذاريات 
ليمي ام4 ]٤[‏ 
لفل لصون ...4 [١٠۔ ]۱١‏ 
بوم هم للتار بفنون 4 ]۱١[‏ 
یوم ھم عل لار تقون ا) دوفو فن € [۱۳ _ ٤‏ ۱] 
سورة النجر 
مااع لبر وباط [۱۷] 
لی نبو کک لانم لوجت إل € (۳۲] 
سورة الرحمن 
لبور هوني تان 4 ]4[ 
ومن حاف مقام زیی نان [1 ٤‏ ] 
لر بيهن نس مدهو بان 4 ]٥ ٦1‏ 
لفنَحيَت سان 4 [۷۰] 
سورة الواقعة 
رور ع ) [۲۲] 
كامتىلالۇلرالىڭۈن [rr14‏ 
[rv 14 ES SK}‏ 
ع ا 4 [۳۷] 
فشربودَشرَبَ َير 4 ]٥٥[‏ 
سورة المجادلة 
ادو ی جد 4 ]٠١[‏ 
سورة الحشر 
كتل الط ذال لاس فر ...4 ]۱١[‏ 
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سورة التغابن 
3 تمانو لک واو رت4 [0] 
سورة الطلاق 
ومن بن آنه جعل لم را ...4 ۲ _ ]٣‏ 
اهاز یسایس سوب ون لاض ْلَه 4 ۱۲1 ] 
سورة التحريم 
اا يعصود اله ما مره ویقعلو موود 4 ]٦[‏ 
#فخانتاهًا  ]٠١[‏ 
ةدشل اَم اللن) ]٠١[‏ 
وسم ابت عمرن الق حصت رها ...4 [۱۲] 
سورة الملكف 
ریا اموت وای ولب او اى اس45 ۲1] 
3ال بقلم من لى اللي ٌْ4 ]١ ٤1‏ 
سورة القلم 
یرود مد4 ]٦ ٥1‏ 
سورة الحاقة 
ما هكا ريج صَرَْصَرٍ ع4 [1] 
سورة المحارج 


شج کور © لاوید .۲-۲۹14 


تم ایرد 4 ۳۳1] 
سورة الجن 
واته ,اقام عبد آشویدغو؛ کادوا یکن عه 41 [۱۹] 
سورة المدثر 
ات اوو ت ر ی کے 
انهم حمرمشتنفرة )فرت نورم ]٥١  ٥۰[‏ 
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سورة القيامة 


OY0 SOV OVE TT [Yr] NOEL, 
سورة الإنسان‎ 

وهم نره وشرو ) ۱۱1 ] ۳۳٦‏ 

9 جرهم پماصبروا جن ور ) ۱۲7 1٤١‏ 

رسقھم رم رابا هوا 4 ۳۳٦ ]۲١[‏ 
سورة المرسلات 

ومست عرفا )المت صا .. ۱1 ]١‏ ۸۹ 
سورة النازعات 

لزعت را )وللت نَا ...€ ]٥ _ ١1‏ ۸۹ 

ارتا [] ۸۹ 

ام امن نی )وء اليو لدا ...4 [۳۷- o4٤ ] ٤۱‏ 

ومام حاف ممم رہ .. ٤ ] ٤١ _ ٤٩1€‏ 
سورة الاروج 

وھوالغغورالودود‰ ٤[‏ 1 ] ۷0 
سورة الأعلى 

ليل ورون الحبوة ألديا ال وا رة حر وَأَبمّح 4 ۱١1‏ _ ۱۷] ۳۵ 
سورة الشرح 
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امت انس و ريك َب 4 [۷ - 1۸ 
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أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1Y‏ 
ابن آدم خلقتك لنفسي 3A‏ 
أتعجبون من غيرة سعد؟ TAO‏ £10 
اتقوا الدنيا واتقوا النساء 10۲ 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن A0‏ 
أحب النساء عائشةء ومن الرجال أبوها YoY YA‏ 
أحطأ من شدة الفرح ۳۱ 
أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر 10 
أخحوف ما أخاف عليكم شهوات العْيّ... Ao‏ 
ادخحلوا النار أولّ الداحلين إلا أن يتوبوا 0۰۹ 
إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه o‏ 
إذا آبردتم إلى بريدًا فليكن حسن الوجه Yr‏ 
إذا أتى الرجل الرجل... ۵ 
إذا أحب الر جل أخاه فليخبره أنه يحبه 0۲ 
إذا أحب الله العبد... 0¥ o‏ 
إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ٤‏ 
إذا باشر الرجل الرجل فهما زانيان 00 
إذا بايعت فقل لا خلابة or‏ 
إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهي من نفيه ٤‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد... oY‏ 
إذا صلت المرأة خمسها... 1 
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إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم.. 

اذهبوا إلى محم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أربع لا يشبعن من آربع 

الأرواح جنود مجندة 

أسألك لذة النظر إلى وجهك 

اشمعوا تۇجروا 

أصليتٌ معنا 

اطلبواالخير من حسان الوجوه 

أعلمته؟ 

أعوذ بك من الحور بعد الكون 

أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات 
أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في اله 
اقتلوا الفاعل والمفعول به ۰ 
اقرا علي 

ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 

ألا هل مُشمَرٌ للجنة 

إلا آن يريد ابن بي طالب أن پطلق ابنتي 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 
اللهم إني آسألك حبك 

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق... 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
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اللهم هذا فعلي فيما آملك 

لست تحبين ما أحثٌ؟ 

امرڙ من قريش 

آنا مع عبدي ما ذکر ني 

أن امرؤ قد أحسن الله قك 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

إن إبليس ينصب عرشه على الماء 

إن أخحوف ما أخاف على أمتي حكم جاثر 
إن أحوف ما أخاف على آمتي الخمر والنساء 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أدنى أهل الجنة منزلة... 

إن زواج أهل الجنة ليغنين آزواجهن... 


إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً 


إن الله إذا أحبت عبدا... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله كتب على ابن آدم حظة من الزنى 
إن الله لا ينام 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
إن الله ليغار للمسلم فليغر 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن اله ببغخض ثلاثة 

إن الله يخمى عبده المؤمن من الدنيا... 
لاه يغار فليتز أحد 
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إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة... 

إن آهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ 

إن هل الجنة إذا جامعوا نساءَهم 

إن أهل الجنة إذا دخلوها... 

إن أهل, الجنة كلما وطى أحدهم امرآةّ عادث بكرا 
إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة 

إن أول زمرة يدخلون الجنة... 

إن جبريل آتاني فأخبر ني... 

إن الرجل في الجنة لتأتيه امرآة... 

إن الرجل ليصل في اليوم إلى مثة عذراء 

إن رسول الله َة كان إذا رى عائشة لم يتمالك عنها 
إن رسول الله َع كان يطوف على نساته في الليلة الواحدة 
إن سليمان طاف في ليلة واحدة على ر تسعین امرأًة 
إن عبدي کل عبدې الذي يذکر ني 

إن العين تزني وزناها النظر 

إن العينين تزنيان 


أن الفضل , بن عباس کان رديف رسول الله وة يوم النحر... 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
إن الذي يحالف هواه يفرق الشيطان من ظله 

إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء 

إن للممن في الجنة لخيمة... 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن معها مث الذي معها 
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إن من الخيلاء ما يها الله 
إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم 
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء 
إن من الغيرة ما يحب الله 
إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطًا أو يلب 
إن هذه القلوب تصدا كما يصدأ الحديد 
إنكم سترون ربکم... 
إنه لا يذل من والبت 
إنها ليشية يبخضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
‌ ر ت 
إني برأ إلى كل خليل من خلته 
إنى حاف أن تفتتن فى دينها 
إني رسول الله وهو ناصري» ولست أعصيه 
أو أملك إن نزع الله الرحمةً من قلبك؟ 
أول زمرة تلج الجنة... 
أيما امرأة اتقت ربها... 
شس العبد عبد تجبر واعتدى... 
بذگر لا يمل 
بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي 
بينا آنا نائم إذ آتاني رجلان... 
بينا آهل الجلة في نعيمهم 
. ا - 
بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة... 
بينما ثلاثة يمشون إِذ أخذتهم السماءٌ 
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ترکتهم بتحرقون علیکم 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثلاث منجیات وثلاث مهلکات... 

ثلاث مهلکات وللاث منجيات 

ثلائة حى على الله عونهم 

ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

جاءني جبریل وفي كمه مرآة... 

جعلت قرة عيني في الصلاة 

حبب إلى النساء 

حبك الشيء بُعمي ويُصم 

حديث تحريم المعازف 

حديث الصور الطويل 

حديث عروج الملاثكة إلى ربهم 

حديث مداواة الشهوة بالصوم 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم 
حفت الجنة بالمكاره... 

حور بيض» عِين ضخام العيون 

خحذوا يا بني أرفدة 

خلق الحور العين من الزعفران 

دحا دحننًا... 

الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
رأى يوسفَ ليلة الإسراء وقد أعطي شطر الحسن 
رآيت الليلة: رجلان أتياني... ۰ 
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الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة 
زینوا القرآن بأصواتکم 

سألت رسول اله اة عن نظر الفجأة 

سئل رسول الله ييو عن نظر الفجأة 

سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 

سبعة يظلهم الله في ظله 

سلوني» فيقولون: أرنا وجهك... 

الصالحات للصالحين 

ضرت الله مثلاً صراطًا مستقيمًا 

طالّ شوق الأبرار إلى لقائي 


ر0 


طَلَفّها 


العاجز من أتبعَ نفسّه هواه وتمنى على الله الأماني 


عبدي! آنا وحقك لك محبُ 

عجب ربك من الشاب ليست له صبوة 
عليكم بالباءة 

الغيرة غيرتان 

فإذا فعل ذلك عشقني وعشفته 

فأقول: يا ربٌ! وعدتني الشفاعة... 

فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل... 

فهل لك في غير ذلك؟ 

في التي لم يرع منها 
قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في 
قد أُنزلتْ علي عشرٌ آيات من أقامهنّ... 
قلب شاكر ولسأن ذاكر وزوجة حسناء 
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قي سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا... 
کان ذو الكفل من بني إسرائيل... 

كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله... 
کان رسول الله اة يتتبع الدباء من جوانب الصحفة 
کان وجه رسول الله َة مثل القمر 

كان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة... 
كانت خطيئة من مضى من النظر 

کل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا... 
کلوا» غارٹ آمکم 

الکيس من دان نفسه 

کیف رآیتها 

لا تتبع النظرة النظرة 

لأ تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق... 
لا تسأَلنَ رجلا فیما پضرب امرأنّه 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لاتولَة والدة بولدها 

لاحر إن شاء الله 

لا طلاق في إغلاق 

لا يدخل الجنة من أتى ذاتَ محرم 

لا يدخل الجلة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يصيب المؤمن من هم ولا وصب حتى الشوكة... 


لا یقدر رجل على حرام ثم يدعه... 
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لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من ولده... 
لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جت به 
لا یژمن العبد حتی یکون هواه تبعًا لما جاء به 
لبيك وسعديك» والخير في يديك 

للرجل من آهل الجنة زوجتان من الحور العين 
لعن الله من تو لی غير مواليه 

لعن الله من وقعَ على بهيمة 

لغدوةٌ في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها 
لقد مررتٌ بك البارحة وآنتَ تقرأً 

لله أشدٌ أذنًا إلى القارئ الحسن الصوت... 

لم آر قبله ولا بعده مثله ماز 

لم ير للمتحابين مشل التزويج 

لم ير للمتحابين مشل النكاح 

لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل... 

لو راجعتيه فإنه أبو ولدك 

لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً 

ليس شيء غير من الله 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس للمتحابين مثل النكاح 

لیس منا من لم يتغن بالقرآن 

ما تحت ظل السماء إله يعبّد... 

ما تركث بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء 
ما تركت على أمتي بعدي أضرٌ على الرجال من النساء 
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مثل الذي يجلس على فراش المغيبة 

مثل المؤمنين في تواهم وتراحمهم... 

مُدمن الخمر کعابد وثن 

المرء مع من أحب 

المقيم على الزنا كعابد وثن 

مم ذاك؟ 

من آتاه الله وجهًا حستا... 

من استخمر قوما 

من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة 
منتخطی الحرمتین فخطّوا وسطه بالسيف 

من ترك لله شينًا عوضه الله حيرا منه 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
من عشق فكتمَ وعفٌ وصیر فمات فهو شهید 
من عشق فعفٌ فکتم فماتَ فهو شهید 

من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلہسه في الا خرة 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فار جموه 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
المؤمن أخو المؤمن يسعُهما الماء والشجر 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إل الله من المؤمن الضعيف 
المؤمن يغار» والله أشدٌ غيرةً 

نجيءٌ يوم القيامة على كوم فوق الناس 

النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس 
النظر إلى المرآة سهم من سهام إبليس 


TYA 


«(O0 f TA 


TITY eT TT 


۹۲ 
11۷ 
۹۰ 
004 
۹۰ 
٤ 
Te 
Y٤ 
000 
01۲ 
۱۲ 
¥0 
1A 
AY 
0*۸ 
(¥0 
0۹٦ 
0۹7 
2 
۹۰ 
14 
oA\ 
¥۷ 
1*١ 


النظر إلى الوجه المليح عبادة 

نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس 
النظرة سهم مسمومٌ من سهام إبليس 

نعم والذي نفسي بیده! دَخمًا دَخْمًا 

نهى رسول الله اة أن يد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد 
نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها 

هذا رجلّ لا يحب الباطل 

هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 

هل تضامّون في رؤية الشمس؟ 

هل رآی أحد منکم رؤیا؟ 

هل نظرت إليها؟ 

هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

وفي بضع أحدكم صدقة 

والله لا يعذب الله يبه 

والله ما أبدلني الله خيرًا منها 

والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله... 


والذي بعثني بالحق! ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجکم... 


والذي نفسي بيده لا بقضي الله للمؤمن قضاء إلا... 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى توؤمنوا 
وما قبل عبد على الله بقلبه إلا... 

وما لي لا أغضبُء وأنا آمر بالأمر فلا ثبع 

ومن قدرَ على امرأة أو جارية حرامًا فتركها... 

يا بنيّةٌ إنها حبيبة أبيك 
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يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

يا علي لا تيع النظرة النظرة 

يا معاذ! آتدري ما حق الله على عباده 

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يا معشر المسلمين! إياكم والزنى... 

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك 

يآتينا ربنا يوم القيامة... 

يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد 
يجمع اله الناس يوم القيامة... 

يزور آهل الجنة الربٌ في كل يوم جمعة 


يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت... 


يقول الله تعالى: آنا الله مهلك الطغاة 
يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون يجلالي 
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[ابن حزم] 


[الطغرائي] 
[أبو الشغب العبسى] 
[المجنون] 
[شريح القاضي و غيره] 
[المرزدق] 
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[عروة بن حزام أو غيره] 
الأقرع بن معاذ 
[أبو الحكم بن غلندو] 
[ابن الدمينة أو غيره] 
[ مجنون ليلى أو غيره] 
[المعلوط] 


[إبراهيم بن العباس الصو لي] 


امرؤ القيس 
[المجنون] 
عاتكة المرية 
المؤلف 
[الوأواء أو غيره] 
علي بن نصر 
بو تمام 
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کامل 


مجروءع الكامل 


سرع 
مس رج 


[ابن الحجاج] 

أ س E‏ 
عاتکة ینت زيد 
[النابعة الجعدي] 
[الأعشی] 
خالد بن يزيد 

8 لي] 
[النمر بن تولب 
أو دلف ۱ لعجلي 


هه [ 


يمن بن خريم 


i 
[قيس بن ذريح‎ 


غیره] 
1 ميحجمل القة 5 آو 


کثير عزة 


AY 


وافر 
وافر 


[ابن ميادة] 
[عبيد الله بن الحر] 
ذو الرمة 
[ بو نواس] 
[مساور الوراق] 


جریر 
[ابن الرومي] 
الصوري 
[أبو العبر] 
[حسان بن ثابت] 
أبو عيينة 
أبو العباس الناشئ 
[المجنون أو غيره] 
عروة بن أذينة 
اعلي بن یحیی] 
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آبو العباس الناشئ ۲۳ 
_ 1۳ 

[آبو تراب] YY‏ 40 

[ محمد بن عبد الله العتبي] Yo‏ 0۸۹ 
قيس بن ذریح ٤‏ 

TOV TEAC مجنون ليلى]‎ [ 

[النمر بن تولب أو نصيب] 0۹ 
۳4٤‏ 

۳۹۰ _ 

E: 

Er نفطویه‎ 

[الأرجاني] 114 
[البحتري] 3 
المؤلف؟ YAY‏ 

vt القطامي‎ 

[إدريس بن أبي حفصة] 11۳ 
بشار ۳۳4 

٤۱ _ 

[المأمون أو غيره] ۲۷۹ 
الرشيد 1٤‏ 

۹ _ 

[ابن الحجاج] ۷ 
عاتكة بنت زيد o۲‏ 
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الفرزدق 
[الأحوص] 
[ابن ستان الخفاجي] 
أصرم بن حميد 
المأمون 
[أبو عطاء السندي] 


[المجنون أو غيره] 
بو قيس بن الأسلت 
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[معقر بن حمار البارقي] 


[الأحرص] 
[كثير عرزة] 
الحسين بن مُطير 


كثير عرة 


الحسين بن مُطير 


[مسعر بن کدام] 


المؤمّل بن ميل 
نفطویه 
ابن المعتز 
القطامي 
[مليح الهذلي] 


[العباس بن الأحنف] 


AY 


1T 

Y0 

3 

۳1 

۲ 

o1 
TYAN of 
۳۹۲ 

i 

0۲ 

1۳ 
CTI 
11 

oT (to0¥Y 
(OI {OV 
04¥ 

f 

۰ 

YY 

1 YoY 
YY 

2 

AY 

۲ 


[الفرزدق] 
[جمیل آو غيره] 
[الصرصري] 
[الصرصري] 


اليزيدي 
ابو نواس 
[المهدي] 
إبراهيم بن المدبر 
جامع بن مرخية 
جامع بن مرخية 
ابن طاهر 


[ابن کيغلغ] 


احمد بن ابی عثمان الكاتب 


[المجنون أو غيره] 


[أبو منصور بن الفضل] 


[العباس بن الأحنف] 
[کشاجم] 
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الجدارًا 
السرارًا 
السرورًا 
رَه 
قر 


سرورا 


[إسحاق بن إبراهيم الموصلي] 


ديك الجن 

الكلوذاني 
[علية بنت المهدي] 

الخفاجی 


عاتكة بنت زيد 


[المجنون] 
[الراعي] 
[سلامة بن بحر ] 
سعيد بن المسيب 
[ابن طيسلة] 


إسحاق بن معاد بن زهر 
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[سحيم عبد بني الحسحاس] ۳۰ 


TFANMYT _ 

[المرار بن سعيد الفقعسي] ۳٦‏ 
[بريه المصري] 3 
عبد المطلب ٤‏ 
طرفة 1٤‏ 

[المجنون أو غيره] EA TYY‏ 
_ ۳*7 

۳۹ 

س 07 
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[ محمود الوراق أو غيره] Vé‏ 
ابن هرمة ۷٦‏ 

ابن المبارك 1۷ 
YY _‏ 

1۳ 

جامع بن مرخية 1A۳‏ 
[القاضي الفاضل] VTE‏ 
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[الأحوص] ۳0 
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محمد بن أبي زرعة tor‏ 
[ابن الفارض] OVA‏ 

س 10۹ 
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العباس بن الأحنف ۰ 
[عبد الله بن بهلول] ¥0 
[غيلان بن شجاع النهشلي] ۲۹ 
عبد الله بن ابی بكر 0۰ 
المهلب o‏ 

[قیس بن ذریح أو غيره] TV FEA‏ 


14۹1 


المتنبي 


عبد المحسن الصوري 
[عدي بن زيد] 


[أبو بكر الشبلي] 


[جندل بن المثلى الطهوي] 


[الراعي] 
[اہو نواس] 
عمر بن أبي ربيعة 
رۇبة 


[رۇبة] 


1۹۲ 


طویل 


طویل 


نعر بن حجاج 


الحكم بن هشام 
[الحكم الخضري] 


14۳ 


[ابن الدمينة] 


المؤلف 


[أبو نواس] 
المؤلف 
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محمد بن داود الأصفهاني ٠٤١١۱۸‏ 

TIVETTYOT YT IAD 
AY محمد بن الزبرقان‎ 
to محمد بن أبي زرعة الدمشقي‎ 
o1 محمد بن زياد‎ 
٤ محمد بن السائب الكلبي‎ 
EA محمد بن سعيد الأموي‎ 
محمد بن سلمة کا‎ 
0۸040۷۲ محمد بن شعیب بن سابور‎ 
IT YoY محمد بن صالح‎ 
۸ محمد بن طولون‎ 
or محمد بن عبد الرحمن‎ 
1 محمد بن عبد الله الأنصاري‎ 


A 


محمد بن عبد الله بن طاهر ۷ إمسلم بن الوليد 34 
محمد بن القاسم بن جعفر بن بي طالب ۸ إأبو مسلم الخولاني 1۰ 
محمد بن كعب القرظي ۸ | أبو مسلم الكشي CEAA‏ 0° 
محمد بن أبى محمد اليزيدي ۲۷١‏ إمسلمة بن علي الخشني 4۰ 
محمد بن مخلد ۰ |أبو مسهر AY‏ 
محمد بن مسلم ۲ | مصعب بن الزبیر  ۳۲٣٣۳۲٣۹۰۲۲۱‏ 
محمد بن منصور بن بسام ۸ 7 
محمد بن المنکدر ۹۷۱۰0٠۷ ٤01۳١۲‏ | مصعب الزبيري ۳۲٢‏ 
محمد بن ناصر ۵ | مصعب بن سعد 41o‏ 
محمد بن أبي الورد ۲ | مصعب بن عثمان 1۲۲ 
مخرمة بن عثمان ۸ إابن المصفى :1 
مخلد بن الحسن ٦‏ آإمعاذ بن جبل ALYENoO‏ 
المدائني ۱۹ O11 01 E1۸‏ 
ابن المديني ۹ |معاذ بن هشام 01۲ 
ابن المرزبان ۹ االمعافی بن زكريا 11¥ 
المرزباني ۰۲٦۵۹ ٥۵‏ ۲۹۷ |المعافی بن عمران 1۲ 
المرّوذي ۰ |معاوية بن أبي سفیان ۳۲۲ ۳۲۵ ۳٤۳‏ 
مسروف 0+ Vi o YO0‏ 1۳4.041.01۹ 
ابن مسعود ۲۹۸ ۳۱۸ | أبو معاوية الضرير ۹۱ 
۱ ۷ ۳ | ابو معاوية TTA‏ 
|٠0۹ 7‏ اين المعتر VY 1o0‏ 
PE OV (O۹‏ المعتصم 3 
مسلم ۱ ۳ ۴ | المعتضد ۸ 
٥٩ , ۸‏ |المعتمر بن سلیمان 040 


VY 


معمر ot‏ مي ٦‏ 
آبو معمر ١‏ إ|مية ۷۳ 
مغیث YOOCYYO NIA (Y۹‏ نافع ۲۹4 
مقاٿل بن حيان ۷ |ابن ابي نجیح OE‏ 
المقدام بن معدي كرب ۲ |النسائي ATT‏ 
مکحول ۲۷۱ «oV‏ 0¥ 
ابن ابي مليكة ٤4‏ | نصر بن حجاج 017 01¥ 
أبو المنجاب ۵٥‏ صر بن داود oY‏ 
أبن مندة 4۸ | نصیب tor‏ 
منصور ۲ ١‏ | أبو نضرة of‏ 
المنهال 01 عم o۹‏ 
المهدي ۲ ۲۳ | النعمان بن ہشیر oY‏ 
المهلّب بن رباح ۹ إًأبو نعيم الفضل بن دكين ۸۹ 
المهلب بن أبي صفرة ٠‏ | نفطويه = إبراهيم بن محمد بن عرفة ٤۷۷‏ 
المهلب ٠‏ | النهاس بن عيينة العجلي 0۹ 
موسی عليه السلام ۰۲۸۸ |٥٥٦ 0٤۲‏ أبو نواس = الحسن بن هانئ 
0¥ النواس بن سمعان 04 
موسی بن إسماعيل 0¥ نوح عليه السلام 07< CTA TAY‏ 
موسی بن وردان 1 ٤‏ 
أبو موسى الأشعري |٥۰١ ۳۷٦۰۳٥۷‏ نوح بن قيس ۸۹ 
0 0 ۲ | النوري ۹ 
أبو موسى ( محدث) ٥‏ لبو نوفل ٥‏ 
ميسونة ۱ |إهاجر 1٦‏ 
میمون بن مهران ۹ | أبو هارون العبدي ۹ 


Af 


هبیرة بن یریم 
هدبة بن الخشرم 
أبو الهذيل العلاف 
هرم بن حیان 

ابن هرمز 


1۹۲ 
۲۸ 
1 
09 


0% 


هند بلت المهلب 
الهيثم بن جميل 
هيشم بن حار جة 


الهيثم بن عدي 


آبو هریرة ۰۷۱ ۰۱۳۳ ١٤۱۳ء‏ ۷١1۳ء ١١١‏ |الهيشم بن مالك الطائي 


Toile ToT TOY TON AY 


أبو الهيثم 


N‏ ¥ )|آبووائل 


(OOA(OON O‘ TEA YT ET 
(OV COTA (O1 OY «00۹ 
TV ETA COAT COVA CONY 


co TE 1۲ هشام بن حسان‎ 
OAA OV 

هشام بن خالد الدمشقي 0A0‏ 
هشام الدستوائي 0۲ 
هشام بن سعد 0۲¥ 
هشام بن عبد الملك 0*٦‏ 
هشام بن عروة Ve TIYE!‏ 
هشام بن عمار Oto‏ 
OV «01۲‏ 

هشام ٻن محمد بن السائب الكلبي TT‏ 
٤‏ 

هشیم TY eY1Y¥Y‏ 
همام بن منبه oY‏ 


الواثق 
الوازع بن نافع 
واصل بن عطاء 
واصل مولى أبي عيينة 


الواقدي 


الوليد بن عبد الملك 
الوليد بن مسدم 
لولید 


وهب بن مه 


۳۳ 

0 

۹ 

9 0 

oY oY 
o¥ 

Tor 

oA <۹1 
TIT T19 
11۵ 

۲ 

1۹۰ 

IT ToY 
۳1١ 

-R! 

0 

3 

30 

oT TYEE 


TIAcoA\ OY (o1 


أبن وهب 
یحیی بن أكثم 
یحیی بن آیوب 


VY 


T1114 
04 oY 
TITTY 
1V «o11 


o 
11 
1*4 
Yé 


(O0 O0 (OO 


TEY0۹F 
۳0۹ 
TTY eT 
1۵ 
OAY 
OYE 
۳٦ 
00 
۳ 
00 
o17 
T10 c0 
8 
OA 
14 1A 
TY CTIA 
T۹ 
۳۹٦ 
۹۲ 


يموت بن المزرع ۹ 
يوسف بن أسباط 1٦‏ 

يوسف بن عطية ۰ 
یوسف عليه السلام ‏ ۲۳۰۲۲۱۰۳۹ 


EOE EET TA TTT 


TEV TIVO CEE 
To YE ETA بو يو سف‎ 
o يونس بن محمد‎ 


Af 


فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الفوائد العلمية 


٠‏ الآيات التى فسّرها المؤلف: 


قد شَقَهَا حا [یوسف/ ۳۰] ٠‏ 
الب هف عرز سَاهُوت € [الذاريات/ 111[ ۵0 
3و ليبن رايبا € [النحل/ ٦ ]٠١‏ 
وتك فوا ) [طه/ ٤۰‏ ] 8 
الین نوکر الم والقوجک رل ا4 [النجم/ ۳۲] ۷۱ 
کے 5 رما [الفرقان/ ]٦٥‏ ۸۰ 
فشربونَ شرب َير [الواقعة/ ۸١ ]٠١‏ 
وا عاد أهيصكرا بريج صَرَصَر عَبَدٍ 4 [الحاقة/ ]١‏ ۹ 
َيل المد له ربمن4 [الزمر/ ]۷٠١‏ ۱۰۱ 
وف ازمت بش رامن سروم تتاو ل .. [النور/ ]۳١‏ 4 
را ولا تسسات طاق اپو € [البقرة/ VI OYY ]۲۸٦‏ 
ر یل ائ اس ألَرَ أسَيَعَجًالَهم بألَسَبّرٍ ..) [يونس/ ۲۳١ ]١١‏ 
وک تیلیا آل تقد لوان السك ولو عرَصَمةً € [النساء/ ror ]۱١۹‏ 
وأتل عََهم تا لی اتيت ايتا فَأضسَكََ مها [الأعراف/ AA ]٠۷١‏ 
ول اموا أَسَد حا ب4 [البقرة/ ۳۹7٦ ]٠١١‏ 
ولق لاضن سنا € [الناء/ ۲۸] ۲۹4 
ورد فی لي مایا سا [فاطر/ ۱] ۲۱ 


VY 


ولوا ساود من فصو وَسَمَهم رمم سرا هوا 1الانسان/ ]۲١‏ 
لن کک آلا وع فیا وا ری ا ونك ...) [طه/ ۱۱۹۰۱۱۸] 
فل إن کسر تبون الله تیعون بخبجک أَنَد ) [آل عمران/ ]۳١‏ 

9 ت ی ییاو اکر تجنر وا ...€ [البقرة/ ]۱١١‏ 
ل ماعل اه لرل ن فلب فى جوؤي € [الأحزاب/ ]٤‏ 

لن کو مره نهم ل ن هيد 4 [النور/ ]١۲‏ 
ولسمفف الد ل عدون ناا سی ...4 [النور/ ۴۳] 


ل وقد هَمَّتبيء وم با ..4 [یوسف/ ٤‏ ۲] 


وما بر تى إن الس لار باش ...€ [يوسف/ ]٥١‏ 
ذلك ليعلم أي لم أنه انه بال ... [يوسف/ ]٥۲‏ 


ن ْم سَلعَةٌ حن گە يت نبا & [النساء/ ١‏ ۸] 


٠‏ الأحاديث التى شرحهاالمؤلف: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهج والحزن...» 
«أعوذ بك من الحور بعد الكون» 

امن استخمر قومًا...) 

لا تولّه والدةٌ بولدها» 


حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن»› وأصدقها حارث وهمام...) 


«إِن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا...٠‏ 

الا ترد يد لامس» 

لا طلا في إغلاق» 

«لا ينبغي للمرء أن يذل نفسّه» 

«ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان...» 


VTA 


\E¥ 
Ye 
۳۹ 
۷1 
140 


«من استطاع منكم الباءة فليتزوح» 

«زينوا القرآن بأصواتكم» 

اليس منا من لم يتخن بالقرآن» 

«فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يېطش» وبي يمشي؟ 

٠‏ الأحاديث التي تكلم عليها: 

الكلام على حديث: «لم ير للمتحابين مثل التزويج» 
بطلان حديث: «أربع لا يشبعن من أربع...٠‏ 


ضعف حديث: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل...٠‏ 


بطلان حديث: «النظر إلى الوجه الحسن عبادةا 
بطلان حديث: «اطلبوا الخير عن حسان الوجوه) 
الكلام على حديث: «من عشق وكتم وعفً...٠‏ 
الكلام على حديث أنس في الرؤية 

٠‏ مسائل الفقه والأصول: 

ما حرم تحريّ الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة 
قاعدة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما 

الشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي 


مسألة من خاف تشقق أنثييه هل يباح له الوطء في رمضان؟ 


هل يباح له وطء الأجنبية للا تتلف أنثياه؟ 
هل يجب على الزوج مجامعة امرآته؟ 

٠‏ فوائد لغوية: 

معنى «الأيم» في اللغة والقرآن 
عادة العرب: تكثير أسماء كل ما اشتد إلفهم له 
الترادف في اللغة وسبب إنكار من أنكره 


4 


۳1۸ 
YY 
YY 


00٦ 


1۲ 
hı 
1۳٤ 
1۹۳ 
14۹۲۳ 


جمع أفعل وفعلاء: فعْل 

معاني «الفتنة» وشواهدها في القران 

کلما قوي المعنی وزاد زادوا حروفه 

الهوى أكثر ما يستعمل في الحب المذموم» ويستعمل في غيره مقيدًا 
صيغة المفعول بمعنى المصدر 

فعل «أحبٌ» الرباعي و حت الثلاڻي 

المعاقبة بين المضاعف والمعتل في اللفظ والمعنى 
تعويض الهاء من الواو في العِدَة ونحوها 

تصاريف مادة «(وجد ومعانيها 

تصاریف مادة اجنن) ومعانيها 

لفظ العشق لم يرد في القرآن والسنة إلا في حديث سويد بن سعيد 
لفظ «العشق! لا يكاد يوجد في الشعر القديم 

لفظ «الدلف» لا يكاد يستعمله العرب فى الحب 
من أمثلة الإتباع ۰ 
«استكان؛ من باب الاستفعال أو الافتعال؟ 

الفرق بين الصّبا والصبوة والتصابي 

الفرق بين الشوق والاشتياق 

الفرق بين تَبعَ وآتبع 

الفرق بين الكفل والنصيب 

فوائد متفر قة: 

هل يزول الشوق بالوصاف أو يزيد؟ 

هل يقوى الحبٌ بالجماع أو يضعف؟ 

سبب روعة الجمال؟ 


A 


1۹.1۸ 


٤ 


محبة العبودية أشرف أنواع المحبة 

ذكر الله رسوله بالعبودية في آشرف مقاماته 
أحبً الأسماء إلى الله اسم العبودية 

هل يجوز إطلاق «العشق» في حق اله تعا لى؟ 
سبب المنع من ذلك 

معنی اسمه تعا لی «الودود» 

الر د على من ظنّْ أن الحبيب أفضل من الخليل 
الاستطراد في القرآن 

فصيدة ابن سينا في النفس و تحقيق نسبتها إليه 


@ @ ¢ 


y1 


۲۹١ 


امتحان القلوب بمخالفة الهوى eens‏ 


العبور إلى الجنة على جسر المشقة والتعب esses‏ 
مكانة العقل ووصف العقلاء eeennenmeninaanmnninsaRarssnnanssaasanans‏ 


فصل: صرف الهوى عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة 


ما حرم الله عن عباده شیتًا إلا عوضهم خیرًا منه erases‏ 
حكمة الله فى الأمر والنهى sees‏ 


۳ 


سبب تأليف الكتاب e‏ 


rerr# 
wrnarmmrknmHERMRMMENAERMEEEEEENHAS ANN HIN N HEEE EF FFF O FF 


RR 


لاش قا 


OD 


num 


ner & 


rer PERRER FEHR FEHM HHHH HHA HHH HH HF hOB 4# 


تأليفه فی حال بعده عن وطنه وغیبته عن کتبه eer unnansrierr‏ 
فصل : صلا حة ذا الكتاب لجميع طبقات الناس r‏ 
الباب الأول: في أسماء المحبة eens‏ 


mE EMEHHHHHHHHHN HH MH EE PHEW Ym mM AH A HH FH i FP HFH HEEE EF ¢ 


فصل: كلام الناس في حذ المحبة eee‏ 


فصل: (۲) العلاقة . 


anan RH PEH HSS SEREF mm mH ww wm MH mH ¥ mH Hl HH Hl Hl i f Û 4 


mm EMMA BERHE HERRE HM Hd bm mY HH WH WH HO ¥ 4 


فصل: (۸) اليمَة seserra‏ 
فصل: (۹) الوجد esasen‏ 


فصل: (١۱)الگَآف‏ 
فصل: )١١(‏ التبم . 
فصل: )١١(‏ العشق 
فصل: (۱۳) الجوى 
فصل: )١٤(‏ اذلف 
فصل: )٠١(‏ السجُو 


Henan HHHHHHHRHHHHHHHHHEHHEHHTmMGmM HAH HEHEHE HY 


uannmnnnHHFRHHMHHHEFEMHHHHN FEMMES HEEE EEE HS HH HH HH OF 4 


غ شط غ غ ج ج 2 ج 2 د 3 4 كھ + شغ ړز 2ض rrr EHH HA FH + H4‏ 


mmm EHSEN HEE HEH HH MH Fb HEMN Hm Hm HH ÛY wy HY H 4 E 


nm HEHEHE HHH HERE PEE YY YY 


فصل: )١١(‏ الشوق... 
فصل: (۱۷) الخلابة essere‏ 
فصل: (۱۸) البلابل... 
فصل: (۱۹) التباريح.. 
فصل: )۲٠(‏ السدم esses‏ 
فصل: (۲۱) الغمرات. 
فصل: (۲۲) الوّهّل ... 
فصل: (۲۳) الشجن .. 
فصل: ٤(‏ ۲) اللاعج . 
فصل: ٩(‏ ۲) الاكتئاب. 
فصل: )۲٠(‏ الوصب . 
فصل: (۲۷) الحزب ... 
فصل: (۲۸) الكمد ... 
فصل: (۲۹) اللَذع .... 
فصل: )۳١(‏ الحُرّق... 
فصل: )۳١(‏ اسهد ... 
فصل: (۳۲) الأَرّق.... 
فصل: (۳۳) الهف ... 
فصل: )۳٤(‏ الحنين .. 


فصل: )١١(‏ الاستكانة 


فصل: )۳١(‏ التبالة .... 
فصل: (۳۷) اللّوعة ... 


EHH HNH HH HH HM MM EFE HH HH HH HA ME E BE Bi BB Bi Bb OF Û # 


rm RHEE HHH FREH YH MEN ME HEEE FE Fp bh bi O i 


namen mhHhHHHHHHHENHRHRHEEELN EEE NN HN FA MS A ME A E A E 


mr mEmMRNMHMS PREAH FEFEEEHHHHHN HH FH FF FF 


Emm mEEMHHHRHHNH HHHH HEHEHE HS MH MEM MEM E ME Fm ME MF mE mM ME 


rsta EERHRHHEEHHASHELELLHHHHHHHHHHHH HN Hv 


` 


am EEE EERFHHHHHHERRF RF HH mM BM BM 


mmEENHHHHHHmEASMEPHEHHHHHHRNEE EEE HN WHE FH E E E E Md 


rrrrrErEENNmMEFEFNHMEEHHHHN HEHEHE HEHEHE HEEE HH MH ¥ HH # 


are rmrrEEMmmHMRNSHERESMEM RENEE mA mM A ¢+ #4 # 


mrrmrrramrmEEHHHHFASSMEEEHRHHHRHEEEHEHRMmM HHP EEHEEE EM 


rar FHHHEHHENS HHHH SNH BHR PHA HRR H # 4 


A 


TT 


memriurrrnmnHEnnGAmNNnNSHHHHEEAHEERPHEHAA ARM MH + yu #4 


n _ 


a 


errr anernanurrELHHRmAESAHHEHHREAAHAGARANMA MN um A 


NV sss فصل: (۳۸) الفتون‎ 


VO sass فصل: (۳۹) الجنون‎ 
VN asesasesesesesssersrrre eee اللمم‎ )٤١( فصل:‎ 
VY sese الخبل‎ )٤١( فصل:‎ 
Veen الرسيس‎ )٤١( فصل:‎ 
VE sss الداء المخامر‎ )٤١( فصل:‎ 
VE esses الود‎ )٤٤( فصل:‎ 
Vs الخلة‎ )٤١( فصل:‎ 
VAs الخْلم‎ )٤١( فصل:‎ 
VQ الغرام‎ )٤۷( فصل:‎ 
AN الهيّام‎ )٤۸( فصل:‎ 
AN assesses التدليه‎ )٤۹( فصل:‎ 
AY sss الولّه‎ )٥۰( فصل:‎ 
AY assesses التعبّد‎ )١١( : فصل‎ 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو 
بالتباین ATs n‏ 
الأسماء الدالة على مسمّى واحد نوعان: Aas‏ 
(1) آن يدل عليه باعتبار الذات فقطء وهو المترادف Assesses‏ 
(۲) أن يدل عليه باعتبار تباين الصفات. أمثلة ذلك ATVs‏ 
سبب إنكار من نكر الترادف في اللغة AV assesses‏ 
الباب الرابع: في أن العالم العُلوي والسّفلي إنما جد بالمحبة ولأجلها.... ۸۸ 
الحركات ثلاث: إرادية وطبيعية وقسرية AR esses‏ 


A 


الحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك AA esses‏ 
الحركة الطبيعية حركة الشيء إلى مستقره ومركزه AAs‏ 
الحركة القسرية التي تكون بقسر قاسر Assesses‏ 
الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي Asses‏ 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به Yosser‏ 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه Fe‏ 
جميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة Ess:‏ 
كمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع للمحبوب Esse‏ 
الحق الذي خلت لأجله الخلى هو عبادة الله وحده Ess‏ 
السموات والأرض قامت بالعدل الذي هو صراط الله Enns‏ 
خلق الله العالم والموت والحياة للاہتلاء والامتحان ns‏ 
انقسام الخلق في هذا الابتلاء فريقين: Tessa‏ 
(۱) فريق داروا مع الأمرء وآمنوا بالقدر sss‏ 
(۲) فريق عارضوا بين الأمر والقدر» وافترقوا أربع فرق Ves‏ 
حركات العالم العلوي والسفلي موافقة للأمر الديني والكوني ss.‏ 
كل ما قدره وقضاه فلما فيه من الحكم والغايات الحميدة QA sss‏ 
كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته من جميع الوجوه ees‏ 
ينطق الکو ن با جمعه بحمده تبارك وتعالی قالا وحالا Ves‏ 
الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلَقها Tn‏ 
شرح معنى «الداعي٠ esses‏ 
قوة المحبة وضعفها بحسب الداعي الذي يشمل ثلائة أمور ess‏ 
سبب أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال efsene‏ 


YTV 


التناسب بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة O sss‏ 
هذه المناسبة نوعان: أصلية وعارضة Oss‏ 
معنى التناسب الأصلي ومظاهره eO sss‏ 
النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال بالذات Vass‏ 
قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في معالجة المرض بالمطالعة Qs‏ 
هل يزول الحب بأذى المحبوب N cesses‏ 
أعدل الأقوال في ذلك NY sss‏ 
المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة VE sess‏ 
سبب ورود حديث «الأرواح جنود مجندةا VE‏ 
مرض المحب بمرض حبیبه وهو لا يشعر NOs‏ 
سر التمازج والتباين في المخلوقات عند ابن حزم WV‏ 
أنواع المحبة Nessa‏ 
ارد على من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد Ye‏ 
المحبة قسمان: عرضية غرضية» وروحانية Vee‏ 
فصل: آثار المحبة من الجانبين TNs‏ 
هل يَقوى الحبٌ بالجماع أو يَضعّف YE‏ 
بيان اختلاف الناس في ذلك YE‏ 
سبب زيادة الحب عند بعض الناس» وذكر الأخبار والأشعار فى ذلك ..... ٠٠١‏ 
الكلام على حديث «لم ير للمتحابين مثل التزويج» PY assess n.‏ 
ذكر من قال: إن الجماع يفسد العشق وييطله أو يضيفه» وحججهم في 

PE sess ذلك‎ 


أخبار أهل الجاهلية في صون العشتق عن الجماع FO sss‏ 


الرد على ابن حزم في إباحته العشق للأجنبية من غير ريبة Ee sss‏ 
فصل الخطاب بين الفريقين: آن الجماع الحرام فيد الحب» والجماع 

المباح يزيد الحب VET‏ 
فصل: داعي الحب من المحبوب جماله VEPs‏ 
داعي الحب من المحب أربعة أشياء EP esses‏ 
اختلاف أقسام الناس في توقف العشق على الطمع Essen‏ 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه EVs‏ 
العين مرآة القلب VEN‏ 
فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة EV sss‏ 
فصل: تحريم النظرء وإباحته في موضع الحاجة OV sese‏ 
نظر الفجأة POY sese‏ 
فصل: فوائد غض البصر OY assesses‏ 
سكر العشق أعظم من سُكر الخمر VTE usecase‏ 
النظر إلى المردان NNO seraser‏ 
الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين» ولوم كل منهما صاحبه 

والحكم بينهما MW sese‏ 
قول القلب VWs‏ 
فصل: قول العين Tess‏ 
فصل: قول الكبد في الحكم بينهما VN aes‏ 


الباب الثامن: في ذكر الشبه التي احتج بها من آباح النظر إلى الحرام وعشقَّه ٠۷١‏ 


4 


الاحتجاج دالسلة rersennanusrerarennennnnnnnnnansssvrrnenrensvsrrenn‏ 
أقوال الاأئمة essere‏ 
فتوى تنسب لشيخ اللإسلام ابن تيمية e‏ 


me FE 


Hern 


الباب التاسع: في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وماعليها... 
شبههم داثرة بين ثلاثة أقسام: نقول صحيحة لا حجة لهم فيهاء ونقول 


كاذبة» وقول مجملة erunenenanrnnnnaanenqaenrrrensnrrrennnaansn‏ 


الرد على احتجاجهم بالقرآن eens‏ 
كفر من يعتقد طهور الله وحلوله في الصور الجميلة ا 


mE 


1۹۰ 
۱۹۲ 


فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يروى أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة . ٠۹۳‏ 


الرد على احتجاجهم بالسنة e‏ 
فصل: الرد على احتجاجهم بأقوال الأئمة ees‏ 
ما تقل عنهم كذب أو تحريف n‏ 
معنی حدیث ١لا‏ ترد يد لامس» e‏ 
الرد على محمد بن داود الظاهري وابن حزم فيما ذهبا إليه e‏ 
الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كذب عليه es‏ 
لم یجعل الله في العبد اضطرارًا إلى الجماع بحيث إن لم يقعله مات 
الحامل على الوطء الحرام مجرد الشهوة لا الحاجة ss‏ 


الشهوة المجردة لاأ تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات eas‏ 
فتاوى العلماء في حر مة الضم والتقبيل للعاشق asso naeaeenacoonosaannnn‏ 
الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه es‏ 
الكلام على قصيدة ابن سينا في النفس» وهل هي ثابتة النسبة له ses‏ 


V٠ 


NEFES # o# 


14۹۲۳ 
1۹٤ 
1۹٤ 


الباب الحادي عشر: في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو 


مر اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه VAs‏ 
احتجاج من قال: إنه اضطراري PNA Sse‏ 
احتجاج من قال: إنه اختياري YE‏ 
فصل النزاع بين الفريقين YY sss‏ 
الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق FYV assesses‏ 
حقيقة السّكر وسببه YY sss‏ 
فصل: من أسباب السّكر حب الصور Ye sss‏ 
فصل: من آقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة PY sees‏ 
الخمر شراب الأجسام» والعسشق شراب النفوس, والألحان شراب 

الأرواح TY sss‏ 
الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة فى الكمال والنقصان PY...‏ 
حقيقة اللذة وأقسامها ومراتبها YFP see ees‏ 
اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي FT‏ 
متى تحمَّد اللذة ومتی تَذځ؟ YO assesses‏ 
فصل: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية YT‏ 
زيادة هذه اللذة بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله والإخلاص له .... ۲۳۷ 
منشاً الألم والحزن والهمّ والغْمَ FTA Ss‏ 
ألم اللإنسان بفوات محبوبه في الآخرة أعظم منه في الدنيا FTA esses‏ 
فصلل: اللذة غير الحقيقية Eee‏ 
فصل: معنى اللذة الباطلة YEN‏ 
الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب YEY sss‏ 


V1 


فصل: أقسام اللذات ثلاثة YEO esses‏ 


اللذة الجثمانية YEO assesses‏ 
فصل: اللذة الوهية الخيالية YEO essere‏ 
فصل: اللذة العقلية الروحانية YET‏ 
السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبه وإن لم يظفر به YO en‏ 

الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه» وغبط صاحبّه على ما أوتيه من 
مناه OV sss‏ 
أول حب في العالم حب آدم لحواء YON sss‏ 
حب النبي يي لعائشة YOY sees‏ 
العشق المباح يؤجر عليه العاشق TOV assesses‏ 
مزايا العشق وفضائله FOV seserra‏ 
الکلام على حديث: «من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد Tees‏ 
بطلان هذا الحديث TNA‏ 

الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وترم به» وما احتج به كل فريق على 
صحة مذهيه VN assesses‏ 
احتجاج من ذم العشق PVN sess‏ 
العش هو الداء الدويّ الذي تذوب معه الأرواح PV sss‏ 
مضار العشق PAY sass‏ 
ما قصه الله تعالى في سورة الأعراف من شأن آصحاب الهوی المذموم .... ۲۸۳ 
العبرة من قصة أصحاب لوط PAE sess‏ 
العشق والهوى أصل كل بلية Qe assesses‏ 


الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين .. ۹٤‏ 


VE 


العشق لا يحمّد مطلقا ولا يُذم مطلقًا PEs‏ 


أعظم صلاح العبد أن يصرف قوی حبّه كلها لله وحده PAE sss‏ 
الإأشراك في محبة الله الخالصة لا يغفر Mss‏ 
ما ابتدعٌ مبتدعٌ إلا من ضرب الأمثال لله سبحانه PNY assesses‏ 
أنواع العشق المتعلق بما يحبه الله ورسوله PAs‏ 
الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي 

یحبه الله ورسوله Yess‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب Pee sess‏ 
سبب تمكن الهوى من الشعراء والأعراب» والأخبار الواردة فى ذلك ..... ٠٠٠٣‏ 
مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها م PAs.‏ 
الباب الثامن عشر: في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي آباحه رب 

العالمين PQs n‏ 
لكل داء دواء» وشفاء هذا الداء في التقاء الزوجين Ts‏ 
ذم العزوبة ومدح الزواج PNY essen‏ 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته NE‏ 
مناقشة أقوال الفقهاء في ذلك NE‏ 
قول شيخ الإسلام وترجيح المؤلف له TIVO sess‏ 
الترغيب في الجماع وذكر فوائده PVT‏ 
تفضيل جماع النهار على جماع الليل PIT‏ 
أحبٌ شىء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين NV‏ 
إرشاد النبي بل الشبابَ إلى الزواج» وعند العجز عنه إلى الصوم TAs.‏ 
خير الأمور أوساطها PIA sss‏ 


الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن eens‏ 
الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة n‏ 


mE HEEE EE EBE BE 


neuen NER EEN ME N A 


فصل: الجمال الظاهر خص الله به بعض الصور عن بعض ees‏ 
فصل: الجمال الظاهر يو جب الشكر بتقواه وصيانته eren‏ 


لم یبعث الله نبا إلا جميل الصورة حسن الوجه 


أخبار عمن صف بالجمال rra‏ 
صفة رسول الله اة r‏ 


mam YG mM A HA A HA #4 4# 


enum iHHHnmdarmEEmmmA MAM RL SEE 


زينة الظاهر والباطن وأمثلة منها في القرآن والشعر r.‏ 


V٤ 


urmrrrEEEEHHAFEHHHHHHH HH HM FF 


mRNA SEEM HM RH BEF 


nesr MEE AH HEEE mm mM HM MH HM 


mam HENNE HM HI HF E Wm 


arrErFrHHnNHMMHHAHESMEHMHAS NS EEE E 
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الملائكة يتولون من يناسبهم من البشر eseren‏ 
فصل: الشياطين أولياء النوع الثاني ns‏ 


فصل: النوع الثالث أشباء الحيوان n‏ 
من علامات المحبة: إدمان النظر إلى الثىء e‏ 
فصل: ومنها إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه e‏ 
سبب النهي عن رفع المصلي بصره إلى السماء ees‏ 
فصل: ومنها كثرة ذكر المحبوب eee‏ 
أعلى أنواع ذكر الحبيب esses‏ 
فصل: ومنها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب ns‏ 
المحبون ثلاثة أقسام se‏ 
أقسام الزهد خمسة esses‏ 
فصل: ومنها قلة الصبر عن المحبوب 
فصل: ومنها الااقبال على حدیثه وإلقاء سمعه کله إليه es‏ 
سبب كون سماع القرآن ألدّ شيء لأهل, المحبة الصادقة ا 
معنی حدیث: اليس منا من لم يتن بالقرآن» ns‏ 
فصل: ومنها محبة دار المحبوب وبيته eseren‏ 
سر محبة الكعبة esses‏ 
كل ما تسب إلى المحبوب محبوب e‏ 
فصل: ومنها الإإسراع إليه في السير esses‏ 
فصل: ومنها محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه eens‏ 


V0 
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فصل: ومنها فصر الطريق حين يزوره ويوافي إليه» وطولها إذا انصرف عنه. ۳۸۲ 


فصل: ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا رآی محبوبَه أو زاره PAY as‏ 
فصل: ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب آو عند 

سماع ذکره PAY assesses‏ 
سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب PAC esses‏ 
فصل: ومنها غیرته لمحبوبه وعلی محبوبه PAC sess‏ 
معنى الغيرة للمحبوب TAC eseren‏ 
آقوى الناس ديتا أعظمهم غيرة PAO sass‏ 
هذه الغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر PAO sss.‏ 
فصل: الغيرة على المحبوبتختص بالمخلوق FAN‏ 
عدم تمييز كثير من الصوفية بين الغيرتين FAN‏ 
فضل: ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه FAV sess‏ 
للمحبٌ في هذا ثلاثة أحوال PAV sss‏ 
محبة الله ورسوله FAA seserra‏ 
فصل: ومنها سروره ما يسر په محبوپه PAQ esses‏ 
كل من أحب مع الله شيئًا سواه مصيره الحسرة والندامة PY sss‏ 
فصل: ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس FAY sss‏ 
سہب النهي عن المرور بين يدي المصلي FAT assesses‏ 
فصل: ومنها استكانة المح لمحبوبه» وخضوعه وذلّه له PAE‏ 
فصل: ومنها امتداد النقس وتردد الأنفاس وتصاعدها Assesses‏ 
سبب ذلك PAs‏ 
فصل: ومنها هجره کل سبب يقصیه من محبوبه FAs‏ 


mrn nmrrsamurrmmmHammmrmrHAHREEEEAHHHH MH HEREME NY BH bO ¥ py FH aH 4 


فصلل: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب FAA‏ 
دفع إشكال بشأن عمر بن الخطاب في قصة الحديبية Geese‏ 
الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب» وعدم 

التشريك بینه وبين غيره فيه foes‏ 
تنزيه آدم وحواء من الشرك EE‏ 
إنكار ابن حزم على من يزعم آنه يعشق أكثر من واحد LR‏ 
احتلاف الناس في ذلك CTs‏ 
التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء وأماما يحت 

لأجله سبحانه فیتعدد CAs‏ 
المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيهء والمحبة معه EQ.‏ 
المحبة مع الله هي المحبة الشركية EQ‏ 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم EVV‏ 
الغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه CNV‏ 
الدين كله في الغيرة للمحبوب» بل هي الدين CNV‏ 
فصل: معنى الغيرة على المحبوب NY‏ 
الغيرة من صفات الله تعا لى CNY esses‏ 
فصلل: غيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة ....... NE‏ 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب ENE‏ 
اختلاف الفقهاء في قصاص من وجد مع امرأته رجلا فقتله EYe‏ 
فصل : یغار الله علی قلب عېده أن یکون معطلا من حبه وخوفه aT‏ 
يغار الله لعبده المؤمن ولحرمته EYE‏ 


فصل: من غیرته سبحانه غیرتّه على توحیده ودنه وکلامه ن یحظی به من 


لیس من أهله EYO esses‏ 
نوع لطيف من غيرة الله تعا لى ETO sess‏ 
فصل: من الغيرة الغيرة على دقيق العلم وما لا يدركه فهم السامع أن يذكرّ 

له EYe‏ 
الرد على شطحات الصوفية في باب الغيرة EVV‏ 
اللاعتذار عن الشبلي وبيان حاله EQ sess‏ 
أعلى مراتب الذكر esses‏ 
فصل: أقسام من الغيرة المذمومة ETT asses‏ 
فصل: غيرة المحب على محبوبه من نفسه» وأسبابها ETE‏ 
فصل: من أسبابها ما يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه مدرلة الأجنبي .. ٤١١‏ 
فصل: ومنها شدة الموافقة للحبيب EVs‏ 
فصل: أعلى آنواع الغيرة ثلاثة CPV sese‏ 
غيرة فاطمة على علي وغيرة الرسول ي لفاطمة ETA Sessa‏ 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم E‏ 
التوفيق بين الآيتين المتعلقتين بالاستعفاف والتزويج CEN sss‏ 
فصل: عفاف يوسف عليه السلام CEY sss‏ 
معنى الهم الذي ورد ذكره في قصته EEF sss‏ 
بيان أن وما ابر سح € قول امرأة العزيز لا يوسف EET‏ 
فصل: أحاديث وآثار في العفاف» وقصص من عفاف المتحابين CEs‏ 
أسباب العفة EVE sess‏ 
فصل: افتخار الناس بالعفة قديمًا وحديثًا EVs‏ 


YEA 


الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام» وما يفضي إليه من 
المفاسد والالام eceman ann‏ 
سبيل الزنا ومصير أهله فى النار #4 SeesnrmmanaannrinannenmeunaannannnrkNaannn‏ 


فصل: الزنا يجمع خلال الشر كلها es‏ 
مضار الزنا SS‏ 


مقارنة بين الزانى والعفيف sees‏ 
معصية الزنا محفوفة بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها es‏ 
فصل: سبيل الأمة اللوطية seen‏ 
حد اللوطى sess‏ 


اختلاف الناس فى عقوبته aera nanvnsransananrerinnnnarnts‏ 
الصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني e‏ 
الآثار الواردة في هلاك قوم لوط n‏ 
الأحاديث المروية في التحذير من اللواط وعقوبته es‏ 


فصل: حكم مرتكب الفاحشة مع ذي رحم محرم eseren‏ 
الباب الخامس والعشرون: في ر حمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم 
في الوصال الذي يبيحه الدين inesenanennnnaannennnnvmvrrnnanannnneerarnannns‏ 


هل تبيح الشريعة التداوي بالضم والقبلة eens rrr‏ 
أخبار وقصص في الشفاعة للمحبين إلى أحبابهم n‏ 


Y۹ 


الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبَيْن رغبة في 


أعلاهما OPE sss‏ 
النفس الأبية لا ترضى بالدون OPE sss‏ 
الأخبار الواردة في هذا الباب OPO sss‏ 
فصل: ملاك الأمر كله: الرغبة في الله وإرادة وجهه OEE‏ 
فصول المؤمن الأربعة ومنازله في سيره إلى الله 1 
ذم اتباع الهرى OO sesane‏ 
فصل: الرغبة في الله وإرادة وجهه رأس مال العبد وملاك آمره sus‏ 00% 
الراغبون ثلاثة أقسام: راغب في اللّه» وراغب فیما عند الله» وراغب عن الله . ٥٥١‏ 
من علامات المعرفة: الهيبة والخشية OON sss‏ 
حياة القلب مع اللهء لا حياة له بدون ذلك أبدا OOF sass‏ 
صفة المحب حقا 2 
كلام الصوفية في حد المحبة OOF assesses‏ 
فصل: المحبة شجرة في القلب» لها عروق وساق وأغصان OO‏ 
وصف الله نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين OO sess‏ 
المحبة لله والمحبة في الله OO sass‏ 
فصل: محبة الله نجي من عذابه OVE assesses‏ 
دعاء مأثور في المحبة هو فسطاط خيمة الإسلام OV‏ 
من أسمائه الحسنى: الجميل OA assesses‏ 
نور وجهه سبحانه OV esasan‏ 
رۆية الله سبحانه يوم القيامة» والأحاديث الواردة فيها OVN wse‏ 
أقوال الصوفية في الصبر والمحبة OA sese‏ 


من علامات المحبة الصادقة OQ.‏ 


فصل: آقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل OQ se‏ 
فصل: الخوف من عقوبة الله تعالى OE‏ 
أشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان OQ‏ 
آثار الحسنة والسيئة OO sss‏ 
فصل: الجزاء من جنس العمل OAV sss‏ 
الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حرامًاء فبُذِل له حلالا أو 

أعاضه الله خيرا منه Tessas‏ 
من ترك لله شينًا عوضه الله خیرا منه eens‏ 
أمثلة ذلك sess‏ 
بعض القصص والأخبار في ذلك Vesa‏ 


الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 
الحرام DIV eases‏ 


على هواه TN esses‏ 
بعض الآثار والأخبار في ذلك WA esses‏ 
فصل: هذا ليس بعجيب من الرجال» ولكنه من النساء أعجب YY seas.‏ 
ذكر بعض الأخبار في ذلك YP esses‏ 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى Y۹...‏ 
لاينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مده مطلقا YA esses‏ 
حاكم العقل وحاكم الدين We sess‏ 
مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها Nees‏ 


Yo 


مور يتخلْص بها من الهوى (هي خمسون أمرًا) .... 
تشبيه متبع الهوى بآخس الحيوانات: الكلب والحمار 


متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع و 
متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن eee‏ 


اتباع الهوى يغلق عن العبد آبوابَ التوفيق n.‏ 
التوحيد واتباع الهوى متضادان ns‏ 


أصل العداوة والشر والحسد من اتبلح الهوى ean‏ 


مخالفة الهوى ترجب شرف الدنيا وشرف الآخر: earan rerannnss‏ 


nN AMS EE PH Hb Hb # 
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